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هذه أعإال ثالثة ندوة في البحث اللساني والسيميالي احتضننا كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط » بعد اللقاء المغربي الأول للسانيات والسيميائبات سنة 
6 والندوة العالمية السادسة للسانيات الوظيفية سنة 1979 . ويأتي هذا 
الإهام من اقتناع كلية الآداب بالرباط بأهمية البحث اللساني والسيمياني في 
محال المعرفة > ورغبة منا في طرح للمشاكل الأساسية فذين التخصصنن . 

وقد اشتملت الندوة على جلسات عامة طرحت بعض القضايا النظرية 
والمنبجية وإمكانية تطبيقها على اللغات المغربية . كا اشتملت على موائد مستديرة 
عملت على بلورة الحاور الأساسية للندوة › . بتعميق النقاش وتحديد المغاهى .. 

وإذا طغت على وقائع هذه الندوة وفرة تدخلات المناقشين فإن أهمية هذه 
التدخحلات لا تقل عن أهمية الأعاث الأساسية حيث عكست آراء مختصين 
ومشاركين من داخل المغرب وخارجه . 


ادریس السغروشنى 
عد القادر فاسي فھر 
محمد مفتاح 
م جح مد برادة 
الممسين بوزينب 
محمد العلوي العبدلاوي 


ال م طفى. تاذل 


ندوة البحث اللساني والسيمياني 


أبام جامعية 
من 7 الى 9 مايه 1981 


الخميس 7 مابه 
كلمات الافحاح : 
(مدرج الادريسي) 
س. 09.00 كلمة السيد رئيس جامعة محمد الخامس الاستاذ عبد اللطيف 
بن عبد الجليل 
ل ال د ك الات اللوم اة ا اد 
E‏ 
س. 09.30 استراحة 
الحلسة الأولى : برئاسة الاستاذ ادريس السغروشني 
كلية الاداب ‏ جامعة عمد الخامس . 
(مدرح الادريسي) 
س. 10.00 - الأستاذ أحمد التوكل ‏ كلية الآداب : جامعة محمد 
الخامس 
اقتراحات من الفكر اللغوي العريي القدىم لوصف ظاهرة 
«الاستلزام الخطابي» 
س . 10.30 الاستاذ عبد القادر الفاسى الفهري ‏ كلية الاداب » جامعة 
محمد النامس : 
لسانيات الظواهر وظاهرة التعليق في اللغة العربية 


11.00 


11.30 


14.45 


16.45 


17.00 


17.00 


17.30 


18.00 


18.30 


17.00 


ی عا ای کی الوا اس د 
العلاقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية 


مائدة اللغة والفكر : المقرر الأستاذ محمد عابد الجابري 

(قاععة 16) 

ختام الائدة 

استراحة 

جلستان متوازبتشان 

ا) الجلسة الثانية : برئاسة الأستاذ سعيد بنسعيد كلية 
الاداب » جامعة محمد. الخامس . 

(مدرج ابن خلدون) 

الاستاذ عبدالعزيز حليلى ‏ كلية الآداب » جامعة محمد بن 
1 
مقارنة بين النظام الصوتي للعرببة الفصيحة والنظام الصوني 
للقانستة فة 

الأستاذ الحسين بوزينب ‏ كلية الآداب > جامعة محمد 
الخامس 
اللغة الموريسكية المدعوة بالعجمية 

الأستاذ عبد الرحم اليوسي ‏ كلية الآداب » جامعة محمد 


الخامس . 
موف قفي اللنف الله ر ا اسان 
مناقشة 


ب) الجلسة الفالقة : برئاسة الأستاذ أحمد المتوكل . 

(مدرج الادريسي) -(عروض بالفرنسية) ‏ 

الاستاذ شميت براندت ‏ من جامعة هايلد برغ بالمانيا 
الاحادية 


مقارنة بين بي البربرية والدارجة المغربية 


س. 17.30 - الأستاذ مصطفى إلشاذلي - كلية الاداب > جامعة محمد 
الخامس 
«المكانية» في الأحاجى الشعبية . 
س. 18.00 فاقشة ٤‏ 
الحمعة 8 ماإبه 
جلستان متوازبتان 
ا) الخحلسة الرابعة : برئاسة الأستاذ أحمد الا ر ية 
الاداب »> حامعة محمد الخامس . 
(مدرج_ الادريسي) 
س. 09.00 - الاستاذ عادل فاخحوري*_ كلية الأداب » الجامعة اللبنانية 
البلاغة الرياضية 
س. 09.30 - الأستاذ كال أبوديب ‏ كلية العلوم والاداب » جامعة 
اليرموك بالأردن 
دراسة بنيوية في الشعر 
س. 10.00 مناقشة 
س. 10.30 - الأستاذ عبده الراجحي ‏ كلية الآداب »> جامعة 
الاسكندرية . 
الحو العربي واللسانيات المعاصرة 
ر 1100 ت الاد رهاس ع عام ارهن الام اعات درن 
العروض والنحو (هل ممكن الحديث عن النبر في اللغة 
العريية الفصحَى ؟) 
س. 11.30 مناقشة 
ب) الجحلسة الخامسة : برئاسة الأستاذ مصطفى الشاذل 
(مدرج ابن خلدون) ‏ (عروض بالفرنسية) -- 
س. 09.00 - الأستاذ الحيلالي السايب ‏ كلية الاداب » جامعة محمد 


الا 
حول بعض الالات القطعية في الامزيخية 


0930 ت الاشاة, أف ورك ك الات 4 اة اة 
الخامس 


ظاهرة صوتية في فمجة تاشلحيت 
س . 10.00 مناقشة 


-»O»- 0 8‏ الاستاذ نورالدين جلال" كلة الآداب »> جامعة محمد 
الخامس 
تأمالات في «التحليلية» 

س. 11.00 - الأستاذ بنطوليلة*- جامعة باريس الخامسة . 


تل :الأحداك ي اة 
س. 11.30 مناقشة 


X% 3# # 


س. 14.45 مفمائدة التركيبيات : المقرر الأستاذ عبدالقادر الفاسى الفهري . 


(قاععة 16) 

س. 16.45 استراحة 

س. 17.00 مائدة الدلالة : المقرر الأستاذ أحمد المتوكل 
(قاععة 16) 

س. 19.00 خحام الائدة 

البت 9 مايه 


س. 09.00 جستان متوازیتان 
ا) الحلسة السادسة : برئاسة الأستاذ محمد أبو طالب كلية 
الآداب » جامعة محمد الخامس . 


(مدرج الادريسي) 


س. 09.00 - الأستاذ سعيد علوش - كلية الآداب » جامعة محمد الخامس 
اشكالية الشاهد في الأدب العربي . 

س. 09.30 - الأستاذ الأخحضر بوجمعة- كلية الآآداب > جامعة محمد 
الخامس 


مفهوم اللغة ف الحث اللساني العرني المعاصر 


س. 10.00 


س. 09.00 
س. 09.30 
س. 10.00 
س. 10.30 
س. 12.30 
س. 14.45 
س. 15.15 
1A‏ 
س. 16.30 
س. 18.30 
س. 18.30 


(:) أساتذة لي بت 


منافټشة 

ب) الخحلسة السابعة : برئاسة الأستاذ أحمد بوكو 
(عروض بالفرنسية) ‏ (مدرج ابن خحلدون) 
الاستاذة بوف ‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة محمد الام 


الصوامت اللفية في اللغة العربية الفصحي : 
دراسة خارجية واكوستيكية 


الأستاذ عبد الرفيعم بنحلام- كلية الآداب » جامعة محمد 


الخامس 

التضعيف وانماط القواعد 
مائدة الصوتيات : المقرر الأستاذ الحيلالي السايب 
(قاععة 16) 


ختام المائدة 

الللسة الثامنة : برئاسة الأستاذ عبدالر. چ 

(عروض بالفرنسية) _ (مدرج الادريسي)_ 

الاستاذ عبدالله بونفور كلية الاأداك » جامعة حمد 
الخامس 
الحسن اليوسى أو السيرة الذاتية المستعجلة 

الأستاذ زو جامعة باريس الثامنة (سان دوني) 


اللحو والعروض 


منافشة 
مائدة السيميائيات : القرر الأستاذ عبدالته بونفور 
(قاعة 16) 


ختام الماثدة 
كلمة السيد عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الأستاذ 


السيد العميد يلقي كلمته في حفل الإفحاح 


الأستاذ عبد اللطيف بنعبد الحليل 


سیدافي وساداني 

يشرفني باسم جامعة محمد الخامس أن أعلن عن افتتاح هذه الندوة التي تنظمها 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط حول موضوع : «البحث اللساني والسيمياني 
في أبعاده الخاصة والعامة» . 

وإذا كانت كلية الآداب قد اختارت هذا الموضوع » فذلك لقناعتا بأهمية 
اللسانيات والسيميائيات في المعارف الحديثة خاصة تلك التي تتناول السلوك الانساني 
كعلم النفس والفلسفة والاجةاع والأنطربولوجيا . والأتنوكرافية »> بل حى بالنسبة 
للعلوم الدقيقة كالبيولوجيا والاعلاميات والسبرنية والرباضيات في أبحاث حول 
اللغات » ولاعانما أيضا بأن الدرس اللساني أضحَى يدرس ني المؤسسات العلمية )ا 
له من آژر في بناء نماذج وآلات ذات قيمة نظرية وتطبيقية »> ولرغبتها كذلك في 
طرح بعض المشا كل النظرية والمنجية ذين العلمين » وتطبيقاتما على اللغة العربية 
وأدابها وبعض اللهجات الغربية . 

وإني إذ أهنئ أساتذة كلية الآداب مجامعة محمد الخامس على موا كبتهم المستمرة 
للبحث العلمى من خلال هذه الندوة والندوات السابقة » أتّى أن يستمر هذا 
اللشاط الجامعى الذي سنجنى من ورائه دون شك فوائد جلى . 

ويمذه الناسبة » لا يسعنى إلا أن أزجى خالص شكري إلى السادة وزراء 
حكومة صاحب الجلالة الذين ساعدونا على تنظم هذه الندوة »> والى السادة 
الأساتذة الذين أبوا إلا أن يلبوا دعوتنا > حصوصا أولئك الذين تجشموا مشقة السفر 
من أجل الاسهام في هذه التظاهرة العلمية . 

وني الختام » أتّى أن تكلل أعال هذه الندوة بكامل التوفيق والنجاح كا 
أرجو لكل المساهمين فما مزيدا من التقدم في البحث العلمي . 

والسللام علیکم ورحمة 1 
11 


12 


إحدى جلسات الندوة بمدرج ابن خلدون 


DRIES 


كلمة السيد العميد الأستاذ محمد حجى 


السيد رئيس جامعة محمد الخامس . حضرات السيدات والسادة 

أشكر السيد رئيس جامعة محمد الخامس على تكرمه برآسة حفل افتتاح ندوة 
الببحث اللساني. والسيميائي : واهټامه البالغ بكل النشاطات العلمية في كلية 
الآداب . فقد تفضل بطبع أعال ندوتنا السابقة عن الفكر العربي والثقافة اليونانية 
ا ا راا غل رك الود ود ها ای 
على طبع أعال ندوتنا هذه . فإلى الحفل الكرم أزف البشرّى » وإلى السيد رئيس 
الجامعة. ازجي عبارات الامتنان والاعزاز . 

واش كا شكر- الحضور الكرام على تفضلهم بالمشاركة في انطلاق آأعال 
هذه الندوة : واحص بالذ كر الزملاء الاساتذة الذين اتوا من جامعات اتحرى » من 
داخل المغرب وخارجه » متحملين عناء البحث بووعثاء السفر لينشطوا هذا اللتقى 
العلمي بعروضهم ومناقشتيم » وأنوه بالزملاء الاساتذة أعضاء لجنة الندوات بالكلية 
على ما بذلوا من جهد مضن طوال شهور لتكون هذه الندوة وتر في أحسن 
الظروف . 
السيد الرئيس »> حضرات السيدات والسادة 
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لملتقى العلمي الأول في هذه الكلية حول اللسانيات والسيميائيات + ومن الطبيعي 
أن تم کلیة الآداب عوضوع الدراسات اللغوية الحديثة »> مادامت تضم شعیا 
متتخصصة تدرس فيا »> فضلا عن اللغة العربية وآدانما > لغات واداب أجنبية › 
لاتينية الأصل وأنكلوساكسونية وآرية . 

ان اللسانيات والسيميائيات » كا تعلمون » من الا كتشافات العلمية الغربية 
المفيدة في القرن العشرين › عا دنت من نورة يي ميدان البحث اللغوي والأدبي 
عن طريق الضم والتجانس » مثلا حدث يي الرياضيات الحديثة . ویتجلّی من 
برنامج العروض والموائد للندوة » ان البحث اللساني والسيمياني عندنا يرمي إلى 
غابتين » غابة علمية محضة لا ترّى غير الدراسة التخصصية للنظريات اللسانية 
والسيميائية في جميع اللغات المدروسة بالكلية » وأخرى علمية - قومية تعّى بصفة 
خحاصة بدراسة اللغة العربية واللهجات الغربية وآداها في ضوء المعطيات اللسانية 
والسيميائية . نحن هنا في المغرب أمة مسلمة ٠‏ لغتنا الرسمية هى العربية الأصيلة ء 
لغة القرآن والعلم و و ی 
السهل والحبل مجات لا تحتلف اخحتلافا جوهريا عن لغة القران رغم ما علق بها 
عبر العصور من ضروب الاختلاف والنشاز إفرادا وتركيبا - لانها كلها من ارومة 
واحدة »> قحطانية أو عدنانية > عاربة أو مستعربة . 

إن اللغة العربية لغة أزلية رة ٤‏ تفاعلت منذ أقدم العصور مع شقيقانہا 
الافية 4 وجاراجا الاربة والروة ‏ أخذا وعطاءة وتحظيت من العلماء في عضر 
التدوين صدر الاسلام بدراسة وافية واعية لم تقتصر على محرد ا والاستقراء › 
وانما أفسحت الجحال المقارنة مع محتلف اللغات واللهجات » وأدخلت المغاهم 
المنطقية اليونانية في النحو» دون أن تغفل الدخحيل فتقننه وتصهره في بوتقة النسق 
العربي » مثلا نجده في كتاب سبؤيه عندما يتحدث مثلا عا أعرب من العجمية أو 
عن اطراد الاإبدال في الفارسية » واستبدال الحروف التي لا توجد في العربية في 
الكډات الدخيلة عروف عربية . 

كان من نتائج تلك الدراسات الدقيقة » أن تمكن طلاب العربية من الوصول 
إلى السليقة » فانطلقت ألسنتهم وعقولمم في حلبة الانتاج المفيد »> وكان ما عرفناه 
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من نشاط حالس البصرة والكوفة وبغداد » م قرطبة وسبتة والقاهرة . وغيرها من 
المرا كز الثقافية الشهيرة » وكان هذا التراث الضخم الذي تحفظ به المكتبة العربية 
في المشرق والمغرب . نم حدث عكس ذلك تاما عندما ضعفت الدراسات اللغوية 
فا بعرف بعصر الانعطاط حيث لم يعد نصيب الدارس غير استظهار قواعد مفككة 
لا قرم اله لاتا ولا كه مانا فاط الانتاح الفكري إل درك اجار 
والتلهي بالملخصات والشروح والحواشي . 

إن انبعاث الدراسات اللغوية في البلاد العربية» على أحدث المناهج اللسانية 
والسيميائية عند الاروبيين والامريكيين » لمن شأنه أن يقوي الأمل في أن يستعيد 
اللسان العربي سليقته »> والفكر أصالته وخصوبته > فالعلاقة وطيدة بين اللغة 
والفكر » وسيتأكد لنا ذلك بالبرهان في أحد العروض التي سنستمع إليا هذا 
الصباح . 

اننا نعيش ظروفاً لغوية سعيدة حقاً > لا بهذه اللقاءات العلمية المتوالية 
فحسب » ولكن أيضا ذا النشاط العلمى المكثف المتمثل في الاطروحات الجادة 
ال هیا ما وقش سا وما سيناقش و اا اللغوية المامة التي أخذت 
المطابع المغربية تخرجها تباعاً ؛ فقد طلع علينا في الشهر الماضي كتاب الأصول : 
دراسة إيبسيتمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي ٠‏ للأستاذ الدكتور تمام حسان 
الذي عمل مدة غير قصيرة في شعبة اللغة العربية بكلية الرباط » ونترقب بعد بضعة 
أسابع ظهور كتاب ق آخر ؛ هو نظرية المعتى عند اللغويين العرب القدامَى للزميل 
الاستاذ الدكتور احمد المتوكل . 
و واس د اال وه .٠اشت‏ ان مض کو اید 

ولام عم 
الرباط ف 7-— 5~ 1981 
محمد حجي 
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تدخل الأستاذ عزيز الحباهي في إحدى الوائد المستديرة . 
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جانب من الجمهور الذي حضر حفل الاختتام 


اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم 
لوصف ضفاهرة «الاستازام التخاطي» (“ 


مدخل : الظاهرة 

بلاحط ای کو س ارال اا شعن عل الات اة ا ادا ور 
ارتباطها قامات انجازها » لا ينحصر فما تدل عليه صيغها الصورية من «استفهام» 
و«أمر» و«نهي» و«نداء» إلى غير ذلك من الصيغ المعتمدة في تصنيف اجس 

ويعنى هذا » بالنسبة للوصف اللغوي » أن التأويل الدلالي الكافي لحمل اللغات 
الطبيعية يصبح متعذرا إذا اكتنى فيه بعلومات الصيغة وحدها. 

ولنأخذ مثالا هذه الظاهرة الحملة التى أعتيد الاستشهاد با في هذا الباب 
وهي : «هل تستطيع أن تناولني الملح ؟» 

فاستعال هذه الجحملة > في طبقة معينة من المقامات » حرج بعناها من السؤال 
إلى الالقاس أي إلى الطلب من الخاطب مناولة الملح . 
الاشكال 


ويطرح وصف هذه الظاهرة التي اصطلح على تسميتا تبعا ل «جرايس» 
(«) كلية الآداب ‏ الرباط 
)1( تقرح الاستلرام ا مقاباد مهوم : » «Conversalional implicature‏ 
ص التنبيه على اننا لا نستعمل هذا المفهوم ععناه المنطى . 
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«بالاستلزام الخطابي» إشكالا من أهم الاشكالات التي تستدعي من النظرية اللغوية 
معالحتبا »> خحاصة اذا اعتبر امتلاك قواعد استعال الجمل اللغوية على هذا النحو 
جزءا من . قدرة المتكلم - الملستمع اللغوية . 

ويتمثل هذا الاشكال» إذا ما غض النظر عا يستتبعه من مشاكل جزئية بجريبية 
وة ى الشاؤلات الأساسية الاة ٠‏ 

1) في حالة استعال جملة ما » مخروجاً بعناها الظاهر المدلول عليه بصيغتها › 
إلى معتّى آحر » ما هو في نهاية الأمر التأويل الوارد اعطاؤه لمذه الجملة ؟ هل يعتمد 
المعتّى المستلزم وحده باعتباره السابق إلى الفهم م هل يعتمد المعتّى الصريح والمعتى 
المستلزم معا > باعتبار الثاني ناتجا عن الأول ؟ 

2) في حالة اعاد كل من المعنيين » بجد الواصف المتصدي لتحليل الظاهرة 
زفسه أمام مشکلین رئيسين. اننين : 

- كيف تتم عملية الاستلزام هذه أي كيف ينم الانتقال من العتّى الصريح إلى 
المعنى المستلرم حطابا بوجه عام ؟ 

- كيف بمكن معرفة وضبط المعتى الذي تحرج اليه صيغة معينة من الصيغ 
الجملية كالاستفهام والامر والنداء والني ؟ 

وللتوضيح نأخحذ من جديد الجملة المستشهد بها أعلاه : 

«هل تستطيعم أن تناولني الملح ؟» 

في حالة استعال هذه الجحملة في مقام تستلزم فيه خطابيا الالقاس » ما هو 
معناها ؟ أهو الالغاس لكونه المعتى المفهوم مباشرة أم هو السؤال والالقاس 
مجتمعين ؟ 

اذا أخذ بالفرضية الثانية > كيف تم الاستلزام ؟ أي كيف انتقلت الجملة 
من الدلالة على السؤال أو «الاستفهام الحقيى» إلى الدلالة على شىء آنحر؟ نم لاذا 
م الانتقال بالضبط إلى الالقاس دون غيره من المعاني ؟ 


سنحاول في هذه الدراسة المقتضبة للتحليلات العربية القدية الى وردت في 
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وصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي أن نتبين درجة كفاية ما اقترحه المفكرون اللغويون 
العرب القدماء في هذا الجال »> وإلى آي حد يمكن الأحذ با اقترحوه. 
وسنتبع في هذه الحاولة الخطة الاتية : 


| - سنعرض أولا بايجاز لأهم ما اقترح في الدرس اللغوي الحديث لتحليل 
ظاهرة الاستلزام التخاطي مبرزین » بالاساس > المبادئ العامة المعتمدة في كل 
ن لاقرات 

ب وسنحاول » انيا » أن نستكشف العام الرئيسية للوصف العرهي القدم 
هذه الظاهرة انطلاقا من مثال بمكن اعتباره > في نظرنا التحليلء الأ كثر استجابة 
لمقتضيات الوصف اللغوي وشروطه : اقتراحات السكا كي . 


ج - وسنخصص القسم الثالث من هذا البحث لفحص اقتراحات السكا كي 
موازنين » بيا وبين اقتراحات الفلاسفة واللغويين المحدثين » قصد تقويها والوقوف 
على امکانیات استټارها . 
| - الاقتراحات الدينة 


قدمت في الستوات العشر الأخيرة خاصة منذ ظهور مقالة جرايس «المنطق؛ 
والخطابم ( »> اقتراحات متعددة لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطى › ف اطار کل 
من «فلسفة اللغة العادية» و«الفلسفة الصورية» والنظرية «التوليدية التحويلية» .. 


ونشير هنا باقتضاب لأهم ميزات أشهر هذه الاقتراحات : اقتراح جرايس 


(2) لن نتمكن هنا » من التعرض للم0جية الى تخلف عرضنا للاقتراحات العربية القديمة 
ومقارنتها بالتحليلات الحديثة وتقويها . هذا نكتني بالإشارة إلى أننا نستوحي » في تعاملنا 
مع هذه الاقتراحات » عملا لنا يشكل عاولة لارساء أسس مجة لقراءة الفكر اللغوي 
العرني القدىم بوجه عام : 


A. Moultaouakil : «Reflexions sur la théorie de la signification dans la pensée 
linguistique arabe ancienne » Publications de la Faculté des Lettres Rabat. 1982. 


GRICE : « Logic and conversation ». (3) 
in P. Cole and J. Morgan (1975) 
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نفسه > اقتراح سورل 7“ (1975) واقتراح جوردن ولاکوف 0 . 

1 اقتراح جرایس 

a “ 2 2 

ری جرایس ان کل حوار يقوم عل مدا عام » یخضع له کل من 
المتحاورين اسهامه في الجحوار» وهو ما يسميه «ببدا التعاون» . 
(Cooperative principle)‏ 

- ويتفرع عن هذا المبدأً العام قواعد أربع («قاعدة الكم» و«قاعدة الكيف» 
و«قاعدة الورود» و«قاعدة الكيفية») تضبط التخاطب يي القامات العادية . 

- ويقترح جرايس أن توصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي انطلاقا من مبداً 
التعاون والقواعد المتفرعة عنه باعتبار أن مصدر الاستازام هو الخرق المقصود لاحدّى 
القواعد الاريع مع احترام ايبدأ العام > مبدأً التعاون . 

2( اقتراح سورل 

يصنف سورل «الافعال اللغوية» صنفين : أفعالا لغوية «مباشرة» وأفعالاً لغوية 
«غير مباشرة» ويقترح انطلاقا من هذا التصنيف نسقا من القواعد الاستدلالية 
لوصف قدرة الحخاطب على استنتاج وادراك الفعل غير'المباشر المنجز في مقام معين أو 
في طبقة مقامية معينة . ۰ 

3( اقتراح جوردن ولا كوف 

أما بالسبة لجوردن ولاكوف » فانيا يقترحان قواعد مصورنة أسمياها ب 
«مسلات الحوار» لضبط ظاهرة استلزام قضية ما قضية أخرى في طبقة من المقامات 
معينة . وثرتكز مسلات المحوار هذه على «شروط صدق» لمتكم أو حاطب کا 
نخددها سورل في تصوره لنظرية «الأفعال اللغوية» . 


J. SEARLE : «Indirect speech : ړ|†il‎ (4) 
acts» in P. Code and J. Morgan (1975) 
Gordon and Lakoff : « Conversational postulates » in P, Cole and Morgan, 1975, 86 )5( 
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ومن الأمثلة الى اُورداها للمسلات الحوارية القاعدة الضابطة لاستازام 
«الالقاس» حوارياً والتي تقول : «يمكن انجاز معى الالقاس : 

1) باثبات احد شروط صدق المتکام 

2( أو بالاستفهام عن أحد شروط صدف المحاطب» . 

وبعتران ا کے ان استازام الحملة : «هل تستطيح آن تناولی الملح» معتی 
الالقاس خاضع هذه القاعدة إذ أن الجملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط 
صدق الحخاطب : أي قدرته على تلبية رغبة المتكام . 


# ع اي 


ب - اقتراحات السکا کی 


ابه في الفكر اللغوي العربي القدم إلى ظاهرة الاستلزام التخاطي. كا 
البلاغة وعم الأصول . 

غير أن جل هذه الأوصاف تتعد مستوى ملاحظة الظاهرة والقثيل ها مع 
وضع مصطلحات تختلف باختلاف العلوم المعنية («الاغراض التي تحرج الأ 
الأساليب» > «دلالة المفهوم» ء «المعتى المقامي» «المعنى الفرعي».. الخ) . 

وغتاز اقتراحات السكا كي (في «مفتاحه») عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة 
بأنها جاوز الملاحظة الصرف وتحمل أهم بذور التحليل الملائم لاظاهرة » أي التحليل 
الذي يضبط علاقة المعنّى «الصريح» بالمعى المستلزم مقاميا ويصف الية الانتقال من 
الأول إلى الثاني بوضع قواعد استلزامية واضحة . هذا بالاضافة إلى ميزة أخرى 
وهي ان تقعيد السكا كي للاستازام التخاطبي وارد مؤطرا داخحل وصف لغوي شامل 
يطمح لتناول جم المستويات اللغورة (أصوات » صرف > وء معاي ۽ 
بیان ...) 

ينطلق السكا كي من الثنائية (الواردة في الفكر اللغوي العرهي القدم بوجه 
عام)» التي ينقسم الكلام مقتضاها إلى : 
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«خحبر» و«انشاء» 
مع اقتصاره بالنسبة للشق الثاني من الشائية على «الطلب» الذي يضعه في مقابلة 
«الخبره» فيفرع كلا من القسمين إلى أنواع يضع لكل نوع منها شروطا مقامية 
تتحكم في انجازه »> أي في اجرائه مطابقا لمقتضى الحال . ويتفرع عن هذه الأنواع 
نقسها أغراض «تتولد» ٤‏ حالة اجراء الكلام عل حلاف ما يقتضي المقام : 

1) فبالنسبة «للخي»» يمكن» إذا ما أجري الكلام على غير أصله » أي على 
خلاف مقتضيات الخال » أن بخرج » عن قصد » إلى أغراض محتلفة «كالتلويح»٠‏ 
و«التجهيل» وغيرها . 

2 أما بالنسبة «للطلب»» فإن أنواعة الأصلية تخرج » إذا انجزت في مقامات 
تتناقى وشروط اجراتها على الأصل إلى أغراض فرعية » تناسب هذه المقامات > 
« کالانکار» و«التوبيخ» و«الزجر» و«الدید» . 

ولنقتصر في عرضنا لاقتراحات السكا كى » نظرا لضي الحال » على ما ورد 
متعلقا . مخروج أنواع الطلب الأصلية إلى أغراض فرعية » مركزين » بالأساس > 
على نوع أصلي واحد : الاستفهام 

1 معاني الطلب الأصلية 

يحصر السكا كي معاني الطلب الأصلية في خمسة معان : الاستفهام والنداء › 

ويضع لكل من هذه العاني قواعد (أو شروطا) ثعرفةٌ وتضبط «اجراءء على 
أصله» أي انجازه في الناسب من المقامات . 

وتشكل في رأي السكا كي هذه الشروط نسقا متكاملا ينتظم معاني الطلب 
الأصلية الخمسة كا بتجلى ذلك في الرسم الآني : 
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1 
تصور 
1 
يستدعي مطلوبا غير 
حاصل وقت الطلب 
مكن الحصول غير مكن الحصول 
في الڏهن في الخارج في الذهن في الفارج 


2) المعاني التولدة عن معاني الطلب الأصلية 

1 _ تخرج معاني الطلب الأصلية الخمسة » حين يتنع) مقاميا » اجراؤها على 
الأصل إلى معان أخرى كالانكار والتوبيخ والزجر والتہدید وغیرها کا سبق أن أشرنا 
إلى ذلك . 

2 - ومحصلءفي حالة عدم المطابقة المعامية » أن يتم الانتقال من معتّى إلى 
معّى داخحل معاني الطلب الأصلية نفسها إذ يمكن أن بتولد مقاميا »> عن الاستفهام 
القني وعن القني الاستفهام مثلا. 

: عملية الانتقال ذاتها فانها تتم حسب السكا كي بالطريقة الاتية‎ EEE 

في حالة اجراء معاني الطلب الخمسة على أصلها » أي في مقامات مطابقة 
لشروط اجرائها على الأصلءيتعذر الانتقال وتحمل الجملة المعّى الذي تدل عليه 
صيغتها بدون زيادة. 

في حالة اجراء المعاني الخمسة في مقامات غير مطابقة لشروط اجرائها على 
الاصل › حصل الانتقال › ویم ي مرحلتین متلازمتین ائنتين : 
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1 المرحلة الأولى : 

يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى حرق أحد شروط اجراء المعّى الأصلي بتع 

2) المرحلة الثانية 

يتولد عن خرق شرط المعتّى الأصلي وبالتالي امتناع اجرائه معنَّى آخر «يناسب 
المقام» . 

3) مثال : الاستفهام ومولداته 

1 - يستخلص من نسق شروط اجراء معاني الطلب الأصاية أن شروط اجراء 
الاستفهام على اصله تكن فيا يلي : 

«طلب حصول» _ ي الذهن» لغير حاصل «مکن الحصول» _ اام المستفهم» 
و( بعتيه شأنه» . 

2 إذا استوفيت هذه الشروط كلها في انجاز جملة استفهامية ما » أجري 
الاستفهام على أصله » وكان «استفهاما حقيقيا» . 

أما إذا أنجزت الجملة الاستفهامية في مقام غير مطابق فان معناها الأصلي يحرج 
الى معتّى آخحر حسب الاآلية السالفة الذكر : 

خرق شرط من شروط الاجرآء على الأصل فامتناع اجراء المعتّى الأصلي . 

3 - وهذه بعض من الأمثلة التي يوردها السكا كي ليصف من خلالما ظاهرة 
انتقال الاستفهام إلى معان أخر: 

- المغال الأول : 

«اذا قلت : «هل ل من شفیع ١‏ ف مقام ل يتسم اکان التصديق بوجود 


الشفيع » امتنع اجراء الاستفهام على أصله وولد بعونة قرائن الأحوال معلَى 
القن ) 
2 3 


)6( مفتاح العلوم ص : 146 
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- الخال الثاني 

«اذا قلت لن تراه بؤدي الأب «اتفعل هذا ؟» 

امتنع توجه الاستفهام إلى فعل الأذّى لعلملك جاله 

وتوجه الى ما لا تعلي مما يلابسه من و : «اتستحسن » 

وولد الانكار والزجر» ٣‏ 

- الخال التالث 

«إذا قلت لمن بعثت إلى مهم وأنت تراه عندك «أما ذهبت بعده» 

امتنع الذهاب عن توجه الاستفهام إليه لكونه معلوم الحال ء 

واستدعی شیا حهول الال مما يلابس الذهاب مثل : راما يتيسر لك 
الذهاب» 

وتولد منه الاستبطاء والتحضيض»”' . 

ج - حو تقوم لاقتراحات السكا كي 

يتحتم الآن بعد هذا العرض الوجيز لأهم ما يرتكز عليه تحليل السكا كي لظاهرة 
الاستلزام التخاطي أن اول استخلاص قيمة ما يقترحه بالنسبة للوصف الكافي هذه 
الظاهرة . 

إن الوصف الكافي هذه الظاهرة (ولكل ظاهرة لغوية على الاطلاق) يقتضي ٠‏ 
کا هو معلوم ن أن لىس جت ال لتحلا المقترح اا کان قد عا أو حدیٹا مجحموعة من 
الشروط النظرية والتجرببية أجمع على اتخاذها معيارا تقويا تحدد » انطلاقا منه › 
درجة كغابة الأوصاف المقترحة . 

لن نتعرض في محاولتنا هذه لتقوم اقتراحات السكا كي ججميع هذه الشروط : 
الأمر الذي يتطلب مثا كاملا »> وإنما سنقتصر بالنسبة لظاهرة الاستلزام التخاطي 
بالذات على شرط نعتير ارضاءه من ضروريات كل غلل يسہدف وصف هذه 
الظاهرة » ويكن هذا الشرط في الإجابة على السؤالين السالني الذ كر » اللذين 
نعتبرهما صلب الاشكال المطروح : 


7( مفتاح العلوم ص : 147 
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کیف تم عملية الاستلزام في حد ذاتا؟ 

أي كيف يكن لجملة ما أن تحمل بالاضافة إلى معناها المباشر المدلول عليه 
بصیغتا معّى اخحر؟ 

ما هو بالضبط العّى المستلزم ؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكن التنبو بماهية 
المعّى الذي تستلزمه الجملة تخاطبيا ؟ 

1 - سبق أن أشرنا إلى أن السكا كى » بالنسبة للسؤال الأول » محلل ظاهرة 
الاستلزام على أساس. أنها تتولد عن خرق لاحد شروط اجراء معاني الطلب الخمسة 
نتيجة اجراء هذه المعاني في مقامات غير مطابقة . 

1 مبدأً الخرق هذا باعتباره أساس عملية الاستزام »> يقارب بين تحليل 
السکا کی واقتراحات القفلاسفة وبعض اللغوبين الذين اهتموا مېذه الظاهرة . 

ويظهر هذا التقارب جليا خحاصة حين يقارن تحليل السكا كي باقتراحات جرايس 
البنية » كا رأينا على مبدأً خرق احدى قواعد الحوار. 

2( يمکن أن نستخلص حین نوازن بين تحليل السكا كي وتحليل جرايس على 
مستوى ايبدأ العام »> مبدأ الخرق » ما يلي : 

تمتاز اقتراحات السکا كى : 

— أولا › بدقتا › 

وانيا » بقدرتا التنبؤية 

تاز بالدقة لأن الشروط المؤدي خرقها إلى الانتقال من معنى إلى آحر شروط 
تمم فصيلة معينة من الجمل وهي الجمل الطلبية بل تهم كل معنى يعينه من معافي 
الطلب الخمسة وهذه الدرجة من الدقة لا نجدها فما نظن › في اقتراحات جرايس 
التي ركز فيها » رغم ما تطمح اليه من عموم » على قواعد الطاب المتعلقة بالجمل 

ونمتاز بقدرة معينة على التب من حيث أنها تمكن انطلاقا من ربط الغرق 
بامتناع اجراء المعني الأصلي من الجزم بحصول الاستلزام أي بحصول الانتقال القطعي 
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من المعتى الأصلي إلى معتى آخر مناسب للمقام > وتمكن بالتالي من تلاني امكانية 
«الغاء» الاستلزام »> الي تشكل بالنسبة جرايس احدى خصائص الاستلزام والي 

2 - ام بالنسبة للسؤال الثاني » المتعلق بكيفية ضبط العتّى المستلزم فإن 
الغاية أن يتمكن من وضع قواعد يكون هما من القدرة على التعمم والتنبؤ ما بجعلها 
كفيلة بالتحديد المضبوط للمعتى المنتقل اليه . 

1 وقد قام کل من کوردن ولا کوف مم سورل عحاولات تسدف الوصول 
إلى هذه الغاية . فوضعوا قواعد أو على الأصح «تعممات» أشرنا إلى عينة منها حين 
العرض اللخص لاخراحات كوردن ولا كوف » ويتميز هذا النوع من التعممات 
با لخصائص التالية : 

| - يشكل المعتى المتقل إليه نفسه نقطة انطلاق التعمى › 

ب - يتكون حيز التعمم من شروط اجراء المعتّى المستلزم »> كشروط صدق 
انكام أو الخاطب مثا . 

ج ویکن التعمم : 

اما في اثبات أحد الشروط المتعلقة با متکلم (کرغبته مثلا ي ان قوم 

أو في الاستفهام عن أحد الشروط التعلقة بالخاطب (كاستعداده » أو 
قدرته > أو رغبته) »> وقد طبقت هذه التعممات لد الآن على نوع معين من 
الجمل » الجمل المنتقل معناها الى معاني الالقاس » والعرض › والوعد . 

2) أما السكاكي فانه بالنسبة هذا الشق من الاشكال يكتني في الغالب العم 
من الأحوال » بذكر المعافي المتفرعة عن المعاني الطلبية الأصلية (زجر انكار › 
وعيد » تہديد ›» استبطاء ... الخ) م اعطاتہا أوصافا عامة مثل «ما يناسب المقام» 
أو «ما يتولد بعونة قرائن الأحوال» . 

هذا النوع من التحديد غير المضبوط » المرتكز على معلومات المقامات الحتلفة 


)8( انظر مقالة جوردن ولا کوف ومقالة سورل 
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(أو قرائن الأحوال) لا يمكن من الوصول إلى القواعد أو التعمهات المنشودة التي 
تکن اهم ميررات وضعها في الاستغناء بالذات عا يسمّى بقرائن الاحوال . 

الا أن اقتراحات السکاكى لا تخلو من ارهاصات تكن من الاستغناء عن 
قرائن الاحوال (أو على الأقل من تقليص دورها) ني تحديد المعّى المنتقل اليه . فثمة 
أمثلة يشير السكا كى أثناء تحليلها إلى أن المعتى المتولد هو المعَّى الذي يقابل أحد 
شروط اجرائه شرط العى الأصلي الخروق ( . 

فالمعتى التولد » مثلا » في الجملة السالف ايرادها مثالا : «هل من شفيع» هو 
القني » أي المعى المقتضي اجراؤه شرط «غير ممكن الحصول» الذي يقابل الشرط 
ارق «ممکن الحصول» الذي هو من شروط اجراء الاستفهام على أصله . 

بمکن » اهتداء باشارات السكا كي هذه > الوصول إلى وضع قواعد انطلاقا 
من «تعممات» من النوع الاي : 

1) تعمم 1= «تنتقل الجملة من الدلالة على معناها الأصلي (س) إلى معّى 
اخحر (ص) بالانتقال » خرقا»من احد شروط إجراء (س) إلى ما يقابله من شروط 
اجراء (ص)». ويكن»اشتقاقا من هذا العم الكلي > صوغ تعمیات جزئية حص 
الانتقال من معتى معين إلى معتى معين نورد ما » على سبيل المثالالتعمم الاي : 

2( التعمے 2 = «تنتقل الحملة الاستفهامية من الدلالة على السؤال إلى الدلالة 
على الى بالانتقال » خرقا »> من شرط «طلب ممكن الحصول» الى شرط «طلب غير 
مکن اشن : 

تبدو هذه التعمهات في هذه المرحلة الأولية من الفحص معقولة › الا أن الأخذ 
بها في التقعيد لظاهرة الاستلزام التخاطي » باعتبارها احدى خصائص اللغات 
الطبيعية » يقتضي : 
أولا : أن يعاد النظر في شروط اجراء المعالي على الأصل خبريبة كانت م 
طلببة : 


(9) في تحليل السكا كي لبعض الأمثلة (انظر المالين الثاني والثالث) اشارة إلى امكان اعټاد 
أحد شروط العتى المستازم كمنطلق لعملية الاستازام الا أنه لم يعمم هذا الامكان . 
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باضافة شروط أخرى إلى ما يقترحه السكا كى بالنسبة لبعض العاني (معافي 

ووضع شروط لاجراء بعض المعاني التي لم بدقق السكا كي في قواعد اجراتما 
(كالزجر » والوعيد » والتمديد » والاستبطاء وغيرها) حى يتستى ضبط عملية. 
الاقال ن ي وار صف الخرط افر ال الط المقل اله 

ثانيا : أن محص كفاية هذه التعممات في وصف الظاهرة لا باعتبارها ظاهرة 
من ظواهر اللغة العربية فحسب › بل باعتبارها كذلك ظاهرة کل )٥(‏ 


ثالغا : أن يوازن بينها وبين اللعممات الحديثة التي عرضنا لبعضها باقتضاب > 
بكيفية أدق » لبتبين إلى أي حد يكن طرح الأولى بديلا للثانية . 


نظن » فما مخصنا » رغم أننا لا نستطيع الجزم من الان » أنه من الممكن اعاد 
التعممات التي تتيحها اقتراحات السكا كي في وصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي 


كاحدّى خصائص اللغات الطبيعية بل من الممكن طرحها بديلا مكنا للتحايلات 
الحديثة المقترحة شريطة أن يعمل على استيفائها الشروط. المقتضاة . 

ونرجو أن نتمكن من تمحيص هذه الفرضية في اطار مشروع نحن بصدد انجازه 
- يشدف وضع أسس وصف دلالي لظاهرة الاستفهام نحاول فيه اعتاد ما نراه 
واردا مما اقترحه المفكرون العرب القدماء . 


(10) من جوانب محیص كفاية التعممات المعنية أن تواجه ببعض الاشكالات التجريبية الي 
يبدو أنها واردة بالسبة لكثير من اللغات الطبيعية وأهمها مثلا : 
اشكال الجمل الى يلاحظ فيا أن المعّى المستلزم يكاد يصبح «عرفا» 
ب) اشكال الجمل «المتحجرة» التي أصبح معناها الأصلي هو ما کانت تستازمه بحیث 
يصبح من العسير تطبيق هذه التعممات المبنية اساسا على مبدا الانتقال . 
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عبد القادر الفاسى الفهري (×) 


لسانيات الظواهر وباب التعليق 


اللسانيات العربية لازالت تبحث عن نفسها وتتلمس طريق الانطلاق ؛ بل انا 
انطلقت في كير من الأحيان في اتجاه غير مرغوب فيه . 

عدة عوامل لعبت دورا في هذه الوضعية جلها غير لساني خارجي » يتعلق 
بسوسيولوجيا البحث في بلادنا العربية > وبعضها داخلي » كتأثير الفكر القدبم نحويا 
كان أو بلاغيا أو فلسفيا على البحث في العام العربي > وغياب استراتيجية بمحث 
تربط الاضی بالحاضر. 

الببحث اللساني العربي الحالي سار أساسا في اتجاهين . اتجاه أول تجسد عند من 
يصفون أنفسهم باجم «وصفيون». هذا الاتجاه الذي ا بانتقاده الشديد للنحو 
العربي وخحصوصا لنظرية العامل »> واستعال التعليل والتقدير »> والتأثر بالمنطق 
الأرسطي » عجز في الواقم عن دحض الأطروحات التقليدية وتقديم بديل 
للتعميات المشروعة أو غير المشروعة الى نجدها عند القدماء" . 

ااه خر تجلی ف القراءات : وهذه القراءات عل نوعین : قراءات تقف عند 
شرح وتنظم المادة الموجودة في التراث ) » وقراءات تحاول أن تنتقل ما هو موجود 
(e)‏ كلية الآداب پڪ الرباط 
(1) انظر في هذا الصدد أعال تام حان » عبد الرحمن أيوب » أنيس فربحة » وكذلك 


ابراهيم السمراني وابراهم انیس وکال بشر. 
(2) انظر مثلا (1979) ه8 
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في هذا التراث من مادة وفکر لتؤوله وتربط بينه وبين ما هو موجود حالیا من درس 
ومحث » بغية الخروج الى الحاضر والمعاصرة . 

القراءات من النوع الأول نفهمها على أنها مساهمة في التعريف بالتراث واحيائه 
وتسهيل الاطلاع عليه » والقراءات من النوع الثاني نريدها مساهمة في تاريخ الفكر 
العمل . إلا أن بعض القراء لا يضعون عملهم في هذا الاطارء أي اطار التاريخ : 
بل يعتقدون أن وصف اللغة العربية > ولو اللغة الحالية يقتضي الرجوع إلى الماضي 
ومقولات وأطروحات اللغويين القدماء » عحاولة لبناء نظرية تصف اللغة العربية > 
واعتبارا منهم أن النظريات الحالية عاجزة عن وصف هذه اللغة » وعن الأخذ 
بالتعمات المشروعة التي أتّى بها النحو العربي القدم . هذا الموقف يتناقض مع 
أسط البادئ النطقية والأسس التصورية للعمل التنظيري . 

والاخحفاق المسجل عند كل من الانجاهين › والنتائج لسلبية الكثيرة للتجربة 
القصيرة للغويات العربية المعاصرة » ها تفسير بسبط هو أن المشاكل المطروحة ل 
تكن مطروحة في إطار نظري أو إطار منبجي واضح ودد . وي غياب هذا الاطار 
لا تکون هناك نتائج مقبولة > مادامت حدودها المہجية والتصورية والمنطقية غير 
معروفة . 

هذا الاخفاق من الاتجاهين ساهم في تعزيز أثر الفكر القدم وفكر الماضي 
وسيطرة هذا الفكر على الدرس اللغوي العربي > بحيث صار لزاما على كل من يريد 
أن يتحدث عن اللغة العربية أو يصفها أن يموضع كلامه بالنسبة لا يقوله النجوي 
القديم » وأن يسجل موقفه من التراث والدور الذي بمكن أن يعود اليه في الببحث 
اللساني المعاصر . 

التراث يكن تصوره مادة ما ما هو معطيات» وما مفاهم وصفية ؛ 
وكذلك أصول وتأملات. هذا الفكر الموجود في التراث وهذه المعطيات» ككل 
فكر وككل معطيات » يمكن .توظيفها في إطار فكر جديد أو دراسة علمية حديثة » 


Haj-Salah (1979) انظر‎ (3( 
Moutawakkil (1980) (4) 
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على أن ليس هناك ضرورة منطقية ولا منهجية تفرض علينا هذا التوظيف . بمكن أن 
تكون هناك ضرورة تجربية (a1ءاإامص٠ء)»‏ وهى الضرورة الوحيدة الى اعرف ا . 
إلا أن الرهنة على ضرورة توظیف مفهوم من المغاهم التراثية ء متلا , تقتضی 
الاستدلال العلمي الدقيق بالاعتاد على المعطبات وعلى الظواهر » لا على ما قل 
عاي التحر أي اللاغة أو اللطق . اذ اللمانبات العرية فب أن تكرن كفا 
من اللسانيات لسانيات ظواهر . بحضع كل استدلال فيا للتجربة » وبذلك نتجاوز 
مشكل التراث . 

لسانيات الظواهر هي برنامج بحث مختص بعدة مبادئ نظرية ومهجية أذكر من 
ا 

1 ان المدف الأول من البحث اللغوي هو بناء نظريات (أو انجاء) ذات 
E mE‏ مضمون لفهوم اللغة الطبيعية » وتم المفاضلة بين 
الأحاء على اساس الكفاية المد كورة . 

2 ا للمفاضلة بين النظريات الحتلفة هو الوضوح ء وهذا 
يعني ان كل قانون او كل قاعدة مقترحة بحب أن تصاغ صياغة صورية واضحة لا 
تقبل اي تاويل او تحمين . 

3 اخسن وسات رة اللات اة © ون فة اكرات > هر الوضوؤن 
إلى بناء أجزاء كبيرة من أنغحاء اللغات . 

في إطار هذه المبادئ ومبادئ أخرى بيناها في بعض أعالنا (انظر المراجع) 
تتبين الأبعاد النظرية والمبجية والتجريبية التي نهدف إليا في برنامج الببحث 
الذي حددناه. ويتبين من البداالثالث نوعية الطرق الاستكشافية الموجية 
(positive heuristics)‏ الي تلعب دورا مرکزیا ف مج اللببحث . اذن سواء عملنا 
على ماضي اللغة أو حاضرها أو على اللهجات أو على نحاة أو بلاغيين > بحب أن 
نضع أمام أعيننا هذه الأهداف » وبحب أن نتساءل إلى أي مدی تتقدم في بناء 
نسق اللغة العربية في مرحلة معينة من تاريحخها > وإلى أي حد نتقدم في وضع اللغة 
العربية من بين مثيلاتها اللغات الطبيعية الأخحرى » وربطها بها »" ومعرفة الخصائص 
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التي تلتتي فيا باللغات الأخرى » والخصائص التي تختلف فيا > وكيف تاتقي » 
وكيف تختلف » ولاذا . كذلك إذا اقرحنا شيا بالنسبة للعربية القديمة » لتكن 
فاغدة + ارخا قاعدة أتخزئ بالشية لر نة اة ب أن تكرت عل ية ن 
القانون الذي يربط بين هذه القاعدة وتلك > والمبداً أو القانون الذي على أساسه تم 
التطور » في اطار قوانين اللسانيات التطورية والتاربحية .. كذلك في علاقة اللغة 
الفصحَى باللهجات أو اللغيات التي كانت متداولة في القرون الأولى » أو في علاقتا 
باللهجات الحالية »> بحب أن نكون على بينة من أن درس اللهجات اليوم يمكننا 
مبدئيا من تحديد تاريخ هذه اللهجات ء وتحديد تاريخ اللغة العربية في نفس الان . 


هذه المبادئ العامة كان من الضروري توضيحها قبل أن نخوض في باب التعليق 
واختبار هذا المفهوم على أساس المبادئ التي سطرناها . 

يعرف صاحب المع التعليق بأنه (ترك العمل في اللفظ لا في التقدير لاع ؛ 
وهذا يعطف على الحملة بالنصب لأآن علها نصب) . 


ويقارن ابن يعيش بينه وبين الالغاء فيقول : (التعليق ضرب من الالغأء ‏ 
والفرق بينها ان الالغاء ابطال عمل العامل لفظا وتقديرا » والتعليق ابطال. عمله 
لفظا لا تقديرا) . 


ولعل أحسن تعريف للتعليق يوجد عند الاسترابادي . يقول : (التعليق مأخوذ 
من قولمم امرأة معلقة أي مفقودة الزوج » تكون كالشيء المعلق » لا مع الزوج 
لفقدانه ولا بزواج لتجوبزها وجوده فلا تقدر عل التروج فالفعل المعلى منوع من 
العمل لفظا » عامل معى وتقديرا : لأن معتّى علمت لزيد قانم علمت قيام زيد » 
کا كان كذا عند انتصاب الجزئين » ومن نة جاز عطف الحزئين المنصوبين على 
الجملة الى عنها نحو علمت لزيد قاتم وبكرا قاتما) . 

هذا اذن مدلول التعليق » وهو كا نرّى مفهوم اعرابي . وقد اختلف النحاة في 
(5) اهمع : ج 2 ص 231 


(7) شرح الكافية > ج 2 ص 281 
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ما حتص بالتعليق من الأفعال ¿ فذ کر بعضهم کالزځخشري وابن مالك اا الأفعال 
القلبية المتصرفة دون غيرها » وذكر بعضهم كالميرد وثعلب وابن کیسان ان لا یعلی 


من الأفعال إلا ما کان عى العام > واما الظن وغوه فلا يعلق . واجاز يونس 
N‏ انعد ان غي فة 


واتفتق النحاة على أن الأدوات المعلقة (بكسر اللام) هي أدوات الاستفهام ولام 
الابتداء وبعض أدوات النفي مع اختلاف في بعضها (ذكروا مثلا ما النافية واختلفوا 
في لا النافية) (. 

هناك اذن شرطان للتعليق : وجود معلق (بفتح اللام) ويغلب على الظن أنه من 
أفعال القلوب (عام ظن ۾ حسب C4‏ ووجود معلی (بکسر اللام) وهو أداة من 
هذه الأدوات . 

على ضوء هذا التقدم الوجيز» بمكن أن نبدي الملاحظات التالية : 

اللاحظة الأرل هی أن التعليق مهوم اعراي عند النحاة مرتط بوجود اعراب 
تقديري . الحجة ي هذا عندهم ان هذا الاعراب بظهر ف العطف . والمثال الوحيد 
الذي بجحده عند النحاة هو الخال المذ كور عند الاسترابادي ات علمت لزيد قاتم 
وبكرا قاعدا . لا جد أمثلة من نوع ار عل عات :رت قاثم وبکرا قاعدا » 
والسبب هو أن الخبر عندهم لا يعطف على الانشاء » ولا نجد كذلك أمثلة تعطف 
فيا جملة اسمية على جملة فعلية كأن تقول : علمت لا قوم زيد وبكرا راجعا. 

إِذن مامتا نوع واحد من الحمل ل تاج ٤‏ تحلیله رات لصرورة ای القول 
بالاعراب التقديري . فلو فرضنا أن كل فضلة لا يدخحل علا الفعل أو الام او 
الحرف مباشرة تکون منصوبة فیکرا at‏ هنا موجب هذه القاعدة . من اللمكن 
كذلك أن نقدر ف فل ار ج ف ا 

وحتّی لو سلمتا بالاعرات التقديزي وافترضنا ان النصب مقدر عل الحملة 
المعلقة (كا بقدر في الجملة الحال) وجب أن نبين كيف يتسرب هذا النصب إلى 
المركب الاسمي .أو الوصنى . أقول هذا لأن الجملة الحالية مثلا في حكم المنصوب 
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وع ذلك فلا يتسرب نصا إلى المكونات الموجودة بالضرورة . فلو صح هذا 
لنطقت بتصب الحزئين في الحملتين (4) و(5) وذلك سمال : 

(4) لقيت زيدا أعصابه متوترة 

(5) لقيت زيدا والمطر نازل 

اذن الاعراب التقديري لا يفسر نصب بكر في الجملة المذكورة عند 
الاسترابادي . 

وحتّى لو سلمنا جدلا بأنه صالح لوصف الظاهرة المذ كورة » فاننا لا تاج إلى 
التسلم بذلك بالنسبة للاستفهام مادام الاستفهام لا يعطف على الخبر. حينا نقحم 
الاستفهام اذن في باب التعليق نفترض افتراضا يستحيل وجود معطيات تدعمه أو 
تنفيه . هذا النوع من الافتراضات لا يمكن الأخذ به مادام مستحیل الابطال 
(non réfutable)‏ . 

الملاحظة الثانية هى أن الظواهر المذ كورة في باب التعليق لا يوحد بيا شىء ٠‏ 
لا تركيبيا ولا دلاليا . هناك الاستفهام وهناك الننى وهناك لام الابتداء . وإذا أردنا 
التوحيد بين هذه التراكيب احتلفة قلنا انها تراكيب جملية توجد في بدايتا 
اداة > الا آنا جمل من نوع خاص أسميناها في أحد أيحائنا بالمإكب الموصولي 
(complementizer phrase)‏ °„ هذا المركب الموصولي لا يعمل الفعل الذي قبله 
في الجملة التي داخله . وهنا نحتاح إلى نظرية للاعراب أقل تجوزا من النظرية التي 
يمكن بناؤها انطلاقا من ملاحظات النحاة العرب . 

الملاحظة الثالثة هى حول شروط التعليق . لا نرى ما الداعى الى ربط علاقة 
وثيقة بين الشرط الأول والشرط الثاني » بل لا رى أي نظرية للاعراب تستطيع 
الربط بين هذين الشرطين . 

الملاحظة الأحيرة تتعلتى باخحتلاف النحاة في المعلقات والمعلقات . هذا الاخحتلاف 
آل ا و عه ی دا ان 
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ا هذه اللاحظات لضيق الوقت » بل اک بالملاحظة الأول فقط الي 
تبين أنهم أقحموا الاستفهام غير المباشر في هذا الباب بدون دليل » بلل ان الدليل 
كا بينا لا يمكن وجوده مادامت الجمل غير مقبولة لسبب أخر. ۰ 

واقحامهم للاستفهام في هذا الباب ٠‏ بل ان الاستفهام هو أهم شيء يتحدثون 
عنه في الباب ٠‏ لم يكن بريثا بل جاء نتيجة عدم تييزهم بين الاعراب (ععء) 
والتفريع امقول (۸٥1اة0۲zعubcateء)»‏ وربطهم لاعراب معين (هو النصب) بوظيفة 
واحدة هى المفعولية . فقد اعتبروا أن الجملة الاستفهامية مفعول وتأخذ علامة 
النصب » وبا أن هذا النصب قد يتسرب إلى اسم الاستفهام » ويا أنه لا توجد 
جملة استفهام ينصب فيها اسم الاستفهام على هذا الأساس » وجب اذن أن نقر 
بتعليق الفعل حى لا يعمل . ولا وجدوا أفعالا لازمة دخحلت على جملة الاستفهام 
ساشرة الوا انا بالقضمين أو احدف حرف اللر فقالوا في (شككت آزيد ي الدار 
أم عمرو) ان الجملة بعد الفعل مفعول منصوب بتزع الخافض (أي أن الأصل 
شككت في هذا الأمر) وقالوا في (فکرت هل ريدي الدار) ان فکر لازم وضعا 
لكنه تعدى بتضمينه معّى تعرف (اي تعرفت هذا الأمر بالتفكير فيه)» وكذلك في 
(سل وانظر اليه أقانم هو أم قاعد). وقوحم بهذا التضمين وكذلك بزع الخافض جاء 
نتيجة لعدم مييزهم الأفعال المتعدية الى تطلب مفعولا (ا#زطه) عن الأفعال غير 
المععدية الى تطلب فضلة (۸ءenءامصهع)‏ قد تکون فضلة حملية . 

مفهوم التعليق إذن مرتبط بعدة تصورات للتغريع امقوي وللوظائف > وللعلاقات 
بين الوظائف والعلامات الاعرابية » يغلب على الظن انها غير صحيحة . ما البديل 
ادن ؟ 

لوصف المعطيات والظواهر التي أوردها النحاة في باب التعليق وعلى الأخص 
الاستفهام غير المباشر نحتاج إلى بناء نظرية للاعراب . ونظرية للتفريع المقولي ( با في 
ذلك القيود الانتقائية)» ونظرية للاستفهام غير المباشر. لن يسعفني الوقت هنا 
للتعرض إلى معام هذه النظريات الختلفة ٠‏ بل سأكتنى ببعض الملاحظات العامة هنا 
واعطاء بعضص الأمثلة »عل أن يرجع من مه الأمر ای بعص المقاالات الي کتبا ف 
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النظرية الاعرابية الي آفکر فيا تقول باخلية الصرفة (yاIoca[i (strict‏ 
والعلامة الاعرابية (عإںاهء؟ #يوه) تأتي اما عن طريق المعجم (وهءز×ها) باعتبار 
الوظيفة امحددة داخحل نواة وظيفیة (ءںuعاعںہ‏ اقمهتاءصنا؟) او عن طربق القواعد 
المركبية (phrase structure rules)‏ وي كلا الحالتين اعفد أن القاعدة 
الاعرابية لا يتعدّى ميدانها اركب الواحد » ولا تخترق حدود مركبات أخرى . على 
امكل الافرا ذم متكا رفا عا ل هر كفن ن الان كل 
نظري . فعلينا أن نبحث عن النظرية الاعرابية (را )cse te0‏ التي تقربنا من 
الأهداف المبجية الى حددناها . هذه النظرية بحب أن تضيق في طبقة الأغاء 
المكنة > وفي هذا الاتجاه اقترحنا مبداأً الحلية الصرفة . 


بخصوص التفريع المقولي نحتاج. إلى أن نمثل في المحعجم للسياق التركيي الذي 
تظهر فيه الوحدة المعجمية ؛ هذا القثيل يمكن أن يتم بواسطة المقولات الركيبية 
(syntactic categories)‏ او عن طربق الوظائف illن~ږوıgة (grammatical‏ 
(وi0nاعnنا؟‏ ونحتاج بالاضافة إلى هذا إلى بان الأدوار الدلالية 
(Semantic e‏ الي تاج الها الوحدة اللحجمية (کالفعل مثلا) ليم معناها . 
على انه ليس هناك علاقة مباشرة بين البنية التركيبية والبنية الدلالية .٠اذا‏ مثلنا لظن 
في المعجم تركيبيا ودلاليا يكون القنيل كا بلي : 

6 ظن= (فا) ٠‏ (مط) (فض حم)) 

((2( (1)) 

(فا= فاعل > مف = مفعول »> فض حم = فضلة حملية) . 

في جملة مثل' (ظن زيد عمرا راكبا) هناك ثلاث وظائف متصلة أو مبنية على 
الفعل : الفاعل والمفعول وما اسميناه بالفضlة‏ اzkىauln i (predicate complement)‏ 
على أن لين هناك الا دوران دلاليان هما الدور الذي بقوم به الفاعل والدور 
المنسوب ‏ إلى الفضلة الحملية > ولا يثل المفعول دورا۔ دلاليا قاتم الذات . 

باعتبار الفضلات O‏ > هناك ثلاث طبقات من الأفعال : أفعال 
لا تطلب إلا جملا خبرية وأفعال لا تطلب الا جملا استخبازية » وثالثة تطلببا 
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معا . فالطبقة الأول تضم أفعالا مثل ثبت واتضح ٠...‏ تقول : (ثبت أن المسألة 
معقدة) ولا تقول (“ ثبت هل المسألة معقدة). والطبقة الثانية تضم أفعالا مثل 
سأل واستفهم ونظر .. تقول : (سألته هل جاء زید) ولا تقول : (* سألته ان زیدا 
حاء). وطبقة ثالثة دری وعام وعرف ... تقول : (علمت أن زیدا قاّم) 
وتقول : yD)‏ أعلٍ هل زید قاّم) . 

هذه الصفات الدلالية الحتلفة يضطر الطفل إلى تعلمها ولا يمكن أن بستخلصها 
من أي شيء آخر. وهي الصفات الدلالية نمثل ها في المعجم بالصفة ± م. فالأفعال 
الخبرية ‏ م والافعال الاستخبارية + م »> والأفعال التي تكون خبرية أو استخبارية 
تكون ± م. هذه الصفات الحتلفة زيادة على البنية التركيبية » هي الى تجعلنا نفرق 


ب 


عرف في البنية (7) وعرف في البنية (8) : 
ف .سے م 


NT | 


یعرف زید س ج 
مس جاء 


کا نے 
SOT‏ 


1 ر 


من 
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بقول الاسترابادي ما نصه : 
(واعلم أنك إذا قلت علمت من قام وجعلت من اما موصولة أو موصوفة 
فا معتّى عرفت ذات القائم بعد أن لم أعرفها وان جعلتبا استفهامية فليس في الكلام 
دلالة على هذا المعتّى » بل المعنّى علمت أي شخص حصل منه القيام »> وريا 
كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه مثلا زيد» وذلك لأن كلمة الاستفهام 
يستحيل كونها مفعولا لا تقدم لفظه علا لاقتضائما صدر الكلام : فيكون مفعول 
يت ان رة مه ر ام ن اا ع ا وام ان اتا 
رصل او موصوفة فالعام واقع عليها فكأنك قلت علمت زيدا الذي قام)*“ . 


هذا كلام جميل » بفرق فيه الاسترابادي بين الجحماتين»الموصولة والاستفهامية 
فها تختلفان تركيبا ومعنّى . تركيبا لأن الموصولة مركب اسمي كا في (7) » ومعى لا 
هو واضح من تأويل کل من البنيتين . 

الفرق ف الركيب ينبي عنه فرق في الاأعراب : إذا كانت الموصولة مركبا اسميا 
فهي تنتسب الى النواة الوظيفية للفعل : وداخحل هذه النواة يقوم هذا المركب بدور 
المفعول فياخحذ علامة النصب التي تتسرب إلى راس المركب » كا في (عرفت اللذين 
جاءا) و(عرفت أيهم جاء)» بفتح الياء . أما الاستفهامية فهي جملة رأسها هو 
الفعل» ولا يمكن أن يتسرب الاعراب إلى المركبات الاسمية الموجودة داخلها بموجب 
مبدأ الحلية الصرفة . 

ل أتمكن في هذه العجالة من معالجة الجوانب المتعددة للاشكال الذي طرحته› 
ولكني أنّى أن أكون قد نهت على ضرورة بناء نحو جديد لوصف اللغة العربية 
ا أصول ومبادئ جديدة . هذا البناء > الذي مجحب أن يعتمد على الاحتجاج 
الدقيق وان يستعمل المنيج النقدي لفرز المعطيات » لا يمكننا فقط من معرفة حاضر 
اللغة العربية أو ماضيما » بل له أيضا قيمة استكشافية في تقوم الفكر النحوي العربي 
القدرم نفسه . لمن يزعم من الباحثين ان دراسة اللغة العربيبة (ولو الحالية) يقتضي 
الاعتاد على ما قاله القدماء وتوظيف مفاهيمهم ٠‏ نقول ان الدراسة العلمية تتطلب 
هجا معاكسا > وان السبيل الوحيد لوصف اللغة القدعة أو الحالية »> وللتفهم 
العميق للاطروحات القدعةء لا یم الا عوضعما بالنسبة للحاضر. 
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محمد عابد الحابري (×) 


العلاقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية 


لا يتعلق الأمر هنا بناول العلاقة بين اللغة والفكر من الناحية 
الفلسفية - المنطقية العامة » ولا من الناحية السيكولوجية › ولا من الناحية اللسانية 
السيميائية ... وانما نطمح إلى طرح المسألة في اطار ما يمن ان نطلق عليه اسم 
«الايبيستيمولوجيا الثقافية» نقصد بذلك البحث في اساسيات العرفة » أي في نظامها 
واليات انتاجها »> داخحل ثقافة معينة . ونحن في هذا نصدر عن اطروحة تقول بتعدد 
الثقافات كواقعة اساسية » وتؤكد على ان كل ثقافة تحمل جنسية اللغة الى تنتجها ٠‏ 
وان نظام المعرفة العام في كل ثقافة لابد أن تلف » قليلا أو كثيرا »> عن نظام 


وعلى الرغم من اننا لا نصدر عن الدوافع والاهتامات التي وجهت بعض 
المفكرين الألمان في القرنين الثامن عشر والتاسعم عشرء سواء منم الذين اتجهوا 
بتأملاتمم إلى صياغة نظرية قومية في اللغة أو الذين عالجوا مسألة العلاقة بين اللغة 
والفكر في اطار الفلسفة الكانتية وامتداداتما » وعلى الرغم كذلك من أن موضوعنا 
بحتلف تماما عن موضوع الاتنولوجيا اللسانية التي تدرس العلاقة بين اللغة والفكر 
لى الشعوب المسماة «بدائية»ء» فاننا نتبنى الاطروحة العامة التى يشترك فما هؤلاء 
وأولئك ‏ والقائلة : «ان منظومة لغؤية ما (الشيء الذي يعني ليس فقط مفرداتما 


esa 


() كلية الآداب .- الرباط 
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بل نحوها وترا كيما) تؤثر في طربقة رؤية اهلها للعالم وفي كيفية مفصلتهم له ء 
ربالتالي في طريقة تفكيرهي“ . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فعلى الرغم من الأهمية الكبرّى التي نولي 
ندور اللغة العربية في تشكيل الفكر العريي وتوجيه الياته فإننا لا نعتبرها العنصر 
الاسلامية الى تاسشست على نظم معرفية تلائة : نظام معري لغوي »> عرلي الاصل : 
ونظام معرفي غنوصي هرسي الأصل » ونظام معرنفي عقلاني يوناني الأصل . 

واذن . فنحن عندما نطرح هنا العلاقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية › اعا 
نرمي إلى تسليط الأضواء على أحد النظم المعرفية التي أسست الفكر العربي » النظام 
الذي تحمله اللغة التي يارس هذا الفكر فبا وبواسطتها فعاليته . 


ولکن ماذا نعني ب «الثقافة العريية» ؟ 

اننا نعي ہا محموع التراث الفكري المنحدر الينا من الحضارة العربية الاسلامية 
في القرون الوسطى . هذه الثقافة التى تسجل بنفسها بدايتا ومنطلق تشكلها . وليس 
هذا المنطلق ولا تلك البداية شيا آخحر غير ما اصطلح على تسميته بد«اعصر 


القدوين»» عصر البناء الثقاني العام في التجربة الحضارية العربية الاسلامية » العصر 
الذي بمتد زمنيا ما بين منتصف القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث للهجرة ليشكل 
الاطار المرجعى للفكر العرفي بمختلف ميادينه . وإذا كان هذا واضحا بالنسبة لعصر 
التدوين وما بعده فهو أوضح بالنسبة لما قبله > لاننا لا نعرف شيعا عن الثقافة 
العربية : قبل «عصر التدوين»ء إلا ما م تدوينه في هذا العصر نفسه. 
وبحب أن نفهم من «التدوين» هنا ليس مرد التسجيل والتقييد »> الشيء الذي 
كان قانما من قبل » بل يحب أن نفهم منه : اعادة البناء التقافي العام » بكل ما 
تنطوي عليه هذه العملية من حذف وزيادة وابراز واخحفاء وتلوين وتاويل ... بفعل 
عوامل ايديولوجية أو سوسيولقافية محتلفة . فى هذا العصر دونت اللغة وشيدت 
العلوم العربية الاسلامية وترجمت الفلسفة و«علوم الأوائل» إلى العربية .. وقد تم 


Cf. Adam Schaff: Langage ct Connaissance p.p. 292-293 éd. Anthropos. Paris 1967 (1) 
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ذلك في تداخل وتشابك ما أضفى على العلاقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية 
الاسلامية خصوصية متميزة . وابراز هذه الخصوصية هي موضوع معنا . 


يعكن رصد خصرصية العلاقة بين اللغة والفكر في التقافة العربية على عدة 
مستويات أحمها : مستوى الادة اللغوية ونوع الرؤية التي تقدمها عن العام ء 
ومستوى القوالب النحوية وطبيعتها المنطقية »> ومستوى اساليب البيان العرلي وطبيعتا 
الاستدلالية > واخيرا مستوى مجية الببحث العلمى والياته الذهنية العرببة . 
| - للادة اللغوية : الأعرايي صانع «العام» العرفي 
٠‏ انطلقت عملية جمع اللغة العربية » كيا هو معروف ۽ في عصر التدوين بعد أن 
بدأ اللحن يتفشى فيا وسط متمع أصبح فيه غير العرب اكثرية كاثرة . ومها يكن 
الدافع الحقيقي والحاسم هذه العملية فان النتيجة ي ان جمع اللغة العربية بالشكل 
الذي م به قد ساعد على استمرار التعامل مح القران بكيفية مباشرة فها وتفسيرا › 
فضاد عن تزوید الجتمع الاسلامی بلغة ثقافة وأسحدة قابلة لان تتعلم بطر بقة علمية . 
وما أن سبب اللحن كان هو الاختلاط الذي حصل في الحواضر فلقد كان 
طعا أن تطلب اللغة «الصحيحة) ف البوادي ومن القبائل الى بقیت منعزلة وبق 
رجاهما «الاعراب» عافظين على «الفطرة» و«السليقة» و«سلامة» النطق . واذا كان 
جامعو اللغة لم يعتمدوا القرآن اساسا لاحصاء اللغة العربية وتحديد قوالبما واستخراج 
قواعدها > فليس ذلك سیب «التحرز الدیى» وحده > بل أرضا لان المطلوب من 
عملية جمع اللغة كان هو تحصينه من الخارج ٠‏ الشيء الذي بقتضي ابجاد لغة «ما 
وراثية» تكون اطارا مرجعياً له سواء على مستوّى اللفظ او التعبير أو المعتّى . فكيف 
م تشیید هذا الاطار المرجعي ... كيف جمعت اللغة العربية ؟ وما علاقة ذلك بنوع 
النظرة إلى العام التي تقدمها لاهلها منذ اربعة عشر قرنا؟ 
لا شك في أن عملية حفظ اللغة هى عملية تلقائية تواكب حياة اللغة : أي 
ل غ ات اتج لاجا كات الل ل قراس الا وعد اا 
س 
واستخراج قواعدها هو شىء آخر تماما > انه «صتاعة» حسب تعبیر ابن خلدون ۰ 
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ان الأمر في هذه الحالة بحتاج إلى وضع مقابيس وسلوك طريقة منظمة » أو من 
شانہا ان تصبح منظمة مقننة . 

بالفعل لقد تحولت رواية اللغة إلى صناعة واحتراف م بداية القرن الثاني 
للهجرة حيث ظهر رجال جندوا طاقاتهم المادية والفكرية هذا الغرض . ومن أبرز 
هؤلاء أبو عمرو بن العلاء (ت 154ه) وحاد الراوية (ت 155ه) والخليل ابن 
أحمد (ت 170ه). وكان في مقدمة الشروط التي وضعوها في من تؤخذ منه اللغة 
أن يكون «خشن الجلد» أي اعرابيا صما لم يعرف حياة المدينة ولم «تفسدة» 
الحضارة . وكا كان التنافس شديدا من أجل العثور على أكثر الاعراب ايغالا في 
القفر والعزلة » كان التنافس أشد على الحصول منم على الغريب النادر من اللغة › 
الشيء الذي آدّى مع EE O‏ 
ملكون بضاعة مطلوبة » وبثمن › إلى الوضع والكذب » وهي الظاهرة التي تفشت 
كثررا حى أصبحت مقبولة مادام الأمر يتعلق بالفاظ بدوية في مبناها ومعناها : 
ألفاظ لا تشم فا راتحة الحضارة . 


ما نريد لفت الانتباه إليه هو ان جمع اللغة من الاعراب » دون غبرهم معناه 
جعل «عالم» هذه اللغة شحدودا حدود عام أولئك الأعراب. ولا كان هؤلاء يعيشون 
او ی ا ف ينعكس كل ذلك على لغتهم وبالتالي على «العالم» الذي 
تقدمه اللغة الي جمعت منم وقىست عقايیسهم ۰ ومن هنا لا تارحية اللغة العربية 
وطبيعتها الحسية. ان «العالم» الذي فيه نشات هو عام حسي لا تاريجي » عام البدو 
من العرب الذين يعيشون زمنا ممتدا كامتداد الصحراء : زمن التكرار والرتابة > 
ومکانا بل فضاء فارغا هادا » کل شىء فيه «بنطق» و« یسمع » کل شىء فيه صورة 
حسىة > بصرية أو سمعية . هذا العام هو کل ۰ أو هم » ما تنقله اللغة العربية 
المعجمية إلى اهلها . 


يمكن أن نلمس ذلك بسهولة في المعاجم العربية العامة أو المتخصصة حيث 
يسود عالم «الاعرابي» سيادة مطلقة . ان الالفاظ والمعاني والاستشهادات 
(2) انظر تفصيل ذلك في : الرواية والاستشهاد باللغة » تأليف محمد عيد . عالم الكتب 
القاهرة 1976 . 
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بلغ تقيد واضعي القواميس بعالم «الاعرابي» ان اعتبروا كل كلمة لا ترجع إلى أصل 
حسي بدوي كلمة «دخيلة» تمل إذا لم تكن معربة أو تذكر » في الحالة الحالفة › 
م التتصيص على انا من «الدخيل». ان معجم o‏ کر 
واضصخم معجم عرلي ۰ یکاد یکون > بالقانین ألف مأدة الي يضمها ٠‏ مدونة بل 
موسوعة لحياة البدوي » حياة الاعرايي خاصة . وان المرء لا ملك الا ان تاخذ منه 
الدهشة كل مأخحذ حي بلاحظ أن اللغة العربية الراهنة لا تنقل الينا > عبر المعاجم 
القدعة > اسماء الادوات وأنواع العلاقات التي عرفها الجتع المدني والمكي على عهد 
الرسول والخلفاء الأربعة وعرفها محتمع دمشق م بغداد م القاهرة ... الخ وهي 
محتمعات كانت حضرية راقية تستعمل من الآلات والادوات ما لا عحصَى ٠‏ هذا 
في حين جحد المادة اللغوية البدوية متراكمة ء مع كثرة المترادفات » إلى درجة 
جعلت اللغة العربية المعجمية تتوفر على فائض ضخم من الالفاظ بالسبة للمعى ٠‏ 
ولکن فقط بالنسبة لعالم دون عام > عام البدو دون عام الحضر. 
“ والنتيجة هي أن اللغة العربية الفصحى » لغة المعاجم والشعر والآداب قد 
ظلت ‏ ولازالت » تنقل إلى أهلها عالما يزداد بعدا عن عالمهم » عالما بدويا يعيشونه 
ف أذهانہم > بل في خياهم ووجدانهم » يتناقض تماما مع العام الحضاري - الاي 
8 و ۰ : . و ےت 4 ۴ . 4 ۹ “ . 
الذي يعيشونه والذي يزداد غنى وتعقيدا. فهل نبال إذا جنحنا الى القول 0 
الاعرابي هو فعلا «صانع» العام العرني › العام الذي يعيشه العرب على مستوى 
الكلمة والعبارة والتصور والخيال » بل على مستوى العقل والوجدان » وان هذا 
العام ناقص فقير ضحل جاف ... تاما كالعالم الذي استنسخته اللغة العربية في 
العصر «الجاهلي»... عصر «ما قبل التاريخ» العربي ؟ 
ب - القوالب النحوية : قوالب منطقية 

إدا كان «السماع» من الاعرابي قد رسم حدود «العالم» الذي تنقله اللغة العربية 
لاهلها ٠‏ فان «صناعة» اللغويين والنحاة قد قولبت بدورها «العقل» الذي عارس 
فعاليته في هذه اللغة وبواسطتا » العقل العرلي الذي تغرسه الثقافة العربية في المنتمين 
الها ء والييا وحدها . والواقعم ان «السماع» من الاعراتي لم يكن دوما من أجل 
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«أخذ» اللغة > وانما كان أيضا من أجل «تحقيق» فروض نظرية في اللغة أو النحو . 
واذا كانت طريقة الخليل في جمم اللغة ووضع معجم هما > وهي الطريقة الي تينما 
المعاجم العربية كلها مع تعديلات طفيفة » تقوم فعلا على مبدإ منبجي سلم يكشف 
عن عبقرية فذة وعقلية رياضية » فان التتائج العملية التي اسفر عنها تطبيقه في محال 
اللغة كانت هما جوانب سلبية تماما . لقد انطلق الخليل بي جمع اللغة وتنظيمها من 
«الامکان الذهي» لا من ایی اللغوي ٠‏ ففسح بذلك امال لصنع اللغة بدل 
جمعها . بل ان طريقته تنطلق اساسا من وضع اللغة : ان تركيب الحروف المجائية 
العربية بعضها مع بعض لصياغة جميع الكلات الممكنة » ثنائية وثلائية ورباعية 
وخحاسية » بمكن أن ينظر اليه على أنه وضع بالجملة للغة العربية . وعلى الرغم من 
الجهود الجبارة التي بذها هو وزملاؤه اللغويون من اجل القييز في هذه المحموعات 
EN a E a EN‏ 
وضع حط فاصل ونہافي بين ما نطقت به العرب وما لم تنطق به » خحصوصا في جو 
ساد فيه الوم بالغريب . لقد كان من الطبيعي » وال حالة هذه أن ينتهي الأمر إلى 
تحكى «القياس» بدل السماع > الشيء الذي جعل اللغة المعجمية لغة الامكان لا لخة 
الواقع : فالكهات صحيحة لانها ممكنة وليس لانها واقعية » وهي ممكنة مادام هناك 
أصل يمكن أن ترد اليه أو نظير تقاس عليه > وهي ليست واقعية لان «الفرع» هنا 
هو في الغالب فرض نظري وليس معطى من معطيات الاستقراء أو التجربة 
الاجماعية . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان اعاد الاشتقاق وخاصة ما سمى ب 
«الاشتقاق الكبير» قد نتج عنه تكريس النظرة التي تنطلق من اللفظ إلى المعتى » 
وإذا لاحظنا ان الالفاظ التى تنطلق ما عملية الاشتقاق هى افعال ادركنا كيف ان 
هذه النظرة التي تنطلتق من اللفظ إلى المعتى ستنطلق كذلك من الفعل «الأصل» إلى 
المشتقات . والاسماء المشتقة هذه لا تخضع في عملية اشتقاقها للسماح بل لقد م 
وضع اوزان ها هي ف الواقع قوالب منطقية . 

هذا والجدير بالملاحظة ان هذه الاسماء المشتقة - أو مقولات النحاة تايز فما 
بيا بالاصاتة : وهكذا ف «فاعل» (الألف) للفعل كقاتل : و«مفعول» (الواو) 
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للانفعال كمقتول » و«فعيل» (الياء) للفعل كشر بف ا للانفعال كقتيل › و«فعًال» 
(الشدة والألف) للفعل مع الكثرة كقتال » و«أفعل» (الحمزة) للتفضيل كاحسن .. 
الخ . وهكذا يمكن القول ان الصورة الصوتية هي التي تعطي هذه المشتقات دلالتا 
المنطقية. فالسامع حدس من خلال الصورة الصوتية هذه » هيكل المعتّى حى ولو 
کان مول معن لظ اا ا اال ا الفاعل ا بط مالاع 
في كلمة «لازص» دون ان تكون على معرفة سابقة عى مادة «لزص» وهو لفظ لا 
معتّى له في العربية > أي لم يسجل في القاموس لكونه اعتبر من المهمل . ومع ذلك 
فهو حمل شيئا من المعتى » وفي العربية بالذات » لانه يدل على من فعل «الزص» 
(©) أو قام به » تماما مثلا تدل كلمة «ضارب» على من فعل «الضرب» وكلمة 
«جائع » على من قام به الجرع > فانم الفاعل اذن مقولة منطقية إلى جانب كونه 
قالبا جوا » ومثله في ذلك جميع الاماء المشتقة من الفعل وهي المصدر واسم الرة 
واسم ا واسم الكان وام الزمان واسم الالة وام الفاعل وام المفعول والصفة 
المشهة وافعال التفضيل وامثلة المبالغة . 

وانه ا قد لا محلو من فائدة أن يعمد المرء إلى مقارنة هذه القوالب النحوية 
امنطقية العربية بمقولات أرسطو التي يكن اعتبارها »> على الأقل من وجهة نظر 
بعض الباحثين القدماء والمعاصرين » مرتبطة باللغة اليونانية ان لم تكن قد 
استخلصت منا . وهكذا فان أخذنا بعين الاعتبار كون الجملة ‏ وبالتالي التفكير- 
في اللغة اليونانية واللغات الأرية عموما » تنطلق من الاسم > وان اللغة العربية ٠‏ 
واللغات السامية بكيفية عامة » تنطلق » على العكس من ذلك › من الفعل ء 
أمكن وضع الجدول التالي على أساس التقابل بين «الجوهر» وما حمل عليه في منطق 
أرسطو »> وبين «الفعل» وما يشتتق منه في الحو العربي 7 . 


(3) هناك من يقارن بين مقولات أرسطو وصيغ الفعل في اللغة العربية كفعل وانفعل وتفاعل 
انظر نٹ : 


Taha Abderrahmane : Langage et philosophie p. 46 Publications de la Faculté des 
Lettres — Rabal 1979 
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الحخوھ AE O N E‏ 
الكہ e ERNE FRO SN PRADA Se‏ المرة 
امثلة المبالغة 
اسم اليئة 
الكسف ...... أ الصقة المشية 
أفعال التفضيل 
اللاضافة Soa NOTES SE‏ 
الكان ART RRR ESSA‏ اسم الكان 
الرمان RRA‏ اسم الزمان 
الوضع SS OSS a E‏ 
الملكية ooo a ANN‏ 
الفعل ry‏ الفاعل 
الانفعال a MOREE‏ الملفعول 
؟ الملصدر 
؟ اسم الآلة 


من تأمل هذا الجدول نسجل اللاحظات التالية 

1 ان خلو لامحة المشتقات العربية (مقولات النحاة) من مقابل لمقولات 
الاضافة والوضع واللكية يمكن تفسيره بكون الأصل الذي وقع عنه الاشتقاق هو 
الفعل » والمقولات المذ كورة لا تتعلق بالفعل ولا يمكن تعليقها به » وبالتالي فلا 
معتّى ها إلا إذا وضعنا الاسم - الجوهر- كمعطى أول . ولكن الا يمكن ربط هذا 
بمجال التفكير المحرد ؟ لنكتف بالاشارة هنا إلى أن كثيرا من القضايا الميتافيزيقية التي 
كانت موضوع نزاع بين المتكلمين والفلاسفة ها علاقة بغياب مقولات الاضافة 
والوضع والملكية من المشتقات النحوية العربية . ان المتكلمين الذين كانوا يصدرون 
عن تفكير يتخذ اللغة العربية ساطة مرجعية وحيدة لم يستسيغوا قط حمل هذه 
القولات على الانسان لأن النصوص الدينية » في نظرهم ٠‏ تمنعم عن ذلك » ان 
مقولات الاضافة والوضع والملكية لا تحمل » في نظرهم » على الانسان الا على 
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سيل امحاز » فالانسان لا بملك وانما المالك هو الله . وما يضاف إلى الانسان ليس 
له على الحقيقة ‏ لان الفاعل على الحقيقة هو الله وحده > وكذلك الشان في الوضعم 
فهو من عند الله . 

2 ب وال فار مقرلا ارط يما يقابل المصدر واسم الآلة في لاعحة 
المشتقات العربية كن تفسيره بكون اسم الآلة يدل على آلة الفعل والمصدر على 
الحدث » أي الفعل بدون زمان وبالتالي فلا معتّى لحملها على الجوهر. ولكتنا إذا 
ربطنا هذا بمجال الفكر اجرد وجدنا ان خلو مقولات أرسطو مما يقابل المصدر ف 
لانحة المشتقات النحوية العربية له دلالة حاصة . ذلك أن المصدر عند النحاة هو ما 
بدل على فعل بدون زمان » هذا في حين ان العقلية اليونانية لا تستسيغ حدوث 
شيء خارج الزمان » فالزمان والفعل متلازمان ومن هنا قدم العام وقدم الزمان . اما 
التصور العربي فهو يقبل الفصل بين الفعل والزمان ومن هنا القول بحدوت العام وان 
الله خلقه «لا في زمان» . 

3 ان اشتقاق اسم الزمان واس المكان » في لاعحة النحاة » من الفعل يشير 
إلى ارتباطها به > فالزمان زمن الفعل والمكان مكان وقوعه ‏ وبالتالي فها يقومان › 
كالفعل تاما » على الأنفصال » لا على الاتصال . ومن هنا فكرة الخلى المستمر عند 
التكلمين » ومن هنا أيضا تصورهم للزمان والمكان على انها اجزاء (قارن فكرة 
«الجوهر الفرد» بالنسبة للمكان » وفكرة «الحركة لا تبقى زمانين» بالنسبة للزمان) . 

4 - وأخيراء وليس آخرا يعكن القول ان الانطلاق من «الجوهر» وحمل باي 

المقولات عليه بجعل الجملة > وبالتالي التفكير » تنطق بحكم في حين أن 

الانطلاق من «الفعل» واشتقاق الاسعاء منه مجعل الحملة تبين من صدر الفعل 
منه أو قام به أو ارتبط معه نوعا من الارتباط . ويحب أن لا يتمس علينا هنا 
كون البصريين يقولون بان أصل المشتقات هو المصدر لا الفعل كا يقول 
الكوفيون . فعلاوة على أن الكوفيين كانوا المعبرين الحقيقيين عن طبيعة اللغة 
العريبة » فان المصدر «النحوي» لا يعادل محال من الجال الجوهر «المنطق» . ان 
اللصدر عند النحاة هو فعل » ولكنه فعل بدون زمان » أي محرد حدث وجب 
الا ياتبس علينا كذلك أمر الجملة الامية في العرية فهي ليست عبارة عن 
موضوع ومحمول » كا في المنطق الأرسطي ٠‏ بل هي عند النحاة العرب مبتدا 
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وخبر: فالأمر لا يتعلق هنا بحمل مى من العاني على موضوع أي باصدار 
حکم بل يتعلق الأمر فقط بالاخبار عن اسم وقع الابتداء به في الكلام وهو 
في الأصل فاعل صدر منه الفعل أو قام به > فهو متأخحر عنه اصالة (عحمد 
قائم = قام محمد): وبعبارة أخرى ان الأمر يتعلق في الجملة العربية > المية 
كانت أو فعلية » باصدار بيان » لا باصدار حكم كا هو الحال في الجملة 
اليونانية وفي اللغات الآرية بكيفية عامة . 

والجدير بالتنويه هنا أن النحاة العرب كانوا على وعي تام بهذا الاختلاف »› 
بل التعارض ٠‏ بين المنطى اليوناني والنحو العرلي » وانہم كانوا ينظرون ٤‏ 
منطق أرسطو كنحو للغة اليرناي وإلى النحو OE‏ للغة العربية . و 
پو وق آي سعيد السيراي النحوي في المناظرة الشهيرة 
جرت بينه وبين بي بشر مى بن يو المنطقى في بغداد سنة 326ه عجلس 
ال رن خر بن ارات او ای ی ل ی سد یران 
«وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم علا وما يتعارفونه بها من 
رسومها وصفاتما» وبالتالي فهو لا يلزم سوى اليونانيين » ولذلك بخاطب مى 
ابن يونس قائلا له : «اذن لست تدعونا الى عام المنطق » اعا تدعونا الى تعلم 
اللغة اليونانية» لان المنطقى ٠‏ منطى أرسطو » > هو نحو تلك اللغة مثلا ان النحو 
العربي هو منطق اللغة العربية . وبعبارة أخرى : «النحو منطق ولكنه مسلوخ 
من العربية : والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة». ومن هنا كان استعال المنطق 
الارسطي » مصطلحاته ومفاهيمه ومقتضياته » في اللغة العربية » وبعبارة أخرى 
تطبيقه فيا أو عليما بمثابة «احداث لغة في لغة مقررة بين أهلها»» وهذا بدون 
شك مثار للبس والغاط . ويعترض السيرافي على مش الذي أراد أن بيز بين 
النحو والمنطق على أساس أن الأول ببحث في الألفاظ وأن الثاني يبحث في 
ا معاي : يعترض عليه بكون هذا القييز مصطنع ولا يقوم E‏ 
«لأن الكلام والنطق واللخة واللفظ والافصاح والاعراب والإبانة والحدیث 
والاخحبار والاستخبار والعرض والقني والنبي والحض والدعاء والنداء والطلب 


0 


(4) انظر نص الناظرة في : الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 
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كلها من واد واحد بالمشا كلة والماثلة» واعا كان يصح الفصل بين اللفظ والمعتى 
وبالتالي بين النحو والمنطق » «لو أن لمنطقي كان يسكت وبجيل فكره في المعافي 
0 ارد ارم الا واللاط ر المارش واس الطارى : فام اوهو 
یریغ أن يبرر ما صح له بالاعتبار والتصفح إلى المتعلم والمناظر فلابد له من 
اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون طباقا لغرضه وموافقا لقصده» 
وعلى الرغم من أن المنطق الارسطي قد تسرب > في المراحل اللاحقة ء 
بشکل واسع إلى العلوم العربية الاسلامية » وبكيفية خاصة إلى النحو والفقه 
والكلام » فلقد ظل كثير من المشتغلين بمذه العلوم يشعرون وكان الأمر يتعلق 
فعلا «باحداث لغة في لغة مقررة بين أهلها» ٠‏ فلم بترددوا في الاعلان عن أن 
هذا التداخحل بين اللغتين - المنطقين هو السبب في كثرة المذاهب والنزاعات في 
الثقافة العربية الاسلامية » ينسب السيوطي إلى الشافعي قوله : «ما جهل الناس 
ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس» مم يعلق 
على ذلك قائلا : «ما حدث في زمن الامون من القول بحلتق القران ونفي الرؤية 
وغبر ذلك من البدع - انما - سبيلها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيا .. 
وتخريج ذلك على لسان يونان ومنطق أرسطو طاليس الذي هو في حيز ولسان 
العرب في حيز (© ا قد لا يكون السيوطي بتحدث بدافع منطتي فقط › 
ولکن م ذلك فلا أحد يستطیع أن مجادل ي أن الخلافات الكلامية ٤‏ 
الثقافة العربية الاسلامية كانت ترجع > في قسم مها على الأقل »> إلى أن 
«المحکلمين» كانوا يتكلمون لغات ستتلفة »> ولو انہم جميعا كانوا يتحدثون 
بالعربية . لقد کان بعضهم يتحدث منطق «مسلوخ من العربية» في حين كان 
آخرون يتحدثون بنطق لغة أخرى منقول إلى العربية . اما الجهل ب«البلاغة 
الموضوعة» في اللغة العربية »> حسب تعبير السيوطي » فلقد كان حقا مدعاة 
ليس فقط للاختلاف » بل أيضا لسوء الفهم > خحصوصا عندما يتعلق الأمر 
بالنص القراني الذي اعتمد «سحر البيان» وسيلة للاقناع وطريقة للبرهان . 


sue E 


(5) جلال الدين السيوطي : صون المنطق والكلام ... ج 1 ص 47 دار النضة لاطباعة 
القاهرة 1970 . 
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ج - أساليب البيان العربي » وطبيعتها الاستدلالية 


إذا كانت القوالب النحوية في اللسان العرهي » عبارة عن مقولات > أو تتضمن 
معتّى المقولات » فان أساليب البيان العري » بتعبير السيوطي «البلاغة الموضوعية» في 
اللغة العرية ٠‏ تقوم في الخطاب العرهي مقام «البرهان» في الخطاب «المنطقي» وهذا ما 
كان يعيه البلاغيون العرب تام الوعى . يقول السكا كى «ان من اتقن أصلا واحدا 
من علي البيان كاصل الك أو اانكابة او ةة ووقف على كيفية مساقه 
لتحصيل المطلوب اطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل» ويشرح السكاكي كيف 
أن ضاحت: التشتة دأو الكانة أو الاسارة.. يسلك. ى شات موخاه ملك 
ای ا ٠‏ فيقول : «فوحقك إذا شبهت قائلا : خدها وردة ؛ تصنع 
شيا سوى أن تلزم الخد ما تعرفه يستلزم الحمرة » فيتوصل بذلك إلى وصف الخد 
جا » أو هل إذا كنيت قائلا : فلان جم الرماد » تثبت شيئا غير أن تثبت لفلان 
كثرة الرماد المستتبعة لقَرّى » توصلا بذلك إلى اتصاف فلان باليضيافيّة عند 
سامعك»” ومن هنا يرّى السكا كي «ان علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين 
المعاني» من جهتين : «جهة الانتقال من ملزوم إلى لازم» وهو الحاز «كا تقول رعينا 
غيثا والمراد لازمه وهو النبت»ء و«جهة الانتقال من لازم إلى ملزوم» »> وهو الكناية 
١كا‏ تقول فلان طويل النجاد والمراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد»* . 

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين المعاصرين يؤاخذون السكاكي على مزجه 
الحديث عن البيان وهو فرع من عام البلاغة بالاستدلال الذي هو أحد اقسام 
المنطق ٠‏ فاننا لا نرى مبررا لثل هذه المؤاخذة اللهم إلا إذا كان المرء يصدر عن 
تصور يفصل بين الطاب المنطتق والخطاب البلاغي كا هو الشأن عند أرسطو . اما 
ا ت ا اف ی ا ھی ا ر 
أرسطو سلطة مرجعية له بل عليه فانه سيجد ان اله منطقا عاضا هو بالذات 
اساليبه ٠البلاغية‏ . ونحن نعتقد أنه إذا كان السكا كى أو غيره من البلاغيين المتأخرين 
قد قرأوا البلاغة العربية > نقصد أساليب البيان العربي ٠‏ قراءة منطقية فلانہم 


)6( بو یعقوب السكا كي : مفتاح العلوم ص 182 دار الكتب العلمية بيروت . 
7) نفس ارجم ص 213 
(8) نفس امرجم ص 141 
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اكتشفوا طابعها المنطتي وليس لانم كانوا «يقحمون» المنطق في غير ميدانه . وإذا 
كان هناك من تدخل لمنطق «أجني» فهو ينحصر في طريقة عرض المادة وتنظيمها . 

والواقع أن نشأة على البلاغة في الثقافة العربية الاسلامية كان > مثله مثل العلوم 
العربية الأحرى » بدافع حاجة داخلية في هذه الثقافة نفسها ولم يكن بسبب تأثير 
خارجي » لقد كان ليل الطاب البلاغي العربي يرمي إلى الكشف عن منطقه 
الداخلى بمدف استهار النص القراني في محال الشريعة والعقيدة معا . فن جهة كان 
لابد لاستنباط الاحكام الشرعية من القرآن من المعرفة المنظمة «المقننة» باساليبه في 
التعبير > ومن جهة ثانية كان لابد لمواجهة المنكرين لاعجاز القران من بيان وجوه 
هذا الاعجاز . والحتق أن تأسيس البلاغة كعلي من العلوم العربية الاسلامية انما 
يرجع الفضل فيه إلى المتكلمين الأوائل > وخاصة المعتزلة » الذين كان عليهم أن 
يواجهوا خحصوما ركزوا على انكار اعجاز القران ضدا على الاسلام والعرب جميعا 
(الزنادقة والشعوبيون) فكان لابد من الكشف عن «دلائل الاعجاز» في الكلام 
العربي وبيان «اسرار البلاغة» فيه» وذلك ما تصدى له البلاغيون الاوائل الذين 
حالوا اللخطاب العربي البليغ من داخله » أي من دون ان يتخذوا من أرسطو أو 
غيره اطارا مرجعيا هم » فكانت النتيجة انهم شيدوا «القسم الثاني» من المنطق 
العربي (منطى اللغة العربية) بعد ان كان النحاة قد انتهوا من تشييد «القسم الأول» 
منه . لقد بدا النحاة بتقنين النطاب العربي وتحديد مقولاته وقوالبه المنطقية > وهاهم 
علماء البلاغة يتممون عملهم ببيان وجوه الاعجاز في نفس الخطاب » أي الكشف 
عن الياته في البيان والبرهان . فا هي هذه الاليات اذن؟ وبعبارة اخرى علام تقوم 
البلاغة - وبالتالي الاعجاز والاقناع والبرهان_ في اللغة العربية ؟ 


يجحمع علماء البلاغة على أن أساليب البيان في اللسان العربي ترجع كلها إلى 

التشبيه . ف«التشبيه جار كثيرا في كلام العرب حى لو قال قائل : هو أكثر 

کلامهم ٤‏ 1 تسعد > «وهو باب کانه لا خر له» (الميرد) () و«قد جاء من القدماء 

واهل ال جاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل 

لسان» (العسكري) "“ فهو «من أشرف كلام العرب وفيه تكون الفطنة عندهم . 
)9( الرد: الكامل چ 3 ص 818 
عيسّى الحلبي > القاهرة 1952 
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وكا كان المشبه (بالكسر) في تشبيهه الطف كان بالشعر أعرف » وكلا كان بالمعتّى 
أسبق كان بالحذق اليق» (ابن وهب)'“ وبعبارة قصيرة : «التشبيه تعرف به 
البلاغة» (الباقلاني) ۶" و«هو الذي إذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب يي فنون 
السحر البياني» (السكا كي)(' . 

ويشرح الجرجاني سر الاعجاز في التشبيه عندما يستوفي شروطه البيانية البلاغية ؛ 
فيقول : «وانها لصنعة تستدعى جودة القرنحة والحذق ٠‏ الذي بلطف ويدق » في 
أن مجمع أعتاق الحنافرات التباينات في ربقة > ويعقد بين الاجنبيات معاقد نسب 
وشبكة » وما شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا لكونها بحتاجان من دقة 
الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى ما لا بحتاج اليه غيرهما » ومحتكان على من 
زاوها والطالب ها في هذا المعتّى ما لا بحتكم ما عداما » ولا يقتضيان ذلك إلا 
من جهة اباد الائتلاف في الختلفات» م يضيف «واعام آي لست اول لك م 
الفت الشىء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت واحسنت » ولكن أقوله 
د وبعد شرط : وهو ان تصيب بين امحتلفين في الجنس ويي ظاهر الامر 
شا صحيحا معقولا وتجد للملاءمة والتأليف السوي بيا مذهبا واليا 
سیل 04 1 


«الجمع بين الحتلفين في الجنس ... والتأليف السوي بينهما» ذلك هو سر البلاغة 
العربية » وذلك هو ميكانيزم البيان والبرهان في الخطاب العرهي . والحق اننا إذا 
نظرنا إلى القصيدة العربية في الجاهلية » وبالتالي «ديوان العرب» وجدناها عبارة عن 
سلسلة منفصلة الحلقات > تقدم كل حلقة فيها صورة «فنية» جع بين محتلفين ي 
الجنس وتحاول التاليف السوي بيبا » اما على هيئة تشبيه واما على هيئة استعارة أو 
كناية »> وهما في الأصل تشبيه . ومن دون شك فان بناء القصيدة على «الانفصال» 
(= استقلال كل بيت بنفسه) من جهة » وبناء البيت الواحد على تشبيه أو ما يول 


)11( ابن وهب : البرهان في وجوه الييان ص 130 منشورات جامعة بغداد. 
(12) الباقلاني : اعجاز القران »> دار المعارف القاهرة 1954 . 

12 السكا كي نفس المرجع ص 161 

(14) عبد القاهر الجرجافي : أسرار البلاغة ص 127 130 تحقيق رشيد رضا. 
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اليه من جهة أخرى > بجعل الصورة التي تقدمها القصيدة العربية عن العام > عالم 
الطبيعة وعالم الوجدان › عبارة عن مشاهد منفصلة متتالية كل مشهد منا ينسي 
الآحر أو يلغيه » والغالب ٠‏ بل ان هذا هو السائد » ان تكون هذه المشاهد حسية . 
ذلك ان التشبيه انا يستهدف الانتقال بامحاطب من المعقول إلى المحسوس > ما مجعل 
«البرهان» عبارة عن قياس يلحق فيه الجهول بالمعلوم عبر صفة أو حالة أو شبه ما . 
ان هذه الطبيعة «البرهانية» للتشبيه قد جعلت العرب لا يستسيغون تشبيه شيء با هو 
غير مألوف أو غير حسي » وني هذا الصدد يحكي ال جاحظ أن العرب اضطربوا في 
قوله تعالی : «انہا شجرة تخرج في أصل ا لجح طلعها كانه رؤوس الشياطين». فقالوا 
ان رؤوس الشياطين غير معروفة ولا محسوسة فكيف يكن أن تشبه بها شجرة 
الجحم ؟ ولذلك زعم بعضهم ان «رؤوس الشياطين» اسم لنبات ينبت ي العن › 
اي انم جعلوه حسیا حٌى يستقيم التشبيه والقياس » وبالتالي البيان والبرهان . 

وتبلغ آلية البيان والبرهان في النطاب العربي قنها في القرآن » وني الصور المكية 
بكيفية خاصة . وإذا كان المتكلمون قد القسوا لاعجاز القران وجوها أخرى غير 
الوجه البلاغي قصد اعطائه طابعا كليا ينسحب على جميع الناس عربا كانوا أو غير 
عرب »> وذلك بالقول مثلا انه تضمن اخبارا بالغيب » وإذا كان الباحثون 
المعاصرون يسلكون نفس مسلك المتكلمين القدماء فيلتمسون للاعجاز القراني وجوها 
جديدة يستوحونها من المشاغل المعاصرة كابراز ما فيه من «العلوم الكونية» أو من 
«تشريع محكم»... الخ فان الاعجاز في القرآن كان » أولا وقبل كل شيء › 
اعجازا بيانيا > اي ظاهرة لغوية » يلاحظ احد الدارسين المعاصرين للقران ان ما 
واجهت به الدعوة المحمدية في أول أمرها مشركي مكة لم يكن «الاخبار بالغيب» 
ولا «التشريع امحكم» ولا «العلوم الكونية»» فالآيات الي تزلت في تلك الفترة م 
تكن تشتمل على شيء من ذلك › واا واجھتہم با قالوا عنه : «ان هذا الا سحر 
مؤثر»» وليس هذا «السحر المؤتر» شيئا احر غير «التصوير الفني» الذي يقوم على 
«التخييل الحسي والتجسى» «تجسم المعنويات الحردة وابرازها اجساما أو محسوسات 
على العموم» ويضيف الباحث المشار اليه قائلا : «لقد كانت السمة الأولى للتعبير 
القراني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية وابرازها في صورة 
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حسية > والسير عل طريقة تصوبر الشاهد الطبيعبة والحوادث الماضة والقصص 
المروبة والأمثال القصصية ومشاهد القيامة وصور النعم والعذاب والفاذج الانسانية 
كأنا كلها حاضرة شاهدة بالتخييل الحسي الذي يفعمها مركة متخيلة» 2 . 


الاعجاز البلاغي › أو البرهان البياني »> في الخطاب العري يقوم اذن على نوع 
من «القمع » الاييستيمولوجي قوامه التاليف بين الحتلفات بواسطة مشاهد حسية 
ناطقة تخني الاختلاف وتظهر الائتلاف وتترك للمخاطب مهمة استخلاص العَّى 
بنفسه بعد أن توحي له به ايحاء وتوجهه إليه توجما نما بصرفه عن الناقشة 
زالاعتراض . وني أحبان كثيرة يرتفعم هذا «القمع» الايبيستيمولوجي إلى درجة 
«الافحام» وذلك عندما يقذف صاحب النطاب سامعه او قارئه بوابل من 
التشبيهات التي تعرض سلسلة متوالية من الصور والمشاهد الحسية التي تنتقل بالذهن 
من فكرة إلى أخرى دون أن تترك له فرصة لضع الفكرة موضع السؤال . 

وغني عن البيان القول ان هذا «القمع » الايبيستيمولوجي الذي يقوم عليه برهان 
البيان العربي انعا يرجع في قسم كبير منه إلى طبيعة اللغة العربية ذاتما : فعلاوة على 
مادتها اللغوية المرتبطة بالحس ارتباطا يقرن كل معتى مجرد بتجربة حسية (العقل من 
عقل البعير والسبب هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر والقاعدة من 
القعود ... الخ): وعلاوة على القوالب النحوية التي تلعب الصورة الصوتية دورا 
كبيرا في تحديد هيكلها المنطى » كا بينا قبل » لابد من الاشارة هنا إلى أن البلاغة 
العربية » وبالتالي هذا القع الايبيستيمولوجي الذي يعتمده البرهان البيالي » اما 
تقوم على الاخلال بالتوازن بين الالفاظ والمعتّى » فتارة تكون الألفاظ في العبارة 
أقل من المعتّى بحيث تترك للسامع مهمة تكيله من عنده وتارة يكون العكس بان 
يصاغ المعتى الواحد عبر عدة ألفاظ داحل العبارة الواحدة فيجد السامع نفسه امام 
فائض من الالفاظ يقدم نفسه كتعويض عن فقر المعتى وهذا ما كان البلاغيون 
العرب على وعي تام به » يقول الجرجاني : الاستعارة «عنوان مناقا انا تعطيك 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ»*“ وهذا يعي أن على السامع أن یقوم بدور 


easamsnpmaret 


(15) سيد قطب : التصوير الفنى . ص 16ء وأيضا ص 192- 194 . دار الشروق . 
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أساسي في انتا ج الى > فكأن الالفاظ محرد رموز بحب تأويلها. هذا من جهة ومن 
جهة ای بقول اين وهب «وأما الاستعارة فاعما احتيج إلا في كلام العرب لأن 
ألفاظهم E‏ م ضیف : «وليس هذا ي لسان غير لسانہم » > فهم 
بعبرون عن المعبَّى الواحد بعبارة كثيرة رعا كانت مفردة له »> ورعا كانت مشتركة ببنه 
وبين غيره ورا استعملوا بعض ذلك في موضع بعض على التوسع وامجازي» ” 
والتعبير عن المعّى الواحد بعبارات كثيرة يرجع ليس فقط إلى وجود فائض من 
الالفاظ بالنسبة للمعاني بل ايضا الى قلة او انعدام المغاحم امحردة كا لاحظنا قبل . 


ومها يكن » وسواء تعلق الأمر بأداء الكثير من المعتّى بالقليل من اللفظ أو 
بشحن الكثير من الألفاظ من أجل اداء القليل من المعنى » فان السامع أو القارئ 
جد نفسه في كل الحالتين امام خطاب يصرفه عن ملاحقة العلاقة بين المعافي 
وبالتالي يصرفه عن التفكير المنطنى ويدفعه دفعا إلى الانشغال بالعلاقة بين الألفاظ 
وبين العتّى وبالتالي بالبيان اللغوي » ومن هنا كان الخطاب العربي ذا طبيعة لغوية 
بيانية وليس ذا طبيعة فكرية منطقية 

هناك جانب آخر لا يقل أهمية من الجوانب السابقة بجحب ابرازه الآن » ويتعلق 
الأمر بالطبيعة الاستدلالية لاساليب البيان التى تحدثنا عنها قبل . يقول الجرجاني «اما 
الاستعارة فهي ضرب من التشبيه ونعط القثيل » والتشبيه قياس»*' . نم 
«التشبيه قياس» » عى أن التشبيه وما يتفرع عنه من تمثيل واستعارة وكناية هو من 
الناحية المنطقية قياس يقوم على الحاق شيء بآحر لجامع بينها . ولكن يبدو أن الأمر 
من الناحية «التارححخية» في الثقافة العربية هو على العكس من ذلك » إذ را كان 
من الأصوب القول : «القياس تشبيه» عى أن القيا س الذي کان ولا بزال یشکل 
الفعل العقلي المنتج للمعرفة في الفكر العربي > كا سنوضح في الفقرة التالية > انعا هو 
توظيف على صعيد التفكير النطتي لنفس الآلية التي يعتمد علبها الببان العري 
التشبيه . وإذا صح هذا» وحن لا رى ما يطعن في ذلك فان جیا لوا - 
علم ال ت الو الری ب ا ف العربية وفيا وحدها . 
ان الأمر لكذلك بالفعل > والفقرة التالية تقدم مزيدا من التوضفيحات. 


17( ابن وهب : نفس مرجع ص 142 
)18( الجرجاني : نفس امرجم ص 15 
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د - البحث العلمي والياته الذهنية (العربية) 
لقد نشأت العلوم العربية الاسلامية في تداخحل وتشابك مع عملية تقعيد اللغة ؛ 
أي مع عملية استثار كلام العرب من أجل صياغة العلاقات بين عناصره في قواعد' 
وكان ذلك ۰ يي نظرنا › أول عمل علمی مارسه العرب . ان هذا يعني أن العلوم 
اللاحقة أو المواكبة لعلوم ا تقنياتها من هذا العلم الرائد : النحو. 
بالفعل لقد كان القياس النحوي هو أساس القياس الفقهي والاستدلال الكلامي . 
ان الشافعي مؤسس عام أصول الفقه يخترع القياس اختراعا » بل أخذه عن 
النحاة الذين سبقوه إلى تمارسته بوعي أي بوصفه طربقة معينة في انتاج الاحكام 
وتعميمها . مارسه الخليل بن أحمد المتوف سنة 170ه ومارسه تلميذه سبوبه 3 
توفي سنة 180ه ومعلوم أن الشافعي قد عاش بعدهما » فهو لم يؤلف رسالته في 
أصول الفقه إلا سنة 198ه وعاش إلى سنة 204ه . أضف إلى ذلك ان رسالته 
تلك کان قد اها «الکتاب» وهو نفس الاسم الذي اختاره سبويه لمؤلفه الشهير في 
النحو » أو على الأقل كان هذا هو اسمه » فكأن الشافعي » اذن » اراد أن بقوم في 
ميدان الفقه TERS‏ > فکان لابد ان بفکر 
بنفس الطريقة وبنفس الجهاز الايبيستيمولوجي اللذين استعملها النحاة »> وقد كان 
عيش ينبم دة من الزمن يشاركهم مناقشاتيم وخصوماتیم . ولعل نما له دلالة 
خاصة في هذا الصدد ان رسالة الشافعى في أصول الفقه تبداً بفصل عنوانه : کیف 
البيان ؟ بل إن الرسالة باجمعها تكاد أن تکون حثا في الطريقة التي بحب اتباعها 
لفهم النصوص الدينية أي لاستهارها فقهيا . وهل أصول الفقه شيء آخر غير هذا ؟ 
نعم لقد قنن الفقهاء القياس وطوروه.» ولكن مجحب ان لا ينسينا هذا ان الميدان 
الذي نشا فيه وتبلور كطريقة في انتاج المعرفة هو ميدان النحو » وانه بالتالي سيظل 
مشدودا »> على الأقل في مراحله الأول » إلى آليات العمل في اللغة وتقنياته . 
اما في علي الكلام فلقد كان » في مراحله الأولى خحاصة » علا «لغويا» أي 
« كلاما» في النصوص. ان التوفيق بين العقل والنقل ما كان يمكن أن يارس بدون 
نص»› أو ليس النقل هو النص بذاته ؟» هنا أبضا سيارس النحوء والاحاث 
اللاغية بكبفية عامة تأثيرا عميقا في طريقة المعكلمين» «طريقة المنقدمين» مم 
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بصفة خحاصة . ان الاستدلال بالشاهد على الغائب » وهو البرهان الكلامي على 
الاطلاق » هو نفسه قياس الغائب على الشاهد عند النحاة والفقهاء › بل لعل منهج 
المتكلمين في القياس أقرب إلى منهج النحاة منه إلى منهج الفقهاء وبكيفية خحاصة من 
حيث الاحالة إلى الحس عند التعليل . يقول ابن جني : «اعلم ان علل النحويين › 
وأعني حذاقهم المتقنين لا الفافهم المستضعفين » أقرب إلى علل المتكلمين ما إلى 
علل المتفقهين » وذلك انهم بحيلون إلى الحس ويحتجون فيه بثقل الحال او خحفتا 
على النتفس » وليس كذلك حديث علل الفقهاء» ”' . وإذا كان احتجاج النحاة 
بكلام العرب امرا طبيعيا > وإذا كان رجوع الفقهاء إلى اللغة من أجل الوقوف على 
معاني الكلات ودلالاتها الحتلفة في عملية استثار النصوص الدينية فقهيا »> أمرا 
مفهوما كذلك ٠‏ فان المثير للانتباه حقا هو احتكام المتكلمين إلى اللغة واتخاذهم ها 
سلطة مرجعية في تحديد لمغاحم الميتافيزيقية . من ذلك » وهذا محرد مثال واحد من 
عدد لا بحصّى ٠‏ قول ابي يعلى الحنبلي : «واما الجسم فهو المؤلف من الجوهر وكل 
مۇلف جسم › وکل جسم مؤلف خلافا ا و E‏ 
الطويل العريض العميق » والدلالة عليه ان أهل اللغة استعملوا لفظة المبالغة في 
الجسمين فقالوا هذا جسم وذاك اجس ورجل جسم إذا کثرت أجزاۇه» 2٥‏ . 

وإذا كنا قد أبرزنا هنا أسبقية البحث اللغوي في تأسيس طريقة الفقهاء 
والمتكلمين فان هذا لا يعنى أن التأثير كان من جانب واحد . كلا » ان تأثير الفقهاء 
والخكلمين على النحاة المتأحرين واضح جدا » ویکنی ان يلاحظ الانسان كيف 
عمد فلاسفة النحو» أعني الذين ألفوا في «أصول النحو» » إلى استنساخ عام أصول 
الفقه » إذ تبنوا مفاهيمه الايبيستيمولوجية ونسجوا على منوال هيكله العام . كا ان 
من الامور المثيرة للانتباه لجوء فلاسفة النحو هؤلاء إلى اقحام كثير من مفاهم عم 
الكلام ف اجام النحوية »> مثل مفهوم «الحركة» و«العرض» و«العلة» الخ ... ومح 
ذلك كله فلقد ظل الطابع اللغوي مهيمنا على هذه العلوم جميعها ليس فقط لان 
البحث المجي في اللغة كان المؤسس لكل منهجية لاحقة » بل أيضا لأن موضوع 
اببحث » سواء في الفقه أو الكلام كان دوما النص . 


)19( ابن جني : الخصائص › ج 1[ ص 48 
)20( ابو يعلى الحنبلى . كتاب المعتمد في اصول الدين » ص 36 » دار المشرق » بيروت . 
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والواقع ان العلوم العربية الاسلامية على اختلاف اسمائما وتباين أهدافها تبدو من 
ا اا ا کی و ا و ار الو ر ی ي 
بالعلوم الدينية كالتفسير والحديث والفقه والكلام أو بالعلوم اللغوية كالنحو والصرف 
والبلاغة فان مادة الببحث هى دوما النص . واذا تذ كرنا ان طبيعة الموضوع ف 
البحث العلمي هي التي تحدد نوعية انبج وبالتالي طريقة التفكير » آلياته وأدواته 
الذهنية > وإذا تذكرنا كذلك ان هذه العلوم كانت أول نشاط علمي مارسه العقل 
العربي وأنها ظلت الميدان الرئيسي لانتاح واعادة انتاج المعرفة في الثقافة العربية 
الأساامة 2 درك ال آي مد كرون «العلم العري» - علم استثار النصوص ‏ 
موجها بل مؤسسا لآليات التفكير وانتاج المعارف قي الذهن العرفي » وبالتالي إلى أي 
مدّى سيكون النص > أي اللغة › سلطة مرجعية » لا شعوزية ولكن قاهرة » للعقل 
العري . 


لقد انطلقنا في هذا البحث من اطروحة عامة تقول بان اللغة تؤثر في طريقة 
رؤية أهلها للعالم »> وني كيفية مفصلتيم له وبالتالي في طريقة تفكيرهم . ولعل 
الصفحات الماضية قد أظهرت با فيه الكفاية صحة هذه الاطروحة على الأقل 
بالنسبة للغة العربية . لقد أوضحنا كيف أن الرؤية التي تقدمها اللغة العربية لأهلها 
عن العام من خلال مفرداتہا کا جمعت في عصر التدوين › تستنسخ إلى حد کبیر 
عام ذلك الاعرابي البدوي الموغل في القفر » البعيد عن الحضارة والتحضر ء عام 
الصحراء حیواناته وادواته ورتابته وطابعه الحسی اللاتارحی : کا اوضحنا › من 
جهة أخرى كيف ان اللغة العربية بقوالما النحوية المنطقية واساليما البيانية البرهانية 
تحدد إلى درجة ما طريقة التفكير » طريقة الاقناع والاقتناع في الفضاء اللغوي 
- الفكري العرهي . وأخيرا ابرزنا وحدة المنبج في العلوم العربية الاسلامية وارتباطها 
بالبحث اللغوي ومناجه القياس : قياس جزء على جزء ٠‏ قياس غائب على شاهد . 

ولكننا أشرنا في بداية هذا البحث كذلك إلى أن النظام المعرفي الذي تؤسسه 
اللغة العربية ليس إلا واحدا من النظم المعرفية الثلاثة المؤسسة للثقافة العربية 
الاسلامية » فهل بمكن القول أن الاختلافات الأساسية داحل هذه الثقافة انا 
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تزجع » ني جزء منبا على الأقل » إلى اختلاف هذه النظم (النظام اللغوي العربي . 
النظام الغنوصي الفارسي » النظام العقلاني اليوناني) ؟ 
إنه على الرغم من أن هذا السؤال يتجاوز اطار هذا الببحث فان البظطاتك 
السابقة تسمح لناء مع ذلك » بالقول ان الخلافات بين النصيرن من آهل السنة 
والاشاعرة الأوائل وكل السلفيين القدماء من جهة > وبين الاتجاهات الأخرى في 
الفكر العربي الاسلامي الكلامية والفلسفية والصوفية من جهة أخرى ترجع في جزء 
كبير منا إلى أن النصيين قد تمسكوا بالنظام المعرفي الذي تقدمه اللغة العربية وحده 
دون غيره »> فجعلوا منه سلطة مرجعية فم لا يجوز اختراق حدودها. في حين 
عمدت الاتجاهات الأخرى إلى تبني نظم معرفية «أجنبية» منقولة إلى العربية فكان 
ذلك مہم مثابة «احداث لغة في لغة مقررة بين أهلها» » حسب تعبير السيرافي » 
أي بثابة اقحام بنية فكرية في بنية فكرية أخرى لا تجمعها معها أرومة واحدة ما 
جعل الاصطدام محتوما . إن الاكتفاء بالتعامل مع سطح اللغة وتجنب التأويل 
والقول ب «لا كيف» واعياد المقولات اللغوية والصور البيانية الحسية الطابع ٤‏ 
والاكتفاء في التعريف بالرسم »> ورفض السببية كرابطة ضرورية والقول بالمناسبة 
والعادة ورفض فكرة اللانهاية وما يترتب عا » واعټاد القياس الفقهي في 
الاستدلال » وقبل ذلك وبعده الانطلاق من «الفعل» في الكلام وبالتالي في التفكير 
ومن نثمة ربط المقولات به ... كل تلك عناصر أساسية ومترابطة في النظام المعرني 
اللغوي العريي الذي يعتمده »> دون غيره النصيون والسلفيون والمتمسكون ب 
«الأصالة» على العموم . 
هل نقول أن التزاع بين دعاة السلفية و«الأصالة» > ودعاة الحداثة و«المعاصرة» 

في الفكر العربي الحديث والمعاصر يرجع » هو الآخر » ولو في جزء منه إلى كون 
الفريق الأول يفكر من داخل نظام معرفي محدد هو الذي تحمله معها اللغة العربية 
م عصر التدوين »> وان الفريق الثاني يفكر بواسطة عناصر من نظام معرني اخر 
انتقل وينتقل عبر الترجمة » عبر القراءة والدراسة باللغات الأجنبية ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فا دورالايديولوجيا في هذا التراع ؟ ألا يكون الخلاف الايديولوجي » ثي 
هذه الحالة »> جرد غطاء للاختلاف في نظم العرفة » بل لرعا أيضا للنقص في 
الم فة ¢ 
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هناك مقدمة أخرى » وأخيرة »> انطلقنا منبا في هذا الببحث › وهي ان الثقافة 
العربية قد تأسست في عصر التدوين منذ اربعة عشر قرنا » عصر البناء الثقاي العام 
في التجربة الحضارية العربية الاسلامية » العصر الذي شكل ويشكل الاطار المرجعي 
للعقل العرلي > فلنختم اذن بالقول : ان الحاجة تدعو إلى عصر تدؤين آخرء عصر 
تدوين جديد » بقاييس جديدة » واستشرافات جديدة . 
ذلك في نظرنا هو المعنى الذي بحب أن حمله كل دعوة الى الاصالة أو الحداثة ء 
فالتحديث مشروط بالتأصيل والعكس صحيح . 
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مناقشة الحلسة الأوى 


رئيس اللسة : الأستاذ ادريس السغروشنى («) 


سأبدأً أولا مناقشة الاستاذ الجابري نظرا لكون عرضه جاء عاما وشاملا لكشير 
من القضايا » وساتوقف عند بعضها م انتقل إلى مناقشة الأستاذين المتوكل والفاسي 
الفهري . 

بالنسبة للاستاذ الجابري . ساتوقف عند بعض القضايا بالذات ٠‏ القضية 
A U a SSE EY Aa‏ 

س س 

دلالة قاطعة على ان اللغة الحموعة اىي الحصيلة اللغوية لغة: بدوية وبالتالي فالفكر 
بدوي والحضارة بدوية ولعله تعنم حاط »ذلك أن النحاة العرب ما كانوا يتغيون 
حين اتجهوا إلى البدو لغة بدوية بقدر ما كانوا يودون الاتجاه كا يفعل اللسانيون 
احدثون الآن إلى المتكام المستمع الفطري الذي بو ج مجان کل 
التجانس من الناحية اللغوية ٠‏ ويتقن لغته اتقانا وليست به اية عاهة من شانا ان 
تؤثر في سأوكه اللغوي »كفقد الذاكرة مثلا.اذن الغاية العلمية كانت عاولة لاببحث 
وراء الجمل المأحوذة من تکام والمستمع الفطري عن نسق محرد عكها ا تلك 
السايقة» وبعبارة اوضح:ان الاتجاه إلى البدو كان يدل على تقدم كبير في الببحث 
اللغوي عند العرب ضرورة انهم كانوا يريدون ان يثبتوا شيئا واحدا اا ما 
انتهى إليه البحث الاسالي الحالي وهو «فطرية اللغة» بهذا المعّى حين يلجاون الى 
البدو ويلجأون إلى أولئك الذين لم تفسد لغم نتبجة اتصام بالآخرين فكأنيم 
کانوا يتجهون إلى اشخاص عردين » يريدون من وراء ذلك تبيان الق النسقية التي 


(«) كلية الآداب ‏ الرباط 
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تثوي حالف التعبير > فلا يعني هذا أنهم حين أخذوا هذه اللغة أخذوها معجا وصرفا 
کا قال الأستاذ » واغا أخذوها نسقا تركيبيا لا يشكل المعجم منه الا مستوى بسرطا 
جدا » لأن المشكلة ليست مشكلة معجم أو صرف بقدر ما هي مشكلة نحو : أي 
المستوبات کاھا صوتا وصرفا ومعح| وترکیبا ودلالة وتداولا فاذن اذا کان العجہم 
العرني كا قال الأستاذ ا لجابري معجا| حسا : معجا بدوبا > فايس هذا دللا عا 
أن الفكر كله الذي يظهر في المحجم فكر بدوي » والعلاقة بين الفكر واللغة لا تؤخذ 
من العجم انا تۇحذ من التركیب ومن العلاقات والوظاتف الي شري داخحل الحملة 
هذا بالنسبة للاتجاه إلى البدو وجمع اللغة. 


فما يتعلتق باتجاه الفكر العربي إلى التعريف بالرسم حقيقة أن الفكر البشري حين 
کان يعرف » كان يعرف بالحدين -. وكا يعرف الأستاذ الجابري وهو مختص في 
ذلك -- والحد الناقص والحد التام > وكان يعرف الرسمين : الرسم التام والناقص 
ولكن أن نجعل التعريف عند العرب منحصرا في التعريف بالرسم ٠‏ فأظنه تعمما : 
وليس هذا جال الناقشة الطويأة في هذا الموضوع . 

فيا يتعاتق بالمنطق ردد الأستاذ كثيرا أن المنطق العربي منطق بيان وليس منطق 
ھا ن وان کنت أفهم من کلامه انه يقصد كا نعرف في المنطق القدع بالبيان 
ا لخطابة ‏ فا كد الجابري أنه يقصد ما يقصده علماء البلاغة وعلماء العربية بالبيان 
دون الانستدلال الأرسطي - (وتایم الأستاذ الادريسي) ‏ ۰ 

ان ا اا ر أيضا أن هنالك نوعاً من التعمے ذلك أن 
آلف الری ايض اذ كان ى عض ابه متطقا انا فهر ضا E‏ 
الأخرى 2 برهان » ولا نحتاج الآن إلى اثبات لذلك » ویک أن نستند إلى قوله 
تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة السنة» سه البيان و«جادفم باي هي 
أحسن» فالحكمة إشارة إلى البرهان » والموعظة الحسنة إشاء رة الى الخطابة أي 


فيا بتعلق بکون اللغة بنية محصورة» الأستاذ ا لجابري وهو بتحدث عن E‏ 
ابن ان سی ن الخلا E,‏ الخد ٤‏ مقولي الملستعمل والمهمل بيساطة ريك أن 
يقول إن اللغة بنية متفتحة كل ال بح والدي استعمل منا لخر ال جزءاً ب 
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[للخة العربية مازالت ف المهمل وما استعمل ما شي ء قلیل ٠‏ وهذا ان دل عل 
ا فعلى شىء بسيط جدا وهو ان اللغة في الفكر الخليلي بصفة خاصة ليست بنية 
مغلقة" بقدر ما هي بنية متفتحة إلى ما لا نهاية . 

فا خص الأستاذ المتوكل أظن أن السكاكي لي بتحدث عن الاستازام وهو 
بصدد الحدیث عن المعاني 2 معت اخر : حبن عدثٹ عن الاسلوب الانشاني 
و وف ي ارت لاان فن الط ارا کان ا ي 
(قرينة الحال) التي ليست استازامية اطلاقا »> بعتى ان الاستفهام له امكانيات 
متعددة قد رج ال e‏ وليس هنالك استازام . اما الاستلزام فلا وجود له عند 
المکا کي الا في مستوی اخر وهو مستوی البيان »> خاصة في الاستعارة وامجاز 
المرسال والكناية . 

بالنسىة ة للاستاذ الفاسي ما کان ینبغی أن بوقف عر ضه لأن فه اشياء حديدة 
E‏ آنه الع لى المقدمة ليدحل توا في الموضوع لنستفيد أك لقد 
طرح الأستاذ الفاسي 9 کیا ھا وھ کف کے ان نصوغ في اطار 
التصورات النظرية والمښجية الحديثة جهازا نظريا جديدا يصف اللغة العربية . غير 
أنه وهو بصدد تحثه عن هذا الجهاز النظري الحديد » حاول أن يكون له من النحاة 
موقف لا أقول انه شديد القسوة- وإلا فالقضية لا تتعدّى أنيم رأوا أن التعليق 
ترك العمل وجب عل یی ما له صدر الک > من هنا نعام ان حشر 
الاستفهام وقد الححت ان ذلك الحشر ما كان ينبغي ان يكون واردا » هذا الحشر 
ات من ا رأوا انه کا کانت هنالك أدوات تتصدر کالاما کا وجدوا آنه من 
الضروري اثباتها وبالتالي يودي ذلك إلى التعليق . 

ثانيا فما يتعاتق «بعلمت لزيد قالم» كنت أمّى توضح للمستمعين أن هذه 
الا القم وانما لام الابتداء هناك تعليق لأنه لو كانت لام القسم 
فستکون أمام ۾ مقولات ری ليست هي مقولة 3 ولا مقولة الالغاء ولا مقولة 
الاعال والڏي س ان القسم ذو طببعة اخری .. وشکرا . 
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الأستاذ محمد أبو طالب 

بالنسبة للأستاذ المتوكل 

ما هو دور العنصر الحضاري في تحايل النظرية الاستازامية أو التحاورية ؟ سؤالي 
هذا متك غل ال الد وره اسار اء العوض : (هل تستطيم أن تناولني 
املح ؟) هذه الحملة مرفوضة من الناحية الحضارية بالنسبة للبيئة العربية لاأننا نطبخ 
بالتوابل ولا تناول الأطعمة ويجانبا الملح إلا إذا كان المشوي أو المبخر » وى ف 
هذه الحالة لا يتزل المح وحده وإعا مصحوبا بالكامون . والجمأة الحضارية هذه 
مترجمة عن الاجايز ية ? Pouvez-vous 2i 4ll gl Can you hand me the salt‏ 
me passer le sel *‏ أو الاسبانة ? Puede ud pasarme el sal‏ وهي جماة صا 
لبيشتا الى تستعملل مائدة مستطلة : والجالس حول هذه المائدة اما لا يقدر واما لا 
RT O ER E a RE a‏ 
ایاه ۰ والطعام غير ماح . 

هذا جانب حضاري ينبغى الانتباه إليه خحاصة وأن النظرية الى قدمت لنا ترتكز 
عليه وهو بالذات ا لجانب التحاوري . ۰ 

الملاحظة الثانية حول هذه الجماة تتعاتق بالجانب اللغوي ٠‏ فهي ليست جملة 
استفهامية ولا سالا وإغا هي أمر من النوع الذي يعبر عنه بأمر الطاب أو القني 
والوارد في القران الکرم کا في «اغفر » وارحم + واشرح لي صدري واحال 2 
من لساني؛ الح ۰ فلا نقول «یا رب ھل تستطیہ ان تغفر ؟ یا رب ھل تستطیع ان 


س 
2 ؟ یا رب هل تستطین ان تشرح لي صدري وحل عقدة من لساني الخ ...0 
لان الله قادر على ذلك » وانما نألمسه منه استعطافا , 
وهذه الحملة التي ينقصها عنصر الاستعطاف ھا٣‏ أو aîtاp S1 vous‏ او 
por favor‏ أي (من فضنك) كلها تساوي صيغة الأمر (Hand me the salt)‏ 


¢ 


و (Passez-moi le sel)‏ أو (اھs‏ اء ameء۴)‏ اي (ناولني المح) . 


وإذا ما حذفت الأجزاء الزائدة وهى «من فضلك» و«هل» و«عكنك أن 
تناولي» بتي أهم عنصر وهو و (1ة8) أو (إاعءعا) أو (اة8) أي «الملح» 
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وحين تقول «الملح٠‏ لن هو عن بيئك أو شمالك أو ازاءك فانه يفهم أنك تريد منه 
أن يناولك ایاه > بل يکي فقط أن تشير إلبه »> فالصيغة صيغة أمر. 

تبقًى الاستطاعة في «هل تستطيم أن» وهذا أيضا شيء مرفوض لأن ما تطبه 
منه هو في الحقيقة في استطاعته مادام بجانبه . بل ربا في استطاعتك أنت الذي 
تطابه الا أن داب الائدة في بيئة الحملة هذه لا تقتضي تسريح اليد عبر الطاولة 
حى لا بالسق كم اللباس با أو بالطعام أو غيره فالكل مرتبط بعضه ببعض من 
الناحية الحضارية كا هو الشان بالنسبة لاداب الائدة في البيئة الى ركبت فيا هذه 
الجملة . ۰ 

بالنسبة للأستاذ ال جابري : 

هناك ملاحظة بسيطة حص علاقة الادة المعجمية بالعنصر الحضاري . إذا 
اعتمدت على ابن منظور وحده يكون الحق معك ٠‏ وطبعا > لأنه اخصر ي جين 
المادة وتصنيفها بدون النظر إلى الحانب الحضاري . وهذا لا يعني آن المعجميين 
العرب کاهم نهجوا نفس الطريقة : بل هناك من قدم المادة متصاة بالييئة وحاصة 
إذا كان المعجم متعاقا بتخصص معين مثل (ال جام لمفردات الأدوية والاأغذية) لابن 
البيطار ولالجامء للعجب العجاب) للأنطاكى و(الكتاب الكبير للموسيقى) 
لافارابي 1 َ 

وهنا يمكن ادماج طبقة الشراح لا يشيرون إليه من معلومات حول حياة الناس 
وطبائعهم وعادانہم وغير ذلك من الجوانب الحضارية . فكل هؤلاء لا ينحصرون 
في الجانب اللغوي كا تريد هم » ولو أنهم لا يقدمون لنا دراسة اجاعية بمعلّى 
الكلمة . 

ا قى مح ق عاف باج ال دون جد كا من ال فة وك فة 
أدق »على البيئة القدعة وذلك لا بالنسبة للجانب الحضاري وحده ولكن بشكل 
مرتبط مع الجانب اللخوي»إذ أن الثاني بعبر عن الأول والأول يفسر الثاني ويبرر 
وجوده , فنحن نرغب في ذلك حى نتعرف مثلا على الكيفية التي كان العرب 
القدامى بتلفظون با بعض الأصوات أو (الحروف) الى امتازت بصفات خاصة 
وعرت بفغيرات محتلفة مثل (ض ٠‏ ع »> غ » ق) ونتعرف على اللهجة التي كان 
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نفس الفترة . وشكرا. 
الأستاذ عبده الراجحي 

أولا أشكر الأساتذة على هذا العرض القع الذي قدم اليوم »> وهو عرض 
متناسق فما أظن > وأتصور أن مثل هذه الفرصة لا ينبغى أن تفوت دون أن تكون 
هناك مناقشة وان كنت أتحفظ في البداية على كامة مناقشة هذه »> لأن كثيرا جدا مما 
جاء في هذه العروض لا ممكن مناقشته في مثل هذه الحلسة وانما في جاسات 
متتخصصة > فالكلام فيه كثير جدا من الموضوعات ومن الجزئيات التي يمكن أن 
تکون موضع نقاش طویل . 

لكن » الذي أحب أن أؤكده هنا أن الأحاث الثلاثة جمعها خبط واحد وهو 
أننا نعيش في عصر » وأن هذا العصر يسرع الى في البحث العلمي » واننا لا 
بمكن ان نتخالف عن هذا العصر > لكن هذه للمسالة تثير دانما قضية التراث . 
فتن الا ات طويل وتراث غي نجدا » وسسالة الزات داغا تار غندما مضل 
بعلوم العصر وهذه القضية أحب أن أؤكد أن تجرد الاحساس با وهذه الجامعة 
من الجامعات التي بادرت حقيقة إلى طرح هذه القضايا بل رعا تكون قد سبقت 
معظم الجامعات العربية في العام العربي إلى طرح هذه القضايا بهذه الصورة 
الواضحة ٠‏ فكرة التراث او فكرة علوم العصر- احب أن اقول إن الاحساس بهذه 
الق ي اجن حن عا اا با و ن هه فا ل ود بال 
على ما قبل أو في كثير منه : لكن القضية موجودة هي اننا لا نستطيع ان نتعامل 
فع عاوم العصر وحن لا اغى لتا عن التعامل مغ عاوم العضر الا إدا كنا ابا 
نتعامل مع التراث»هذه القضية أعتقد أنها مهمة جدا في محاولة الاتصال والتقدم 
والتطور » لكن الذي يلاحظ في معظم ما قدم اليوم أن التعامل مه التراث كانه 
-- وهناك تحفظ على كلمة كأن ‏ يكاد يكون مبنياً على نقد التراث بالرغم من أن 
معظم الذي قيل صدر أيضا على التراثء هناك محاولة صدور عن التراث لكن 
ا“ u ma‏ ا 2 7 
الراث كا ظهر يكاد يكون غير صالح للتعامل الحقيقي المهجي مع العلوم بل ان 


الاخ الدكتور الفاسي يكاد ينعى على الوصفيين الحدثين الذين نقدوا التراث بان 
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زيجة سابية من هذا النقد كانت تعزيزا نحو القدم : هذا النوع في حد ذاته فيه 
کلام کہ 
اه رکز على بعض القضايا التفق عليها وهي ما ذکره اوا ا 

الحابري من اننا و فی حاحة ای حث الابستمولوجية العريية واضنفف أيضا الانط ا 
العرية > ععتى آن هذا البحث ضروري جدا لفهم التراث القدم . وعلى هذا 
الأساس قد أزعم أن تراثنا العربي لم يدرس حى الآن دراسة حقية » بدليل أن 
الدكتور الجابري قد قال وقي قوله حق ‏ ان فكرة دراسة النحو العربي مثلا أو 
دراسة علي اللغة عند العرب لا يمكن فصاه عن الثقافة العربية القدية والمنتشرة . لا 
مکنك ان الح و والصرف عن اليالاغة أو عن التقس راو عن الفلسفة او عن 
عا N‏ أو عن اف الققه . . ورد ان ن نفهم النحي و العرلي ف هذا الاطار 
مسال لیت سھلة - - ولا نستطين أن زعم الآن آنا فھمنا اللعحه لحو العري فھا 
ا فهمه محتاج إلى اتصال وثیق بکل الوم الاسلامية »> ولذلك فإن معظم 
الأحكام الي تصدر کک جن هذا النحر القدےم أو عن طر ية القدماء ف حث 
الاغة هى ضا أحکام م مبتورة لأا غير قانمة على دراسة مستفيضة لامج العري 
القدي. وعلى هذا الأساس فان فكأة المطبخ التي أثيرت الآن » أيضا فکرة ن 
جدا واستغلها فقط جرد الانتقال إلى كامة الدكتور المتوكل عن فكرة الاستازام 
الخطابي والتركيز على السكا كي : لأنبي قد أزعم أن العرب القدماء قد أحسوا بان 
هناك أشياء كثيرة جدا تدحل في فهم الكلام وأن الكلام لا يمكن فهمه من مرد 
جمع معالي الالفاظ » أي لا بمكن فهم اللغة من محرد أن نعرف أن الجملة او ان 
الترا كيب الكلامية أو ان الساساة الكلامية مكونة من محموعة من الألفاظ كل لفظة 
ها معنى وإذا جمعت هذه المعانفي وصانا إلى المعنى الاني للكلام او للجماة » اقول 
إن العرب ويخاصة قبل السكا كي كان عندهم احساس بأن هناك أشياء كثيرة تدخحل 
في فهم الكلام » وأنا أشير بالذات هنا إلى الجاحظ .. فقد أفرد فصولا غير قاياة 
حاولة معرفة الجوانب غير اللغوية في فهم اللغة ؛ e‏ نوع من الاحساس » نحن لا 
نطلب من العوب » أ ان یکونوا قد وضعوا نظ : ولک ہم کان علدهم هذا الشيء 
الذي يمک N a‏ 
التعامل ص العصر . فهناك کلام یفرب جدا ما یعرف الآن ف عام اللعة أو ف 
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أنظمة الاتصال بعالم gÎ Kinesics‏ عام استخدام الأعضاء الجسمية في التعبير 
اللغوي» فكرة المطبخ > هنا بالضبطء الائدة محتلفة » استخدام اليد مختلفة. هل يا رى 
العربي كان يستخدم حاجبيه مثا أو رأسه إلى أعى للدلالة على الرفض كا يفعل 
البعض مثلا ي یزرا او ىلان اوق الأردن» وني مر كوت الاس ما رالا 
للدلالة على الرفض م نك تستعمل الحاجب بسرعة للدلالة على الرفض وادا 
استعملته في مصر يمكن أن تكون المسألة خطيرة جدا » لأنها قد توصلك إلى 
مشا كل . المهم » دراسة كون علماء العربية القدماء » وأذكر ال جاحظ لكي أقول إن 
التراث فيه أشياء كثيرة بمكن أن نتلمسها وأن نأخذ منها وتوصنا أيضا إلى فكرة 
الطبخ أو إلى فكرة الثقافة أو فكرة إنااات ... 


وحلّى لا نقع كا أحس العربي قديا حين سمع الشيء فقال ليس هذا لحني ولا 
ی اب وا کے ا ا کی کل و ری ھول ا ی 
قيمة ابن جني انه استطاع ان يضع كثيرا جدا من الاصول الي توصل إلا امحدثون 
على هيئة نظرية أو على هيئة نسق» لكم وضعوا باحساس كامل 
بفكرة paralanguige‏ وو محموعة من العابير لكي نصل الى الاستلزام 
الخطاني ڪاو لة لوضصعم معابیر عأحية أو موازین کان تم موازین ارتعاع 
الصوت أو انخفاضه أو السرعة أو القلة ... الى غير ذلك من العايير الى وضعت 
الآن » أو حاولة لوضعها » كلها محموعة من التجارب ولا يستطيع أحد أن يقول 
فيه إن هناك شيء ثابت الآن » لكن المسألة كل يوم في تطور » ومن هنا أيضا نحن 
ندعو إلى عدم التعجل على الحكم على التراث من خلال عل اللغة الحديث لأن 
هذا العام إلى فترة قريبة كان يكاد يكون ضد التراث اللغوي عند العرب أو تراث 
الدرس الغوي عند العرب ٠‏ والآن يكاد بتطابق في كثير من الأحيان. فنحن في 
حاجة إلى الاحساس والحمد لته هذا الاحساس الآن موجود وهو أنه لابد من 
التطور والحياة مع العصرء ولكن لابد من فهم التراث القدم فها قويا. 


نقطة فرعية بسيطة جداء هل لي أن أقترح على الدكتور المتوكل ‏ جرد اقتراح 
ان فكرة الاستلزام الخطاي اذا قرأت في بعض مناطق اشرق هذا سبب غير 
وجيه ولا أنمسك به قد يؤدي إلى شيء من الغموض ومن اللبس لأسباب بسيطة 
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وهي أن كلمة الخطابي قد تختاط بكامة التطاني بالاضافة الى ن كامة الخطابي إذا 
قرئت بطريقة مضبوطة تعني في الأغاب من الناحية الصيغة العربية خحطاب بين ائنين 
ا فاعل هو أساس بحدث بين اثنين وانما قد أقترح الكلمة نفسها التي وردت في 
اللحث وهي «التخاطب» التي تدل على ان اللغة الطبيعية المستعملة هي من 
الحتمع > وأنا ّى الآن لا أعرف كلمة أخرى يمكن أن أقترحها مكان كلمة 
»ا ستازام» لأن 0 كامة استازام ۾ يمکن أن تؤدي إلى لبس كثير نتيجة تداحل 
الصطلحات » صحيح فكرة الأصول واللازم والمازوم واستازامه إلى غير ذلك » 
لكن الفكرة في حد ذاتها صائبة وهذا مرد اقتراح فقط حى يمكن أن تكون هذه 
الأعاث عامة ومفيدة جدا في جامعات المشرق العربي » وأنا أمْنّى حقبقة أن تكون 
هذه الأعاث معممة هناك » لأن هناك شبه عدم المعرفة لما بحدث من أحاث ي 
هذه الجامعات » وأجاثكم أنا أزعم أنها من أكثر الأعاث جدة وحداثة عا هو قانم 
الان في الجامعات المصرية او السورية أو العراقية أو غير ذلك . 

مرة أحرى كانت مرد محاولة لأن أقول أن فكرة التراث فكرة مهمة جدا ولا 
ينبغي التعجل في الحكم عايما أو اطلاق الأحكام العامة ونترك المناقشات الجزئية 
البسيطة لاجاسات التخصصة . 


الأستاذ كال أبو ديب 


اود في البدء أن أعر عن سعادني لوجودي هنا لکی أستمع الى دراسات هي 
ین أل ما شه لن فر ورذ أن اش اة الخدن واو کد غعرری 
بان ب ل روي کر من الوشائج الي لا جال لتحديدها بدقة الآن : ولذلك 
فان ما سأقو له سیکون غرضه الأول لا الدحول ٤‏ جدال ساي واا حاولة لتقدىم 
نقاط بصيغة اقتراحات قد تؤدي في الناية إلى اعطاء الأحاث مزیدا من القدرة على 
اضاءة الموضوعات التي اول نشا سادا ارکب ال بدا بها لفون 
يبدو بالنسبة للورقة الأولى أن الأستاذ المتوكل عكن أن يضم آو بستحسن أن 
توضع دراسته في إطار دراسة اوسع ندخاها في سیميالي iSi‏ بشکل اکر 
ا المشكلة في الواقع ا المعتّى ومعتّى المعنّى . مشكلة ما بمكن أن 
نسميه أيضا «البعد المعجمي للغة والبعد الاشاري للغة» ببساطة هي كيف يمكن 
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تعبير أن يعنى في لحظة واحدة شيئا ويعنى في ظوف مغايرة أشياء اخرى 
- والمشكلة ق حى في الدراسات العربية ق یکون آبرز من عالجھا لا السکا کی 
بل عبد القادر الجرجاني الذي طرحها في إطار ما أعاه حرفا «معتى المعتى» إذا 
وضعنا الدراسة في هذا الإطار تصبح مرتبطة ببتّى متكاماة اجتاعية وثقافية وموقمية 
تتناول السباق المكالي الذي يم في السؤال ‏ أو البعد الحضاري الذي أشار اليه -حد 
الاسادة الساقان :ما .ملا طا من اجان تان فة الكابة خان درن 
عبارة مثل كثير الرماد»حين نصف شخصا بأنه كثير الرماد فإننا نستخدم لغة تنقسم 
مباشرة إلى بعدين : البعد الأول ما أسميه شخصيا البعد المعجمي للعبارة الناتجح من 
وجود الألفاظ معجميا ومعتّى العبارة باعتبارها حصيلة هذه العلاقات المعجمية 
الصرف والبعد الثاني هو الذي يضطرنا إلى طرح جميع الاسئلة الي طرحها الاستادذ 
المتوكل وأسئلة اخرى : ما الذي ينقل العبارة «كثير الرماد» من كونہا نعي بيساطة 
وجود رماد کثير في مکان مدد الى كونها ما هي عليه في ثقافة محددة » ولذلك 
فالقضية أضخم في عل« emits‏ »من أن کون بساطة قضية فرعية مرتبطة 
بالاستفهام . في السوال نفسه «هل چ ال تناولني ا چە الابعاد 
الموجودة في العبارة «كثير الرماد» وهى ابعاد حددت تقليديا لاأنها نابعة من السياق 
aE E ER e E AE a‏ 
العمل يتطلب مزيدا من الجهد لتحديد السياقات الحتافة بدءا بالسياق اللغوي المباشر 
والسياق العام لبنية النص والسياق الحضاري الكلي > قد يكون مفيدا أن نقوم بهذا 
الفط من الدراسة > وندرس سياق العلاقات القانمة بين المتح3ث والمتحآّث اليه . 
مثلا لا يبدو لي شخصيا أنه من الممكن أن أستخدم هذه العبارة وأنا أتناول الطعام 
مع طفل في السابعة » حى لو تم الكلام ضمن نفس الاطار الذي وصفه الأستاذ 
ابو طالب ي مياق ضار واد غيل لاان ى لاك الال ال أن قول 
l Can please give me the salt ¢ je YA Give me the salt ?‏ أحاول أن أقترحه هر 
تطوير الدراسة بحيث ترتبط بسلاسل دائربة من السياقات يتفرع كل ما من مصادر 
محددة م نقوم بدراسة العلاقات المعقدة بين هذا الحموع من السياقات » وأرجو أن 
يسمح لي بتقديم الاقتراح نفسه بالنسبة لدراسة الاستاذ الفاسى الفهري كأن السؤال 
مطروح لى تشومسكي ومدرسته بشكل عام لكن طرحه في النهاية عن طريق 
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اقتراح بنية تركيبية للفعل وحده في عزلة سيخلق اشكالات أخرى قد تكون أك 
صعوبة من الأشكالات التي طرحت الآن » مثلا يتبادر إلى الذهن فورا امكانية أن 
نتخدم مفهوم البنية التركيبية مع واقع اللغوي وقالوا فيه ما يلي : «علمت بكرا 
قانما ولزيد قاعد» ما الذي بحدث حين نواجه عبارة من هذا النوع سواء استخدمنا 
فاه النحاة العرب التقليديين أو مفاهي نابعة من تة ؟ اذا کنا تستطع أن 
مفاهع النحاة لعرب لتقلیديين و مفاهم نابعة من تشومسكي ؟ إذا كنا نستطيع ان 
نقول «علمت بكرا قانما ولزيد قاعد» فاننا نواجه بسلسلة من المشاكل واذا كنا لا 
نستطیع ذلك (فاإننا غالبا) ما نواجه بسلسلة من المشكلات > ويبدو لي ان مفهوم 
البنية الركيبية للفعل وحده في عزلة عن بنية الجملة » بنية النص > اذا كان النص 
واقعا أو بنية النص الاإفتراضي الذي نقوم بتركيبه ‏ يبدو لي ان هذا المفهوم ‏ بجحب 
أن يكون قادرا أيضا على معالجة الاحتالات الكثيرة التي يمكن أن تطرح مادامت 
خحاضعة لشرط لاااةءن)ةص٣صهإع‏ الذي نعرفه لدى تشومسکي . 

في دراسة الأستاذ الجابري كثير من النقاط التي نجد كا قلت بيني وبين 
وشانج فعلية ٠‏ لكنني ما ازال ا مشكلة تنيع تبنيا لمج مشابه في 
دراسة ما اسعى العقل العربي وما کنت اميل ای تسمته ٤‏ دراسات سابقة «العقل 
العربي» ومحاولة اكتشاف العلاقة بين البنى اللغوية وبين البنى الفكرية في هذا العقل 
في دراسات للابقاع ودراسات للغة : يبدو لي بعد عمل طويل أننا في الواقم قد 
نكون نمارس خطا لا يقل في خطورته عا مارسه الدارسون العرب القدماء حين 
نتحدث عن اللغة وعن العقل باعتبار هما ښتین سابقتین . ٤‏ حدیث الأستاذ الجابري 
هذا اليل إلى اعتبار اللغة جوهرا سابقا أو شيثا جوهرانيا لا يمكن الانفكاك له من 
نفسه ولا عکن لافکر الانفكاك منه »> وفد یکون هذا مصدر الخطورة ٤‏ هذا الط 
من الدراسات التي بدأت طبعا تقريبا في استشراق القرن التاسع عشر بوجه خاص 
9 بر عنه ابن سعد حدیٹا في کتابه «الحدید») ويېدو لي آنا من أجل تطویر هذه 
اترات یشکل قدرة في النباية على حل الاشكالات > ينبغي أن نعالج امشكل 
بشكل أكثر حذرا بكثير ما فعله حى الآن . هل للغة جوهر ثابت * هل اللغة كا 
دونما المدونون العرب جوهر ثابت ؟ هل اللغة كا نتحدثها نحن ونكتما الآن هي 
الجوهر الثابت نفسه الذي قام اللغويون العرب بتدوينه ؛ كل هذه الأسئلة كانت 
مطروحة على المعجميين والمدونين العرب ضمنيا لكهم لم يواجهوها في تصوري - 
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نقديا وهي ما تزال مطروحة علينا ضمنيا ونقديا ولذلك فإن مهمتنا أصعب بكثير 
من مهمتم. من هنا أرّى أن الحل الذي تصاه ورقة الأستاذ الجابري يبدو لي بشكل 
ما أنه لا يواجه المشكل فعلا . في النباية أثار الأستاذ الجابري ان اللغة كا نعرفها 
الآن صلعت ٤‏ عصر التدوين ولاند من ی وی جدبد ٠‏ ويبدو لي أن هذه 
المواجهة تؤجل مواجهة المشكلة بدلا من أن تقوم کک اللآن . هل اللغة فعاد 
ولبدة عصر التدوين ' ؟ هل عصر التدوين هو الذي خا ا١ Eo E‏ 
الآن أن غارس عماية خاق اجى الذي اتات کا او ا اس ن آم انا ينبغي 
أن نطرح حموعة جديدة من الأسئلة ونطور اطا جديدة من لاهج ؟ وشکا 


الأستاذ عزام 

تدخلي يتمحور حول قضية وردت في آخر عرض الأستاذ الجابري وهي قضية 
البلكفة الى نسبما إلى الأشاعرة » ولا تبدو لي أن القضية جزئية نجد أنه بى هذه 
الاس وضع هذا الاطار لينتي إلى نتيجة اری آنا رعا کانت مغامرة او 
بالغيب برجوعنا إلى هذا الاطار الذي هو بناء او وضع اللغة العربية على اساس من 
الحس أو من الرصيد الحسي » لا يمكن أن نجزم أو أن نجعل اللغة العربية منفردة 
اا الوضع» لن هذا الوضع وأعني «الاصطلاح» حسب اللغويين لا يكن أن تخرج 
منه اية لغة من لغات العام التي لابد ان تنيي في اساسها (حسب الأحداث 
التارعخية) أساس حسي أو على رصيد حسي تنطلق منه جميع اللغات أو 
اللهجات لك کي تبني بعد ذلك المغاحم التي تتطور في خحط تداولي للوصول إلى درجة 
ما من التجريد فاللغة العربية ليست وحيدة في هذا التطور » بحيث حسب تعريفات 
قدية «أن اللغة هي الفكر» فإذا كانت اللغة هي الفكر والفكر ما هو إلا نتيجة 
التصورات أو نتائج البحث أو القياس أو غير ذلك » فأسس هذا الفكر دانما ولابد 
وأن تكون حسية مادام الفكر كجهاز أو نتيجة يعتمد أساسا على الحواس » ولابد 
من النظر إلى ميكانيزم اللغة نفسها ونعني اللغة العربية في تطوير المغاهى الحسية إلى 
بعض المفاهى التجريدية في هذا الاتجاه ونجد أن اللغة العربية قد مارست نوعا من 
التطوير الذاني الذي تجاوز المعاني الحسوسة إلى محردات » ولا بمكن اغفال ما جاء 
ي ي التراث العربي الجاهلي في الغزل مثلا وفي الرثاء عن هذه المغاهى التي استعمات 
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مفهومات الحب أو الشوق او الحزن إلى غير ذلك من المفاهم التي حاول فييا 
الت الأوائل أن جردوا هذه الأحاسيس والمشاعر > ولا نغفل أيضا التراث الصوفي 
وما ٠يزخر‏ به من تجريدات تعتمد أحيانا على الاستعارة ر أو 
غیرهم ولكنا تذهب بعيدا في خط التجريد . وقضية البلكفة هذه ارّى انبا ليست 
رغصا لغويا كا يقول الأستاذ بل انها على العكس من ذلك انفلات «من الضغط 
اللغوي» إذا اعتيرنا ان الرصيد الحسي ضروري في بناء اللغة » كل اللغات لا يمكن 
أيدا أن تعتبر أن استقاء الفكر من الحس ضغطا لغويا تم ان هذه البلكفة ليست 
د لوی ا الک ف وا الات ن ا 
الضغط المزعوم أو تتوبج لاتجريد لأننا نجد أن المغاهي الاسلامية التي جاء با لقرآن 
کمفهوم الازل ومفهوم الابد ومفهوم الخاود هذه المغاحم ل رصيد حسي ها ابدا 
وانما هى تجريد محض»فعبارة «ليس كمثله شىء٠۸فهنا‏ ينهي دور اللغة في استنادها 
ای التشبه (وهذا شىء مشترك بین جميع اللغات) وانتقال ای مستوی آخحر من 
التصور الذي يتعلق بممنطق الايانية أو غير ذلك من الناطق التي لا تقف عند 
ا محسوس بل تتجاوزه الى نوع من التجريد الذي لا برتہط باحسوس ارتباطا تشبييا 
أو تصويريا . 

الأستاذ المتوكسل 

لن أطيل الحديث في الاجابة على الأسئلة الى طرحت على : 

1 - بالنسبة لسؤال الأستاذ الادريسي المتعاتى بمفهوم الاستازام أقول إنني قد 
ق عرضي على أني استعمل e‏ ا أو كثحمة لاعبارة 
الواردة عند جرايس وهذا 9 بمنع من أن السكا كي اذا م محص استعاله بهذا المفهوم 
مکن آن يستخاص منه أنه ا بنفس المعتى تقريبا ولو آنه لا یریده عندما 
يتحدث يي إطار على المعاني بل عندما بتحدث عنه في إطار عل البيانء عندما 
يتعرض للفرق بين امجاز وبين الكناية ٤امجاز‏ انتقال من اللازم إلى المازوم » والكناية 
عكس ذلك من امازوم إلى اللازم الا أنه في مواضع کثيرة من کتابه ان اللازم 
أو لازم الشيء ء بمكن أن يكون اما لازما عقايا أو لازما عرفيا أو غير عرفي » في هذا 
الاطار يمكن أن ندحل الاستازام الخطابي . 

2 اة لوال الأستاد أي :طالب الى باكقارة اظن أن هنا الراك 
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وارد لأنه اذا تفحصنا مثلا اقتراحات «سورل» فإننا نجد أنه داخل تلك السلسلة 
الاستدلالية يدخل ما يسمى ب «الحخلف الثقافي» إلى غير ذلك ء انما أقف وقفة 
التأمل بالنسبة للشتق الثاني من سؤالك والمتعاى بعبارة «هل تستطيع أن تناولني الملح» 
تقول ان هذه العبارة امر وليس استفهام » تعرضت في عرضي إلى مشاكل تعترض 
سبيل الواصف » ويمكن أن تكون أمثلة مضادة لاتعممات التي اشتققناها من 
قتراحات السكاكي . قلت ان هناك مشكلا : أولا العبارات التي يصبح المعتى 
المستار م فیہا عرفیا ا يقرب من ان يکون المعنى الاصلى واصنف هذه العبارة كا 
ضتفها أصاما :الدين استشهدوا ا أولا في هدا الصنت > ى هناك العبازات 
المتحجرة التي أصبحت لا تدل من حيث معناها الأصلي إلا على ما كان بالنسبة ها 
معنّى استازاميا مثلا «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» فلا أظن أن تركيبا مثل هذا 
رج إلى الاستفهام الحقيقي بل دوما إلى التي بالنسبة ا وجل ي 
ان تناولني الملح» هذه العبارة لست متحجرة او لما تتحجر لاني مکن ان اقول 
لحاطبي : «هل تستطيع أن تناولني الملح» إما على سبيل الاستفهام الحقيني أو على 
سبيل الالقاس 

3 بالنسبة لتدحل الأستاذ الزاجحى المتعاتق بالتراث والتعامل معه > قال في 
عرضه ان النقطة الى لاحظها بالنسية للعروض الي القت اليوم ۽ هي آنا تا تی ف 
شيء وهو انا تنظر الى اترات نة مبتورة ي مقال و کا او کا 
أظن ۔- ال ما ية الاد الط هة الر وة ل تراث . وبالنسبة لا قاته والذي يمکن 
ان بلخص ي أن تعامانا لاتراٹث جب أن یکون تعاملا م الفكر اللغوي العرني 
القدم برمته : أصولاً ونحواً وبلاغة ... إلى غير ذلك أشير ٠‏ ني قت بعمل من 
هذا الو وسيشر ان شات الله قربا اة لكل :الزات + لا اظن کا قول 
الأستاذ الراجحي أن المشكل مشكلة احساس بالتراث بل المشكلة مشكلة مجية 
لقراءة التراث ولاتعامل معه وحن نسعی کل ف میدانه ‏ 4 لوصول ال ارساء هذه 
المجية . 

4 بالنسبة ا e‏ ا ديب الذي ي وړ ا ني دخات 


78 


الذي أشرت إليه منذ هنيبة ربطت هذه الظاهرة بعتى المعتّى عند الجرجاني ولو أنني 
أنعفظ في كون هذين المفهومين (معتّى المعتّى والاستلزام الخطابي) متائلين. لأن 
للكنابة کان ما تلف عن میکانیزم الاستازام الخطابي فمعتى المعتى في الكناية هو 
معتّى العرف > مثلا عندما اقول امراة نوم الضحى فان الذهن ينصرف إلى المعتى 
الثاى بدول واسطة وھی انا امراة ترية واود ان تثار هذه المشا كل ف حاسة هادثة 
طوياة . 
الأستاذ الفاسي الفهري 

أريد أن أقرأً سؤالا مكتوبا للأستاذ الأخضر قبل الاجابة عن الأسئلة الأخحرى 
الى طرحت شفويا . السؤال هو : 

إذا أقررنا في مرحلة ما قبل النظرية بان موضوع دراسة الأقدمين للغة يشبه 
موصوع در المعاصر ين . فعلٰی اي مستوی تعللون عدم حدوی التعامل 
أوصاف الأقدمين اظواهر لغوية توجد في اللغة القدية واللغة الحالية ؟ سابد 
بالاجابة عن هذا السؤال لأنه رعا لا يتصل بالأسئلة الأخرى .آنا لم أقل ولا يمكن 
أن أقول إن موضوع دراسة اللغة عند العرب القدامى بشبه موضوع اللغة عند 
امحدثين ولکن هذه النقطة شیر ای مشکل : اتعرض له وان کنت قد اجیت عله 
في العرض حيا تحدئثت عن برنامج البحث والاهداف النظرية هذا البرنامج . وف 
إطار الحديث عن برنامج البحث تحدثت عن قضية اعطاء مضمون لفهوم اللغة 
الطبيعية فبطبيعة الجال لا کن ان نتحدث حتی عن مر عم اللغة عند 
النحاة الاقدمين مادام ليس هناك اية علاقة بين اهداف الاقدمين واهداف ما حن 


بصدده . 


الشيء الثاني يتعاتق بالتراث » وهو عدم جدوى التعامل مع أوصاف الأقدمين 
کل ا ل هذا ولم أقف أي موقف » وأعتقد أنني نبت على هذا في بداية 
عرضي . قلت ان طرح مشكل موقفنا من التراث طرح ليس مشروعا › فإذن لا 
يمكن أن نجيب عن هذا السؤال الا في اطار يكون فيه هذا السؤال مشروعا »> وهذا 
يعود بنا إلى مسألة اعتراضات بعض الاخوان الأساتذة على القساوة التي تشم من 
العرض انجاه التراث . أعتقد أن هناك موقفا > وهذا الموقف أفصح عنه الأستاذ 
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الراجحي . وهذا الموقف مع اعتذاري للأستاذ الراجحي - وهو قد أتاح لنا امكان 
الاحتلاف مع أننا متفقين في نقطة الانطلاق وهي الاحساس بالتراث ‏ اعتقد ان 
الموقف الذي عبر عنه الأستاذ الراجحي من التراث هو الموقف الذي لا يمكن أن 
أقول به شخصيا وهذا الموقف هو موقف انتظار الأعال التي ستبين لنا ما هو 
الات وکت مك أف تفه ب ال غي ذلك : 

بالنسبة لما آنا بصدده» برنامج البحث الذي حددت بعض معالمه في هاته 
الجاسة » وهو محدد في أعال أخحرى » هذا البرنامج فيه جزء اجرافي استكشافي . 
وهذا الجزء الاستكشافي الذي يرتكز عايه المنبج الذي حددته سيمكننا من تفهم 
أعمتق للتراث وسيمكننا من تجاوز مشكل طرح تحديد موقف قبلي من التراث قبل أن 
نشرع ني البحث وقبل ان نشرع في التنظير . اعتقد أن في هاته النقطة اما ان تكون 
المواقف متباعدة تام التباعد > واما أن تقترب » والوسيلة الوحيدة لكي تقترب 
المواقف هي التحديد الدقيق للأطر التي نعمل فيها > الأطر النظرية والمهجية . 
وأعتقد أن هاته النقطة هامة جدا فى ولو أخذ علي الأستاذ الادريسي أنني أطات 
في العموميات تبين لي أن الاعتراضات لازالت قانمة » وكان على أن أطيل أكثر في 
هاته العموميات . 

ارجم الى قضية اقحام الاستفهام ي باب التعليقء حينا قات إن النحاة اقحموا 
الاستفهام ي باب ا اطاتی هذا الحم هکذاءولکن قدمت دلیلا على 
ذلك › والدليل هو ان اقحام الاستفهام ف باب التعاق عل من هذا التحايل 
ان صح هذا التعبير » فوق امكان الابطال (عاطاواں؟۸-۲6هم) لو وضعنا الاستفهام 
في باب التعليق » ليس هناك معطيات تمكتنا من أن نبين هل فعلا هذا القحايل 
وارد أو غير وارد كونه لا مضع لقياس الابطال عله لا يتنبا بأي شيء فما 
بخص الثجربة وفما بخص طيعة اللغات » وهذا من الأشياء الى نعرفها والى تجعل 
كل اقتراح من هذا النوع مرفوضا من الناحية النظرية > لاذا ؟ لأنه ليس له أي 


0 


ان نجيب عنه بنظرية ومن هنا بدأ المشكل ء أي سواء تحدثنا عن الاعراب أو تحدثنا 
عن أي شيء ٠‏ فيجب أن تكون لنا نظرية للاعراب في إطار الأهداف النظرية 
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المحددة . بجحب أن تربط اللغة العربية بغيرها من اللغات الطبيعية . مجحب ألا تك 
اللغة العربية ها وصف ٠‏ وها مفاهي وصفية : وهاته الفاهم لا تنطبق عل e‏ 
من اللغات » اذن نريد بصفتنا لغويين أن نوجد وصقا او مفاهےم ما كقاية بالنسبة 
اا خی 

قضية لام الابتداء ولام القسم ا ادف عن لام الابتداء ولام القسم . 
هناك ملاحظة أخيرة فما بخص الدکتور کال أب بو ديب وهي متعلقة بقضية المنياية . 
كيف نمثل للخصائص الاستفهامية والخصائص الخبرية .. وأنا اقرحت أن يتل ها 
في المعجم. وقد أعطى ا ديب جملة هى : «علمت بكرا قانما ولرد قاعد ٠..‏ 
ا لہ أ ما هو الشكل الذي يمكن أن تبره هذه الجمل بالنسبة لتحليلي. آنا آحذ 
المعطيات الى اتفق النحاة العرب علا على آنا معطيات الماضى. رعا مثل هاته 
الجمل سوف للا نجدها في اللغة الحالية «علمت بكرا قانما و قاعد»: ولکن 


امشكل تجريي محض : إذا وجدنا مثل هذه الجمل فإننا سنضع القواعد التي 


وا لاب ای ۽ ا ی به کال لا ھی کان م الک ان ای 
بأبواب أخرى كثيرة . فاو أخذنا مثلا أي مفهوم نجده عند النحو العربي > لو أحذنا 
مفهوم الايتداء . اؤ مفهوم الناسخ : أو مفهوم الجر وا مفهوم الخال » وال غير 
ذلك ء أول مشكل تطرحه هذه المفاهم هو مشكل التعممات الي أحبانا تضطر 
النحاة العرب إلى اصطناع معطبات کي کن می الضمون الذي يعطونه لفهوم 
وصفي معين : لان للمفهوم مرتبط ي ات 


اج عل ادلات الاد اة اهار افا لض القت وايدا 
علاحظات الأستاذ الادريسي : وأنا لا أظن أني أختلف معه في مسألة جمع اللخة 
العربية فانا لا الوم النحاة واللغويين القدامى على الطريقة التي سلكوها بل أراها 
معه : هي الطريقة التي كان مجحب اعيادها . ولكن لا ن من ان اسجل هذا 
»> هدف الحققة الا رة : وهي ما جډعه اللغويون ادا هر لخ بدوية . 
أسجل هذه الواقعة دون اصدار أي حکھ کہ معیاري . آما فما بتعلق مسالة العلاقة بين 
الفكر واللغة فأنت تريد منى أن أعالجها من منظور لساني سيمياني وأنا قلت في 
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البداية أننى لن أعالجها من هذه الزاوية فا ممنى كباحث ابستيمولوجي وكعامل في 
حقل الفاسفة العام هو النظرة التي تقدمها اللغة لأهلها عن العام من خلال مفرداتبا 
وترا كيبا وبالتالي ما هو حاضر فا وما هو غائب . وأعتقد أن الحضارة غالبة في 
اللغة العربية بنسبة كبيرة وأن البداوة حاضرة فيها بنسبة أكبر كثيرا . وهذا في حد 
ذاته ليس عيبا بل هو واقع. فاللغة هي د له وامحتمع الذي جمعت منه 
اللغة العربية هو الحتمه البدوي العرني . اما بالنسية لمسالة التعريف في اللغة العربية 
ربب مع البدوي العري 

في المرحلة الاولى من قيام البحث العلمي فيا فد كان تعريفا بالرسم واحیانا ده 
تعريفا بالمثال فقط كا لدى سيبويه . اما انواع التعريف الاخرى فا تظهر الا ي 
مرحلة لاحقة . بعد الاحتكاك بالثقافات الأجنبية . وعندما أقول إن منطق اللغة 
العربية هو منطق بيان لا منطق برهان ٠‏ فأنا أحكم هذا بالمقارنة » وهذا ما نفعله في 
الغالب فإذا انطلقنا .من أن الجملة في اللغة العربية > وفي اللغات السامية عموما هى 
جملة فعلية فإن عناصر الحملة الى تأني بعد الفعل الذي محتل الرتبة الأولى فيا > ان 
هذه العناصر اما تبين من قام بالفعل أو قام به الفعل وي اي مکان او زمان او باية 
كيفية أو كمية .. الخ اما في الجملة اليونانية وفي اللغات الآرية عموما حيث تبدأ 
الجملة بالامم فالعناصر الأحرى تأي بوصفها محمولات أي احكاما يصدرها المتكام 
وني هذه الحالة لا يكنى بيان الحكم بل لابد من البرهنة عليه . وهذه القضية رعا 
سنناقشها بتفصيل في الجاسة الخاصة هذا المساء. 

اما بالنسية للاحظة الاخ بوطالب 5 وتتعلی باقتصاري على قاموس «لسان 
العرب» فالمسالة بالنسبة لي مسألة نموذج وليست مسألة استقصاء . وأعتقد أن أحسن 
قاموس عرلي ممکن اتخاذه کنموذج وکمرجم هو «لسان العرب» ذلك لأن ما همي 
ليس الناحية المعجمية الحضة بل النروة اللغوية كلها . وأعتقد أن لسان العرب ليس 
محرد معجم وقاموس بل هو موسوعة الحضارة البدوية العربية > عى أن الياة 
العربية البدوية القدية نجدها كلها مسجلة في هذا (القاموس) ذلك أنه لا يقدم 
المغردات ومعانيها فقط بل يقدم الأمثال الكثيرة والشواهد والحكايات 
ولا جام الوه الطاة ادر الماد :فاس ان الت عه انا 

ا E‏ ا ر ص َ 

وريا بدرجة اكير في المعاجم الأخرى الحتصة كمعاجم العاني التي جمعت قبل 
اليل :اوا بعده . قل تلت الخدت عن الأب والظى وغ ذلك من كاتات) 


الصحراء اما الشروح الي وضعت فیا بعد > فهي تق خارج الدائرة ْ دائرة اللعة 
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العرببة كأ جمعت في عصر التدوين ٠‏ وكا لازالت ‏ نظريا إلى الآن آي كلغة 
(فصحی) . 
آم الاق ,ال ادلی ا الدکوو کال اب ددبت خرن اا کت اول 
مجوهرانية اللغة » فأنا لا أعتبر اللخة جوهرا ثابتا ء ولا أعتقد أن هناك اليوم من بقول 
i‏ فی ف ر ما بأن اللغة الى نة 4 طهر لوا 
ا ذلك فنحن متفقون جميعا ‏ رما بان الاغة العربية لم تتطور خحلال 
الأربعة عشر قرنا الماضية لا بنفس الوثيرة ولا بنفس الشكل الذي تطورت به 
اللغات الأخرى . وهذا يعني أن (التقعيد) الذي مورس مع اللغة العرية في عصر 
التدوين مازال قانا إلى الآن » رغم انفتاحها الكبير على الثقافة اليونانية والفارسية 
واهندية 4 الخ لقد حافظت اللغة العر ية (المعجمية) عل جوهرها کا م تحدیده ف 
التدوين . نع هناك تجحديد في اللغة العرية علل مستوى المفاهم والترا كيب 
عض وین بے دید ي A‏ 
والتصورات نتيجة الترجمة والاحتكاك الثقافي ونتيجة التطور الداخلي للفكر العربي › 
ولكن هذا التجديد ينعكس أثره على الاخة كاغة بل رما أذّى إلى قيام لغة أخرى بل 
لغات «جديدة» داخحل اللغة العربية > فهناك لغة الفقهاء ولغة المتكلمين والفلاسفة 
ولغة المتصوفة وهذا التداخحل اللغوي داخحل اللغة الواحدة نتج عنه ما أسميته في عمل 
اخر قيد التحضير ب (صراع المقولات في العقل العربي) المهم اننا نشتكي جميعا من 
الظاهرة التالية : وهي أن الكامة العربية لا تاريخ ها ٠‏ بمعتّى اننا لا نتوفر على 
تاريخ تطور الكامة العربية باعتاد المعاجم . بل ان المعاجم تكرر نفسها لأن المعنّى 
«الأصلى» للكامة اي المعتى الذي حدد ها في عصر التدوين هو وحده المعترف به > 
وهو وحده الذي لازال قاتا إلى اليوم. 

1 وحصوص قضية الاصل الحسي للغة كل لغة كا لاحظ دلك الاستادذ عزام فاا 
اتفق معه فعلا بان کل اللغات الطبیعیة مکن ان نرجہ ہا بشکل او باخر هذه 
٤ £‏ ¢ 0 < ج ٤ e‏ 
الدرجة أو تلك الى أصل حسى أو أننا نفترض ان اللغات انطاقت اول الأمر من 
أصل حسي ١‏ ولكن أعتقد أنه إذا كان هناك في كثير من اللغات الحية انفصال بين 
وضعيتها الراهنة وأصلها الحسى > فان اللغة العربية وهى لغة حية الآن مازالت 
متصاتر بأصاها الحسي . على أن ما يهمني ليس البحث الحرد العام في هذه المسألة 
بل تمي حالة معينة هي حالة اللغة العربية . فاللغة العربية العجمية الراهنة لغة 
حسية بمعنيرن ولا ان مادتها هي في جماتها حسية أو يمكن الرجوع با .إلى الحس : 
انيا ان (الرهان) البياني في هذه اللغة يعتمد الصور الحسية في الغالب : اساليب 


83 


ألان التشبه ي الكنابة اجار بأنواعه 


أما بالنسبة لمسألة البلكفة التي كان يقول بها أهل السنة والأشاعرة حين يشبتون لله 
تال الاستوا مفلا ولكن (بلا کیف) ی ا 
تقول إنہا کانت با بالعکس من ذلك انفلاتا من الضغط اللغوي » والمهم بالنسبة لي 
هو ما تتهږ E‏ فاي ں الھم هو هل كانت (الیلكفت) 
سببا أو نتيجة لاضغط اللغوي المهم بالنسبة لموضوعنا هو أنها تشير إلى وجود هذا 
الضغط أي أنبا علاقة عليه . وهذا في الحميقة ما قاته. 


والحق أن المسألة هنا تعلق أساسا بالدور الذي لعبته اللغة العربية كاطار مرجعي 
بل کساطة مر جعية ق الفكر الس عامة . 9 واضصح کل وض ی ردود 
فاذا قرأنا ردود ابن تيمية مثلا مع المنطقيين أو مع الفلاسفة والباطنيين نجده 
ال اللعة العربية كا تداوطا هليا ي عصر الن 8 يعي ان الساطة المرجعية اديه 
ولدى كثيرين اخرين هو الحقل التداولي لغ العربية أيام ا وهذا هو معّى 
السلفية في جانبها الابستيمولوجي . فإذا نظرنا إلى هذه المسألة في هذا الإطار 
ولاحظنا حد 2 بين الأطراف المتخاصمة في الثقافة العريية (أهل السنة . 
امعتزلة ٠‏ الباطنية ..) يكن بل بجحب التساؤل عا إذا كان ذلك الصراع صراعا 
کک فا م أنه نتيجة اعياد أزظمة معرفة لغوبة محتلفة ويمكن أن نطرح 

م قبل هذا السؤال . والواقم e)‏ تساءلت : ما الذي TT‏ 
0 مثلا : و م هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ هل الحانب الايديولوجي ؛ ؛ واذا ک کان 
الأمر کذ لاك فاي واقم بعکس هرا الحانب الایدیولورجی ف حن آنا نعيش واقعا 
واحدا بل لقد وجدتني اختلف حى مع من اني معهم إلى حقلل ايديولوجي 
واحد .. نما سبب الاخحتلاف اذن ؟ أعتقد أن الاختلافات بين الأفراد والطوائف في 
البلاد العربية E a‏ ا الطبقية وحدها بل ربا صار 
E, E‏ نظام الغة عضر 
التدوين منذ أربعة عشر قرنا وهناك من تکام من نظام لغة أجنبية في القرن 
العشرين مترجمة أو غير مترجمة .. وشكرا. 


مقارنة بين النظام الصوتي للعربية الفصحى 
والنظام الصوتي للفاسية القدية 


سأحاول جهد المستطاع اختصار النتائج الي انتبت اليما هذه الدراسة المقارنة › 
نظرا لضيق الوقت الخصص للعروض في الندوة . وهكذا ساقتصر على عرض 
الخطوط العامة للنظامين الصوتيين الفصيح والدارج وذکر بعض الاشارات 


المقتضبة لنقط الالتقاء أو الاختلاف الاساسية والسر في ذلك . وآمل أن يكن 
النقاش الذي سيلي العرض من توضيح ما قد ينتاج إلى توضيح وتقدم ما م 
يستقدم بعد في دراسي هاته . 


التصميم : 
1 الفاسية القديمة : تعريف وتحديد 
2 العريية الفصحى : تعريف وتحديد. 
3 مقارنة النظامين الفصيح والدارج 
ا) الصوامت وحروف اللين 
ب) الصوائت . 


ج( القع . 


amma 


)٠(‏ كلية الآداب ‏ فاس 
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1 - الفاسية القديمة : تعريف وتحديد 

1 - تعتبر الفاسية القديمة من أكثر اللهجات حفاظا على معام البنية 
الاصلية للعربيات الحضرية » نظرا لقدم مدينة فاس ونظرا كذلك للظروف 
التارخية - الحتمعية المستقرة نسبيا الى نمت وتطورت في أحضاننا هذه اللهجة . 

2 - تحديد وحصر الفاسية القدية تم اعتادا على الرواة الذين أخذناها 
عنم . وقد اشترطنا فيم الأمور التالية »> مراعاة للتجانس والأصالة( : 


١‏ أن يكونوا من أصل فاسي من مواليد المدينة القدية ومن الذين لازالو 
یقیمون با . 

ب) أن یتعدّی سنہم النمسین ذكورا کانوا أو إناثا. 

ج) أن یکونوا «أميين» حت تبقی مجم بعيدة نسبيا عن تانر العربية 
الفصحى أو أية لغة أخرى . 

3 - أصل الفاسية القديمة . 

تنقسى اللهجات العربية إلى مجموعتين كبيرتين ها : اللهجات الحضرية 

(Les dialectes nomades) aıودبلاl واللھجات‎ (Les dialectes citadins) 
وأصل هذه الأخيرة معروف متفق عليه بين دارسي إلعربيات فأصلها عند هؤلاء هي‎ 
هجات القبائل العربية الرحل التي نزحت عن الجزيرة العربية وسكنت مختلف المناطق‎ 
› التي انتشر فيها الاسلام منذ القرون الأولى للهجرة . أما أصل اللهجات الحضرية‎ 


(1) أنظر مقدمة الرسالة التي تقدمت بها انيل دكتوراة السلك الثالك في دجنبر 1979 تحت 
عنوان Phonologie et Morphologie de ancien fassi (Parlier arabe marocain)‏ 
من ص 24 إلى 39 توجد نسخة ما محزانة كلية الآآداب بفاس . 

(2) نقسه ص : 38 39 


Encyclopédie Islamique p. 590 et suite. انظر‎ )3( 
Maisonneuve 1960 Paris. 
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فقد اختلف فيه الدارسون فأدّى هذا إلى كثير من النقاش بينم . ولا محال هنا 
لتفصيل القول في عتلف الفرضيات الي قدمت في الموضوع () لک 
بالاشارة الى الفرضية التي اعتمدناها في تحديد اصل الفاسية القديمة وهي الى قال 
ا شارل بيلا ۴61134 .ء) سنة 71952 وحاول البرهنة على صحتها دافيد كوهن 
(طheطC‏ .D)سنة‏ 1962“ . يقول شارل بيلا ان الأصل في اللهجات العربية 
الحضرية يرجع إلى التقاء ثلاثة عناصر تختلف من حيث حجمها وأهميتها هي : 
اللهجات العربية القدية والعربية الفصحى والدخيل . اعتادا على هذا » افترضنا في 
مقدمة رسالتنا (المرجع الأول هذا البحث) أن أصل الفاسية القدية » والس في 
تميزها بطابعها الخاص هي لغات وجات السكان الأولين لمدينة فاس وهم : 


ا) أسرة وحاشية المولى إدريس الأول مؤسس المدينة وقد كانوا من البربر 
والعرب . 
ب) البربر الذين كانوا يسكنون النطقة التي بنيت فما المدينة . 


ج) أفراد من بعض القبائل العربية جاؤوا اما مباشرة من الشرق العربي أو من 
القيروان والأندلس » إلى فاس عند تأسيسها بالإضافة إلى تأثير اللغة العربية 
الفصحى › لغة القران والسنة » لغة الكتابة . 


ومن أن نزعم » بعد دراسة هذه اللهجة »> أن العربية الفصحَى وبعض 
اللهجات العربية القديمة قد كان ها أكبر الأثر في تكوين وتمييز الفاسبة القدية › 
فاثر البربرية ضئيل جدا في بنية هذه اللهجة . 

2 - العربية الفصحى : تعريف وتحديد 

1 - المراد بالعربية الفصحى هنا › اللغة الى حدد حالما ومصادرها نحاة 


aE N 
Phonologie et Morphologie de !'ancien Fassi pp. 32 ã 37. انظر‎ (4) 


Ch. Pellat : Langue et litérature arabe pp. 27 ù 54 édition A. Colin Paris 1952. انظر‎ (5) 


D. Cohen « Koiné: Larıgues communes et dialectes arabes » in Arabica t. IX Fasc. أنظر‎ (6) 
2 pp. 11944 


(7) لقد أشرت إلى بعض من هذا في رسالتي عن الفاسية القدية أنظر على الخصوص الصفحة 
310 
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والدلالية › فجمع کل هذا سیبویه في «الکتاب» وأكمل ما بي منه من جاء بعده 
من علماء اللغة المتقدمين والمتأخرين . 


2 - مصادر النظام الصوتي للعربية الفصحى 

إن مقارنة بعض مؤلفات النحاة المتقدمين . وبعض التأحرين تمكن من الزعم 
بأن النتائج التي انتهّى إليها سيبويه في دراسته لأصوات العربية الفصحّی ا 
وصحيحة في مجملها » يوافقه علا كل من جاء بعده من هؤلاء واولئك ‏ . 

يقول ابن جنى مثلا في «سر صناعة الاعراب» (باب اسماء الحروف) : «فأما 
نرتيا [ الحروف ] في كتاب العين ففيه خطل واضطراب ومخالفة لما قدمناه مما رتبه 
سيبويه وتلاه أصحابه عليه وهو الصواب الذي يشهد التأمل له بصحته» ص 51 . 

اعتبارا لما تقدم ذكره » اكتفينا ي وضع النظام الصولي للعربية الفصحى عا 
جاء به سيبویه ° وابن جي“ في هذا الباب » مع الاستعانة مجان كونتينو 
Cantineau)‏ .[) «دروس ي علم أصوات العربية» ٠‏ وعام حسان «اللغة العربية 
معناها ومبناها» 7" وکال بشر «عام اللغة : الأصوات» 7“ . 


(8) أنظر على سبيل الال لا الحصر 
ا) المقتضب للمبرد ج 1 » ص 192 إلى 196 نحقيق محمد عبد النالق عظيمة . عام 
الكتب يروت 
ب) ابن جني «سر صناعة الاعراب» ج 1 تحقيق لجنة من الأساتذة شركة ومطبعة 
مصطقى البابي ”الحلبي وأولاده بمصر 1954 
ج( ابن عصفور : «الممتع في التصريف» ج 2 ص : 668- 678 غقيق فخر الدين 
قباوة دار الافاق الجديدة بيروت 1970 
د) عام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها من ص 49 إلى 63 الميثة المصرية العامة 


للكتاب 1973 
(9) سيبويه : الکتاب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون الفميثة المصرية العامة للكتاب 
1975 


)10( ابن جي اسر صناعة الاعراب» ج: 1 

J. Cantineau : Cours de phonétique arabe Klindkrieck. Paris 1960 : جون کونتینو‎ )11( 
8 أنظر الامش‎ )12( 

(13) کال عمد بشر: علم اللغة العام »> الاصوات » دار المعارف بمصر 1973 . 
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23 - الممطلح 
سأحاول جهد الامكان في هذا العرض - الاحتفاظ بالمصطلحات الصوتبة 
الى استعملها النحاة العرب المتقدمون وھکذا آرمز لفهوم Phonème:‏ ع ف (4) 
Consonne‏ بصامت › eااVoyei‏ بصائت › Semi-voyelle‏ بلین »› 
Syllabe‏ عقطع > iguideا‏ مبنحرف الخ («) . 
بعد هذا القهيد المقتضب أنتقل إلى صلب الموضوع » فأبدأ بمقارنة الصوامت 
وحروف اللين في النظامين (الفصيح والدارج) فالصوائت واختمه عقارنة تركیب 
المقطم 
3 - مقارنة النظامين الصوتيين (انظر الجدولين رقم 1 و2) 
3.1 بی الصرامت . 
1 _- الصوامت الشفوية : 
تعرف اللغة العربية الفصحى الصوامت الشفوية التالية : ب » م٠‏ ف 
وتعريفها کا يلي : 
ب : شفوي شديد مجهور غير مطبق 
م : شفوي شديد اني غير مطبق 
ف : شفوي - اساني رخو مهموس غير مطبق 
أما الفاسية القدية فتعرف الصوامت الشفوية التالية : 
ب : شفوي شديد هور غير مطبق 
ب م : شفوي شديد مجهور مطبق 
٤‏ : شفوي اني 
ف : شفوي- اسناني رخو مهموس 
(14) ان كلمة «حرف» هي الترجمة المناسبة للمصطلح الفرنسي عص#«صهط٣‏ فقد اشار ابن 
جني في «سر صناعة الاعراب» ج 1 ص 19 إلى أن متقدمي النحويين كانوا يسمون 
الحركات حروفا صغيرة وھکذا کانت کل الأصوات المميزة عندهم «وحروفا» سواء کانت 
(Vocalique) ul‏ أو Consonantique nl‏ أو نصف صائنة (eںنلەم۷-نصه؟)‏ 
)»( انظر الحدولین رقم ا و2 


1 
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نظام الصوامت وحروف اللين يي العربية الفصحى 
اعټادا على سیبويه الكتاب » «ج 4» «باب الادغام» 


بين الشديد 
فان ت ا 


ا 


1 
E 
E3 
E3 
1 


BME e 


ما بين باطن الغفة المفلى وأطراف 

النابا الطيا 

E E 
_ | | | | | |: | ققد‎ 


س 1 ]1 
ما بين ادنى حافة اللسان إلى الطرف 

وما فويق الايا 

ما بين أدنى حافة اللمان إلى طرفة 

ما فويق الايا ادحل ني فهر 

من أدنى حافة اللسان من ينها وبين 

ما يلها من انك ل 

من أول حافة اللسان وما يليا من 

الأفراس 


E EER ESE 


E 
u ۴ 
% 


|||» |] n] a ]» |» ]- ]<]-]«]- 7-1 1 11 
{11l [ [F] | [| | | [|1 <| [ [e 


سس اا ا )ا1 
ا mIRNNRIAL‏ 
SE SIR E 7E‏ 
ك 
ا ا 


جدول رقم 1 


90 


نظام الصوا 
مت وحروف الل 
لین ي الدارجة 
رجة اه 
مغربية 


2 امراف ون "الاما 

تعرف العربية الفصحى الصوامت بين الاسنانية التالية : 
ظ : بين أسناني رخو مجهور مطبق 

ذ : بين اساني رخو هور غير مطبق 

ٿث : بين اسناني رخو مهموس غير مطبق 

أما الفاسية القدية »> فلا تعرف هذا الصنف من الصوامت . 
3 - الصوامت الاسنانية 

ت الرية الق الضوات الاسانة الالة ؛ 
ط : اسناني شدید هور مطبق (حسب سبویه) 
د : اساني شدید هور غير مطبق 

وتعرف الفاسية القديمة الصوامت الاسنانية التالية : 
د : أسناني شديد مجهور غير مطبق 

د؟ : اسناني شديد مجهور مطبق 


* : اسنالي شدید مهموس مطبق 
: اسنالي کک غير مطبق 
ن : اسناني شديد أنني. 
4 - الصوامت اللثوية 
تعرف العربية الفصحى الصوامت اللثوية التالية : 
ز : لوي رخو هور غیر مطبق 
ص : لوي رخو مهموس مطبق 
س : لوي رخو مهموس غير مطبق 
أما الفاسية القدية فتعرف الصوامت اللقوية التالبة : 
ز : لوي رخو مجهور غير مطبق 


mma ar 


1 انظر الجدول رقم‎ )٠( 


( 
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زم : لوي رخو هور مطبق 

صر : لوي رخو مهموس مطبق 

س : لثوي رخو مهموس غير مطبق 
ل : لثوي منحرف غير مطبق. 
5 _ الصوامت e‏ ج 0 


لے ا شدید أي 
ر دی ۔_ حنکی شدید مکرر 


ل کی کی کے ج 

ض : ادن حنکي رخو هور مطبق 

وتعرف الفاسبة القديمة الصوامت الادنى ‏ حنكية التالية : 
ر : ادنی ‏ حنکي منحرف غير مطبق 

رم : ادى حنكي منحرف مطبق 

جه : ادى حنكي متفش هور 

ش* : ادن حنکي متفش مهموس 

6 - الصوامت الوسط ‏ حنكية 

يوجد بالفصحًّى صامتان من هذا احرج هما 

ج : وسط ‏ حنکي شديد مجهور غير مطبق 

ش : وسط ‏ حنکي رخو مهموس غير مطبق 

أما الفاسية القديمة فلا تعرف هذا الصنف من الصوامت 
7 - الصوامت .الأقصى ‏ حنكية : 

تعزف العربية الفصحَى صامتين من هذا الحخرج هما 

ک : أقصى ‏ حنكي مهموس غير مطبق شديد 

ق : اقصی ‏ حنکي هور غير مطبق شدید 

وتعرف الفاسية القديمة صامتين ها : 


ک : أقصّی - حنکي مهموس شدید غير مطبق 
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۳ : أقصّى - حنكي هور شديد غير مطبق 
8 ب الضواست. ية 

تعرف العربية الفصحى الصوامت اللهوية التالية : 
غ : هوي رخو هور غير مطبق 

خ : هوي رخو مهموس غير مطبق 

وتعرف الفاسية القدعة نفس الصامتين 

9 _ الصوامت الخلقية 

تعرف العربية الفصحى الصوامت الحلقية التالية : 
ع : حاتي بين الشديد والرحو مهور غير مطبق 
ح : حلي رخو مهموس غير مطبق 

وتعرف الفاسية القديمة صامتين هما : 

عه :حلي رخو مجهور غير مطبق 

ح : حلي رخو مهموس غير مطبق 

06 لا ا 

تعرف العربية الفصحى من هذا الصتف صامتين ها 
ء : شدید هور غير مطبق (حسب سیبویه) 
هھ : رخو مهموس غير مطبق 

وتعرف الفاسية القديمة صامتين ها : 

ء : شديد بين اهمس والجهر غير مطبق 

هھ : رخو مهموس غير مطبق 

2 ت روف الل 

يوجد بالعربية الفضحى وبالفاسية القدية كذلك حرفا لين هما : 
و : شفوي 


ي :: وسط ‏ حنکي 
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تنتظم الحروف الصوامت وحروف اللين ف النظامين الفصيح والدارج ف 


حموعات على الشكل التالي : 
النظام الصوتي للعريية الفصحى 
الحموعات 
الازوا اج احار ج اقياب 
شفوي اني غير اني 
ب > + 
م + ک 
وسط حنکی هور مهموس 
ج + 2 
ش - + 
هوي جهور مهموس 
غ + ك 
ج چ 
حلقي هور مهموس 
ع + بد 
حنجري هور مهموس 
£ + کت 
هھ ك + 
الخلثات 
بين أسناني مهموس هور مطبق 
د ت + . 
ظ 2 + + 
ٺٺ + 8 کج 
أسناني هور مهموس مطبق 
د + تت ك 
ط + + 


مهموس 


% 
CG u Ê C 


الحروف المنعزلة : 


ف» ن» ل» ض» ك» ق» ر»> و» ي 


النظام الصوني للقاسية القديمة 


الحمرعات 
الازواج المحارج الصفات 
أقصّی حنکي مهموس هور 
کک + ت 
ک ج + 
هوي 
ج + 
حلي 
ج + کت 
حنجري رخو شدید 
٤‏ ت + 
ھے + ت 
اللات شفوي جهور مطبق 
ب + ب 
ب + + 
5 
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المربعات لثوي جهور مهموس مطبق 


س + 
ص + + 
ر +4 نک 
زا + > + 
ا 

ج* + د 
شه ت + س 
+ ت 
رم + + 
أسناني 

زت > + 
وا * 2 F۴‏ 3 
د + س 
د + 8 


الحروف المنعزلة 


ف ن ېي ل» و 
ملاحظة : رمز الم يشير الى أن الحرف مطبق 
3 - ان مقارنة النظام الصوتي للفاسية القديمة بالنظام الصوتي الفصيح 
تمكن من ملاحظة المسائل التالية في الفاسية القدية : 
ا) اختفاء الممزة الأصلية من هذه اللهجة . 
مثلا : Lard ¬4 1rd‏ 


ب) تحول القاف الأصاية إلى صوت جديد هو ء وتحول الضاد إلى دم مثلا : 
qab" — pb:‏ 


darabe ¬ drûb 
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انذماج الصوامت بين الأسنانية الأصلية في الصوامت الاسنانية : 
ت )ۃ(  talatat” —¬4 tata‏ 


لی س ت 
ذ ب د (ذهب) dahab™" ¬+ dhêb‏ 
م کے د۴ (ظهر) dahara ¬+ dhêr‏ 


د) ظهور صوامت جديدة في الفاسية القديمة هي : 
د ر ب زم وگ 
أمثلة : 
دم : (درب) (قل 
(ضرب) (اثف 
ر : (تہدم) rab‏ 
(صار جين) (اللحليب) ظاھ٤‏ 
ب۴ : (بل) bus‏ 


hus (Jll) 

زم : (قدم التعازي) 07ع 
(ضغط) 0zzaم‏ 
bêkri (Il) : _È‏ 
bêg (j‏ 
(قدر) a‏ لقع 


(أكلة فاسية) ءل 


ه) تحول الجى من الشدة إلى الرخاوة والطاء من الجهر (حسب سيبويه) إلى 
اهمس » والراء من التكرار إلى عدمه الخ . 

رغم كل هذه التحولات الي تظهر في نظام الفاسية القدية » بي عدد 
الوحدات الصوتية الصامتة واللينة هو هو في النظامين الفصيح والدارج › فهو في 
كليهما نانية وعشرون صامتا وحرف لين ؛ ومع هذا » فإن ظهور صوامت جديدة في 
الفاسية القديمة » وتحول اخحرى » واختفاء ثالثة » جعل النظام الصوتي هذه اللهجة 
العربية الحضرية يعرف تغيرات مهمة أدت إلى إعادة بنائه على شكل مغاير لبناء 
العربية الفصحى . فقارنة النظامين الصوتيين في الجملة تمكن من ملاحظة الظواهر 
التالية : 
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11 ان ا م الط لرن الفصح هر وجرد اعدد كن :اروف 
المنعزلة الي لا تنتمي إلى مجموعات » فقرابة ثلث الوحدات المكونة له تبقى متفردة 
(تسعة حروف) وتنتنظم الحروف الباقية في مجموعات الازواج والمئلثات (انظر 
الجدول رقم 3) . 


32 اما النظام الصوتي الفاسي فإنه يتميز بوجود عدد قليل نسبيا من 
الحروف النعزلة (خمسة حروف) وتنتظم باي الحروف في مجموعات الازواج 
والمثلثات والمربعات (انظر الجدول رقم 4) 


3 - اعادة ترتيب الحروف الصوامت في الفاسية القديمة تم هكذاء 


انطلاقا من الفصحى (ء) 
ا) انى الشفوي ب/م أصبح مثلثا في الفاسية بانظام صامت جديد اليه هو 
بم : E‏ 


ب) ّت اثلث بين الاسناني » إذ تحول الثاء تاء والظاء دالا مطبقا والذال 
دال فانقرضت الحروف بين الاسنانية من الفاسية . 


جا أضيف إلى اثلث الاسناني ت وط صامت جديد هو د۴ فأصبح مربعا في 


الفاسية ٠:‏ 
ت ط 
3ک 
د) وقع نفس الشيء بالنسبة للمثلث اللثوي : س رص بظهور (ز)) في 
الفاسية : 
س ص 
ز ‏ زم 


هھ( تحول الج من صامت شديد في الفصحَى إلى رخو في الفاسية جعل المثنى 

جاش يدخل في تكوين بجموعة جديدة تتألف من أربعة صوامت هي : 
ي 
اک 


)»( قارن بین الحدولین 
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و) دخحل الكاف الذي كان منعزلا في الفصحَى في تقابل مع صامت جديد هو 
ک: کک 

السر إذن في انخفاض الحروف المنعزلة في الفاسية القديمة هو تحول الضاد إلى دم 
والقاف إلى ء » وظهور راء مطبتى إلى جانب الراء الأصلي وظهور صامت جديد هو 
ك إلى جانب الكاف الأصلى . وهكذا انخفض عدد الحروف المنغزلة من تسعة في 
الفصحى إلى خمسة في الفاسية القديمة . وهي ظاهرة نتفق والقواعد العامة 
للفونلوجيا التي تصف التطورات الداخلية التي تعرفها الأنظمة الصوتية للغات 
الانسانية . 

4 - الصوانت 
الاكتفاء في القييز بينها بدرجة الانفتاح وبالمدة 

( درجة الانفتاح : 

تمکن درجة الانفتاح من القييز بين ثلالة صوائت هي :. 


الفتحة : منقتح 4 i ES u‏ 
الكسرة : منفرج أ a‏ 
الضمة : مضموم او مسشتدیر ا 
ب) المدة 
هذه الصوائت الثلاث إما أن تكون طويلة أو قصيرة : 
‡/@« کب / lٽتب Kãtabã / Katab‏ 
u / Û‏ 
i /¥‏ 
2 - يتألف نظام صوائت الفاسية القديمة من خمسة حروف نعتمد في 
القييز بيا المدة » أولاء م الصفات ودرجة الانفتاح . 
ا) المدة : تعرف الفاسية ثلاثة صوائت طويلة واثنين قصيرين» لقد احتفظت هذه 
اللهجة العربية إذن بالصوائت الطويلة الثلاث التي توجد بالفصحى وهي : 
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طول منفتح 
طويل منفرج 
طویل مستدیر a‏ 
أما الصوائت ت القصيرة الفصحَى فلم تحتفظ الفاسية منها إلا بصائت واحد هو لذا 
(الضمة) وضمت اليه صائتا مركزيا قصيرا هو ة2 (waعeطع)‏ ںہ 
7 
استخلاص اللاحظات التالية : 


ا) تقابل الصوائت الطويلة في الفاسية القديمة مثيلاتها في جل الكلات 


E) =m © 


الفصيحة 
الفاسية القدعة العربية الفصحى 
bag (el) bag‏ 
اuمy‏ (يقول) لاuوةر‏ 
eêFrit‏ (عفریت) Fit”‏ 
وتقابل في بعض الكلات الفصيحة الصوائت القصيرة . 
الفاسية القدعة العريية الفصحى 
Kürat" (5) Kura‏ 
riya‏ (رئة) r'a"‏ 
ŞÎFa‏ (صفة( SIFãt”‏ 


ب) الصوائت القصيرة في الفاسية القديمة : 
الصائت يقابل نظيره الفصيح في بعض الكلات القليلة : 


الفاسية القدية العربية الفصحى 
انچd‏ (أذْخل) 1ال 
وشل الصائت المركزي ق (aسءطم)‏ في جل الكلات الفصيحة &ة وآ ولا 
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الفاسبة القدعة العربية الفصحى 


Kêtabã )كت(‎ Ktêb 
(ينصر) ةر‎ yûnsûr 
(عسب) طاو اھر‎ yûhsêb 


بتبين مما تقدم ان الفاسية القدية قد احتفظت بصوائت الفصحى الطويلة 
واخحتصرت القصيرة في صائتين هما ن وة أوها قليل الورود في الكلات وثانيما كثيرة 
يلعب دور! تييزيا مها في هذه اللهجة مثلا: 


دخل االماضي) dxê1‏ 
أدخل (الأمر) dxù1‏ 
دخحول (المصدر) dxul‏ 
فرح (المصدر) Fêrh‏ 
فرح (الفعل) Frah‏ 


5 - ترکیب المقطع (ءط 4لار (La‏ 

نقتصر هنا على ذكر المقاطع الممكنة التشكّل في العربية الفصحى وني الفاسية 
القدية مع ابداء بعض اللاحظات الوجيزة . ومن أجل دراسة مفصلة في 
الموضوع ٤‏ يمكن الرجوع إلى رسالتنا عن الفاسية القدية وإلى دراستنا عن تراكيب 
المقطع في العربية الفصحى امنشورة بالملحق الثقاي مجريدة العلم العدد 558 (18 


ابریل 81) . 
1 - القاطع الممكنة التشكّل في الفصحى أربعة هي : 
ا) صامت + صائت قصير : C۷‏ (دخحل) dã/x3/14‏ 
ب) صامت + صائت طويل : na/ma (lU) CV‏ 


ج) صامت + صائت قصر + صامت : ع٣۷٤‏ )4( lãm‏ 
د) صامت + صاثت طویل + صامت : €٤€‏ (باب » بالوقف) طاaط‏ 
ملاحظات 


دی المقطع ف الفصحى داما حرف واحد صامت سواء کان ٤‏ 
دز 'السلسة الكلاسة أي وسطها. أو أخرها. 
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لا تعرف الفصحى المقطم المزدوج الإقفال لأن العرب لا تجمع بين 


السا كنين . 


5 لا بمكن أن يتقدم الصائت » نواة المقطع أكثر من صامت واحد» ولو في 
صدر السلسلة الكلامية > لأن العرب لا تبتدئ بساكن . 


يمكن للصائت النواة أن يكون طويلا أو قصيرا سواء كان المقطع منفتحا أو 


لا يتحقق المقطع المنفتح القصير )٣۷(‏ في آخر السلسلة الكلامية 

قطعا لأن العرب لا تقف على متحرك. 

2 - المقاطع الي يمكن أن تتشكل في الفاسية القدية نلاثة أنواع هي : 

المقاطع المنفتحة : 

ا) صائت طویل : Vv‏ (الف) ۴ةa/۸1‏ 

ب) صامت + صائت طويل : €۷ (لآن) ھط/ھ 

ج) صامت + صامت ان + صامت طویل : ¥رC٤,C‏ (1) bda‏ 

د) صامت مکرر + صامت + صائت طویل : ۷ر٤ ٥,٤,‏ (الأولاد) dd/‏ 

- المقاطع المقفولة : 

ا) صائت طویل + صامت واحد: ۷€ (ني) 1ا 

ب) صائت قصير + صامتان : ۷٤٥,٤٣‏ (أرض) 0۲۵4 

ج) صامت + صائت (طويل أ قصير) + صامت ٥۷٣٥‏ (مموع) mêg/mue‏ 

د) صامتان + صائت (طویل أو قصیر) + صامت ٥,٤٥۷٤‏ (جَمَل) ہز 
(فراش) 5ھإ٣م‏ 

ه) صامت مکرر + صامت + صائت (طویل أو قصیر) + صامت و٤ ٤٥,٤٥,٤٥2۷‏ 

ddbaz (الخصام)‎ 

- المقاطع المزدوجة الإقفال 

ا صامت + صائت (طويل أو قصير) + صامتان ٤۷٤٤‏ (شدً) ةة 

ب) صامتان + صائت (طويل أو قصير) + صامتان C٤۷٣٣‏ (في الأسفل) ٤٥1٤‏ 
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ملاحظات 

ان المقطعين المنفتحين () و(ب) والمقطعين المقفولين (ا) و(ب) أشكال 
نادرة في الفاسية لا تتحقق إلا في صدر السلسلة الكلامية . 

لا يظهر المقطع النفتح الطويل (ج) الا في صدر الكلمة. 

لا يظهر المقطع المنفتح الطويل (د) والمقطع المقفول (ه) إلا في صدر 
السلسلة الكلامية في الاسم المعرف بأداة التعريف المدغومة في الصامت الذي يليه . 

المقطع النفتح لا يكون إلا طويلا. 

3 - يتضح من مقارنة التراكيب المقطعية في النظامين الصوتيين أن 
الفاسية القدية قد احتفظت بكل أشكال مقاطع العربية الفصحَى باستثناء المقطع 
امفتوح القصير )٥۷(‏ وأضافت إليا أشكالا جديدة هي : 

المقطع المكون من صاثئت طويل لا غير 

المقطع للمكون من صائت طويل + صامت 

اللمقطع المكون من صائت قصير+ صامتان 

المقطع النفتح الطويل الذي يتقدم نواته صامتان أو ثلاثة 

المقطع القصير والطويل المزدوج الإقفال 

إن السر في ظهور هذه التراكيب المقطعية الجديدة في الفاسية القدية يمكن 
تفسیره کا يلي : 

ا) اخحتفاء المزة الأصلية من نظام الفاسية الصوني سمح بتشكّل المقاطع التي 
تبتدئ بصائت طويل أو قصير » فوجود صائت في صدر القطع دليل على اختفاء 
أهمزة من هذه اللهجة . 

ب) إن اختفاء المقطع المنفتح القصير من هذه اللهجة نتج عن سقوط الصائت 
القصير أو نوله من مكانه كلا وقع ضمن مقطع منفتح . 
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السقوط العريية الفصحى الفاسية القدعة 


wold walad* ولد‎ 
Ktêb Kitabê! کب‎ 

التحول 
دحل dxûl dãxêla‏ 
دخلت dêxlêt dãxèlat‏ 


جا قوط او ول الصائت القصير كلا وقع ني نباية المقطع جعل متكلمي 
الفاسية القدعة ببتدئون السلسلة الكلامية ‏ احيانا- بساكن ويجمعون بين الساكنين 
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الحسین بوزینب (») 


اللغة المور کية المسماة بالعجمية ALJAMIA‏ 


كي لا يقع الخلط في كلمة مورسكو  Mori0‏ نرید أن نشیر هنا الى اننا 
تقصد بها على الخصوص المسلمين الذين مكثوا باسبانيا بعد سقوط غرناطة سنة 
2 ولا سا بعد إرغامهم على اعناق المسيحية بعد 1562 . فلقد حاول الإسبان 
وبا لخصوص رجال الدين دمج الجحموعة المسلمة التي سُميت ني أول الأمر بالمدجنين 

ز6ا في الأمة المسيحية ولكن بدون نتائج مُرضية . فلقد حالت قوة 
العقبدة الإسلامية دون ذلك وتمحّضت هذه الحاولات عن عدة ثورات » أهمها 
ثورة لحر ra8٣aزpuا A‏ بين 1570-1568 . 

إن رد فعل المسلمين كان حسب درجة القمع . فلا ملع المسلمون من مزاولة 
شعائرهم الدينية ومداولة لغتهم التجأوا إلى الحخفاء لمزاولة هذا الدين وهذه 
الأعراف » ولكن اللغة حين يقل استعاا تضعف قوتها ويبدأً طور الإضمحلال فيا 
وتعوضها لغة الأغلبية القوية ولكن التعويض سيكون بثابة تأليف هادا بين 
اللغتين .. 

قبل أن ندخل في صلب الموضوع » نريد أن نقدم نظرة ولو ملخصة عن الحالة 
الثقافية العامة للمورسكيين الذين كانوا قد استوعبوا كثيراً من عناصر ثقافة الاسبان 
المسيجيين عكس ما كان عليه الحال بين الأندلسيين الذين هاجروا قبل القرنين 


Î 


(») كلية الآداب ‏ الرباط 
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السادس غو عشر والذين لم يجدوا صعوبة للدحول في حضيرة الجتمم 
المغربي (وأقصد المغرب العربي) الذي كان يستقبلهم . 

إن المورسكيين مثلون من جهة امتداداً مغلوطاً ف تسلسل التواریخ A4٥۲٣٥‏ 
للغقافة القشتالية الأراغونية في القرون الوسطى . ومن جهة أخرى ابقاء على الحياة 
للثقافة العربية الأندلسية . إن اجتاع هذين العاملين هو الذي يحول العام المورسكي 
صفة الناط الفريدة الى مختص اء فبالنسبة للثقافة العربية الأندلسية فانما كانت قد 
انحطت » ونعي بالاحطاط عدم القكن من تجديد بنيتها الخاصة على حد تعبير 
H2٣۷y‏ .1.۶ . ي القرن الخامس عشر؛ رغم الإنحطاط الذي الت إليه الثقافة 
الأندلسية »> كان في غرناطة محموعة لا يسنان بها من العلماء والشعراء والفقهاء ... 
الخ الذين كانوا يعملون على إبقاء التقاليد العلمية والثقافية التي ورثوها عن 
أسلافهم . ولكن دخول الإسبان سنة 1492 وضع حداً لكل هذا. 

فاق ا ر جهل وكانوا قد فقدوا التطلعات التي كان 
بطمح إلّها أجدادهم الأندلسيون . فن العْلوم الإسلامية لم يكن هم إلا بعض 
المعرفة التي تكني الذين هُم على طريق الله السوي . وكثير من هؤلاء المدجتون كانوا 
قد فقدوا لغة أجدادهم . هذا كان المسلمون الإسبان يقدمون على ترجمة الكتب 
العربية وحصوصا الدينية منها إلى الإسبانية لاإنقاذ العقيدة الإسلامية عند هؤلاء 
الأشخاص . 

رغم ما قلنا عن انحطاط اللغة العربية بين المورسكيين » في الحقيقة لم توضح 
بعد الدراسات التى انجزت إلى حد الآن الوضعية الدَقيقة لحالة اللغة العربية بين 
المورسكيين کي بين الرجال والنساء). إننا نعرف أن الفقهاء کانوا يشتكون من 
الإنحطاط المستمر للغة العربية لذا كانوا يلجأون إلى تعلم خارج الأصوات 
للمورسکیین الذين لم يتعودوا على نطق الألفاظ العربية وهذا التعلم كان يلقن › 
بالطبع » بالإسبانية . 

إن أول سؤال يتبادر إلى الذهن عند تعرفنا على الأدب العجمي أو الأعجمي 

Literatura Aljamiada)‏ )المكتوب بالخط العربي هو لاذا استعمل المورسكيون 
ا لخط العربي ولم يستعملوا الخط اللاتيني في كتاباتهم ؟ إن للإجابة على هذا السؤال 


108 


سأعيد ما قاله الدکتور لع 0٤)2۲‏ من جامعة طرنطو Toronto‏ بكندا 
في مقاله «استعال الحروف العربية من طرف الأقليات المسلمة وجوانب أخرى من 
الأدب العجمي .. : : ي أول الأمر کان بعتقد أن الدافع الذي جعل 
المورسكيين hh‏ بالط العربي لغم العجمية هو إخفاء أفكارهم وجعلها صعبة 
الفهم من طرف غير المسلمين . إننا لا نستبعد هذا يقول ,ع۴ .0 _ في حالة 
امررسكيين ولكن نظن أن ظاهرة الأدب الاعجمي يكنا أن تفسر من زاوية 
أخری » لأنه مجحب أن لا نسي بان کتاباً ما ادا كتب بالعربية فسيلفت بسرعة انتباه 
السلطات . زيادة على أن کل من حکام البلاد واكم ııuiSllة (Inquisiciûn)‏ 
كانوا يتوفرون على خبراء في اللغة العربية (...) إننا نظن أبضاً أن استعال الحروف 
العربية من طرف المورسكيين راجع إل بحد كير أل فة الكاة العرمة 
ودا اشا إل میول عاطفية تجاه هذه الكتابة . وان الأمر بتعلی بفترة حيث 
الدين أو حالة الانتساب إلى محموعة دينية 1 يکن ينحصر في الاعتقادات المتصلة عا 
وراء الطبيعة وإنما كان يتضمن أيضاً 9كا هو الحال في يومنا هذا) القسم المتصل 
باليبادة الخارجية (والحروف تدخحل في هذا القسم) . 
ظهور الأدب الأعجمي إلى الوجود 

. رغم بعض الإشارات التي نقرأها في بعض الكتب القدية عل عجمية 
المورسكيين (کاليِ وردت يي رواب دن كط Don Quijote‏ ° مثلاً فان هذا 
الأدب بي مجهولاً اذ ظل a‏ بين سطوح منازل المورسكيين وفي غيران مهجورة 
وفي تجاويف ... الخ .. إلى أن شرع ي العثور عليه في القرون الأخيرة بعد أن 
ندمت بعض منازل المورسكيين التى كانت عب هذه الكتب »› كا هو الحال بالنسبة 
للمخطوط رقم 0 لكتبة اران 1ع E1‏ الذي عتر عليه سنة 
5 في بلدة اغراد لهه بعد هدم أحد المنازل . أما أكبر اكتشاف 
عرفنا في هذا الجال فهو ذلك الذي حصل سن 1884 lıدة Almonacid‏ 
e 14 S4‏ بناحية سرقسطة 42 حیث عر على مزن کامل لکتي 


(1) O. Hegy : Actas del coloquio Internacional sobre literatura Aljamiada y Morisca. O — 
viedo — 1972. Cleam, Madrid, Ed. Gredos 1978 pp. 147-186. 


(2) Don Quijote. Il parte. cap. IX 
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مورسکي فيه حوالي 150 مخطوط عدد كبير ما أعجمي » توجد أغلها حالياً في 
نهن الدراسات العربية التابم للمجلس الأعل البح العلمي C.§.1.٤.‏ 1 
عدرید » ولکن رغم هذه الا كتشافات المامة > فنوعية مضمود, هذه الكتب بقيت 
هول دة طوبلة عبت أن ف بادئ الأمر ظن بعضهم أن التب عربية وانحرون 
عبرية ... الخ . 

إن في القرن الاضي نزت سلسلة من المنشورات ٤‏ هذا الميدان ولکن 
الناشرين لم يكونوا مهتمرن إلا بمضمون هذه الخطوطات ولم جخضعوا للدرس جانبا 
اللغوي » ف ااه «#اانسB‏ نشر سلسلة من أساطير مورسكية وجدد لغة هذه 
المكتوبات حى يتمكن القارئ الحالي من فهمها بسهولة و ك0عصةرهق .۴ نشر ف 
3 عموعة نصوص دينية مصحوبة بمعجم للكلات . في بداية هذا القرن عرفنا 
دراستين ممتازتين لانصوص الأعجمية الورسكية هي : قصيدة يوسف 

R. Menéndez Pidal Ab ja El Poema de Yuçuf‏ (1902) وحكاية 
اlلك‏ اٹیشندر A.R. Nykl dj ja El Rrekontamiento del Rey Ališand“re‏ 
(1924). بعد الستينات بدأت تظهر دراسات علمية عميقة من طرف باحثين 
مختصين سأذكر مڼښم کي لا أطيل) Gisela Labib‏ — 

O. Hegy — R. Kontzi‏ ... İlخ‏ . وف جامعة ابييذو i0‏ باسانیا قوم 
الاستاذ كغصاةي .۸ بادارة شعبة فقه اللغة الإسبانية الى اختارت البحث 
لخن ي الأدت العجن ‏ وافد اغرت فت اغراف غدة رمان اة د 
لأ ي و س 1072 ع اه ف ورا ادرا ع 
جوانب هذا الأدب حضره لع دارسي واخصائي الحياة والأدب المورسكيين . 
والاستاذ s#صاه‏ .۸ يشرف على سلسلة كتب تنشر فا الدراسات المنجزة في هذ 
ايدان . ويوجد الآن في طور الإنجاز بشعبة الأستاذ ”اه6 .۸ معجم ضخم للغة 
المورسكية . 


الأدب الأعجمي س الذي کا أن نعتره عق أدب ر و مقاومة 
الدين والحضارة اللذين أرغموا على اعتناقها . أدب الثفاء . 
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إن أغلب هذه الخطوطات عثر علا في ناحية أرغون «فعة۸۲ بإسباني 
لذلك نجدها تخضع لنصائصها اللغوية الإقليمية كا تحضع باي الخطوطات 
للخصائص الإقليمية التي وجدت فا مثل البرتغالية والقشتالية والكطلانية ... الخ) 
فبالنسبة هذا الصنف الأول نجد أن أراغونية هذه الخطوطات تسم بالحافظة على 
حواصل (وoلھtاںuومR)‏ بارحتا اة الأراغونية ة المعاصرة ها (ونذكر هنا أن 
الأراغونية ع بدورها عغافظة عن حواصل تلت عا القشتالية 
)“aste11an0(‏ عدة قرون سلفت . 


أما الخصائص الصوتية العربية التي تظل في مخطوطاتنا فإنا تكن في بعض 
الأحيان الحد الوسط في التطور من العربية الفصحى إلى العريية الدارجة المغرية ء 
خصوصاً فما يتعلق بالتطور : قعل > فعَل > فمل في کات مثل : 

فصر (عربية فصحى) > فصر (عجمية) > فصر (مغربية) 

تمر (ع. ف) > نمر (عج) > نمر (مغ) 

وخم (ع. ف) وم (عج) > وحدهم (مغ) 

کیب (ع. ف) > عب (عج) > كبا (مغ) 

ضور (ع. ف) > ظه (ع) > دمر (مغ) 

فجر (ع. ف) > فج (عج) > فر م) 

جا“ (ع. ف) > جهل (عج) > جهل (مغ) .. الخ 

أحياناً نجد أن بعض الأشكال ما زال الاحتفاظ بها في المغرب ك : عَصْرّ 
(ع.ف) > عَصَرّ (ني تطوان ونواحي أخرى من شال المغرب) 

من حيث الصائت بجد ما يلي : 

عربية المورسكيين كالدارجة المغربية - ضيعت القبيز بين الصائت الطويل 
والضات:القصن هده الفا یکن أن تقارن مع ما حدث ني اللغات اللاتينية 
الحديثة بالنسبة للغة الأم). فبالرغم من أن ٤‏ بعض الأحيان ثل لنا كلات تحتفظ 


(3) ع.ف = عرية فصحى 
عج = عجمية 
Ee‏ 
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بطول الصائت . إلا أننا اعتبرنا أن هذا القثيل راجع بالدرجة الأولى الى كونه اثر 
خطي لا غير» شبيه بذلك الأثر h e‏ أحياناً في اللغات اللاتينية a‏ 
الحديثة كالاسبانية مثا ف کلات مثل rعacط‏ و اطوط حیث تذ کرنا 
بغاء بائدة hablar — fre > h46۲‏ > lariاfab‏ . ولا بکون تحقيقاً 
رولو جا روصا بوأنتا اك أن ى بض الأخان بدخل:الررسكيرت مدا ألفثل فى 
تناقضات مع الإمكانات الفونولوجية العربية فثلاً كلمة مثل الاَحبارُ rوططھاں‏ 
(المشتقة من كعَّب لاحن اشا الحرية نظا للكلفة التي تتطلب . في هذا قال 
ابن جني“ : «فإن کان السا کانان الحشو ا الأول نبا حرف معتل والثاني حرف 
صحيح تحامل النطق )ا وذلك غو قال ولا ولب 1 انه وان کان سائقاً 
2 . فان العرب قد عدته وتخطته عزوفاً عنه وتحامياً تجسم الكلفة فيه . الا ترّى 
أنم لما سكنت عين فعلت ولامه حذفوا ال ال هار ت رت و 
يقولوا قات ولا بيعت ولا خيفت) . 
إن هذه الآثار الخطية تتكرر مراراً في الخطوطات العجمية المورسكية . فأحياناً 
أحرى نجد أن لإ (بالخفض) لا تمثل إلا لاما خحالصة . في كلات مكتوبة ب لا 
مثل : الاقام صقنل » لاام alimam‏ « انیل 1زمنلة-1 » لوقام 
(2صهوناه) ... الخ معتى هذا ان الهمزة ضاع صوتها والت إلى الدرجة الصفر . 
وأحياناً أخرى نجب أن كما صائتاً جديداً في بعض الكلات يمثل في الحقيقة كيفاً 
صائتاً أي أن الكم الصائت الجديد في هذه الكلات يشل في الحقيقة نير اللحن 
acento téonico‏ : فابیل ):( qabil‏ < (ع.ف) قابل ٤‏ اراشيد 
al-R-Raššîd‏ < (ع.ف) الرّشيد . شيبي هة <0. ف) شيء 
أشابط* «هارە#ة <(ع. ف) الشيطان ... الخ . حصوصاً وأنتا نجد حالاً أن 
في موقع الكم الصائت الجديد يضع المغاربة نير اللحن وما يزيدنا يقيناً من هذا » 
استعال الكم الصائت مكان نبر اللحن في كلات إسبانية مثل «#آى ديش 
Kamino‏ کي R-Riko‏ ريك prisa‏ بیش ا الخ . 


2 
ا 


(4) الخصائص 2 ص 495 496 
)») احتفظ للفاء وللقاف (ف » ق) في الأمثلة المأخحوذة من اللأدب العجمي بطريقة كتابت| 
ي هذا الأدب أي نقطة تحتية للفاء ونقطة فوقية واحدة للقاف . 
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إننا قد سجلنا ضياع الكم الصائت حى بين الكلات القرائية وكات من 


الحديث النبوي الشريف . 
فا يلي ك تبين لنا هذا الضياع : 
E‏ 
- ابن حفت 


انعفر ال ري لا لله إلى هو الح الوم واب لله 

لال لله إلا الله وَحَدَهٌ لا شريك لَه e‏ 
حي ل مت بیو و الحبر له امير وهو عل كل شيئ فَدِرٌ [ مخطوط 7 _ 
R 14‏ 7/4 

من الخصائص الصائتية الأخرى نجد أن الإمالة ليست مهمة كا هو الشأن في 
عربية غرناطة الى تغلب عليما الامالة . فعربية المورسكيين في هذا تشبه العربية 
المغربية . 

جد كذلك الضم الآني من الفتح في كات مثل رَمَّضان › فجْرٌ... الخ كا هو 
الشأن في بعض أخحاء المغرب) . 

أا فما بخص الصوامت فنجد ما يلي : 
الثاء تظل .فت صيغة سين في كلات ك لخديس < الحديث 2 ف)., 
الماء تنطق اء ي کلات مئل خلال < خلال 2 ف), خرن < حرام 
(ع.ف) حرم < حرام (ع.ف) » الْخَديس <الحديث (ع. ف). خي < حي 
(ع.ف) . الْخَرّف < الْحَرْف (ع.ف) ... الخ . رغم عدم غياب هذا الإبدال عن 
الإمكانات العربية (بالخصوص في الدارجة : خش/حش) فإن تحقيق الحاء خاء 
يمكن أن نعغبره في الكلات السابقة بدون شلك ناتج عن فقدان المورسكيين للنظام 
الصوني العربي وتعويضه بالإسباني الذي لا يعرف حرف الحاء . 
ومن نفس الزاوية السابقة بمكننا أن نشرح تعويض الغين للعين في كلات مثل 
الايد < عابد (ع.ف) . الركغة < ركعة (ع.ف) . العش <عرش (ع. ف) 
ملعن <ملعون (ع. ف) . اليم < العظم (ع. ف) تعالى < تعالى (ع. ف) ... 
الخ . 


ان تعذر النطق بالعين بمكن أن يحل بابداما غينا [ الحالة السابقة ] أو باختفائما 
تماما فنجد كلات مثل آرف <عرفة (ع. ف) . وليك <وعَليّك (ع. ف)... 
الخ . 

ومن جهة أخرى نجد المورسكيين بخلطون كثيرا بين القاف والكاف . في کلات 
اسبانية مثل جف (chico =) chiq0‏ < رسن (corazén =) qoraçon‏ اف 

ر دش 
)acompana =) agonpana‏ فوند )cuando =( quando‏ ... الخ 

نرّى الكاف الإسبانية تعوض بالقاف وأحياناً أخرى نجد أن القاف العربية 
تعوض بالکاف کا هو الشأن في کلات مثل آلکرن < قران (ع. ف) 
آلرشکا < الرّزق (ع. ف) كدير < قدیر (ع. ف) الیکش < الباقوت (ع. ف)... 
الخ 
۷ 

في كلمة ارسي < كرسي (ع. ف) الكاف العربية تعوض بالقاف كمبالغة في 


ultracorreccién التصحيح‎ 


إن التداخحل الحاصل في النطق بالقاف عوض الكاف في كلات اسبانية والنطق 
بالكاف عوض القاف في كلات عربية يطرح مشكلة دقيقة . فن جهة لا بمکن لا 
أن ننكر معرفة المورسكيين للنطق بالقاف (كا هو معروف حاليا) نظرا لتوفرنا على 
العطيات الكافبة التي تيرهن عن وجود هذا النطق . ومن جهة أخرى فإن تحقيق 
الكات: الاه من القاف فى كات عرب مدعا إل“ الغك ى قدزة قى القاف 
من طرف المورسكيين . 

نظراً للتواتر في ظهور التحقبقات السالفة الذكر في المكتوبات الأعجمية فإنني 
أظن أن المورسكيين عرفوا النطق بالقاف الحلتي الخلني المهموس . وسبب ظهور 
تحقيقات الكاف بدل القاف في الكلات العربية راجع إلى التردّد والخلط الذي كان 
يطبع المورسكيين بعد أن قل سماعهم للعربية من أفواه العرب وإلى السطو المتزايد 
للنظام الصولي الإسباني على النظام الصوتي العربي للمورسكيين . فلنا مثل واضح 
هذا الخلط والتردد في إبدال الكاف قافا في كلمة الفرسي < كرسي (ع.ف) 


نجد الصاد تفقد الإطباق كا بحدث في كثير من اللهجات العرية المعاصرة 
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في كلات الْمَسيز < مصير (ع.ف) . اسا < أصعّى (ع.ف) . حمس < حمص 


(ع.ف) آلسَدَّف <صدقة (ع.ف) . الفا < الصفا (ع.ف) .... الخ 


ENC‏ الجهر القدية هذا 
1 آي طالب اف طالب (ع .ف )آشیظن ‏ آلشبط" < الشيطان 
ن 2 الخ . هذه الخاصبة عرفتها العربية الأندلسية قبل هذا في کلات مثل 

. رابطة (ع.ف) ل۸ <طوب (ع.ف)... الخ‎ < Rabia 

فما حص الضاد والظاء »> وجدنا نفس النتائج التي بيز هذين الصوتين في عربية 
لغرب حاليا اي 1) الخلط بيا 2) فقدان الاطباق 3) الجهر يتحول إلى 
اهمس في الصوتين : 
رظي < رضي (ع.ف) ضح < ظهر (ع.ف) . لقم < العظم (ع.ف) » 
العديم < العظم (ع.ف) . الوح الْمَحْفُوت < اللوح ا محفوظ (ع.ف) ... الخ . 

اما فما بخص الماء فزيادة على اختفائما عند اشتقاقها من التاء الدالة على التأنيث 
في آحر الكلمة (وهذا عام على كل اللهجات العربية)» نجد في المكتوبات الأعجمية 
المورسكبة أنها تختنيى أحياناً في وسط الكلمة لكونها صوتاً لا يدخل في الإطار 
الفنولوجي الإسباني الذي سيطر» كا قلناء على عربية المورسكيين هذا نجد كات 
مثل : شاإف <شاهق (ع.ف) . الور < الَو (ع.ف) » فل هو < قل هر 
(ع.ف) [ رغم كتابتا في هذا امل الأخير فهي لا تنطق . (انظر رسالتي ص 306 
ج 2)]. 

جد كذلك النطق باماء کالحاء في کلات مثل آلدرحیش < درهم (ع.ف) › 
آلضحَر < الظهر (ع.ف) . ثم الماء كالعين في لا لعن <لا إله (ع.ف)ء 
عام < تهامة (ع.ف) . 


بعد ابتعاد المورسكيين عن عيون العربية وبعد أن طال بم الزمن بين الاسبان 
اللاتينبين نجدهم يفقدون : کا ذكرنا » إثبات الحدود بين ما هو عرب وما هو ات 
من اللاتينية » فنجد أن الخلط والتداحل خاصيتان للغتهم . فيبدلون التشديد بالكم 
الصائت : الشايْطّن بدل الشيطان . ويبدلون الكم الصائت بالتشديد في حرم من 
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حرام لا إل من لا إله » لا لله من لا إله [ نشير هنا إلى أن التشديد بدل الكم 
الصائت في محموعة لا اله بحتفظ به المغاربة حاليا في الحموعة «أو ليله ] . وينقلون 
الكم الصائت من مقطع إلى آخحر : الْعَسَانش - الْحَسَانش < الحسنات (ع.ف) کا 
ینقلون التشديد من مقطع إلى انحر : أسواكٌ < السواك 2 .ف) . محمد < عمد . 
م یشددون ما لا یشدد في العربية : يارَسول الله [ هنا تأثير إسباني ] . اله < اليه 
2 ۔ف) . محمد دا رسو اله < محمد رسول الله (ع .ف) . رجا < وجا (ع.ف) 
مَخْرجًا د (ع.ف) . و <و (ع.ف) . جهنم ۾ < جهنم (ع. ف), 
الراشيد < الرشيد (ع.ف) .... الخ . 

كتأثير إسباني نجد أن التشديد جتني في كثير من الأحيان ا مثل : 
لوعي - اشيطن - رب - اورا - اَن - صل - الْحَج - مُحَمَدٌ - حي - کل - 
عر سج - ذو الْحجَّت .. . الخ. 

ومن حيث الخط نجد مثلا أن اللام في الكلات الشمسية لا تكتب في كير من 
الأحيان وتستعمل رموز التنوين بدل التشديد وتقسم الكلمة العربية في آخر السطر 
بين سطرين کا هو الشأن في الإسبانية اللغات اللاتينية وأحياناً تكتب التاء 
المبسوطة بدل المربوطة في كلات : للت - ذو الحجَتٍ - أبن حبيفت ... الخ . 

إذا كان ال جانب الصوتي الإسباني قد طمَى كا رأينا على الجانب العربي من 
الأعجمية المورسكية » فإن التأثير العربي على إسبانية هؤلاء المسلمين م بيق على 
الامش ٠‏ فإننا سنجد أن التراكيب النحوية والاسلوب العربي قد فرضا نفسما على 
العجمية المورسكية . إن أصل هذه التراكيب وهذا الأسلوب راجع في بداية الأمر 
إلى الترجمة الحرفية من اللغة العربية . وبعدئذ سنجد أن التركيب الجديد الذي خُلق 
على أساس نقل مكونات الركيب العربي » أخذ بتحرر ويكتسب في الإستعال 
شخصية مستقلة عن الأصل الذي خلقه ويتحول إلى «عبارات مسكوكة» غطعذاء 
أو «تعبير مورسكي» سيستعمل في الترجمة لعكس تركيب عربي مخاير في المكونات 
للتركيب الذي خلق «التعبير المورسكي» فثلاً إذا كان التعبير المورسكي : 

asi lo e kerido Kon vosotros‏ خد ي الأصل على الركيب العربي : هذا 
ما آردت بکم کا نرّی جلیاً ‏ فسن مک عدا ان کل لرا کب التي سنجدها على 
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ع ی اک لرن م ا ا ا زا م 
نصوص مورسكية ترجمة حرفاً من كتاب تبيه الغافلين للسمرقندي أن الأصل 
للجملة المورسكية السالفة الذ كر اح من «أردت بکم ذلك» (بدل : هذا 
أردت بکم). ونفس الشيء محدث بالنسبة للركيب المورسكي : 
Kuando akaeçera kon tu fortaleza‏ الذي اح م إذا نزلت بلك شدة 
بيا كانت الصيغة المورسكية توحي بالأحد من : إا أُصِبْت في ويك . 
ل کر ا ا ب العربية الي نة نقلها المورسكيون إلى إسبانيتيم 
ونذ کر هنا أن الأّستاذ كéصاھ6‏ .۸ قد ّف في هذا اوضع کتاباً شيقاً سماه 


«التأثيرات النحوية والأسلوبية العربية في نثر العصور الوسطى القشتالي» . من هذه 


الترا کیب نذ كر : 

ما فعل من ذنوب 

. اسم الفاعل 

واو الحال 

غياب بعض الأدوات واستعال بعضها الآخر من غير أن تحتاح وذلك تحت 
تأثير عربي . 


سال ك يقن الأدوات ى الاانة بعد اتر رة فة من 
العربية كاستعال ط80 كترجمة للأداة العرية على في الأمثلة : 
صل على اللي fazer al-ş.şala sobre l-an-nabi‏ 
صبر على الفقر ser paçente sobre la pobreza‏ 
دحل على ابنه entré sobre su fijo‏ 
غير ترجمت ب sines de‏ أو ې_ menos de‏ 
ya “Ali, no rreçibe Al. lah al-ş.şala sines de al-tawur‏ 
(ديا على » لا يقبل الله الصلاة من غير طهر) 
komo aprovechara a ot’ri memos d-él ?‏ 
(= کیف ستنفع آخرین من غیره ؟) 
کان ترجمٽ ڊ Komo ke‏ 


Y es komo ke dayunasen senp“re 
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( = وکأنہم صاموا الدهر کله) 

..... الخ. 

ذو آهبية كبرّى .في الأدب الأعجمي الورسكي نجد النقل الدلالي 
sennticos‏ cosاca‏ لعاني عربية . هذا النقل يبرز في ثلائة مظاهر كا بين 
R. Kontzi‏ 


1) تقل عى 2) نقل الحططات naعuووء‏ ءل sەعلوء‏ 3) نقل 


calcos de coincidencia léxica الصدفة اللفظبة‎ 


1 فالنوع الأول يوجد عندما تملا كلمة إسبانية بمدلول جديد آت من العربية 
کا هو الحال في الامئلة الانية : 

كلمة هنامج التي تدل على القراءة لنقلها المعتى الثاني لكلمة تلا 
المرية . ينا في الأصل لا تدل إلا على معتى تيع : 

Kien kontinuarêa leirla serd senp“re en la guarda de Allah 

Konpanıa anl‏ الي تدل ف الأصل على معنی زمیل ‏ صدیق ... الخ 
أخذت معني جديداً بعد احتكاكها بالعربية . وهذا المعتّى هو الدال عن «صاحب 
الشيء» في كلمة صاحب : 

ف Konpanas de las fu"esas‏ هی ترجمة لأصحاب القبور . 


وفي الخال se iualé sobre el arxi‏ الذي ترجم من «استوی عل 
العرش» نجد أن الكلمة العربية «إستؤى» يترجم معناها المادي بدل الجازي . 

2) اما فا حص نقل امحططات a٣ueووء‏ مل sەcاھء‏ فھو یکن في خلق 
كلمة إسبانية جديدة تحت تأثير كلمة عربية بتقليد بنيتها وأخذ مدلوها . نجد هذا 
النقل في كلات مثل : فاعاميج مي الي خلقت عل اسان امي )= 
وحيد) وتحت تأئبر توحَد . amucheçer‏ الي خلقت على اعا 

uchoص‏ ( = کٹیر) وتحت تأثبر أكثر. ونفس الشىء نجد في اواهاجعموم 
التي خلقت على أساس لعاعممء ٠‏ (-خاص) وتحت تأثير حص .... الخ . 


118 


3( والنوع الثالث من النقل الدلالي محدث عندما يلتي مدلولان ختلفان 
لمتجانسي اللفظ sمصن«6صهط‏ العربيين في كلمة إسبانية كا محدث في كلمة عبر الى 
ات الى مومم في المثال الآلي : 1 

Ku™ando pesaréys o dent“raréysen algûn rri”o (...) 

في هذا المثال عكس مدلول وزن للفظة عَبْرّ. ونشير هنا إلى أن هذا المدلول 

الذي بارحته العريية الفصحى ما زال يستعمل في بلادنا في الدارجة . 


SUE EE‏ الله الت 


الحلا ت ا ابت 


ا Ê‏ ا 3 ا 2 کک کک J‏ ل 1 
(غوذج من خطرط أعجمي) 
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موقف المستعمل من اللغة العربية 
ملاحظات على هامش استببان أنجز في مصر » تونس ٠‏ الجزائر والمغرب 


أريد أن أطمئن الحاضرين - قبل الشروع في الموضوع ‏ على شيئين انين وأن 
الق عفوا مسبقا عن ثالث : 

1 .- أريد أن يتيقنوا من أنني لن أستعرض من الأرقام والنسب الا القليل 
وعندما تكون دالة أو مكملة للتحليل فقط . 

2 البشرّى الثانية أن هذا العرض فيا أعتقد- لن يستغرق النصف ساعة 
الممنوحة » وقد ملت عمدا إلى الامجاز حى تأحذ المناقشة القسط اللائق : وإاني 
على كل حال . على استعداد للاتيان بأية ايضاحات تكيلية أو للاجابة على أية 
استفسارات بعد العرض . 

3 أما العفو المسبق : فالقسه عن كل لين أو ضعف في عربيتي (»ء) ء 
وأعترف أنه ليس من عادتي تقديم بوني بالعربية » وبالأحرى أن اتک أمام هرز 
مختص مثل الذي تجرأت نضسى لتحدث اليوم أمامه . 

تحخضع الجحتمعات الناطقة بالعربية اليوم إلى تيارات تتولد عنا هزات لم يسبق ها 
مثیل ف التاريخ ٠‏ ویصعب توقع مالا . فقد تعرض الوضح اللغوي مثله ف هذا 
مثل العلاقات والاآنظمة والبنيات الاجاعية الآأخحرى » بعد قرون طويلة من 
(:) كلية الآداب ‏ الرباط 
(٠ء)‏ أود أن أشكر هنا زميلي الكرم » أحمد شحلان ‏ على مراجعته هذا النص قبل تقديه 
للطباعة . اما العيوب التي يمكن ان يتضمنها النص شكلا أو مضمونا فأنا وحدي مسؤول عنا . 
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انحافظة » أقول»تعرض الوضع اللغوي لبعض هذه المزات اذ من المعلوم أن اللغة 
ألعربية البوم ف وضعة دينامبكية قريدة من نوعها قك يقال نفس الشيء عن 


العبرية ۽ طبعا مع مراعاة عدد المتكلمين وضخامة ارث العربية -. واخحتلاف مواقف 
الناطقين بالعربية تاه لغہم .ا ٤‏ هذه المواقف من احساسات قوبة ٠‏ هو دلا 
على أن هناك أشياء تتحرك تحت أنظارناء أوهي على وشك أن تتغير . فمن الواجب 


ك 


اذن محاولة فهم هذه الوضعية اللغوية من شى جوانيا : أعني بهذا فهم جميع 
المعطبات الي تدحل ف التخاطب ومن ضمنا هويهة واصناف المستعملين . 
ومواقفهم من اللغة او اللغات المتداولة ال عبر ذلك من العطبات ۴ وان عمل 
اصلاح أو توه تربوي أو اجا عي مثلا . ل بوفق الا على هذا الاساس 
لا بد أن ينبني على دراسات علمية شاملة . 


ي 
اع 
ي 
قصدي ذا العرض استخلاص وليل بعض الاستنتاجات من استبيان كان 


ادف منه رس هوية الناطق بالعربية الممدرس من البلدان الأربعة المشار إليها في 
العنوان ء آي وم نونس الجزائر والمغرب ( : 


الملاحظة الاولى التي ساقوم بايجازها تتعلق بقيمة الاستبيان .- واعني جميع انواع 
الاستبيانات - كوسيلة للبحث العلمي أو كاداة له . واني افضل حى لا نضيع 
الكثير من الوقت خلال المناقشة الى ستتبعم هذا العرض : أن اذك بان النقد الموجه 
=“ س 2 Lz‏ س 0 ّ 2 
هذا النوع من البحث- وبالأصح إلى هذه الأداة هو نقد مألوف وسهل 
ومکرس . لا جدوی منه : مادام لم يتقدم احد لحد الساعة باداة تمكن من 
الاستغناء عنه. 


إن الاستبيانات هي وسيلة لا غاية » والوسيلة ليست هما جدوى إلا بالطريقة 
التي استعملت بها ومن أجلها. 


(1) أشرفت على الاستبيان في المرحلة الأولى الجمعية الدولية لدراسة حضارات البحر الأبيض 
المتوسط ۸1E٤M‏ تتحضيرا لوائد مستديرة تحت عنوان : «اللغة العربية المشتركة في العام 
المعاصر» وأنجز الاستبيان الأساتذة والباحثون : أحمد فهمي عن مصر» أحمد العايد 
وحمد المعموري عن تونس : الحبيب الحمداني وتوفيق المدني عن الجزائر »> وزكية سي 
ناصر وعبد الرحم يوسي عن المغرب . أنجز الاستبيان خلال ربيع وصيف 1980 وتحت 
مقارنة النتائج ودراستها في خريف نفس السنة . 


حررت الأسئلة في الاستبيان من أجل شيئين انين : 

ا) تحدید آنواح مستویات اللغة العربية المستعملة . بين فصحى ووسمل () 
وعامية . أو بصفة ادق تحديد ميادين استعال كل واحد من المستويات اللغوية 
الثلاث مع عاولة ضبط المدف من وراء ذلك ٠.‏ 

ب) ماولة رسيم صورة المستعمل لكل مستوى لغوي قصد ضبط هويته وابراز 
ميولاته وافکاره وسلوكه تجاه كل من المستويات الثلائة واشكاليات الاستعالات . 
فيإيجاز كان المدف ابراز التغيرات الآتية : هوية من يتخاطب بأي مستوى لغوي ؛ 
إلى من ؟ قي أي من المواقف ؟ وما احساسه من استعاله أو استعالاته اللغوية ؟ . 

أضبط المتغيرات أعلاه جزئ العمل في ثلاثة استبيانات وجه الأول إلى المدرسين 
والثاني إلى المتعلمين والثالث إلى المستعملين من غير هؤلاء . أما الردود فانها » با 
الثللاث وحسب البلدان . 


آجات عو ااا سے باد مرن مار سرد باطقا ن و اق 


(2) التعريف الذي بمكن تقديه في تسمية ومضمون هذا المستوى اللغوي أي المغربية الوسطّى 
هو انها لغة التخاطب الستعملة من لدن الممدرسين عامة والمئقفين خحاصة في التبادل 
العفوي حول مسائل من الحاة العصرية أو الثقافية > فن الناحية اللغوية يتميز هذا 
المستوى با يلي : 
الحفاظ على الفط الصوني للعامية ولكن بادماج الهمزة 
- العخفيف من التراكيب الصوتية بتوزيع الصوائت والأصوات الصامتة توزيعا 
متوازيا : ولكن دون استعال المد مثلا 

من ناحية المورفلوجيا يعتمد أساسا على العامية 

في التراكيب البنيوية يعتمد نتمم أو اغناء الكلات الوظيفية اء« ناعمه؟ بالاستعارة 
من الفصحى . وفيا عص الراكيب نفسها نلاحظ كترة الحمل المعقدة 
šubordohnées complexes‏ بالنسبة للجمل للمركبة sعغومم com‏ 

پگ فاخا الاعتاد على الفصحى في تحديذ رصيد المفردات بعد «تو توسیطها» حسب 
القواعد المد كورة أعلاه : واجتناب كل ما أمكن ذلك المفردات العامية أو الأجنبية . 
ان المستعمل طبعا يعرف حالات ومواقف استعال كل من المستويات الثلائة حيث لا 
يستعمل واحدا في محل الآخر حى يضمن تبليغ خطابه بنجاح .' 
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أي أن أغلبيهم من مدرسي التكوين العام . واستجابة لطلب «تحديد القواعد 
المجية للتدريس» اتفق ا من البلدان اللأربعة في الاعتاد على طرق تربوية 
حديثة مبنية على الحوار المباشر الذي ينطلق من الاستقراء والاستنتاج و«بالدرج من 
البسيط إلى المركب» الخ . ويشير الحيبون الى ان كل هذه الطرق تنبني - حسب 
الأجوبة دانما- على «دراسات نفس / لسانية» متطورة جدا » حيث أن المدرس 
الصري ٠‏ مثلا : يذكر «الطرق الع ار والمدرس التونسي اس 
السمع / بصر ية» والاجالية الركيبية الا انه وجد ضمن محموعة أخری من أجوبة 
خاصة بالوسائل المستعملة في التدريس نفس الحيبين يشيرون إلى انعدام شی اط 
الوسائل : آلة التسجيل مثلا » فبالأحرّى الأشرطة السينهائية والتلفزة المدرسة © 
لذا فباستڻناء تونس ۽ حيث پوجد توازن نسي في الآلات والتقنيات المستعملة 
کو ا و ف و ی و و 
مدرسية أقول باستثناء تونس فإن المدرسين في البلدان الأخرى يكتفون بالسبورة 
لسوداء والوسائل التقليدية الأحرى كالصور والخرائط والكتب المدرسية المقررة من 


قبل الدولة . 
وما دما ى المدرس ٍ فسنک فسنکتنی بالتطرق إل الاستعال اللغوي ٤‏ میدال 
اخحتصاصه و ای a‏ والمقار نة م الطبمتين الأ ریتین ٠‏ أي المتعلم 


والمستعمل العام لأحذ نظرة شمولية . فحول نقطة مستوى اللغة العربية المستعملة في 
التتخاطب بين المدرس والتعل تتقاسم الفصحى والوسطی الاستعالات داحل القع 
ولا يوجد إا 3 من المدرسين كرون استعال العامية . ونجد ان المدرس المصري 
لا يستعمل الفصحى إلا بنسبة 39/ بيد أن الجرائري يستعملها بنسبة 50./ 
E E E E a‏ 
وينفرد المدرس التونسي چ القسم › ا ا ا ا 
يفعل ذلك إلا بنسبة 5/ . أما في البلدان الأخرى : فتتقاسم الوسطى والعامية 
الاستعاللات بنسب تكاد تكون متساوية » وتغلب الوسطى في التخاطب في 


(3) رعا لم يفهم المدرسون أن المقصود من السؤال هو ما يلكون فعلا لا ما بحب التوفر عليه 
أو مأ هم مؤهلون لاستعاله . 
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الاختصاصات الأدبية . مثلا مع الزملاء بنسبة 70./ حيث تمش الفصحى 
٠‏ والعامية الى حد ما, 


ولا طب من المدرصن ابداء الراى في الهمدف من وراء عملهم : أكد معظمهم 
بان تدريسهم يستدف الكتابي والشفاهي بشكل متساو . وان معرفة الحو والصرف 
لا تكون إلا بنسبة ضئيلة : 12/ في تونس . 0/ (لا شيء) في مصر 25/ في 
الجزائر و8./ في المغرب .فكل هذه النسب تستلزم تحفظا ر ضالتا لأنہا تتناقض 
مع الواقع كا سنرى في ما بعد. 

وينفرد التونسي أيضا في تقيم مستوى تلاميذه حيث يقول 77 من المدرسين 
انهم راضون عن هذا المستوى ولا يرضى به إلا 31./ من الغاربة و27./ من 
المصر بين و20/ من الجحزائريين . اما اسباب هذا الضعف . فيرجعه ايبون اساسا 
إلى انعدام المواءمة في المعجم وإلى الصعوبات ف الحو والترا كيب)بلسب تتراوح ما 
بين 29 و61/ حسب البلدانء كا يشير المدرسون إلى القطيعة بين الفصحى 
والعامية » أي اخحتلاف لغة التخاطب بين المدرسة وخارجها : خحصوصا في المغرب 
العربي فيشيرون إلى أن القطيعة ليست لغوية فحسب ؛ولكن توجد في المضمون أيضا 
وفي مواد الكتاب المدرسى كالأشخاص مثلا . والمواقف والعلاقات عامة حيث لا 
يكون للمواضيع الطروقة ارتباط مع واقع الأغلبية من التلاميذ . 

أما بالنسبة للغة كسيب من أسباب نقط الضعف فيذ كر الجزائري والمغربي - لا 
التونسي ‏ ازدواجية اللغة في التعلم وسنتطرق إلى الاقتراحات المقدمة فا بعد 
ويشير المصري هو الآحر إلى ازدواجية اللغة »> غير أن الازدواجية في المغرب العرلي 
تعني شيئا آخر في المشرق » كا هو معروف.ويذ كر المدرسون أن من أسباب الضعف 
أيضا قلة الأدوات وانعدام الوسائل التربوية عامة وقصر اليوم الدارسي كا يقول 
اللصري ء أو أن الوقت غير كاف للتدريس كا ورد في استبيانات التونسيين وهذه 
كلها أسباب موضوعية وأسبابها أو منابعها معروفة إلى حد ما. 

ونتطرق الآن إلى ملاحظات يكن اعتبارها غير موضوعية » بعضها شعارات : 
وبعضها الآخر رعا يعبر عن أشياء أخرى مضمرة » أذكر من بين هذه الأسباب : 
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عدم اقبال التلاميذ على التعلے + (تونس) 

- عدم اهام اولياء الامور بابنائہم (المغرب) 

انخفاض السلوك اللتق والاجتاعي وسيطرة الاهام المادي على الأوساط 
الحضرية (الجزائر) الخ . 

هذه كلها علل نعرفها أيضا ونعرف مصدرها اذ هى اجتاعية واقتصادية وليست 
لغوية »كا أن بعضها يوجد أيضا في مجتمعات أخرى » صناعية ومتخلفة على السواء . 

وأخيرا بتقدم انجيبون من المدرسين باقتراحات لمواجهة الضعف اللغويء وأغلب 
هذه الاقتراحات معروف أيضا ولا بستوجب الوقوف عنده » وسنکتنی عا هو دال. 
بوصي ايبون باستثناء الجزائربين ب : 

1 تبسيط اللغة الفصحى والاقتراب با من العامية + والاستغناء عن 
الشكل وضبط القواعد والتركيز على اللغة بدل القواعد. 


و الحيبون من المغرب العرني على أن ازدواجية اللغة (عربية / فرنسية) 
الشعت. ا حون التخا نائا ع اللغة الأحنة فى ال 

هي سبب الضعف صل وبقترحون التخلي نائ عن لاجنبية ي التعلم 
الابتدافي . 

فو طلا الاو برل ارا الفرسين غاد لکونہم مصدر اشعاع 
الأفكار وسط تلامذ تېم آي امس عملين او مستعما الغد > وهذه الاطالة تغی عن 
العودة إلى عدد من الأفكار السائدة وسط المستعملين ‏ ولن أتطرق فما بلي إلا إلى 
ما انفرد به هؤلاء الاخ 


يلجا المستعمل العام بنسب تتراوح بين 40/ و60/ إلى الفصحى في 'مباشرة 
اهن في شكل كتابي » أو في شكل كتب من أجل القراءة جهرا » كالاطب 
والعروض والحاضرات . وغتل العربية الوسطى ما بين 43./ و85/ حسب البلدان . 
كا أن العامية تأي في المقام الأول في المتزل وفي الشارع » أي ما بين 71./ و94 . 


(4) رعا للبطالة الى يتعرض ها الممدرسون أكثر فأكثر : بعد سنوات سمان » أثر في نظرة 
التلاميذ والأولياء إلى المدرسة. 
(5) وقد ارتأيت كذلك أن لا أقف عند آراء المحعلر لأنه كرر نفس ما جاء عند مدرسه . 
١‏ 
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وإاجابة عن السوال : هل يلاي املستعما ل صعو بات ق التحدث بالفصحی ¢ 
نى الجميع بنسب ما بين 67/ و84/ واتفق المصري والتونسى في ارجاء 
ت ۳ GE‏ 
الصعو بات ف التحدث ای النحو والصرف -- ما يسن 51/ و73 مو 
i 2‏ 
والجزاٽري والمغرني ال العجم المحصص ٠‏ بتسبة 70/ . 


ور ال ا ا 50 صعوبات التحرير والقراءة 
نانة عن الصرف والشكل والاعراب . و50./ بطالعون بالعربية اک به اه 
أخرى . اما ال 50/ الآخحرون فيعللون قلة القراءة بالصعوبات اللغوية وقلة المراجع 
e ¢‏ س 
وضيقهاء الا ان الشيء المدهش هناء هو أن اولئك الذين يشتكون من انعدام 
الشكل : عندما بطرح عليہم السؤال «هل شكل E‏ الم موف هان 
بيسر الطالعة والفهم يبون أن نے بنسية 100./ ف ي الرائر مثلا و81/ ت 
الوب : م بتراجع في هذا e‏ عندما لا يقبلون هذا فل الا تة 
ق إل 1 ٤‏ 1 گتی 
هذه بعضص الملامح من شخصية المستعمل ألغة العرية وین الاشارات ای 
مواققه الحتلفة . ان هذه لامح والمواقف ترز تناقضات وترددا ومواقف مثالبة ٠‏ 
. حتّىن لا نقول وهمية » وهذا كله ليس بسبب آفة في دماغ المتكلى بالعربية بل جذوره 
عريقة في التاريخ »> ومعطياته اللغوية مؤصلة من الواقع الاجتاعي أي في الارتباط 
السوسيو / لساني _ ان صح هذا التعبير- داخحل الجتمعات العربية . ان هذه المواقف 
تشير ايضا .. وان لم تقل بالدرجة الأول إلى انعدام احساس المستعمل بالطمانينة 
داخحل لغته او بالامن والاستقرار النفس/لسانيين نظرا لثقل الارث وانعدام رؤيا 
لست أشك في أن الحيبين الذين أشاروا إلى التباين والقطيعة بين الفصحَى 
والعامية والذين افر حوا تبسرط اللغة و ما بتصمنه هرا الاقتراح من سذ احة - 
سيكونون من بين الأوائل الذين سيرفضون أي تعديل . أومس بقواعد اللغة عندما 
يصدران بأوامر من فوق . 
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با الغو الامريك نشار فركسون ى اة مقالة 5 ودایکلوسا» 9 حول 
ازدواجية اللغة بشيئين انين بالنسبة للعالم العرلي : 


1 -. بروز لغة وسطى أساسها العامية»غنية بترا كيب ومفردات من الفصحى 
يكون من ضمن وظائفها سد حاجيات المتكلي في الظروف والمواقف الرسمية المتسمة 
بالعفوية : وهذا فعلا ما رى انجازه يتحقق تحت انظارنا” في كل جهة ٠ن‏ العام 
العرلي . 

2 ج ستکون هذه المستويات لغات رسمية 4ا ةلn‏ ها5 جهوية موحدة 
ومضبوطة القواعد »> تنبثق » في ما بخص المغرب العربي من مجة الرباط أو من 
هجة تونس العاصمة ؟ ويعطى فيركيسون مهلة قرنين هذا الحدث إذ يؤرخه بسنة 
0مم . 

ان هذا بطبيعة الحال > تكهن فقط › وكجميع التكهنات لن يعد الا من عام 
الغيب . إلا أننا نعل انه انطلق من دراسة دقبقة اللواقع وآثار ملاحظات جد 
وخة ٠‏ أضفت ال هذا كله أن العمل العري, العادي بعد قرون مضت في 
الصمت ترك فيا أمره - رعا أكثر من أي انسان آحر- إلى من وهم الله ملكة 
الكتابة والقراءة أصبح الآن يريد لنفسه نصيبا في هذه الملكة > وهذا كا هو معلوم 
مصدره تأثير الأفكار الاقتصادية والسياسية التي تحرك عالم اليوم » عا في ذلك أفكار 
التعادل ف الحظوظ والمساواة ي الفرص . فاذا يدم ا لمحططون وواضعو الساسات 
عامة الآن إلى مجتاعاتبم وني أي اتجاه هم سائرون ؟ 

آنه بدي أن لا تعر اللفة العرجة مادة ضفن الراد اللقة ا أقل ولا 
أكثر» وحبذا لو كان الأمر كذلك. فعندما يرفع هؤلاء النخططون وواضعو 
السياسات شعار التعريب فهل بنطلقون من زاوية موضوعية ومن واقع ومعطيات 


)6( ص 339 .0 JJ> Furguson C.A. « Diglossia»‏ الكاتب في هذا المقال وضعية فة 
محتمعات لغوبة (سوبسرا اليونان هايتي والدول العربية) نتشابه كلها في القطيعة بين 
مستویین لغويين متأصلين من لغة واحدة تارنخيا » المستوى الأصيل عال أو مرتفع والثاني 
سفلي او منخفض للعامة . 

(7) نظرا هذا العامل عى التحدث عن تریکلوسیا مایا۲۲ أو تيترا كلوسيا 


Tetraglossie 
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المستعملين الحقيقية ؟ يذ كرنا عبد الله العروي في مقال له باللغة الاجليزية بعنوان: 
«اشكاليات ثقافية وبنية اجټاعية : الحملة من أجل التعريب في المغرب» * بهذه 
الحقيقة البسيطة ان مسألة قياس اللغة بردودياتما المادية أكث بديية » ويمكن القول 
بأن جميع الأوساط الاجتاعية تقيس قيمة اللغات أساسا جردودياتما وبقدرتها على 
ضان ربح مادي او مجعل المستعمل حط اعجاب وتقدير داحل الجتمع > الخ . ان 
مشكل اللغة بقول العروي «هو في الحقيقة ثانوي » وقد يكون أكثر أهمية . ضيان 
روابط بين التربية والمرافق المنتجة في الحتمع» (ص 36) » إذ يكني التنبيه إلى عدد 
الأطفال المغاربة في المدارس الفرنسية واصلهم الطبتي للاقتناع بمذا. 

إن الخلاصة الى ععكن استنتاجها من ملاحظة عبد الته العروي والتى برزت 
كذلك ي الاستبيان هي أن المناخ اللغوي بصفة خاصة والثقافي بصفة عام بالنسبة 
لعهد الايات أو الحكم الأجني لا زال هو هو وأنه! جم العروي «على هذا الهج 
لن بتغير» حيث أن اللغة الأجنبية هى «أقل من لغة رسمية ولكن أك من لغة 
ا ی ا 

هذه ملاحظات غير مبالغ فيهاء والأسباب التي أشار اليما العروي وغيره»لازالت 
تأثيراتها سارية . إلا أن وسائل التطور الديناميكية التي أشرنا إلا في مقدمة هذا 
او لاد ا ولاو ا رات ال الي ك رال 
فعالة للوصول إلى AS r EN Ae E‏ 
فعالة وشاملة »> تقول ان هذا الاتجاه الديناميكى ٠‏ نظرا للطاقات البشرية والمالية 
المائلتين في العام العربي ونظرا للايديولوجية الخ الخ . ان دل على شيء 
فعا یدل على نهابة الركود . فعلا ان الحالة متعددة الاأوحه والاطراف > اي انہا 
جد معقدةة ولازا في حاجة إل دراسات أ كث دقة . قلا شك ان من السذاجة أو 
من باب التسرع القول إن حلول المشا كل اللغوية والتربوية في العام العربي تكن في 
کا او کد کا ان الو اف قار الع الرمة اللا هد > نكن 
للأولى با آلت اليه الثانية بين دول أوربا » أي بتشعبا إلى لغات وطنية أو جهوية 


LAROUI A., «Cultural Problems and Social Structure : The Campaign for (8) 
Arabization » ۰ 


ترجمتي ٠‏ (انظر المراجع في اخر النص) .. 
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محتلفة . ان التاريخ كا هو مغروف لا مد تسد ان لجرت الو الى ات 
ي شا آغاء العام العرني تؤكد وجود هذه الثلائية Totraglossie gÎ Triglossie‏ 
أي الثلاتة و لغه بالاضافة ٤‏ لغة أجنبية (فرنسية او امجليزية) کا 
لفة وظفعا أو وظاتفها:. قعوض التافس با کا هى الان ي اعمات اخرى 
كالتنافس الذي نجده مثلا في كندا بين الفرنسية والانجليزية وفي بلجيكا بين 
الفرنسية والفلامان . الخ . جد هناك تكاملا ضمنيا هو نتيجة مواطأة يقبلها الكثر 
9 لشیء الا لک ن۔ تنب ۴ تۆحل اتاد مراقف وتدابیر معبنة . 


و 


كال بكداش «التعبير الشفهي والتعبير الكتابي» الفكر العرهي 1979 ص : 26 
الى 58 . 
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مناقشة الحلسة الثانية 
رئيس الجلسة : الأستاذ سعيد بنسعید (×) 
الأستاذ أنور مرتجي 


E ET 
حى بالنسبة للمقارنة ما بين النظام الصوني للغة العربية الفصحَى واللغة الفاسية‎ 
ويطرح نفس المشكل كذلك بالنسبة للعرض حول اللغة الموريسكية : وبالتالي لن‎ 
لان ذلك يفقتضى بطبيعة هذه المناقشات ان‎ ( ٠ ادحل في بعض التفاصيل الدقيقة‎ 
ET O NS 

أولا : السؤال حول أصل الدوارح نبجب أن بطرح. فا معتى الفاسية 
القدية مادام الاعياد كان مبنيا على الاستبيان اتي كسمإهء ه1 الذي اشتغلت عليه 
في اللغة الفاسية . وهو يتعلق بنوع من المتكلمين عمرهم بتجاوز الخمسين سنة وقد 
حددتہم على المستوى الكالي ؟ . 

ثانيا : في العامل التارعى استعملت اشارة » وهو أصول الهجرة الادريسية 
بالنسبة لسكان مدينة فاس .. كذلك اعتقد أنه من الناحية المجية اعتمدت على 
ا هة ری ا ب ار د کا رل اران ف أل 
الدوارج ٠‏ وهذا النقاش يحتاج ل کم الي اعفد اناي الاساني وه 
ان الدوارج ليست تطورا للغة الفصحى . هنالك لغة فصحى ليست تطورا للغة 
ا ا ی ل ا 
فصحى / عامية -- ولكن ما يسمی بالفصحى ليس سوى تطور للهجة معينة كانت 
في شبه الجزيرة العربية > وعلى أن اللهجات الي يعرفها المغرب هي كذلك تطور 
للهجات اخرى ليست ها أية علاقة با يمى : ا ا باللغة الأم كذلك التحليل - 
'تكام عن المقدمات النظرية والنتائج - يصل على أساس أنه عن طريق عملية 


(:) كئية الآداب ‏ الرباط 
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المقارنة» وجود بعض اللقاء ما بين الفصحى على المستوى الصولي ولغة 
, اللغة E‏ أو اللنة المشتركة » عل أنه e‏ هنالك لقاء في يوم من الايام 
مابین اللغة الوسطى واللغة الفاسية أعتقد : ا أن الفاسية ٣‏ م اللغات 
الأم وما بين ١‏ لغات البنات » كا سميتهم.اعتبر أن هذه الننتيجة لا يكن ان تطرح 
Y1‏ حارج ساق ا کاش اليه فا رعل -- أا تحرج عن اطار ا اللسي . 
فعلا . أن الوصل كعامل اساي يعطينا هنالك ادخال عوامل أخری شار الا الأ 
اليوسي عن طریق ما قال الأستاذ عبد الله العروي ا النتيجة الى وصل الم 
وهي الناحية السوسيو لغوية علميا . ماهي الظروف ؟ هنالك رأى فركسون الذي 
يعتقد أن هنالك تطور حتمى يشمل له عن طريق اللغة المصلحية وهى اللغة المشتركة 
أنها ستصير في يوم من الأيام هي اللغة التي تفرض نفسها - اعتقد أنه ليس هناك 
نوع من اعطاء حكم قيمة في هذه القضية بقدر ما ان هنالك عوامل سوسيو ثقافية 
وسياسية ستجعل إذا وجدت باي مستوى من هذه المستويات اللغوية سواء الفصحى 
أو الدارجة أو اللغة المشتركة ستفرض نفسها في يوم من الأيام. 
اذا عند اله“ الروئ تبي ارأي. اللعة الفصي ‏ لأن فا سلطة سياسية وذة 
وثقافية وإذا وجدت هذه السلطة بالنسبة للعامية في يوم من الأيام > ولتكون عامية 
الرباط المرشحة اكثر او اقلم زعير باعتبار ان السلطة السياسبة والثقافية موجودة 
2 1 3 
عندها ممكن ان تفرض في يوم من الأيام نفسها : إذن بحب ادخال هذه العوامل . 
هنالك سوال بالنسبة للغة المور > فعلا المعطيات التاريخية التي قدمها الخ 
بوزينب في عرضه حول اللغة الموريسك كه هي آابة اهن الناحية:التارخة ا 
ا لسي وهنالك صعوبات كثيرة با لنسية للدارس حول اللغة الموريسكية : وهو 
أن الحاطبين غير موجودين لكي نقوم بعملية وصف لتلك اللغة نظرا لانقراض هؤلاء 
احاطبين لكن أرى أنه من الضروري القيام بعملية وصف النظام هذه اللغة بالمقارنة 
مع بنية أو جملة اللغة الاسبانية > وكذلك من الناحية الصوتية مع اللغة العربية ٠‏ 
واعتبر كذلك أنه كان من الضروري المقارنة.- ولو على الأقل ‏ مع اشكال من 
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النطتى الدارجى مثلا المغربية باعتبار الاحتكاك والبربرية ان اققضى الحال نظرا للقاء 
التارخى . وكنت أنّْى أنه بدلا من أن يكون العرض التار خي هو المقدمة ء أن تقوم 
بعملية المقارنة الى قت با » وأن تفسر أشكال الاختلاف عن طريق عملية المقارنة 
بتاء على تلك المعطيات التارحية . 

مالك مزال اسامي بالنسة عة نض اللاحظات الى فسا وهر ان 
العرض ٠‏ هل الموريسكية لغة 2 ا ليست سوى تطور عرفته اللغة الاسبانية في 
مرحلة معينة عن طريق متكلمين لمحم ثقافة دينية وهي الاسلام؟. 

بالنسبة للأستاذ يوسي » هناك مشكل « الاستبيان » لقد قدمت ملاحظة مهجية 
في أول الأمر وهى الاستبيان وحدوده المہجية . خاصة وان هناك صعوبة في ضبط 
امتغيراتءمثلا من الناحية اللسنية أعتبر أن هذا الجانب بمكن أن يفيد ٠‏ وكذلك 
ليس هو العامل الأساسي ١‏ كان من الأحسن وصف اللغة المشتركة في هذه الدول 
الثلاثة وتقوم بعملية المقارنة بدلا من البحث عن للمتغيرات لأنها غير 
مضبوطة .. والمدرسة التوليدية أغفلت هذا الجانب من الدراسة ليس لأنه لا يكتسي 
أهمية وانما نظرا لشروط متعددة لم تتحقق . مع الشكر. 


ټ 2 


احد اللخحاضرين 

اني بحكم اهتاماني المهنية أولا » بحيث أشتغل في قضايا التعريب في مؤسسة 
عمومية . وعضو في اللجنة الوطنية لتخطيط تعريب المصطلحات العلمية والتقنية . 

ما أثار انتباهي يتعلق بالدرجة الأولى بعرض الأستاذ عبد الرحع اليوسي حول 
موقف المستعملين من اللغة العرية :> وكان الاستغراب كثيرا من الخلاصة الي اتت 
في كلمته حول أن اللغة العربية ستسترجع > وأن التاريخ بأتي بمعجزات » وأود فقط 
أن أنطلق من فرضية أساسية . هل التعريب ضرورة أم لا؟ الجواب في اعتقادي 
وقي اعتقاد الجل ان استعال اللغة العربية بالنسبة لبلد عربي واسلامى شىء لا مناقشة 
فيه محموجة من الاعتبارات سواء ما السياسية أو الاقتصادية او الاجټاعية . 
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فن الناحية السياسية مثلا » اللغة العربية تساعد على الوحدة الوطنية وعلى 
الوحدة العربية . تم انها تساعد أيضا في تقريب الادارة من المواطنين » إذا اعتبرنا 
أن هذا التقريب يعتبر من العناصر الضرورية للديوقراطية . أيضا من الناحية 
الاقتصادية تبين بأن استعال اللغة الوطنية ضرورة لدفع عجلة التنمية وهذا باعتراف 
جل النظات الدولية . 

بالاضافة الى هذا أن الحفاظ على الأصالة العربية الاسلامية بالنسبة للدول 
العربية لا بيمكن أن يضمن الا بلغتهم الوطنية وهي اللغة العربية . 

انطلاقا من هاته الفرضية » لا يمكن أن ننتظر المعجزات بل بحب أن نعمل من 
أجل تحقيق هذا المدف بجميع الوسائل طبعا »> اللغة العربية تعاني من مشاكل 
الصطلحات : من مشاكل الطباعة » من مشاكل الرجمة »> من نقص ف 
التأليف ٠‏ من انعدام الوسائل السمعية البصرية .. 

والسؤال هو : الا يجوز القيام بشيء معين من أجل الرفع من اللغة العربية حى 
تسترجع مكانا الطبيعية ؟. 


الأستاذ حلیلي 


أولا شارل بيلااةاا»۴ 5ا۲ةط) وضع فرضية » ولكن اللساني المعروف دافيد 
کوهن )٥1١١‏ حاول ان يبرهن على هاته الفرضية التي قال ہا شارل بلا وهذا 
هو السر في ذكر شارل بيلا » وكا أشرت في العروض فان المهتمين بالعربيات قد 
قالوا بفرضية متعددة في الموضوع لا جال للتعرض اليما الآن » وإنما أهم فرضية في 
نظري استطاع ان يبرهن على صحتا دافيد كوهن بطريقة علمية دقيقة »> هي 
الفرضية التي تقول بائتلاف اللهجات العربية القديمة والعربية الفصحَى بالاضافة الى 
الدحيل في تكوين وتييز اللهجات العربية الحضرية كل ممجة على حدة . ختمت 
عرضي .بالتساؤل عن امكانية التقاء الفصحَى المعاصرة باللهجات العربية المعاصرة 
انطلاقا من الملاحظة الأساسية التي ألف فيا رسالة كاملة الأستاذ عبد الرحم اليوسي 
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وهو نموذج يمكن أن ينطبق على كثير من الدول العربية > والذي يكن أن 
نلخصه كالتالي : ان اللهجات الحلية الاقليمية قد دخلت منذ زمن قريب في مرحلة 
تطور جديد تحت تأثير العربية الفصحى على الخصوص بالاضافة الى اللغات الأجنبية 
لمتداولة في هاته الدول المحتلفة : وبالاضافة . بالطبع ٠‏ الى اللغات الحلية الأصلية 
كالبربية في المغرب: دخحلت في مرحلة تطور بينت الدراسات اللسانية على مستوء 
الأبنية أنها ستؤدى با الى الاقتراب من نظام الفصحَى المعاصرة التي تطورت . أعنى 
الفصحی کا وصهها سيبوبه ي کتابه “ بعبارة ا لنأخذ مثلا في المغرب عندما 
أنحدث أو يتحدث غيري باللغة العربية الفصحى » فانه على مستوى الأصوات . 
لا يستعمل الأصوات بين الأسنانية . لا أقول الثلاثاء > وإنغا أقول التلاتاء 
مثلا » هذا ناتج عن تاثير العامية في الفصحى . م على مستوى الابنية يلاحظ 
الأستاذ يوسي في مقدمة دراسته عن العربية المغربية الموحدة رجوع الممزة الأصلية 
وعودة القاف الى كانت قد اصبحت في بعض اللهجات الحضرية هزة جديدة من 
ناحية » ومن ناحية أخحرى : اندثار بعض الأصوات المطبقة الى كانت تيز الأنظمة 
الدارجة مثلا الزاي المطبق ‏ ان كنت أتذ كر ل يعد مستعملا في هاته اللهجة 
المغربية الموحدة . هذا مالاحظته » وهو سؤال بالدرجة الأولى ١‏ وفيه شىء من 
الأمل . لاني أعتبر أن الفصحى تتطو : ولکننا م نتم يما فيه الكفاية لتتبع مراحل 
هذا التطور الذي تعرفه . هذا من ناحية اخحرى ٠‏ اللهجات كذلك تتطور خو الوحدة 
نیت تائير الفصحى » فاذن من ناحية الفصحى تتطور تحت تا اللهجات » ومن 
ناحية أخرى اللهجات تتطور تحت تاثير الفصحى على الخصوص ٠‏ فهل سي 
الالتقاء ؟ وما المراد بالالتقاء ؟ لاشك أن المستويات ستستمر : وان مستوى الكتابة 
سيختلف دانما عن مستوى اللغة المنطوقة . تم في اطار اللغة المنطوقة وني اطار اللغة 
امكتوبة من ناحية أخرى لابد من وجود مستويات محتلفة »> ولكن بصفة عامة : 
على مستوى الأبنية ‏ أعتقد شخصيا أن التطور يسير في الط الذي رسمته في 
مهاية عرصي هذا . وشکرا . 
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الأستاذ الحسين بو زينب 


من بين الأسئلة الي طرحت : هل اللغة عكن ان تدرس مع ان امحاطب 
غالب ؟ 


لازال a‏ وني تونس ٠‏ ففى الرباط مثلا » إذا دخلنا الى الاحياء الشعبية 
القدعة نذا متلائة ey‏ کل هذه العائلات توریدانوا- جوریو- 
بيرو ٠‏ مولينا .. الخ أصلها مورسکي »> أتت الى المغرب بعد أن طردت في سنة 
9 أو ابتداء من أواخر القرن السادس عشر ٠‏ ولكن ٠‏ ولو غاب الحخاطب فانه 
بامكاننا دراسة لته » لأنهم تركوا أثرا مكتوبا له أهمية كبرى من الناحية اللغوية 
حيث أن هؤلاء الموريسكيون كانوا قد فقدوا ما سميناه «باللغة الفصحى». اذن 
کتاباتہم کانت تعکس اللغة الدارجة ولم تكن تعكس اللغة الفصحى » فكانوا 
کن هتفرن ولا جد ام چ وقد بينت كيف تكتب كلمة ١‏ العظم » فعند 
الموريسكيين تكتب «العدم » كا تقال حاليا في الرباط ٠‏ ونحن في دراستنا للغة 
رة د ااا ل ا ا هی ا و 


السوال الثاني : هل يمكن أن نسمى اللغة الموريسكية بلغة ؟ أظن » أن هذه 
E SS SN e E‏ 
نها صفة لغة نالة له وكصيغة كلام محموعة انسانية خحاصة » فكا قلت » اللغة 
الموريسكية ولو أنها تنقدم الينا بہيثة خارجية اسبانية فتركيبها تركيب عرلي وهذا 
يحتلف عن الاسبانية » التركيب العربي من جميع الجذور» زيادة عن الناحية 
الصوتية التي تحتلف تماما عن البثة ' الصوتبة أو ما "ميناه « بالنظام الصوتي الاسباني » 
النظام الصوتي الموريسكي تلف تماما عن النظام الصوتي القشتالي الاراغوني أو 
البرتغالي .. الخ 

ومن حيث المقدمة التاربخية التي ابتدأت بها » أظن أنها لازمة لتفهم كثير من 
الظواهر التي قد لا تتبين بدون المقدمة التارعحية : حيث الحياة الموريسكية ها خحواص 
شخصية دقيقة فيجب التعريف ا قبل الدخحول في شرح اللغة كلغة. 
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أظن أن بيني وبين الأخ من المؤسسة الحكومية من أجل التعريب سوء تفاهم 
رما راجع الي أنا لأنني أجزمت في النهاية نظرا لضيق الوقت ولم يكن قصدي أن 
اقوم بدور المناضل في هذا العرض بالذات ١‏ إذ الخلاصة في نظري ‏ بديمية 
حيث أن العربية ريما تسترجع مكانا » وهذا مرهون بوقف المستعملين أنفسهم » 
بالسياسات التي ستخطط في هذا امجال وبعدة مسائل ارک اظن أن الخ انور 
كمل فكرتي في هذا الحال » حيث الكل رهين بالمستقبل وبأشياء يصعب التكهن 
ا 

يمكن أن تقوم بنوع من اللسانيات المستقبلية ولكن أظن أن هذا لن يكون 
محديا . اما بالنسبة الي فلقد حاولت ان افرق بين طربوشين انين طربوش امحلل 
الباحث وهذا ما حاولت أن أقوم به في هذه العشية. وطربوش المناضل وقد حاولت 
الا ابرهن عن شعوري الخاص واتخذ موقفا من أي من المعطيات التي ذكرتا . 

فالمسألة ترك الى المستقبل والى التاريخ بمكن أن تكون هناك معجزات ومن 
ضمن هاته المعجزات الشىء الذي تطلبه وأطلبه أنا كذلك » اما الاشياء الأخحرى 
فهي من عام الت ` 
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الشعرية 


«دراسة بنيوية في الشعر» 


موضوع حديني سيكون الشعرية ؛ وسأقدم خلاصة لمشروع بحث مطول يثّل 
محاولة لطرح الشعرية على أسس ترتبط بالدراسات اللغوبة والبنيوية المعاصرة › 
من علال > اشار رات سر يعة الى عاذج أدبية ما اك محاجة إلى > مزید من النصوص 
ومدی اعا من التحليل . 

E‏ تحديار للشعرية ينبغي ان کرت تحدیداً ها ضمن معطيات العلائقية 
ومفهوم أنظمة العلاقات ‏ ذلك أن الظواهر المعزولة » كا تكد الدراسات الألسنية 
والبنيوية + وبشكل خاص أعال رومان يا کوبسن وکاود لي ا ورولان 
بارت وجورجي لوان Yi. 0) (Lolman)‏ لعن نيء و اغا نعي طم العلاقات الي 
تنشا بين الظواهر والتي تندرج فيا الظواهر ضمن is‏ هکذا لا یکون ممة من 
کبير جدوى في تحديد الشعرية في اطار الظاهرة الفردة كأن تخدد بالوزن » مغلا ¿ 
أو بالصورة أو بالابقاع الداخلي أو بالرؤيا أو بالانفعال أو بالموقف الفكري أو 
العقائدي ... الح : 

2 ت االشعر تة اة فاونفة ي اى اا جد في النص لشبكة من 
العلاقات التي کو ا ا الأساسية أن کل منپا مکن أن يقع في 
سياق آاخر دون أن یکون E‏ »> لکنه في السياق الذي تنشاً فيه هذه العلاقات 
وئي حركته المتواشجة ضمن بنية النص مع مكوّنات أخرى نتلك السمات الأساسية 
داعام برك ال فاعة عل اللشعرية 
() كلية ألآداب والعلوم » جامعة اليرموك »> الأردن 
(1) أوردت الأسماء الأجنية غير الألوفة للقارئ العربي بالعربية ولغتبا الأصلية . 

أما الأسماء الألوفة فقد أوردتها بالعرية فقط 
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3 الشعرية اذن خصيصة نصية لا ميتافيز يقية ؛ ولأنها كذلك فهي قابلة 
للا كتناه : والتحليل المتقصي : والوصف . کل قياس للشعرية على الحب (أن 
2 ال ای ا و ال ا فا في ميتافيزيقية تضعها خارج 
المتناول ومجعلها عصية على الفهم ا 
تتحول الى تحديد سلبي . 


ذلا من مستا فيز ية التصه لتصور أو ما اماه الأشكاليون الروس (Formalisls)‏ 
«ميتاغيز بقية النص» تطح هذه الدراسة ای حاولة رصد الشعرية في حسداتا ٤‏ 
النص ٠‏ اة ي ال حلة الأولية الحاضرة . من اكتناه العلاقات الى تتنامی ن 
مكونات النص الاغوية > وعلى موري النص المنسقي (ما أسعيه احور المنسى 

(iا radi gma‏ aمp)‏ واخحور التراصن (ieاaemaاSyn)‏ لتحاول قي الناية ا 


عام البعد الخني لأنص . بل لاشعر . الذي بقع باستمرار وامتياز خارج النص . أو 
بشکل ا مساحة العلاقات بين النص وبين كينونات خارجية عليه. ذلك ان 
اض 2 ف اد واج جد ل E‏ اغة على كينونة في 
الغياب . اي انه علاقة جدلية بين الحضور والغياب . وما هو حضور هو تحديدا 


ع ء چ بش 
علاقة بين مكونات لا سبل الى تاملها الا في تجسدها اللغوي لأنبا لا تنكشف الا 
عبر هذا التجسد فقط . والتجسد اللغوي ليس عصبًا على التحليل الى الدرجة الي 
افترضتها ميتافيزبقية الشعر . أما ما هو غياب فانه ينتمي إلى البعد الي ء إلى علاقة 
النص بآخر خارج ا ا د ا ا 
التحايل 2 هذه المرحلة > وسیظل وا للعمل النقدي رمن طویل وان 
کان ايله مشروطا بتطوير مناهج نقدرة (امسقفسطة ) ووسائل تناول عل درجة چ 
٣‏ الرهافة والقدرة على التفوذ ای البنية العمفة (بتوسی مصطاح تشومسکي قاہا9) 
للنص . وفي تجربة نقاد مثل عبد القاهر الجحجاني في النقد العربي والبنيوب 


والسيميائيين المعاصرين في النقد الغربي » ما يؤكد إمكانية التحليل ويقشع ضبابية 


رغم الاسهامات الحقيقية التي قدمتا دراسات كثيرة بين أبرزها دراسات 
لوسيان غولدمن التوليدية . ومفاهي بيير ماشيري (رع۲ءطءةM)‏ عن الانتاجية 


وري ایغلشن (Eugleton)‏ عن «اللامعقول» ف العمل الاديي ومفهوم جوليا 
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کریستیفا (aھe۷اsااK)‏ عن ال )[nter-textuality)‏ و«عر النصة, (' 
وغارلات کن اکر کی ال ار كمد الیل الھے ٠:‏ وذراسات 
لوکاش زل والنقد الأسطوري [ كا يتمثل في ا ٽورذروب 
فراي (۵ر۲) بشکل حاص ] فان هذا الس الور اال ا ت 


تطوير مزيد من مناه الدقيقة لوصفه . 


4 الشعرية. اذن ليست خحصيصة في الاشياء ذاتها ٠‏ بل في تموضء الأشياء 


: 
في فضاء من العلاقات . بدقة أكثر . لا شىء متلك الشعرية ما هو 8 

الفضاء الذي يتموضع بين الأشياء : بين شيئين فأ کثر بنتظان ۰ أولاً ف 
تراصفية ومنسقية ٠‏ تم في علاقات تشابك تقاطعية داخل النص . م ي علاقات 
ين النص والآخحر (العالّم ابرع المتلي). هذه البينية هي ما 0 ف هذه 
الدراسة «الفجوة» أو «مسافة التوتر» والشعرية وظيفة من وظائف هذه الفجوة 
متعددة الوظائف . (ومن هذه البينية أحمية المكان والزمان في الشعر . كل شعرية 


هي تحديدا اكتناه لعلاقات تتموضم ی اکان او في الزمان او فی کاےہ)|) . 


5 -- الشعرية . إذن » في التصور الذي أطرحه : وظيفة من وظائف ما أسميته 
«الفجوة أو مسافة التوتر» وهو مفهوم م لا يقتصر على الشعر بل انه لأساسي في التجربة 
الاأنسانية E SE‏ هيزة لج بة الفية وا ا ا 
عا وقد يكون نقيضاً للتجربة العادية اليو ا من هنا أصف الشعرية بأنا 
ادى روطان اة او اف ا ج ل ا حداف ا او اة 
1 


5 - حددت الفجوة بعبارة بديلة هى مسافة التوتر + لكي سأمضي 
ا ا ا ی 
واش السا مد الان ون حرف المطف.: الفجرة 2 مسافة الور 

6 - يمكن تحديد الشعربة بشكل أدق . بأنها الفضاء الذي ينشأً من إقحأم 
مكوتات لا امجاصسة اللرخرة الاساي أو لله او لاي تسر مى الها سيه 
ياکوبسن «نظام الترمیزه )٥۵( ٠‏ ) في سياق تقوم فيه علاقات ذات بعدین 
متميزين : فهي ۰ أولا . علاقات نفدم باعتبارها طبيعية نابعة من الخصائصض 


)2( أو «التداخحل النصي « 
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و ا ك ف الف وا . 
وثانياً »> تلك حصيصة اللاتجانس أو اللاطبيعية : أي أن العلاقات هي تحديدا 
لا متجانساً > لكا في السياق الذي تقدّم فيه تدرج ي صيغة ا 
(وجلي في هذا ا أن مفاهم مثل الطبيعية والألفة والتجانس بحاجة إلى 
لن أحاول القيام به الآن مؤجًّلا إياه إلى مرحلة إنجاز الدراسة المنتواة). 
ومذه الصيغة بمكن رؤية العلاقات الى أحاول نحديدها باعتبارها أحد الخيارات 
المتدرجة ا وقوة ي الامكانية على ر ملسي Pradigmatic‏ بق فوا ار 


حدید دقیق 


من العلاقات الممكنة في السياق المعطى . التأ كيد على أن ساسلة الخبارات 
اة ل اة آي آه ايس فة من قله كن أن ت مدعا ار جيه 
وتقفل الدائرة المنسقية . (ومذا التا كيد نخرج على التصور الكلاسيكي لضرورة وجود 


حدود مدركة معقولة للاستعارة) . وما يعنيه هذا الميداأً هو أن دد الخیارات 
الممكنة بصورة مسبقة عماية مستحيلة »> لأن انحور المنستي بحتوي اختيارات تتم في 
سياقات معينة » في لغة الشع ر خاصة ٠‏ تخرج على كل ما يكن أن نتوقعه ني التعامل 
النظري م مادة لغوبة محدودة ذات دلالة قاموسية مدركة E‏ 

أما على احور التراصنى فان اختيار هذه العلاقات وضكها تراصفياً في سيا 
متجانس يفترض بدوره القيام بساسلة أخرى من الخيارات اللانمة ولق بذلك 
فجوة : مسافة توتر بين العناصر المكونة . وتتحدد طبيعة الفجوة على أكثر من 
مستوی : دلاليا وصوتيا وتركيبيا .... الخ . ولن بدا للوهلة الاولى ان هذا التحديد 
يشير إلى بنية لغوية صرفة > إن بالامكان تطويره ليخرح من إطار اللغة إلى إطار 
أ | ۱ e‏ ا لے 8 E‏ 
لتصور والوجود والرؤيا بتوسیم دلالة عنصرین : السياق والمکونات . 

فكدا بمكن أن يكون السياق لغوياً ٠‏ كذلك يكن أن يكوت تصورياً . تجريبياً . 


کا ا 


2 


قافا : أي آله > باختصار » کن ان بکون زا -- نض (exra-ex ua)‏ و. 
ا على توسيع السياق هنا بمصطاحي مالينوفسکي الو سياق الموقف 
وسياق الثقافة » وبالفهوم الذي طورته كريستيفا للتداحل النصًّي . أما المكونات 
یکن ان نکر عاص رة لکا کان کون ضا مراف فة او عر 
أو تصورية مرتبطة باللغة أو بالتجربة أو بالبنبة العقائدية (الايديولوجية) أو برؤيا 
العام بشكل عام . وبمذا التوسيع تصبح الفجوة : مسافة التوتر قانمة في الأمغاة 
التالية : 
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(وسأ كتب الآن مقطعا من نص لأدونيس من أجل توضيح النقاط التي أثرتا) 


«داهب اتفيا بين البراعم والعشب اأبنى جزيرة» 


يمکن ان نتناول مکونات مثل «اليراعم» و«العشب» ورمز ها ب »× وس 
و«ا-خحزيرة» ورمز شا د 7 

وي تحايل كهذا تكون كل من »× وس آأحد اليارات الممكنة على الحو 
المنسي : إذ انه يمكن ان يكون لدينا هنا بدل الخيارين × وW‏ 


«ذاهب افيا بين الحدار والشجرة» 


كذلك تكون 7 (وهى الجزيرة) أحد الخيارات الممكنة على هذا انحور . اذ أنه 
لا ن اة مک ٠ات‏ بكرت ليا وخا ن اا رة 


بمكن أن نقرأً النص البديل اذن بمذه الطربقة : 


«ذاهب اتبا بين الجدار والشجرة وأبني حائطاً من الحجارة» 

خن ندر ما عدت ها غل اور الع الذي رصفكة ب ندرك أن عل 
اللضن جردا ال بدا افلس ما مته الشعرة ف الملاقات الى وصفا سابغا أي 
ال و ار ده الان غل ا 
الراصيي : «ذاهب أتفياً بين الجدار والشجرة» تخلق الشعرية » لكن البدائل الي 
استخدمت في النص فعلا هي التي تؤدي : عبر خلى ما اسميته الفجوة : مسافة 
التوتر : إلى ان تباور الشعرية . 

في النص الثاني الذي سأعود اليه بعد قليل بشىء من التفصيل تتمثل الفجوة 
على صعيد اخحر حين ندرس العلاقات بين الحملة الأول «طائر باسط جناحيه» وبين 
الجملة الثانية «هل محشى سقوط السماء» . لكن مفهوم الفجوة : مسافة التوتر 
يصبح قايا ايضا في التصور الرمزي للوجود (تصور بودلير لاطبيعة معبدا اعمدنه 
الأشجار مثا) ب أو نص قصيدة أسطور ية («مدينة بلا مطر» لاسبأاب مثلا) أو ق 
قصيدة صوفية (الحلاح في قصيدته المشهورة «أنا من أهرّى ومن أهرّى أنا») > لأن 
التصورات القانمة في تصوير بودلير لاطبيعة أو في قصيدة أسطورية أو في قصيدة 
صوفية يكن أن عل بتائل عل :احور المع + اذ أن کل من هذه المواقف » 
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بتوسيع مستوى تحديد البنية > بصبح مكوناً في بنية يدخل ضما في علاقات 
تتحدد على التوالي بين : 

)١‏ الرمز / المرمر. 

ب لبعد العجني اللاسظورة العف الاشارى اللا سشطورة 

ج) الأنا في محدوديته في القصيدة الصوفية / والمطلق (هو) في لا محدوديته 


7 سأعود الى نص ا الذي اشرت اليه قبل قليل : 
طائر باط اة حل ى صقر السا 
أم أن للريح كتابا في ريشه؟ / العنق استمسك بالأفق 


a 


ف 
في متاهة .... / 


وساقضي معظم ما بتي من الوقت في تقدم دراسة مبدئية لانص. 

حین ترد عبارة «طائر باط جناحیه» » بتحسد الشىءُ المرني وهو الطائثر ذو الهو بة 
المحددة في جملة خبرية إشكالية تبرز فور تجسدها امكانيتان للتركيب النظمى ها 
مكن وصفها على صعيا البنية السطحية والبنية الميقة بطريقة تشومسكي التشجيرية 
المعروفة ؛ اي ان للجملة تركيبين كلاها يفترض شينا غائبا محذوفا : وجوده شرط 
أساسي لاكټال الجملة > بيد أن هذا الاكتال لا يمكن أن يتم لأن طبيعة الغائب 
مہمة (قارن مثالا بالجحملة «زيد رأيته» حيث الحذوف عدد بدقة = (هو) على صعيد 
البنية العميقة) . ثم ان نمة احالاً ثالثاً لاكال الجملة > (احتالاً تستثنيه العلاقة 
النظمية المشار إليها بالرفم على صعيد البنية السطحية) وهو الاحتال : أرّى طائراً 


باسطا جناحيه . هكذا يكون لدينا ثلاثة احټالات في جملة أدونيس : 
الأول : آن نصف الحملاة بنا قرا : «(هو طائر باط جناحيه» 
والثاني : أن نعتبر «طائر» مبتدأ » ویکون ار حذوفاً : «أمامي» 
ا ع م ا ا وی ی اطا اهاد 


الحملة منذ البدء > إذن: تتكشف عن مسافة توتر بين ثلاث امكانيات 


(3) كتاب القصائد الخمس تليبا المطابقات والأوائل 
دار العودة (بيروت ٠‏ 1980) ص 156 حيث يوع النص توزيعا طباعياً هو بدوره ذو 
دلالات لكنني لن أناقش هذا المستوى منه هنا. 
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للاستبدال على احور المنسقي . وبكشفها هذه التعددية من الامكانيات ٠‏ يصبح مور 
تناميہا البحث عن صيغة » عن اكمال » وعن غائب قق هذا الاكمال ويل 
الاشكال والالتباس القا نين . ويعمق اشكالية ا لجملة الصيغة اللازمنية لاس الفاعل 
«باسط» التي تشبت الحدث في إطار الموجود المطالتق وتجعل البحث عن اكټال شرطا 
مطلقا . 

منذ البدء تحدد اله لقصبدة نفسها حور تنامہا بأنه حور للحث عن صيغة . 
وبدراسة النص دراسة مفصلة نرى أنه في الواقع يتجه باستمرار إلى محاولة الببحث 
عن صيغة لأن الجمل التالية جميعا هي جمل استفهامية : 

«هل بخشى سقوط السماء أم أن لاريح كتاباً في ريشه ؟» 

وطغيان الجحملة الاستفهامية استمرار للمحور الأساسي الذي تتنامى عليه القصيدة 
وهو مور البحث . 

في ناية القصيدة ينقسح الموجود المرئي (وهو الطائر نفسه) إلى قسمين : العنق 
متمسكاً بالأفق بسير في اتجاه > والجناح کلام سير في اتجاه آخر. وهكذا يع 
الانقسام الذي تبلور على احور الأول للقصيدة في كل من جملها وينتبي بالعبارة : 
«سابح في متاهة» فالكلام نفسه يكون سابجاً في متاهة . وهكذا تتجه القصيدة من 
تأسيس البحث باعتباره المنطلق النظري للوجود إلى تأ كيد اللاوصول . ويصبح 
البحث عملية تقود في النباية الى متاهة . 

ما مني هنا هو جملة الانقسامات التي تم في القصيدة على أكثر من صعيد . 
E‏ بالانقسام الأول الذي سيتيح لي ايضاح مفهوم الفجوة : مسافة التوتر بشكل 
ادق., 

في الجحملة «طائر باسط جناحيه» > يمكن أن قرأ الحملة باعتبارها تجسيدا لري 
بشكل عادي . ويمكن للجملة أن تقع في أكثر من سياق دون أن تنسب إلا 
ضرورة خحصيصة الشعرية . حين يستمر النص فانه ينتقل إلى صيغة جديدة : صيغة 
الاستفهام التي تبدو في : «هل بخشى سقوط السماء ؟» وفي الانتقال من الحملة 
الخبرية البسرطة «طائر باسط جناحبه» » الى جملة استفهامية «هل حشی سقوط 
السماء» » احداث أول لا أسميته الفجوة : مسافة التوتر ؛ لكن الفجوة تتباور على 
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صعيد انحر أكثر أهمية بالنسبة للقصيدة هو الانتقال من الحدّد الحسوس (الطانر في 
وضعه وهو باسط جناحيه) الى البعد الآخر الذي يثل نقيضا للمحدد والمرفي : «هل 
شى سقوط السماء» » لأن جملة الاستفهام عادة تستخدم بالاشارة إلى شيء 
يمكن الاجابة عليه مبدثيا . في «هل ضربك أحد ؟» مثلا يمكن الاجابة على السؤال 
بطريقة توضح إشارة سابقة. «أنت تبكي. هل ضربك أحد ؟» وتكون العلاقة بين 
جملة الاستفهام والجحملة الخبرية من طبيعة ما أسميته علاقة «طبيعية» > لأن الإجابة 
على الحملة الاستفهامية تصاح تعليلاً للفعل الملحوظ «البكاء» . 


في الجحماة المطروحة هنا تكون للاستفهام دلالة لا ترتبط عا سبقها بالطريقة الي 
ارتبط با الاستفهام با سبقه في الحملة «طائر باسط جناحيه» لان الاستفهام هنا لا 
بستطیم أن يقدم تفسيراً فعايا للموجود المرني » فكون الطائر باسطاً جناحيه لا بأل 
عن تفسير له بالاشارة إل کونه نشی سقوط السماء أو لا شى سقوط السماء » ١‏ 
ا لى الاحټال الاخحر 1 أن لاریح کتاباً ي ریشه» . اذ ان کلا جملي e‏ ف 
هذه الحالة لا ترتبط بالموضوع القدم المطروح » وهي صورة طائر مرلي > بطريقة 
تعين على جعل الاجابة على السؤالين قادرة على تفسير المرئي بشكل طبيعي . ومن هنا 
خلق ما أسميته الفجوة- مسافة التوتر على صعيد لغوي صرف أولا ء ثم عإ 
صعيد التصورات الي بتضما كل من السؤالين . 

وهكذا يمكن أن نتابع التحليل لنطور مفهوم الفجوة- مسافة التوتر - 
لنتناول الرؤي الكلية والمواقف والتصورات العميقة للوجود الانساني الي تبلورها 


التجربة الشعرية . 
RE‏ کک a‏ ارم الفجوة ‏ مسافة التوتر- إلى إثارة e‏ 
نظرية مرتبطة به . 


س استخدام مفهوم الفجوة : مسافة التوتر ي لیل الشعر بة وتحديدها 
بإضاءة اطروحات متعددة حول طبيعة الشعر واعادة صياغا في اطار معطيات 
جديدة تقصي عن الشعرية ما حددت به من ملامح عرضية أحيانا » وتلغي ما كان 
يبدو تضاربا أحيانا » أو تفسر ما هو مقبول بداهة » تقريباً »> دون أن يكون نة من 
تعليل نقدي صارم لقبوله . 
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لقد أدت الدراسات الألسنية » مثلا > خحصوصا تلك التي قام بها رومان 
یا کویسن ومرندوه ای اعتبار ا التنظي والترتیب سه أساسية مميزة للغة اشع 
وحاولت دراسات كثرة من آبرزها د و لوغان أن تکتنه اط التنظطم 
صوتيا وتركيبيا وايقاعيا » مظهرة طغيانها على لغة الشعر . وليس من الصعب الآن 
قبوله ساامة هذا المبدأ ونتائج الدراسات التي هدفت إلى بلورته واظهار تحاياته 
انختلفة . لكن من الحلي ان توضيح هذا المبدا بالقول » مثلا : «إن السبب في 
سلامته هو ان لغة الشعر تالفة عن لغة النتر + لا عثل فها نقديا لاظاهرة بقدر ما 
يمثل إعادة صباغة ها بعبارة مغايرة . كا أن من الجلى أيضا أن القول : «إن لغة 
الشعر ثل انحرافا عن لغة النثر» بطرح المشكلة في إطار نظري ضيق ويجعل لغة النر 
معيارا أو حكا سويا والخروج عايها انحرافا عن السوائية 

(ولعل مثل هذا الفهم أن يكون بين أعمق اشكالات الاسلوبية وعمل 
تشومسكي ملا على اللغة > لأن تشوسكي مدد الاستعارة بأنها انحراف) . 


باستخدام مفهوم الفجوة - مسافة التوتر لفهم فاعاية مبداأً التنظمٍ و نة ال 
به مکن أن نصف كلا الشعر والنثر بأنہا سويان معياريان باعتبارهما أصلين متوازیین 
لا محال للمفاضلة القيمية بينبا؛ واغى مفهوم الأصل/ الاحراف هايا ۰ 
وتتخلص » مثلاً من المشكاة العوبصة التي تواجهنا حين نجد مقاطم شعرية في سياق“ 
E AEE‏ لتصور انام * لعلاقة الأصل 
بالانحراف الى القول بأن لغة الث ا أو «أفضل» وس ذلك نواجه حقيقة أن 
لغة النر طاغية في الكتابة الانسانية عبر العصور وأنها محال التعبير عن روح 
الحضارات وتطورها . في التصور الجديد نصف لغة الشعر بأنبا لغة تتجسد فيا 
فاعلية التنظم على مستويات متعددة وأن هذا التنظم حين ينشأً باق فجوة : مسا 
توتر على درجات محتلفة من السعة والحدة بين اللغة الشعرية وبين اللغة اللاشعرية 
(ولتكن لعة النثٌ 6 وان هذه اة ي الشرة ما مرف عا لا فما : 
وأن خلو اللغة من فاعلية مبدا التنظم لا بعني سقوطها › أو أصوليتبا » أو انحطاطها 
بالنسبة للغة التي تتجسد فما فاعلية مبدأً التنظ . وہذا التصور تكون القيمة 
الوحيدة التي يكن نسبتا لفاعلية التنظم قيمة موضعية ابزيّة > عى أن قيمتبا 
تستوي من قدرتها على تجسيد بتّى فكرية معينة › أو طرق ني الرؤيا والاحساس 
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متميزة ‏ بشكل خام قد نستطيع البرهنة على أن فاعلية التنظم على مستوياتها 
ةةة ا وة كر ها ا و ا اي من اة ا 
ا او فا لار هاا سا وه راج كا اة فى اة 
طويلة «شعرية» أو مشكلة الشعرية في قصة قصيرة نثرية : لا فاه الأصل 
والاحراف والافضلية بل عفاهي التوازن والتناغم (لاستخدام مصطلحات بسيطة 
الآن ينبغي أن تناقش وتشذب بتعمق فيا بعد). وتكون دراسة مثل هذه الظواهر 
دراسة للعلاقات البنيوية القانمة بين المقطم أو المقاطع والنص الكلي من حيث تعدد 
مستويات الرؤيا في النص > وقدرة الفط أو القاطع على تجسيد هذه المستويات 
وذلك التعدد إلى درجة أسمى »> عن ا الاوات ال ا جا به 
النص الكلي . نواجه هذا التعدد في المستويات » على سبيل الالء في لغة الفكر 
الديني . وباستخدام مفهوم الفجوة : مسافة التوتر بمكن أن ندرس هذه التعددية 
ضمن ا العلاقات الکنبفة بين طبيعة الرؤية أو الرؤيا وبين لغة التجسيد . 


و إل أ از اد ° | <l 3 E ê‏ 

ی اللص القرافي ٠‏ مثالا نواجه التعددية ت مقاط ابراهم مص سوره البقرة. 
بازاء مقاطع لع التنظم القانولي » ويي دراسة سورة مرحم بإازاء السور التشريعية » في 
اطار معطبات جديدة تتجاوز الشعربة والنثرية من حیث ها مجان قابلان 
أو للدراسة في إطار الأصولية والانحراف عا . ومذه الطريقة ننقل مفهوم الف 
من مستوی البنة الزئية الى حاولت أن برها هنا صمن اللص الواحد إل 
مستوی ال لنص الشامل والعلاقات الي تنشاً بين الأجزاء المستقلة المكونة له (مثلً 
روایات کاتب واحد ا مایا ت حموعة شعر ية واحدة ا شاعر بأکمله) . 


9 - ومن منظور الفجوة- مسافة التوتر بتاح لنا فهم ظاهرة معقدة يغلب أن 
تطرح طرحا حدسيا : هي ظاهرة التعامل الشعري م الأشطررة ٠‏ ما هی العلاقات 
التي تنح تناولاً معيناً للأسطورة طبيعة شعرية (أو ا تناول آخر ؟ عة 
نص ينظم الحدثٹ الأسطوري (برومیٹیوس ۰ مثلا : أو عشتار وأدونیس) أو ناقا 
إياه من صيغته النثرية إلى صيغة منتظمة موزونة »> لكنه لا يتجاوز كونه نظما 
افر ی کاو اا و ی ا 
ينظم الحدث الأسطوري بل يتعامل معه بوصفه بؤرة دلالية رمزية + ونمة نص 
يتعامل مع الأسطورة بوصفها نقطة انطلاق إلى بناء أسطورة مضادة وهكذا . كيف 
عکن د نفسر الشعرية ي مجالات كهذه ؟ ضمن منظور الفجوة : مسافة التوتر بع 


148 


الشعرية من العلاقات التي تنشأً بين الحدث الأسطوري وبين النص الشعري ومن 
تحسيد هذه العلاقات للفجوة ‏ مسافة التوتر الي جلها النص الشعري بينه وبين 
الحدث الأسطوري . 

لل الحدث الاأسطوري البعد المعج للاسطورة » والحل الذي تطرحه 
ا للتناقض ا الذي ke‏ الاشاري ها . شعرية النص 
رطبيعة الفجوة مسافة التوتر الي لها بين البعد الاشاري والبعد المعجمى 
للأسطورة . 

هکذا کون نص السیاب «بربروس في بابل» أقرب ال نظہم نظم البعد المعجمي 
للأسطورة ؛ ویکون نص افون مثل «اقلے البراعي» (© نا ا يفجر ف 
البعد المعجمي للاسطورة طاقات جديدة 4ا الأسطورة بعدا معجمیا جدیدا ينه 


وبين بعدها الأصلي مسافة توتر a‏ م مانا البعد e‏ الجديد ذا 


وإذن بطرح الشعرية في إطار الفجوة -مسافة التوتر يتاح للدراسات النقدية 
أن تعيد اكتناه أحد أكثر المكونات التصاقا بلغة الشعر عبر تاريخ الشعر في 
العام . اعي الوزن والايقاع . 

لقد ارط الوزن- الايقاع ؛ وما بزالان › عاهية ال لشعر فی کل تراث نعرفه کا 
ارتبطا وما يزالان بالشعرية الطقوسية > بلغة الدين » ولغة الاسطورة ولغة الموعظة : 

. 5 د سے ت“ 2 ھ2 e‏ ت 
او بصورة نسبية » كا حدث في التراث النقدي العربي مثلا حين حدد قدامة بن 
جعقفر الشعر بانه کلام موزول مففی و ان حدیده بستەر ليقول «الذي کون له 
معتى» » فإن الشرط الوجودي هو الوزن والقافية لا المعنى» وكا تجلو بعض ردود 
الفعل المعاصرة لاشعر الحر (والقصيدة النثر) التي تقول إنه ليس شعرا لأنه يخاو من 
تعود کاها جوهریاً 0 مفهوم اليل ا (أو ا خاصة اطييت) ارتباط الوزن 


)4( دیوان أدونيس» دار العودة» بيروت › 1971 ج 2 ص 24 . 
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ل الانشعال د د ان اطروخات کهذه هي ني الواقع استقراء لشرط قالم أكثر منبا 

باستخدام مقهوم الفجوة : مسافة التوتر لا کتناه ارتباط الشعر بالوزن _ الايقاع 
يتاح لنا أن نعاين لغة الشعر من حيث هي لغة تنظ وتنسيق يقومان على التشابه 
والمغايرة أي اا عة تتعامل م المادة اللغوية 1 ية بطر بقة ترکیببة حرجها عن 
الطبيعة الحرة العامة الي اکا في الاستخدام النزي هما وتضعها على صعيد ينشاً 
فيه بينها وبين الوجود الجر للغة النثر فجوة : مسافة توتر عنحها مميزها » ويبدو ما 


بقصد اليه هنا جلياً : إذ ناوك المادة اللغوية : 
۸ «قفا لنبکي لذ کری حبیب ومنزل» 


والمادة 8 «قفا نبك من ذکرّی حبیب ومنزل» ونکتنه مستوی المایز 
خا لا شك أن الفرق بين نبکي با جزم ولیک کی» » وبين (من) و(ل) ذو 
دلالة »> لكا دلالة هامشية لا تكن الكى ا ولا شك 
أيضا أن هذا القايز نشا من كون التعبير ۸ يتلك خصائص يكن له أن بتلكها في 
أي سياق فيه أما التعبير 8 وهو بيت شعري لإمرئ القيس ٠‏ فانه تلك خصائص 
تجعله ينتعي إلى سياق أخر هو سياق التنظم الشعري ثي بيت يرد له فيه معادل 
إيقاعي من نمطه »> وهذه الخصائص هي ما ينشاً من عماية انظ القانمة على 
التشابه والمغايرة في التعامل مع المكونات الوزنية . وبمذا التحديد ندرك أن ما مجعل 
التعبير URES‏ التعبير ۸ من فجوة أو مسافة للتوتر » وتنبع 
الفجوة : مسافة التوتر من تشكل علاقات (واعية » كامنة) بين للمادة اللغوية في 
وجودها الجر وبين المادة اللغوية في بنيما المنظمة » وهي علاقات تقارب العلاقات 
التي تنشأً بين الطبيعة / القافة في تصور كلود لني - شتراوس ذين الفهومين ؛ وقد 
وصفت هذه العلاقات بأنا لا واعية . كامنة لا اصراراً على كونها كذلك بل تأجيلاً 
لمشكاة شديدة التعقيد هي مشكلة الوعي في الاق الأدي والتا ادق > ذلك أن 
مستوى الوعي للعلاقات التي أشير الیہا يتغير من قارئ إلى قارئ » ومن بيئة ثقافية 
إلى بيثة أخرَى . 
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تنشأ من وجود المادة اللغوية معزولة بل من وجودها العلائقي » أي من شبكة 
العلاقات القانة بين المادة اللغوية وبين بنية النص الذي تتحرك المادة فيه وتتفاعل 
د کر ای ا وو ا ا ا 
وبين بنية(4 )أو بنية (8) يکون هو مكنا لغويا من مكوناتها . ويصدق هذا المبدأ على 
أي من المكونات الاغوية والتركيبية والبلاغية أو ما يسميه شكاوفسك 
Shklovsky)‏ واا )Eichenbaum)‏ «الوسياة البلاغية» . وصدقه على 

الخالة الأخيرة ذو آثار ا في تطور الأدب > لكن الوقت لا يسمح لي الآن 
بالندء مناقشة هذه النقطة . وسأ كتفي من النقاش اهوم الفجوة : مسافة التوتر 
وعلاقته بالشعرية عا تقدم من نقاط لا معتل الا الاطوط الأول ليحت ث الذي امل 
اد جر ي مسقل ویب ھا کا لک ضور اوسر : 
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عبده الراجحي )«( 


النحو العرني واللسانيات المعاصرة 


أولا أتقدم بخالص الشكر إلى جامعة محمد الخامس ولكلية الآداب والعلوم 
الانسانية ولقسع اللغة العربية ولكم جميعا أن أتيحت لي هذه الفرصة الممتازة . 
لان نتعرف ‏ يفاجاة غريبة - إلى عدد ممتاز جدا من شبابنا الباحثين » واحسب 
أن هذه الأيام مع :ااا في البحث العلمي . بغت فار چو اال ات سی ا 
كبيرة في أن أنتقل بنفسي وبكم من الشعرية والفجوة- مسافة التوتر إلى أن 
نتحدث عن النحو . في الحقيقة أن لحنة الندوة هى الى اخحتارت مشكورة لي هذا 
لوا ولدلك, ابش عو ي ان اعدت هه بن رة : 

العروض التي قدمت في هذه الندوة حى الآن » تبت حقيقة واضحة جدا هي 
ان الشباب هنا على وجه الخصوص من اكز الناس إقداما على ملاحقة التطور 
العالمي في البحث العلمي » أقول هذا الكلام بامقارنة با بحدث الآن في الجامعات 
العربية جميعها تقر يبا ولذلك كانت مفاجأة كبيرة لنا لأننا منذ هذه الفترة نحاول على 
استحياء أحيانا وتحذر شديد أحيانا أخرى أن نقدم للناس ما بمكن أن نسميه 
ب مناهج الحديثة في البحث اللغوي » لكن هذا كله يؤكد لنا حقيقة أساسية هي أننا 
وعلى الأحص في هذه الفترة من أشد الناس حاجة إلى أن يكون لنا منىج » أو أن 
تكون لنا نظرية شاملة » كافية للبحث اللغوي . ومن الاحساس بفكرة الببحث عن 


(<) كلية الآداب ‏ الاسكندرية 
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منهج » والبحث في منهج يكون الحديث عنه في مثل هذا العنوان «النحو العربي 
واللسانيات المعاصرة» . 

هناك قضية أساسية قد تبدو واضحة جدا بالنسبة إلى من عانوا الدرس النحوي 
العزبي وحاولوا الاتصال بعلوم اللغة الحديثة . هذه الحقيقة هي أنه من النطر ومن 
النطاً أن نتصور أن عندنا نحوا عربيا نكتني به ونقول إن كل ما بحدث في العام 


شىء غريب ولیس منا ولا نقبله لأن فيه خطرا شديدا على لغتنا أو على قرآننا أو 
غلل إسلامنا . حطر الجمود على الشيء الموروث حطر كبير» وهو حطر علمي 
وإنساني» لكن خطرا آحر أيضا لا يقل عنه » وهو ما يمكن أن يسمى : «نحطر 
المسخ» فن الصعوية جدا أن نتصور أو أن نقول إن هناك شيا جديدا في العالم : 
وأنه هو الصالح لنا وان هذا القدم غير صالح على الإطلاق »> ولذلك لا ننظر إليه 
حن ناخحذ کل هذا اجديك» ويؤدي هذا إلى نوع من المسخ البشري الذي 
اتور ف غاية. التطروة ابا 

آنا طبعا أتزهكم عن أن تتصوروا أن مثل الحل الذي أريد أو أحاول أن أبينه 
أن يكو شيا امن الرسطية + ولكن الذى أجده واضحا جدا وأومن به امانا حقيقيا 
أنه قد لا توجد شعوب مغلقة » نقية مختارة بالمعتّى الصحيح » وإذا وجدت ففيما 
خطوزة شديدة » وهي تؤدي في الناية إلى نوع من التحلل أو على الأقل إلى وجود 
أمراض خاصة واضحة . كذلك فإن فكرة الانبتات الكامل من الأرض فيه أيضا 
حطورة شديدة . 

وهذه المسألة تتصل بفكرة البحث العلمي نقع فيا دانما في العام العربي وهي 
فكرة الببحث عا يسمى بالأصالة » فنحن دانما ننطلق من عقدة تقول مثلا : الحو 
العربي أصيل » الشعر العربي أصيل » البلاغة العربية أصيلة » الفكر العربي أصيل > 
فكرة الأصالة التي تحركنا دانما وكأنها معبود خنى » بمكن أن توقعنا في مشاكل كثيرة 
حداف واا اتعون أن كل ااال ی جد ا ل غر عل 
تحديدها تحديدا واضحاء لأنه ما معّى أن نقول هذا الشىء أصيل 

«اinaعiە»‏ هل هو صنع شيءَ بدون سبق ؛ هل هو القدم الذي لا اول 
له ؟ واا حن نقترح الكلمة الانجليزية gİ appropriation‏ عل الأقل «غلك» أو 
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ما يمكن أن نسميه بالناموس البشري الكوني » وهو فكرة القثل أو القثيل تماما كا 
يشبه القثيل الغذاني عند النبات » أو القثيل الغذالي عند الانسان ركا ننا لا نستطيع 
أن نتصور انسانا قد حصر نفسه في نوع معين من الغذاء يؤدي به إلى التحلل أو إلى 
امرض أو إلى الكساح » كذلك لا نستطيع أن نتخيل انسانا يمكنه أن يستعير ذراعا 
أو أذنا أو قدما > وإنما الذي نتصوره أنه لابد أن ينفتح على ما يستطيعه من 
غذاء » لکن هذا الغذاء لابد أن يتمثل في داخله هو » وأن بهم من داخله هو » 
وأن بكون الغو والتطور من داخله هو ء أي أنني في عرضي لقضية النحو لا أتصور 
التطور إلا . من الداخل وليس من الخارج 

وعلى هذا الأساس عكننا أن ننطلق إلى بعض المسائل الناصة بالنحو العرلي 
وفها بمكن أن نعرضه أمام الدرس اللغوي المعاصر ء أتصور مبدثيا أن النحو العربي 
باعتباره تراثا طويلا جدا »> لا ننكر أن من الجمل الدالة جدا في النحو العربي أن 
يقال إن النحو العريي هو العلم الذي نضج حى احترق من كثرة ما كتب فيه 
قد یا > ومن كة ما أشعل حوله من نار حى احترق هذا الطعام ؛ فالنحو طويل 
كالتاريخ » ولكني أعتقد أنه يمكن الوصول إلى جوهره وإلى كنهه في غير صعوبة . 

القضية الأساسية في فهم النحو العربي ألا تتصور أن aras‏ 
الشروح التأحرة »> وكتب الألغاز أو كتب الأحاجي النحوية أو كتب الحواشي 
والتعليقات والشروح والهوامش ... ولكن النحو العربي كا بتمثل لدينا هو ذلك 
النحو الذي نشا في الفترة الحيوية من الفكر العربي الإسلامي في القرن الثاني 
للهجرة + كا وصل الينا متمثلا في كتاب سيبويه »> وهذه الفترة بالذات هي الي 
ثل لتا تصورا حقيقيا لبج التفكير العلمي أو البحث عند العرب وعلى هذا 
الأساس أقول إتنا لا نستطيع أف ل اواو ان کی در موزل ن 
الفكر أو ا لجو العقلي العام الذي كان موجودا في هذه الفترة - فبرة نشأة العلوم 
الإسلامية - هذه القضية يمكن أن توصلنا الى حد ما إلى طبيعة النحو العرلي . 


من الأشياء الموروثة عندنا في العام أن يقال إن النحو العربي نشا محاربة اللحن ؛ 
أن العرب خحشوا أن يع الناس ف اللحن ٠‏ > وحاصة الذين دخلوا ي : 
الاإسلام » من انتشار اللحن وضعوا ال العربي حاربة اللحن . هذه من 
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الأشياء الموروثة عندنأ »> وأحسب أن مثل ترديد هذا القول يبعدنا كثيرا عن فهم 
طبيعة النحو العربي . النحو العربي فا أتصور هو ككل علوم المسلمين نشا في هذه 
الفترة لمدف مخحدد وواضح عندهم »> هذا المدف هو فهم النص القرآني . هناك نص 
قرآني کان علپم أن يقرأوه وأن يتلوه وبحفظوه وأن يستنبطوا الأحكام منه وأن 
يناقشوا الاخرين به . 

العلوم الإسلامية فما أتصور نغأت جميعها لخدمة هذا المدف وهو خدمة النص 
القرآني وفهمه» وكلمة «فهم» اضعها بين قوسين واركز علا لأا توصلنا إلى 
الاتصال بعلم اللغة الحديث وإلى فهم النص القرآني » طبعا هناك فرق كبير جدا بين 
ع کن آدبا غار ان وعم خا ار الفهم ؛ لفهم نص أدرك المسلمون 
وامنوا بانه نص کبیر وواسع 

فكرة الفهم هذه جعلت النحو العربي غير معزول عن كل العلوم التي كانت 
موجودة بل يمكن أن يقال انك لا تستطيع أن تميز بوضوح بين نحوي وغير نحوي . 
إنما كانت المسائل كلها متواصلة ومتصلة > ويمكن أن يقال : انه قد كان هناك نوع 
من الاإستلهام» وكان هناك نوع من التائير المتبادل الشديد الوضوح بين العلوم 
الاإسلامية جميعها ومن ابرزها النحو » هذه القضية في فهم جوهر النحو توصلنا إلى 
الآني : 

العلوم الاسلامية التي كانت موجودة > أبرزها علوم تبدو متناقضة الاتجاه › 
فأول هذه العلوم هو علم قراءة القرآن » وأنا أحسب أن بيئة المغرب من أفضل 
البيئات في دراسة القراءات القرانية » هناك علماء كبار في القدم خدموا هذا العلم 
خدمة كبيرة ولا زلت أيضا أتصور أن هذا العلم لا يزال بعيدا عن البحث اي 
المدقق » بالرغم من أنه في تصوري- بيثل منهجا في البحث » في طريقة 
.المسلمين قي البحث اللساني . وقد يفوق علم مصطلح الحديث . 

عل القراءات القرآنية من طبيعته أنه علم بقوم على التلتي امحض -النقل 
المحض معتّی أن غلماء الق امات قالر ان فك قراءات الفران سراء كانت عة 
أو عشرة او قراءات شاذة » لا تؤخحذ کا بؤحذ علم الحديث » إذ أجيزت الرواية 
بالمعتّى عند بعض العلماء › وکان یکتنی في على الحديث بان بحدث الشيخ تلاميذه 
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تم يصرح همم بعد ذلك آن يحدثوا عنه » وعندنا في الكتب ما يفيد بأنه في بعض 
حالس الاملاء في الحديث › كان الشيخ مجلس وأمامه ما يزيد عن خمسين ألفا 
يسمعون منه الحديث » وهو علي عليہم ۰ > وهناك أكثر من ميلغ يعني مکان 
الميكروفون - يبلغ الحديث وهو بلي ولكن ن¿ کان عکن اجازة شخص بأن حدث بعد 
السماع من ا اما القراءات القرانية فقد اشترطت شرطا في منتى الشدة » 
وهو ما یسمی «پالتلي والعرض» التلميذ لابد أن بتلقی عن شيخه القراءة » ولا 
يصح له أن يقرأ ولا أن بقرئ الناس إلا بعد أن يعرض ما أخذه عن شيخه عليه › 
لأن المسألة هنا ليست متصلة بالمعاني ولكنها متصلة بالأداء _ بفكرة الأداء- وعلى 
هذا الأساس قال العلماء ان القراء تعمل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل 
ولیس على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية - قانون من قوانين عام القراءات _ 
معّى هذا أن علماء القراءات هم علماء نقل » وكلمة نقل هنا بمكن أن نسميما 
مع الحذر الشديد- انه الشيء الوصني امحض . 

وعلى هذا نشأً اتجاهان 

الاتجاه الأول : اتجاه كان موجودا > طبعا تعلمون أن عددا كبيرا من النحاة 
کانوا قراء » بل كان مهم من هو من القراء السبعة : ابو عمرو ابن العلاء هو قارئ 
البصرة » الكساني هو قارئ الكوفة › أي أن اثنين على الأقل من القراء السبعة كانا 
من كبار النحاة ٠‏ فضلا عن أنه اذا تتبعنا تراجم معظم النحاة قرسا جد أن ابن 
الجزري مثلا ترجم مم في كتاب «غاية النهاية في طبقات القراء» . 

الاتجاه الثاني : اتجاه. يكاد يبدو مناقضا تماما هو اتجاه الكلاميين ؛ اتجاه عام 
الكلام وأحص بالذات تأثيرات العتزلة على وجه الخصوص > في النحو العرلي . 
فكرة العقل » أو العارف واجبة بالعقل قبل ورود السمع التحسين والتقبيح 
الذاتيان > تناول الكون من وجهة نظر عقلية۔علم الکلام له تائ كبر جدا ء وهو 
أيضا متأثر بالنحو العربي . م مجمع هذين الانجاهين › > عام الأضول د اصول 
الفقه ‏ کا سمعم بالأمس في الحديث عن الامام الشافعي مثلا حين تبلورت عنده 
فكرة الأصول » نجد الأصول الأربعة : القرآن › السنة ء الإجاع > القياس . 
الجمع في الأغلب بين منجي النقل والقل :هذه الفكرة إذن كن أن تلور نا 
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امه جلا من ية الجر العري فى تهات الاساية أو کا وود غد ر ان 
يمثل الاتجاه النقلي المحض ٠‏ كا تأثر هو بالقراءات ٠»‏ ويشل الاتجاه العقلي أو الجمع 
بيا کا ورد في الكلام وف أصول الفقه . 

هذا كله بمكنه أن يوصلنا إلى الحقيقة الآتية وهي التي يمكن أن تكون موضع 
نقاش الأمس › وهو أنه لا يمكن أن نفهم القدع إلا إذا استطعنا أن ندرك نظربة 
المعرفة كا دعا الأستاذ الجابري أمس » أنه لابد أن يكون فيه ايبستيمولوجية وأسس 
أنطولوجية في الفكر العربي الاسلامي وأتصور أننا نمر على كثير من قضايا النحو 
ومن التحليلات النحوية القدية كأا مسألة مستقلة » ونما لابد أن يكون هناك 
ادزاك اول لااممرلرجة الاساوة الأول : 

طبعا لا حال هنا لنضع تفصيلات » إذا كانت هناك مناقشة يكني أن أشير فقط 
إلى أن فكرة الاسناد وفكرة التنظيرات الحتلفة لتسمية الفعل بأنه مضارع مثلا دون 
أن يتحدث عن «الزمن» » أو من أوضح الأمثلة كأن نسمع من الكلات التي 
نسمعها من طلاب دارسي النحو» انهم يشتكون من كلمة «تعلق» ۰ وليس «تعليق» 
التي عرضها أمس الأستاذ الفاسي ٠‏ ليس التعليق في الأفعال القلبية » ولكن التعلّىَ 
فما يسمى بشبه الجملة > لأن اماو اکرو لابد أن يكون متعلقا بكذا » أنا أشير 
ا اشارة ‏ انه لا يكن تصور أن النلحوي جاء بكلمة «التعلق» هكذا بکل 
بساطة » وإنما كان صادرا في الواقعم عن ايبستومولوجية خاصة وعن موقف 
أنطولوجي في الواقع من الكون وفي الحياة » أبسط مثال أننا نعرف في النحو أن 
الجار وامجرور والظرف هما اللذان يسميان بشبه جملة » وإذا نحن تأملنا الظرف 
سنجده في الأغلب مكانا أو زمانا وأن الجار والمجرور أيضا له دلالة زمانية أو 
مكانية » إذا أخذنا كلمة من » وإلى وعلى وني الخ .. 

فإذا أدركنا أن النحوي العربي لم يستطع أن يرّى هذه التركيبة اللغوية : كلمة 
من وإلى : کمشیت من البيت إلى الجامعة » ويصر على أن «من البيت» شبه جملة 
متعلقة بالفعل «مشيت»ء ويقوم النحاة ليقولوا لنا إن التعلق هذا مسألة أساسية 
وعل الأقل عند البصرة - وأنه لايد أن یکون «من البيتٽت» متعلق «بمشيت» › 
وكذلك «إلى الجامعة» متعلقة بمشيت » لأنه غير ممكن تصور البيت هنا إلا أنه 
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موضع ابتداء المي وأن الجامعة انتهّى عندها المثي . وهم يصرون على القول : 
ويقرر النحاة بأن تعلق شبه الجملة لابد أن يتعلق بمشتق » أي بفعل أو ما فيه معلّى 
الفعا 


هل يمكن أن نتصور أن مثل هذه الفكرة لكي توصانا إلى فكرة الرابطة التي 
تعدث عا امس في مائدة المنطق عند البصريين أنه كمثال ‏ زيد في البيت - لا 
بمكن تصور البصري يستطيع أن بقول أن «في إلبيت» هو الخبر لكلمة زيد وأنه لابد 
أن يقول زيد موجود في البيت أو كائن في البيت أو مستقر في البيت . فشبه الجملة 
لابد أن يتعلق بشيء سموه محذوف خبر. نزعم بأن كثيرا جدا من هذه القضايا 
التحليلية للظاهرة اللغوية عند النحاة العرب صدر عن مواقف أنطولوجية 
وإبستيمولوجية > بحيث يمكن أن نتلمسها حى نضع الأشياء في إطارها السلم 
وأعتقد مثلا أن فكرة شبه الجملة بدلالته على المكان والزمان يمكن البحث عنها في 
فكرة «اليز» عند المسلمين » وأنه عند الكثير مہم أن ایز عندهم ليس «خلاء» 
وأنه موضع «الأحداث» العتزلة في بحث الصفات أشاروا إلى أن عام لله مثلا 
حادث » قالوا حادث لا في محل » واقتراح كلمة «لا ي حل» هو نوع من التا کید 
على ادراك القاعدة الأساسية بأن الحادث لابد أن يكون حادثا في «محل» أي في 

ما أريد أن أركز عليه هو أن النحو العربي لا يمكن إدراكه أو فهمه أو محرد 
التعامل معه من محرد الأقوال العادية أو حى يمكن أن نستعمل كلمة السطح التي 
جاءت عند النحاة - ولكن لابد أن نبحث عن الأسس الخلفية سواء كانت 
ابستمولوجية أو أنطولوجية وراء النحو العربي . النحو العربي اذن تكون في هذا الجو 
العام » في هذا الفكر الاسلامي الشامل الكامل وتطور من داخله › و لا ننکر 
ما حدث من تأثيرات خارجية وأجنبية في العصر الحاضر نحن كنا نتناقش 
بالأمس عن الحيوية العربية متى توقفت مثلا إذاء كان في القرن 3 أو 4 أو 5 
للهجرة كل شيء لا يزال حيا » أما حين تقرأً أي نحوي أو أي بلاغي من القرن 
الرابع ا الخامس وهو يتحدث عن ناة القن الثاني أو علماء القرن الثاني 
كأنه يعيش معهم لأن المسألة حية جدا ومتطورة وهي موضع مناقشة كل لحظة 
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وي كل حين على عكس ما نحن فيه الآن » الفجوة اتسعت بيننا وبين هذا الراث 
الكبير الطويل التاريخ . 

فى لض لاض دا عل اللغة الحديث مع أشياء كثيرة جدا من الخلط 
واللاضطراب حين بدأنا نتصل بعلوم الغرب » بالذات في مصر حين اتجه بعض 
التاس إلى دراسة على اللغة E e‏ بعضهم بعلم جيدا أنه ما قبل فكرة 
Philology‏ : وحتّی فكرة الفيولوجية نفسها الي كانت ري ٍ ي الغرب ي القرن 
الماضی > دخحوا ای العام العرلي کان دخولا مضطربا وفيه أشياء کثيرة جدا من 
الخلط حين ترجم إلى كلمة فقه اللغة وما حدث من خلط في مسألتما . 

لكن المهم حين جاء علي اللغة الحديث - اتصل به بعض أساتذتنا في الغرب 
وحاولوا إدخاله في الدراسة الجامعية ٠‏ كان المدف الأساسي الذي قدمه دارسو 
اللغة الحديث أ دارسو 8یع" بشکله البنائي أو بشکله الو مي رعق على 
رأي الأستاذ الفاسي کان ادف الأساسي ف5 انه عرد نقد للنحو العرني أو ما 
يسمى بالنحو التقليدي او هدم النحو العري وان هناك نظرية جديدة يمكن تطبيقها 
لكن في الواقعم معظم الحركات التي تمت حى الآن لم تؤد إلى مواقف ابجابية بتقدم 
بديل حقيقي بمكن لمسه باليد ويمكن وضعه وتطبيقه بطربقة واضحة . النقد الذي م 
حى اليوم يدور كله في فلك النقد الذي تم في أوربا للنحو التقليدي بأنه نحو 
أرسطي ونحو يبدأ بالمعتّى ونحو يبدأ بالتصورات العقلية . 

وبعد ذلك عند السوسوريين بأن اللغة لابد أن تدرس في ذاتا ومن أجل 
ذاتما ولابد من الوصف المحض والتشر يح الأفق إلى كل الكلام الذي تعرفونه 
والذي تردد کثرا. 

القضية التي نوقشت أمس والتي نؤكد فيها جميعا أنه قيل فيا كلام كثرر جدا لا 
تزال مرة أخرى في حاجة إلى تأكيد وهي محاولة ربط النحو العربي بأرسطو على 
وجه الخصوص > > نحن لا نرفض البحث في أي شيء إطلاقا ولا نحن ندافع عن 
النحو العربي بل بالعكس » لابد أن يوضع كل شيء في اطاره الحقيتي . 

قيل في يوم من الأيام بان النحو العرني كله أرسطي تماما »> طبعا الاعټاد في هذا 
کان في الواقع على الكتب التأحرة ٠‏ على الكتب التي جاءت بعد القرن الرابع » 
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نحن نزعم أن فهم النحو العربي ينبغي أن يكون في المراحل المبكرة لأن كتاب سيبويه 
حفيقة هو الذي طبع النحو العربي كله تقريبا > لان كل الزيادات عبارة عن 
تفصيلات جزئية » ليس هناك اختلاف في المنبج الحقيتي وجرد دخول تأثيرات 
لمنطق في التعريف أو في التعليل أو في غير ذلك لم تكن ادخال نظرية جديدة أو 
ادحال منهج جديد لكن في فترة ضيبويه - تارجيا - نحن لا نجزم بشيء من الناحية 
التاربجخية » ليست هناك مادة ملموسة يمكن أن نجزم بها عن فكرة أرسطبة النحو 
العرني > الادة العلمية الموجودة امامنا تشير إلى الآلي : 

المنطق الأرسطي مهتم بالقضية > والقضية تعتمد في القياس على مقدمات › 
والمقدمات قضايا » والقضية اساسا جملة خبرية اي معها الحمل . وإذا كانت 
الما رة نق امل الا اة عر داه ى عل رياطلا اى أن رعا 
معيناً من أنواع الجمل غير داخلءببقّى اذن الاكتفاء فقط بالجملة الخبرية »ولكن 
ليس أيضا كل أنغاط الجحملة الخبرية وانما الجملة الخبرية في نمط معين وهو وجود 
الاسم الذي هو عبارة عن موضوع أو كا نسميه في حالة الرفع ... كذلك أرسطو 
يؤكد بأن الاسم عنده هو الاسم المرفوع فقط . وأما الاسم المخصوب فليس اسما وانما 
هو حالات من الاسم . 

وعلى هذا الاساس يصل إلى فكرة الفعل .. الفعل عنده لا يكون إلا الفعل 
الحاضر وأما الفعل الماضي أو غير الماضي فهو ليس فعلا وانما هو عبارة عن زمن 
الفعل . 

فالرکیز الأرسطي تركيز محصور في نوع معين من البحث وهو فكرة ابجملة 
الخبرية القانمة على فكرة الاسناد أو إسناد الحمل . 

الشىء الثاني كان من القضايا الأساسية التى حى الآن أخحشى أن أقول انا قد 
دلت فا کک ان سی بالشائعات العلمية » وللأسف نحن في عالمنا العربي 
ال کا ضع لكثير من الاشاعات في السياسة وني الاجقاع .وني الاقتصاد أو 
غيره » فعندنا أيضا نوع من الشائعات العلمية » نجد عددا كبيرا من الشباب في أول 
حث بكتبه > جد محموعة قضابا وأحكام موجودة وهي كلها قانمة .على أن فلانا قال 
قضية أو قال حكها معينا وهذا الحكم توورث بطربقة معينة دون البحث عن اسسه 
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وعن | و من المسلات › ٠‏ ف ا 2 ي الشائعات العلمية . 
أو حادثة (علمية) . 

من هذا القبيل ربط فكرة الاسم والفعل والحرف با يسمى بالتقسم الثلائي 
للكلمة علد اونظ ان ارسطو قسم الكلمة تقسما تلاا ای ذات وحدث 

ورابطة » ف الحقيقة ا ان سال غاا واساند ا ا هذا . کان 

اتصال مباشر باللصرص الي قاها ارسطو › وي المقابل نحن زعم ايضا ان بعض 
امناطقة الذين قالوا بفكرة التأثر لم يكن مم اتصال حقيقي بالنحو العربي يعني الحكم 
هنا فاقد في الواقع مبرراته لاأنه يلزم ان يكون هناك نص موجود أو نصوص موجودة 
بمكن في مقابلها أن نحكم إذا كان هناك نص : هل هو تقسي ثلائي أم لا؟ 

وتزعم أيضا أنه بمحاولة الرجوع إلى كثير من النصوص ل نجد أرسطو 
خصصس موضوعا معينا ي کتب المنطى لأقسام الكلمة ونىرك کتاب الحطابة أو 
الشعر أو غيره لا نجده في كتب المنطق يقول إن الكلمة عبارة عن ذات وحدث 
ورابطة . اعا هو تحدث ي كتاب المنطق عن الحملة وعن وعن الفعل . 
الأدوات E‏ ستة e‏ أو عانية من E‏ ۴ الرابطة ۰ ولا 
ندري لِم اختار بعض الناس كلمة الرابطة من بين هذه الأشياء الثلاثة لكى 
يضيفوها إلى الاسم أو للذات والحدث ويصير هذا التقسم أرسطيا الا أن يكون 
فهمنا نحن e‏ النحاة المتأخرين > حي قالوا إن تقسم الكلمة إلى اسم وفعل 
n a e a‏ نعي ان بعضا من النحاة 
المتاحرين ذکروا هذه العبارة على وجه القن أي أن ذا التقسم e‏ عملي فنحن 
حكنا على النحو العربي من خلال كثير جدا من القضايا التي قيلت يي العصور 
الما 

خجرة . 


ظل هذا النقد موجودا في هذه الفترة > إلى أن جاء النحو التحويلى والتوليدي › 
طبعا لا يزال يسير على استحياء معظم في جامعاتنا في المشرق ونحذر شديد وان كنا 
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نحذر دانما ألا يكون مجنا هو أن تجلس وننتظر ما يأني به الغرب » وتحاول أن 
نطابق ما عند الغرب على شيء عندنا . يعني كأن العظمة العربية التي نفخر اضيا 
هي ان ننتظر تشومسکي مثا . 

إلى آخر ما يحدث بفكرنا هذا بالضبط ببعض المسلمين الذين يقولون : عظم 
جدا نحن عندنا القرآن وفيه کل شيءَ ولا يوجد علم ولا شيء ۽ العم کل ما فيه 
موجود في القرآن » وبعض شيوخنا في فترة من‌الفتراتظلوا يقولون نعم الأرض كروية 
کا ثبت انها كروية عندنا في القران «كورّت» اذن هي كروية » وبعض الناس يقول 
هي كالبيضة (والأرض بعد ذلك دحاها) الخ ١‏ هنا منهج غير علمي » نحن لا نقبله 
اطلاقا > لكن نقول وهو الذي كنت أحاول أن آبينه في المناقشة بالأمس » ان تطور 
البحث اللغوي المعاصر يدفعنا إلى أن نقول بانه إذا كان عندنا هذا التراث الطويل 
فاننا في حركتنا بالانقطاع عن تطور العام نثبت أننا غير جديرين بالتراث لأننا 
مقصرون في التراث تقصيرا كبيرا جدا حين ننقطع عن العام ولا أريد أن أتصور أنه 
إذا كان سيبويه يعيش الآن أو الخليل ابن أحمد أو البرد » أعتقد أنهم كانوا قابلوا 
تشومسکي هنا وجلسوا معه وحڻوا معه بل رعا کانوا سبقوه الخ . 

إذا كان النحو التحوبلي أو التوليدي يعيد إلى النحو القدم شيثا من مكانته 
بالعودة إلى العقل وإلى المعتى وإلى النحو الشامل » نحن لا نزعم أن النحو العرفي 
فيه هذه الأشیاء » لکننی أرید فقط أن ألفت الى أن تشومسکی بعد أن کتب کتابه 
الأول توجه فعلا إلى البحث عن اللغة عند الديكارتيين. 

وجرد التوجه إلى الديكارتيين كان من فترة قريبة جدا مرفوضا عند اللغويين 
العاصرين عند البلومفلديين وغيرهم . محرد الحديث عن فيلسوف أو عن منطقي هذا 
کان پبعد الانسان من میدان علم اللغة »> لكن مرد التوجه -أعني توجه 
تشومسكي ‏ إلى دراسة اللغة أو المنظور اللغوي عند الديكارتيين » هذا وحده يكن 
لأن نقول إن الدعوة إلى فهم النحو العربي من اطاره الداخلي e‏ 
نظرية معرفية أنطولوجية عند المسلمين يمكن أن يساعدنا حقيقة على مواصلة البحث 
للحصول على نظرية كاملة في البحث اللغوي»واعتقد أن مثل هذه الحاولة ليست 
حاولة انتظارية لأننا لا نيأس من شيء وٳتما هي محاولة ضرورية جدا لأن نفهم وأن 
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ندرك وأن نواصل السير وأنا أحسب أن مثل هذه الندوة الى التقينا فما وهى ندوة 
فريدة حقيقة في جامعاتنا العربية حين يلتقي الناس على هذا المستوى من التفتح 
الذهئ ومن القاش ٠»‏ أحسب أن مثل هذه الندوة ومثل خذا الى الذئ نلق افيه 
الآن كفيل أن يطور البحث اللغوي في العام العربي على أساس القثيل الغذائي 
الداخلى للانسان العريي » وشكرا. 
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جورج بهاس (:) 


هل يكن الحديث عن النبر 
ي اللغة العربية الفصحى ؟ (..) 


ما ان نتطرق إلى موضع النبرة في العريية الفصحّى حتى نجد أنفسناء في 
كتابات المستعربين» مام الاعتراض التالي : «كيف يمكننا أن تتکلم عن النيرة... 
بينا لا نراها تقوم بأي دور ميز في اللغة ؛ وكل التراث النحوي العربي في فروعه 
الحتلفة قد أهملها کلیا وترکنا ازاء افتراضات شى ؟» هذا ما قاله (1966 

echاF‏ ) وقد سبق فقال : «ان سكوت هؤلاء الاس (بقصد النحاة العرب) 
الذين اندو اما اجتہاد كل في اختصاصه ليس له الأ تفسير واحد : لا عمل 
للنبرة في النحوء» في التجويد وي العروض» (1961 ,طعوإم!۴) 

موقف ام۴1 يتلخص إذن في الأقوال الثلاثة الآتية : 


1 - با أن النبرة لا تقوم بأي دور ميز فانبا لا أثر ها في التصرايف وكذلك 
ي العروض . 
٠‏ 2 - انه لمن المستحيل ان تة تقوم النبرة بدور ما في تصريف العريية الفصحّى 
لان النحاة العرب لم يتركوا للنبرة أي مکان في دراساتہم . 
)٠(‏ جامعة باريس الثامنة. 
e (e)‏ هذا i A E‏ الخاص ونقالات ا الشتاذ 


E 


165 


3 في ما مخص النبرة في العربية الفصحى »› من المتعذر علينا أن نتجاوز 
حدود الافتراضات إذ أنه لا متناول لنا للفصحَى إلا من خلال النصوص التي 
وصلتنا ومن خلال دراسات النحاة العرب . وبا أن النحاة العرب لم مخلفوا لنا أي 
نص يتناول مسألة النبرة فليس في حوزتنا أي مصدر ثقة نبني عليه تحليلا لواقع النبرة 
في العربية الفصحى . 

هذا رأي «ءءاه!۴ ويشاركه في ذلك معظم الباحثين في هذا الجال بحلاف ما 
بقول 61ا۴ لا غرو أن كل نقطة ما ذكرنا هي موضوع نقاش ولنرد على 
ذلك فقرة فقرة : 

1 قد نتساءل ماذا يعني قوله : ان النبرة لا دور مميزا ها في العربية 
الفصحَى . بالرغم من أن طءءذء! ۴‏ لا يبسط القول في هذا الدور فاننا أميل إلى 
الافتراض بانه يقصد ان العربية الفصحَى لا تتضمن ألفاظا متقابلة شبيه ما نجد في 
الانكليزية مثلا : 

torment torment 
تعذيب عذب‎ 
حيث «غيزه النبرة بين الفعل والاسم‎ 
: قد أثبت داود عبده في کتابه‎ 
On stress and arabic pnonoıogy, a generative approach 

ان مثيل هذه الألفاظ التقابلة يوجد في اللغة العربية كا هو الأمر في الانكليزية 

في الحقيقة > ان الهيز بين الألفاظ الآئية يعرّى إلى محل النبرة في الكلمة : 


ومضصت (wa‘madat)‏ ومضںتٽت )زwamadat(‏ 

من ومض حرف عطف وفعل مضی 
فصلت (fa‘salat)‏ فصلت (fasa‘lat)‏ 

من فصل حرف عطف وفعل صلى / يصلي 
فعلټ (fa‘salat)‏ فعلت (Fasa‘lat)‏ 

من فعل حرف عطف وفعل علا / يعلو 


في ما يتعلتق بالألفاظ الماثلة إلى يسار الخط لا شك أن حرف العطف والفعل 
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يكونان محموعة نبرية (بعبارة أخرى : كلمة) واحدة إذ أن حرف العطف يلتصق 
بالفعل كا محصل ذلك بين الفعل والضمير المتصل فيشكلان وحدة نبرية مستقلة . 
فالعنصر المميز اذن بين ومضت (فعل) وومضت (حرف عطف + فعل) انعا هو النبرة 
ga [wamadat] ~ [wamadat]‏ ذلك هب أن النبرة لا تقوم بأي دور ميز في 
اللغة الفصحى › فهذا لا يعنى أن محردة عن أي دور على الاطلاق . فثلا يقال 
أيضا إن النبرة لا تقوم رى اللغة الفرنسية مع أن عدة لغوبين قد أثبتوا انها 
تقوم بدور مهم في تصريف اللغة الفرنسية . 

الشيء الأسامي في هذا الجال يعود إذن الى ما ي يضع اللغوي نصب عینيه : 


إذا قصد إلى ابراز العناصر القييزية في اللغة وترتيبما فلا يتم بالنبرة في اللخة 
العربية الفصحى . 

أما إذا أراد أن يصف جميع التتابعات الصوتية السليمة التي تكون اللغة 
فلابد له أن بأحذ با لحسبان النبرة کأي ظاهرة لغوية . 


2 _ الا يذ كر النحاة العرب النبرة لا يثبت شيا . قال zاإطام]‏ وكرر بعده 
(1965 )ص 0ط) «ان في حوزتنا أشياء كثيرة لا علم لنا با». ولنضرب لذلك 
بعض الأمثلة : ذكر لص هطع ان الصينيين بنطقون بأصوات فعندهم أساس 
الخط الأيجدي مع أنهم لم يكتشفوه قط . ذكر (1968 eل6)‏ في کتابه 

ùl L’accent‏ اکل الفرنسي الذي لا يعي وجود النبرة في لغته » يكتشفها عند 
تعلمه لغة أجنبية . أخيرا E‏ ان عددا کبیا من الفرنسیین حى 
المخقفين ييلون إلى القول بان النبرة لا وجود هها في الفرنسية ... فإذن «سكوت هؤلاء 
الناس (أي النحاة العرب) قد جد له تفسيرا آخر» في ما يلي بسطه. قال (1965 
)Ch0msky‏ « کل ناطق بلغة ما ملك في ذهنه نوا تولیدیا حیٹ تتکون معرفته 
باللغة . لا يلزم من ذلك أن يكون واعيا قواعد النحو أو ان يكون قادرا على وعيه 
أو أن أقواله المتعلقة معرفته الندسية للغة هي صحيحة بالضرورة ... بد ہي ان 
أقوال الناطق التعلقة بتصرفه اللغوي وعقدرته اللغوية قد تكون خاطئة كليا» . 


3 س اما النقطة الثالثة من موقف Fleisch‏ فیبدو لنا انہا تستحق نقاشا 
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متعمقا . انبا تثير » في الواقعم » قضية القدرة على ادراك اللغة العربية الفصحَى . لا 
غرو اننا نعتمد في ذلك على نصوص النحاة العرب والمعطيات التي تحويماءولكن هذا 
لیس انفد الوحيد الذي نطل مته : 

أولا : كا ذكره (1970 8۳8) في أطروحته «لا نجد في التاريخ نقطة حاسمة 
تفصل بين الفصحى القديمة وبين الفصحى الحديثة . 

ثانيا : يمكننا وضع استدلالات حول الفصحى القدية انطلاقا من اللهجات 
العصرية . 

الفا : بمستطاعنا أن نستند إلى واقع لغوي ذكره النحاة العرب لنبني عليه حجة 
لواقع لغوي لم يذ کروه. 

هناك مستشرقون ولغويون قد قدموا مثل هذه الاستدلالات في ما يتعلق بالنبرة 
في العريية الفصحَى ويكننا ان نلخص تتيجة ما وصلوا إليه في مذهبين : 

الأول : لا تتعدَى النبرة المقطع الثالث بدءا من آخر الكلمة . فاستنادا إلى هذا 
الموقف تصل النبرة في كلمة المملكة إلى المقطع الثالث » بدءً من آخر الكلمة أي 
(Al-mamlékatu)‏ 

أما المذهب الثاني فيقول ما بلي : إذا تضمنت الكلمة ثلاثة مقاطم ا 
من آنحرها انزلقت النبرة«إلى ما بعد المقطع القضر .الله دامن ا الكلهة . 
فاستنادا إلى هذا الموقف تصلل النبرة في كلمة المملكة إلى المقطع الأول أي 
(Al-mamlakatu)‏ 

نذکر في عداد أنصار اذهب الأول کuنہeمEr‏ asص0ط1‏ في کتابه 

arabica‏ ieaاmaصaاG‏ الذي نشر سنة ألف وستائة وثلاث عشرة وهو أقدم 
مصدر أعرفه في هذا الحال . 

في اطار النحو التوليدي نذكر داود عبده في کكتابه 

on stress and arabic phonology‏ وهو اول کتاب تناول اللغة العربية من 

خلال اطار هذه النظرية م مeصةع8‏ في أطروحته (1970 » وني مقال صدر 
ي محلة 1971 ۴u dations of langue,‏ وهو اعاد دراسة عبده واعطی 
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قواعدها صيغة أفضل). فان قاعدة وضع النبرة الي عرضها ۳ا8 ھی : 
V ¬ [+ stress] /— C, ((VC) V C2) #‏ 
استنادا الى المصطلحات الى وضعها 1968 › ااا Chomsky et‏ ıلخص‏ 


هذا الشكل كا ينص عليه eصه8‏ القواعد الثلاث الآتية : 


V ¬ [+ stress] /— Co VCVC} # ( 
V ¬ [+ stress] /—Co VC} # ب)‎ 
V ¬ [+ stress] /— Ca # جا‎ 


ننوه ان م٣‏ فی رموز 1968 et Hae,‏ kyیChom‏ تلخص متتابعة من 
(صفر) حى ما لا ناية له من الصوامت . إذن و٤‏ يعني : 
3 
C‏ 
CC‏ 
CCC‏ 
CCCC‏ 
CCCCC...‏ 


و € متتابعة من ت أو صامت واحد أي ت أو 


ان استخدام هذا الرمز C4‏ يسمح له بأن يعطي لكل من المقطعين °۷ 
و ۷٣‏ قيمة واحدة في ناية الكلمة . وهكذا ينبر بطريقة واحدة الكلمتين 


المملكة ومملكة أي [Al-mamlakatu] et [mamlakatun]‏ وان اختلف 
شكلا المقطع الأخير 

لنضرب لذلك أمثلة : 
الكلمة كتب /وطوtه)/‏ تطابق الوصف البنيوي لقاعدة النبرة في فرعها الأول 
اي ¢# /kataba + / —CVCOVZ‏ 


فإذن النبرة تنزلق إلى [aطاة)]‏ 

اما يفعل فيطابق الوصف البنيوي لقاعدة النبرة في فرعها الثاني أي 
/yaf'al # /‏ 
CCVC #‏ — 
C, VC#‏ — 

فإذن المقطعم [لة] هو المقطع المنبور [اهعةر] 
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أخيرا بل /41طا/ يطابق الوصف البنيوي لقاعدة النبرة [لمعئهإ] في فرعها 


اثالث 

bal أي‎ 
— C¢£ 
- C+ 


وهكذا تقع النبرة عليه [1ة0] 

اما المذهب الثاني (وهو مذهب الذدين يعون ان ملكة منبورة على مم 

(Brockelman 1970) فن انصاره القدامی المستشرق الألماني‎ ]صa‎ akat) 
ومن الحدثين » اللغوي الامريكي (1979 رط)ة۳٥M) الذي وقف صفحات من‎ 
. أطروحتة ليبرهن على صحة هذا المذهب وتبعه في ذلك عدة لغويون امريكيون‎ 
لقد تناولت هذا الموقف بالنقد في مقال نشر في علة م ا0ط sعورلةص4 (العدد‎ 
. الأول لعام 1981) وشاركني في كتابة هذا المقال الأستاذ جال الدين كلغلي‎ 
أوضحنا في هذا القال أن استدلالات رطامة٣M التي تعتمد على اللهجات‎ 
الحديثة باطلة (انظروا لزيد من المعلومات المقال المذ كور) وأوضحت في مقال آخر‎ 
نشر أيضا في هذه الحلة وشاركني في تأليفه الأستاذ جورج عوضءان استدلالات‎ 
القانمة على العروض باطلة اأيضا.‎ Me٣arاطy‎ 

وقد أبرز جال الدين كلغلي في مقالنا حجة قد تكون قاطعة إذ أنها لا تعتمد 
على اللهجات الحديثة ولا على العروض بل على الواقع اللغوي كا نقله النحاة 
القدامى . ان هذه الحجة تعتمد على فكرة بسيطة جدا وما أكثر ما تناقلها علماء 
الأصوات والتصريت وهي تقوم على ان المقاطع القصيرة المبورة ليس ها نفس 
الخصائص الصوتبة والتصريفية التي تختص بها المقاطع القصيرة غير المنبورة > وان 
هذه المقاطع النبورة هي أشد قوة من تلك » الأمر الذي يكسبها خصائص صوتية 
وتصريفية تفتقر اليا المقاطع غير المنبورة . 

إذا اثبتنا ي تصريف العربية الفصحى ان التتابعة نفنها تحتمل تغييرا تصريفيا 
أو م تحتمله حسب كون مقطع ما من هذه التتابعة منبورا أو غير منبور سيسمح لنا 
هذا ان نحدد محل النبرة وان نبرهن على ان هذا امحل لا يتفى واستدلالات 
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„, Brame بل يتفق واستدلالات عبده و‎ McCarthy 

ليكن الفعل الثال الذي فاؤه واو ووزنه فيل / يمعَلٌ وكذلك الفعل الثال 
الواوي المزيد من وزن افتعل / بعل . فن النوع الأول نذكر مثلا وجل يوْجَل 
ووتغ وغ (يعني تلف) وهو في مستواه الاصلي : /اغھاسھو/ کا هو في شکله 
llفرړظ‏ : [yawtağu]‏ ومن النوع الثاني اتحد/ سح وهو ي مستواه الأصل 
/سdنطةtسور/‏ فيظهر أن الفعلين في المستوى الأصلي بحويان التتابعة نفسها أي : 

/aسهر/‏ في اللغة الفصحى يبقى الفعل يوتغ على حاله دون تغيير طرأ عليه 
فأصله : [yawtagu]: ظyفll alû, /yawtağu/‏ 

اما /سdنطةtسور/‏ فعلى خلاف ذلك : ان شكله اللفوظ ليس يوتحد بل يتحد 
اذا قار ا /yawtahidu/s /yawtağu/‏ ضح لا أن ادال )اھر + yawta‏ لآ 
سبيل إلى ان نعزوه إلى طبيعة الحروف والحركات ولا إلى البنية المقطعية : فها 
ماثلان في الفعلين ومع ذلك يوتغ يظل يوتغ ويوتحد يصبح يتحد. 

فلتعد إلى المذهبين السابقين : عند anصBrockel‏ و McCarthy‏ النيرة تنزلق في 
الفعلين إلى المقطعم الأول : 

yawtagu yawtahidu 
al-mamlakatu JS 


فلا سبيل إلى تفسير الفرق بين /uلiطaاaw,/ /yawtagu/‏ 
[yawtağu] [yattahidu]‏ 
اذ أن الفعلين مټاثلان من حيث : 
تتابع الأحرف والمركات 
اة اة 
ا 
بعکس ذلك عند عبده و 84۳e‏ سیب هذا الفرق يصبح واضحا وتفسیره 
سهل إذ أن الفعلين بختلفان من حيث النبرة فيوتغ منبور على يو : /اقهاسهر/ بيغا 
يوتحد منبور على َ : /yawtahidu/‏ 
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اما 4ا سةر/ فالنبرة فيه تكسب المقطع الأول (أي بُو) قوة حاصة تجنبه 
عملية الابدال فيبقى هكذا : يوتغ . 

واما يوتحد /uلنiطtaسھر/‏ فالنيرة فه على د : /سلنطةاسور/ مما يغير علاقة 
القوّى بين المقطعين : المقطع ت هو منبور بعكس المقطع بو فقوة المقطع د نمكنه 
من اجتلاب الواو من المعقطم الضعيف وجعله تاء : [uلنطة٤اةر]‏ فهذا المذهب 
الثاني وحده جدير بتفسير هذا الواقع اللغوي . وهكذا نقطع جازمين بان هذا 

في ختام ذلك بمكن تحصيل النتائج التالية : 

1 قطعنا بين المذهبين بتغليب المذهب الثاني القائل ان النبرة لا تتعدّى 
المقطع الثالت بدءا من ناية الكلمة . 

2 خلافا لا قال عیزeا۴‏ بدو أن النبرة تقوم بدور في تصريف 
اللغة الفصحى ويمكننا الآن أن نتحدث عنه ونتحقق من صحة افتراضاتنا حوله . 
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مناقشة الجاسة الرابعة 


رئيس الجحلسة : الأستاذ أحمد الاإدريسى (×) 


الأستاذ الطريسي 

أسنى على الوقت الذي حال دون اتام الأستاذ كال أبو ديب لعرضه حى 
نستطيع تكوين صورة واضحة عن البحث أو المشروع .. وبهذا نكتني بالنقاط التي 
تناولها حول عرضه وهي على شقين : الشق الاول يتعلق بالمستوى النظري والشق 
الثاني تعلق بالمستوى التطبيى . 

أعتقد أنه بالنسبة للمستوى النظري ». المنبج المعروف عند كال أبو ديب من 
خلال مقالاته وکتبه » اعتقد آنه ما زال یفتقد الى أدوات کثرة حى بستوفي شروط 
المنبج وهو أيضا أشار الى أن هذا انبج ما زالت فيه أشياء غامضة حين تحدث 
الأستاذ كال عن اللغة الشعرية التي قال عنها انها تاز بالتنظم بن بتوضيح هذا 
التنظم الذي لا تمتاز به لغة التثزء تم حين بقول واللغة الشعرية تجسد بنية فكرية 
معينة » ما هي هذه الفكرة المعينة ؟ هل هي في الزمان أو المكان أم فكرة معينة في 
لا زمان ولا مکان؟. 

ونريد هنا أن نربط هذه القضية بعالم المبدع وليس بعالم تلق .. 


بالنسبة للتطبيتي » ان الحديث عن الجمل الشعرية بحيث تحدث الأستاذ كال 
عن الأدوات اللغوية مثلا » عن أدوات الاستفهام > الجملة الخبرية . السوؤال هل 
هذه الأدوات - وهي كثيرة : أسماء الاشارة»_الجملة الخبرية. الاستفهام ‏ يكن 
النظر إليبا من خلال الجمل الشعرية أم من خلال البنية العامة للقصيدة ؟ أعتقد أنه 

(:) كلية الآداب ‏ الرباط 
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اذا نظرنا فقط إلى الجملة الشعرية ستغيب عنا أشياء كثيرة رعا نكون أمام استفهام 
فى الحملة الشعرية ولكن إذا نظرنا الا من خلال البنية العامة للقصيدة سيصب×ج 
شيا آحرء كذلك تحدث الأستاذ كال عن قصيدة أدونيس وبيت لامرئ القيس 
وة الاب افك أن ا فضيدة ادوي. الست كاملة ت هاه ال اماه 
الآن كذلك حن أحذ مثلد بیتا لامريء القيس من قصبدة» من عالمٍ»من فضاأء 
فحين نتحدث عن هذه الأدوات اللغوية نريد الوصول الى المعتّى الشعري من خلال 
بيت أو من خلال مقطع أو من خلال جملة شعرية وننسى البنية العامة للقصيدة : 
أعتقد آنا لا نستطيع النفاذ الى ذات المبدع » كذلك بالنسبة هذه الأدوات بصفة 
عامة » (أدوات » أسماء الإشارة »> الجمل الخبرية »> أدوات الاستفهام الجاز 
مختلف أنواعه )» جب أن نتحدث عن علاقة هذه الأشياء بالمبدع بالدرجة الأولى 
يعبش حالة تحتلف عن كل الحالات بالنسبة الينا اي الناس العاديون . 


إجابة الأستاذ كال أبو ديب 

شكرا على هذه اللاحظات العميقة التي تظهر عن ثقتي المبدئبة بأن النقاش 
سيساعدني شخصيا على بلوة أفكار كانت غامضة في ذهنى . سأحاول أن أجيب 
باختصار عن النقط التي تناولت المستوى النظري » وتشير الى مبدأً التنظم . 

مبداً التنظم تقرر في الدراسات الحديثة ابتداء من الاشكاليين الروس » وقد 
اأ کده يا كبسون بشكل خاص » ودرس لو تمن مستويات التنظم التعددة » لا يمكن 
مثلا أن نعتير القافية الشعرية أحد مستويات التنظم باعتبار أن القافية - حسب 
مستويات التنظم ‏ يكن ي ضوء الفرضية التي أقدمها أن يعاين باعتبار أنه بلق 
فجوة أو أمسافة توتر بين اللغة اللامقفاة وبين البنية اللغوية التي تعتمد على القافية . 
التنظى يتغير تاريحيا ‏ طبعا- ضمن شروط معينة . القصيدة العربية القديمة اكثر 
الغافج طغيانا » تنظ القافية يكون كا هو معلوم (ا » ١ء ..١‏ إلى آخر القصيدة) 
في الموشح الأندلسي يتغير مستوى التنظم بالنسبة اللقافية تغييرا عميقا جداء يي الشعر 
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الحديث يصبح هذا التنظم أقرب إلى تنظم «بین بین» بین أن یکون عانما حرا بشکل 
مطل أحیانا وبين ألا يكون » کا هو ثي قصيدة أدونيس هذه » فهو تنظم لا يقوم 
على تكرار القافية على الاطلاق) هناك قافية واحدة في القصيدة. بمكن أن نتناول 
التنظم في دراسة الايقاع مثلا » الابقاع ظاهرة ذهنية بالدرجة الاولى بمعتّى ان كل 
الايقاعات العروفة في العام لا تقوم على ظاهرة واحدة تحاول بشكل عشواني في 
القصيدة » وانما تخلق من الظاهرة الواحدة أو من الثنائية أو «الضدية» نظاما 
جديدا » فيكون لدينا في الشعر الانجليزي مثلا ا المنوز 4 رالمور 2 
وني الشعر العربي یکون لدینا ما أسميه في كتابي في البنية الايقاعية 
Categorie‏ » أو نواة اللغة الايقاعية توجد بشكل عائم كا في حالة النص 
النزي » هي موجودة في كل نجسد لغوي على الاطلاق ولكن وجودها في النثر 
وجود عانم غر منظم أما وجودها في لغة الشعر فإنه يتبع مبدءا تنظما واضحا فتكون 
بيا علاقات مكانية وزمانية محددة يمكن تناول التنظطم عل صعید ما أسماه یا کبسون 
catégorie »‏ « اي الفصلات ¿ فنری ملد أن التنظطم بتناول فصلات دققة مثالا 
ما نسميه بالعربية الفاعل أو الصفات أو المفعول .. الخ فنری أن القصيدة في الواقع 
تخلق مستوى من التنظم هذه الفصلات داخل النص » ينبغي على النقد أن يحاول 
اكتناهه . ياكبسون لم يقم بالعمل » وكان هذا أحد الاعتراضات الرئيسية على عمله 
في دراسات في الموضوع لكن مهمة النقد منتظرة هذه الخطوات الأساسية . 

النقطة الثانية هي علاقة اللغة بالبنية الفكرية » الموضوع كا أشرت اليه ف 
عرضي قد کون أكثر الأسئلة صعوبة حّی الآن › ورغم حاولات ‏ شرت الہا 
كمحاولات بورمن في مفهومه لرؤيا العام وحاولات للمدارس الماركسية ومدارس 
التحليل النقسي ..الخ ما يزال السؤال في تصوري الشخصي غير جاب عليه على 
الاطلاق » كيف ننتقل من النص الى البنية الفكربة التي تقع خارج ا 
عملي حديثا الى محاولة للاجابة على هذا السؤال » وهو مرتبط با طرحته آامس في 
تعليتي على ورقة الأستاذ المتوكل » مى يسمح لنا عمليا بأن نقفز من « هل تستطيع 
أن تناولني الملح » باعتبارها جملة تعني سؤالا فعليا الى نفس الجملة باعتبارها تعني 
شیا آخر؟ 


القضية - ٤‏ الواقع - جحد صعبة > وأا شخصا آتردد ٤‏ قبول کل 
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الأطروحات التي قدمها النقاد الغربيون المعاصرون الآن > لأننا لم نستكل بعد 
الأدوات النبجية الكافية لدراسة هاته النقطة » سأمثل بشكل بسبط بأدونيس ٠‏ 
النص الثاني لأدونيس طائر باسط جناحيه نص كامل » قلت في دراستي للنص أنه 
بطرح منذ البدء اشكالية البحث عن صيغة النهاية بان الجملة الاولى تظهر ذلك 
فالجملة : طائر باسط جناحيه هى جملة خبرية لكنا تتنوع بين أن تكون جملة 
نقرأها مثلا : الطائر طاثر باسط جناحيه فتعتير الجحملة مؤلفة من مبتدأً محذوف 
وخبرء أو أن تكون نمة طائر باسط جناحيه فتكون باسط هي المبتدأ. هذا الانشقاق 
في بنبة الجملة بستمر عبر القصيدة بأكملها لأن أدوات الاستفهام تأني لتظهر ذلك 
ني النباية ينهي النص إلى متاهة : لا بحيب على سؤال أساسي عن البحث» وإنا 
يصل الى متاهة ثانية » الآآن شخصيا أربط بين هذا النص وبين بنية الثقافة العربية 
العاصرة وبنية تصور أدونيس للوجود في بنية ثقافية متها الأساسية القبول» يبدو 
لي ان النص يطرح بديلا جذريا هو البحث والتساؤل والا كتناه المستمر» ويطرح 
هذه الرؤيا عن طريق النص محد ذاته » فبنية النص هي بنية تبحث عن جوانب 
أي تبحث عن صيغة تستقر عليها لكنها لا تفعل ولا تستقرء وانما تصل الى كلام 
سابح في متاهة » كل الأسئلة التي طرحت في هذه الندوة عن علاقتنا بالتراث 
والحداثة ‏ .كل الأسئلة التي يطرحها الشعر العربي الحديث والكتابة العربية الحدثة 
تتجسد في رؤيا أسميما « رؤيا مفارقية » تشرحها مفارقة ضدية أساسية هي أولا 
الانطلاق من نظرية ومن ضرورة الببحث » انيا الادراك المسبق لكون البحث في 
الثقافة العربية لا يؤدي الى جواب.القصيدة تبحث في ذاتها وفي صيغتها اللغوية عن 
استقرار عن قرار نهاني » لكنها تصل الى متاهة » والثقافة العربية المعاصرة تبحث ‏ 
في تصوري - لكنها حى الآن ما تزال في طريقها الى متاهة » لكن ما الذي يسبب 
لي أن أقفز من النص الى بنية العام ؟ هذا هو موضوع دراستي الحديغة الآن . كا 
قلت في تصوري ‏ إن النقد العا مي لم يستطع کے الان ان بور جا قدا 
قادرا . في جوابي الآن جزء من جوابي على سؤالك الثاني . النص هنا بنية كاملة وأنا 
حريص جدا على تناول النص في بنيته الكاملة ‏ وفي دراساني تعرف أن قصائد 
تبلغ حمسة أبيات مثلا » أكتب خمسين صفحة دون تردد لأنني أصر على ذلك - 
اما اقتباسي البيت الأول من قصيدة أخرى لأدونيس» ذاهب أتفيأً والبيت الأول 


176 


لامرئ القيس فقد كان ذلك لأغراض عددة جداء لذلك سمحت لنفسى باقتباس 
هذا البيت فقط ء لكننى حين أدرس اية ظاهرة في النص كظاهرة الاستفهام 
فأدرسها من خلال هذا الانقسام الحاد الذي يشرح البنية بأكملها » ولذلك فانا 
على اتفاق مطلق معك في ضرورة البحث عن بنية باستمرار. 

النقطة الأخيرة هي العلاقة بين النص وبين المبدع هذا بالضبط مور عملي › 


وأنا لا أدرس العلاقة حى الآن بين النص وبين الحلقي على الاطلاق . شكرا 


الأستاذ عبد القادر الفاسى 


ادى ماخطات فق طا لقي ارقت وانا فن فا الدكرر عة 
الراجحي ٠‏ لأنني أجد نفسي -- هذه مفارقة ‏ الى جانب الدكتور كال بو ديب »> 
مع أن اللساني أو اللغوي جحد نضفسه عادة الى جانب اللغوي لا إلى خان الاد 
هذه المفارقة ترجع الى کون الدکتور کال ابو دیب تحدث في إطار واضح وي اطار 
مهج واضح نعرف ممعالمه ٠‏ واستعمل مفاهى إجرائية من جملا 

yl L'ecart الى غير ذلك»وكذلك مفهوم‎ Syntaeme. Paradigme. interlextuali 
ربا كانت مستوردة : إذا صح هذا التعبير . هذا المج‎  ےھاغملا‎ a الفجوة‎ 
البنيوي المطبق على الأادب منہج صالح لتناول المادة واحسن دليل على هذا هو‎ 
اأقف هنا واترك الحال للادباء لناقشته‎  . العرض الذي قدمه الأستاذ كال ابو ديب‎ 
ي التفاصيل - بعد أن أشير الى بعض القضايا المصطلحية مثلا ترجمي‎ 
Paradigmatique ۃaجرتy بعير النصية وحن هنا نترجمها بالتناص»‎ ]ntertextuaاiاé‎ 
بالتراصنى وڪن عادة‎ Syntagmatiue بالمنسقي ونحن نترجمها بالمثالي » وترجمم‎ 
ا بالمرکي نسبة الى مmعهاصرك الركب » وعكن أن نناقش ي هاته‎ 
الشات ها به اا‎ 


بالنسبة للأستاذ عبده الراجحى أقول أولا على أن في بلدنا من يدرس التراث 
ومن لا بمسخ هذا التراث : فليكن مطمئنا فالمشكل الذي طرححته البارحة-- وهو 
افتراضص وموقف شخصی ‏ لین هو مسال الانتصار للتراث أو عدم الانتصار له 
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فقد قلت أن هذا السؤال غير وارد وغير مشروع ما دام لم يطرح في اطار واضح في 
اطار نظري أو منهجي. إذن لا بمكن أن أجيب عن هذا السؤال وبالتالي لم يكن لي 
موقف من التراٹ ولا بمکن أن یکون رغم التأويلات الي أعطیت لعرضي» فا مشكل 
الذي طرحت هو ان النحو العربي القديم هو شيء من قبيل التاريخ وحيما تقولون 
أن فهم النحو العربي لا يكن أن يدرس بعزل عن الفكر نحن متفقون وهذا قلت 
ان النحو العربي بحب أن يدرس في اطار تاريخ الفكر > وهذا لا يعني اننا نقول أي 
شيء في تاريخ الفكر ء فالكلام عن تاريخ الفكر يعني اجاد نظرية لتاريخ الفكر 
ومناهج هذا التاريح اما حا اريد ان اصف اللغة العربية هل سيطلب مي ان 
أعرف سيبويه أو أن أعرف المسبب . ضرورة اللغة مستقلة عن كل الكلام الذي 
بمكن أن يقال عنها » النحو العربي هو تفكير حول لغة » هذا التفكير نقبله أو لا 
نقبله » نطعن فيه أو لا نطعن » هذا شىء أخر . اما اللغة فهى موجودة في استقلال 
عن التفكير حوغا وأظن أن هذا نبه اليه الأستاذ أبو ديب البارحة وأوكد عليه أن 
النحو ليس له علاقة مباشرة باللغة > وي أحسن الأحوال » النحو يكون نظرية 
حول اللغة » فكيف يكن أن نطلب من شخص يريد أن يدرس الاستفهام في 
العربية ان يقرا سيبويه وأن يقرأ غير سيبويه۔فأنا أناقش في اطار واضح . هناك 
مشكلة تهمني وهو وصف الاستفهام في العربية ٠‏ لا أناقش الوصفيين تحدئت 
البارحة عن اخفاق الوصفيين ...الى غير ذلك لم أتحدث عن اخحفاق.الوصفيين لأنهم 
لم يفهموا النحو العربي أو لأنہم طعنوا في النحو العربي تحدثت عن اخفاق الوصفيين 
لام أتوا ببرنامج جحث محفق » ولم يستطيعوا تقدم بديل لما قاله النحو العربي » هذا 
هو سر اخفاق الوصفيين ٠‏ أما تحليلهم لاخحفاق الوصفيين فانا لا أتفق معه البتة › 
كون الوصفيين فهموا أن النحاة العرب ربطوا كلامهم بالمنطق » وأنهم طعنوا في 
كلام النحاة على هذا الأساس هذا شيء أظن أنه هامثيءالمشكل الأساسي هو أن 
الوصفيين الذين ادعوا أولا أنهم وصفيون م يكونوا وصفبين . بعتّى أنهم م يكونوا 
يصفون اللغة ولذلك - قلت البارحة - انهم ينسبون الى نفسهم الوصفية »> وهذا 
فرق شاسع كونهم ينسبون الى نفهم الوصفية وفي نفس الوقت لا يصفون اللغة 
ويرجعون الى كلام النحاة . وهذا الدوران في اطار كلام النحاة راجع ‏ ف 
نظري ‏ الى عدم وجود انبج والنظرية لأنه بحب أن نحدد المنبج والنظرية في 
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البداية وماذا نريد نم بعد هذا نبدأً المناقشة ٠‏ بالنسبة الى المشكل ليس هو مشكل 
التراث أو عدم التراث هناك افتراضات واضحة وهناك معطيات وبعد هذا التقينا مع 
التراث أو لم نلتق اما في أصول أو Tey‏ 
القضية ليست قضية فهم الفكر العربي بقدر ما هي قضية اشكال اللسانيات الوصفية 
ختلف عن اشكال تاريخ للفكر اللساني العري ٠‏ فلا اعتقد أن هناك من يفهم 
ال a SSSR Ss‏ 
آخر لفهمه » فنحن لا نحتلف في فهم النحو القديم بقدر ما نحتلف في فهم الفهم. 


الأستاذ المرسلي 


لدي فقط بعض الأسثلة وملاحظات: فأسثلتي الأولّى سأوجهها للأستاذ كال بو 
دیب مح الاشارة اني لا افهم شيا في الآدب او النقد الأديي ٠‏ : وبالتالي فالاسئلة 
هما بعد منهجي ايبستومولوجي بالدرجة الأولى » وان كنت م أفهم شيا تي عرض 
الأستاذ فع ذلك لي الحتق أن أطرح هذه الأسئلة خاصة أن قضايا ا و 
وابستمولوجية ترددت في عرض الأستاذ - فأسئلتى سأوجزها بهذا الشكل المہسط 
وار ا کے خود درا اا ا في حالة استبعاد الأبعاد 
الميتافيز زيقية من الشع على أساس أن «الشعر» الأولي والشعر الثانية خارج 
المزدوجتين ؟ سأعید السوّال : ترى مأ هى حدود الدراسة التحليلية للشعر ف ی حال 
استبعاد الأبعاد الأنطولوجية من الشعر؟ السؤال الثاني وهو في شكل ملاحظات . 
دراسة اللغة كا تتمظهر ي شىء امه الشعر ٠‏ وي نظري ٠‏ لا تعتبر دراسة للشعر 
بلا دراسة للغة »> باعتبارها وسيلة لتبليغ شيء. اصطلحنا على تسميته الشعر : 
وبالتالي يظل الشعر كفعالية بشر ية تتميز وتتخصص عن ظواهر اخرى من سيرة › 
وأخيرا ألاحظ أن هناك بعدا هادفا إلى التناول الصوري لكل شيء : هذا البعد 
يعتقد أن في إمكان الصورنة الرياضية للظواهر كيفا كانت هذه الظواهر بحل 
المشا كل الحاسمة في محال التدريس e‏ هذا البعد يتناسى مسألة أساسية وهي أن 
للصورية حدوداً حى في عقر دارها »_ حى في الحال .الذي أفرز هذه الصورية 
هناك حدود لا يكن للبحث الصوري أن حسم فیا . 
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فا تعلق بالأستاذ الراجحي هناك ملاحظة أساسية أعتقد آنا تعود الى أن 
العرض ل يكن مسجلا بل هو فقط مموعة من الأفكار العامة أو تأملات في 
العلاقة بين الدرس النحوي الحديث والنحو العربي القدم هذه التأملات أثارت من 
المشاكل الشىء الكثير ولذا سأقتصر على مسالتين اثنتين : 

امسألة الأولى وهي ما يقال حول النحو العربي والمنطق الأرسطي ١‏ هناك مسألة 
برد کر ي كب :السا واذکر آننی طالعت فصلا في كتابكم حول المنطق 
الأرسطي والنحو الحديث » الشيء امدهش هو أن النحاة يتحدثون عن المنطق 
ولکنہم لا تهون الا ها قله ازسظر حول الكلمة والفعل والاسم فكل شيء 
وله ارسطو بهو اة م طق ارظن e‏ 
النطى بالسبة له هو عام التحليل ٠‏ ولیس الأورغانون ككل › ں هو منطق 
أرسطو فيه المنطتي وفيه تطبيق المنطى عا TO TS‏ 
كثيرة بالنسبة للنحوي وهو يقارن ويوازن ويستنتح في حين كل ذلك الشيء البري 
من نسبته إلى الأورغانون أرسطو باعتباره المنطق » لذا > أنبه إلى ضرورة نحديد 
ا ی ا ی ل معرفي قاتم وهو النحو وحقل 
معرقي اخحر قفانم هو المنطق . 

المسألة الثانية هي مسألة التراث النحوي لقد وجدت نفسي في لقاء مباشر 
بطريقة مباشرة أوتوماتيكية مع الأستاذ الفاسي في ضرورة القييز بين شيئين بين تاريخ 
اللحو الذي يدخل في اطار شيءَ عکن أن تسمه العم » وبين النحو الذي يريد 
أن يدرس ظاهرة معينة هي اللخة > فمن هنا ماذا عحدث ٿث ؟ اننا نتحدث عن تاريخ 
النحو وحن نعتقد أننا نتحدث عن النحو في هذه اللحظة الحالية »> فتحدث 
الا ی ن ا و ا رآ ارات ای اة 
للنحاة دانما هو ذلك التراث الذي كتب في القرن الثاني أو الثالث أو في عصر 
الازدهار» هناك مفارقة غريبة جدا وهي أن ما یسمی بعصر الانعطاط يم داغا 
مجاهله باعتباره فقط شروحا على شروح وجمود ولكن العلاقة الموجودة بين النحو 
كدراسة لظاهرة وبين اللغة وخحاصة بالنسبة للغة العربية ء تتبع عملية التطور 
من القرن الثاني حتى القرن التاسع عشر تجعلنا نلاحظ على أن لفاحم ا 


عصور الاحطاط ل صا ذلك ا أو التوقف أو الاعطاط الذي انات قضاريا 
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أخرى كالكلام والفلسفة » فعصر الانحطاط عصر كتابة نحوية كتابة أصولية كتابة 
فقهية »> فعندما تم القفزة لتجاوز غصر الانخطاط محدث هناك خحطا تار ڪي لعدم 
ادراك العلاقة الموجودة بين اللغة وبين النظرة التي تصف اللغة : وخطا مهجى هو 
الذي يودي الى ضرورة الفصل بين تاريخ النحو العرلي والدرس النحوي الي 
المعاصر من جهة ثانية . في هذا المستوى الاأخير عندما يم الفصل بين تاريخ النحو 
باعتباره ينتمي لتأریخ العام وبين التصدي لدراسة اللغة كظاهرة . في هذه الالة 
مشكلة التراث أو الأصالة في النحو تصبح لا مبرر لطرحهاء ما السب ؟ هو أننا 
أمام ظاهرة وهي اللخة العربية » هذه الظاهرة بحب أن تدرس ٠‏ فالدراسة العلمية 
هي التي توجد الآن أو العلم هو ما يوجد الآن . مى ذلك هناك مبحث امه 
اللسانيات »> سواء كان للغة س أو ص أو ع . لا يمني » لمهم هناك مناهج 
ووسائل سأجد نفسي مضطرا لكي أعالج هذه الظاهرة ٠‏ اللغة العربية الآن ‏ ما 
ينتج عن هذا التعامل مع هذه اللغة الآن وبواسطة هذه المناهج لا يطزح مشكلا أن 
تشومسكي استعمل مصطلح بنية سطحية أو بنية عميقة ليس هذا هو المشكل لأن 
هذه المغاهم اجرائية اتصدى لدراستها بعلاقتا بالظاهرة المدروسة من هنا ء هذا 
العمل الذي يضع كموضوع له دراسة اللغة العربية سبفرز لا محالة نظريةءآنذاك ياي 
مشكل علاقة هذه النظرية بماضي نظريات أخرى درست اللغة العربية» فيمكن أن 
نطرح آنذاك مشكل التراث والأضالة في الببحث اللساني وما دامت لا توجد هذه 
النظرية فيكون هذا المشكل ني غير محله وشكرا 


اللأستاذ أحمد الادریسی 


تبعا لما قيل في اطار حوري الاختيار والتراكب أودٌ أن أثير الانتباه الى شىء 
اعمق من ذلك تة اله الذي كاولوا أن .رسوا :الاسلوية ى اطا “النظرة 
التوليدية التحويلية كطورّن وصمويل ليفين وهندريكس وجوليا كريستيفا وفنديك 
ونخاصة تورنء ذلك أنه يقول إنه قبل أن تتولد الكلمة وقبل الادماج المعجمي 
نكون امام محموعة من القواعد؛ قواعد مقولية ومقولية فرعية» سياقية صارمة 
وانتقائية » وفي هذا المستوى من القواعد الانتقائية يكون الشاعر محتلفا مع كل من 
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بکتب في ۱ طار النثر أو غيبره ليوجد لغة أخرى في اطار خلق علاقات بين الموضوع 
والمحمول . بعّى أن الصفات التى لابد أن تكون متطابقة بين الفعل والفاعل 
والمغعول في اطار التراكب م ياتي الشاعر ليفجر كل ذلك ليق علاقات جديدة . 
هذه النواة الأولى خحاصة فما يسمّى في المقال الشهير لتورن : (الأسلوبية في النظرية 
لتوليدية التحويلية ) واستمر هذا حى في دراسة النص عند الأساتذة جوليا 
كريستيفا فا تطرحه من قضية جينو طكسط وفينوطكسك وأيضا فنديك في 
محاولته لقطبيق النظرية التوليدية على النصوص الشعرية . أرجو رأيكم في الموضوع 
والأسباب الي تقفون عند يا مح أن هنالك تجاوزا كبيرا عندما 

بنظر إلى القضية في إطار النحو التوليدي التحويلى رغم ان الاستاذ عبده لا 
يعجبه هذا التبافت على النحو التوليدي 0 


اللأستاذ محمد بنیس 


أعتقد أن الأستاذ كال ينطلق من ماولة لرصد بعض البنيات الجزئية في المرحلة 
الراهنة كا فعل سواء في تحليله لنص أدونيس ك أشار اليه من أجل كا قال 
استراتيجية البحث هو الوصول الى ادراك بنة العلاقة بين بنية النص وبين الرؤيا 
للعالم ء ولكن هذه الاستراتيجية غير محددة لا زمانيا ولا مكانيا ولكنه مشروع تار جي 
أكثر ما هو جواب اليء انما على المستوى النظري_ أظن _ أن الحديث عن 
الشعرية ٠‏ واا أقضل ترجمة اللغرية “عل الشاعرة ‏ فالشغرة کا اوجرا ن 
الاستعال هي مطلقة ععّی اا ا سبية ولا تارحية > اعود لکي اوضصح هذه 
الفكرة ان التركيز كان حول ما يمكن أن نسميه تجاوزا « بالصورة الشعرية » أو كا 
تسى بالاستعارة الواسعة أو الدليل المعقد : ومن الناحية الاجرائة استعملت 
مصطلحین ولشت أدري اذا مصطلحان ولیس مص طلحا واحدا وما الفجوة ومسأفة 
التوتر فالسؤال الأساسي اذن : هل هناك قوانين هذه الفجوة أولا ؟ ثانيا هل هذه 
القوانين نسبية 2 مطلقة ؟ إذا عدنا الى نص ونيس »> وإذا عدنا الى تاریخ الشعر 
او الى الشعر بصفة عامة لأنه معرفة نجد أنه نسي »وکان بودي أن بکون الانطلاق 
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من الحديث عن شعرية ادونيس اك من ال ي ان امل ع ن 
أدونيس في مستوى اول كتعامل لني ستراوس مع الأسطورة كنموذج اولي الذي 
بمكن أن ننتقل منه الى نماذج متعددة . لاذا ؟ لأنه على مستوى البنية الشعرية بمكن 
أن نأحذ نموذجا بسيطا جداء وقد تحدثت عن جانب منه : تحدثت عن الشعر 
الصوفي ٠‏ ولكن اقول بان هناك فرقا بين الشعر الصوفي وبين الكتابة الصوفية وهذه 
مال طب جات اذا ودنا أن دت عن النص. الري.والكانة الشيرة 
والفرق ما بين الخطابة والكتابة في تاريخ الشعر» ولكل ما قوانينا وظروفها 


التارعية . 


هناك من بعزز رأبي في اطا أيضا-عند الجرجاني وهو أن الجرجاني يتحدث عن 
مفهومين : أولا إلغرابة والامتداد والانطلاق من الغرابة نم الوصول الى الامتداد وما 

هي القوانين الاجتاعية اللغوية الثقافية التي تتحكم في هذا الانتقال م الفرق بين 
التخيبل والاستعارة والفصل الأساسي بين التخييل والاستعارة > الفرق يعبر عنه وما 
لا بمکن أن يعبر عنه » ا ددا ا وقد قام في دراسته 
« الثابت والمتحول » بمحاولة البحث عن التنظير العام هذه الثنائية الضدية في الشعر 
الر ی وکن وات ودا رای هی اراد ان ج الثابت الشعري من خلال 
الثابت الشعري بعتى أن بأتي بأبي نواس وأيي تمام ليتنى بها السابقين لأن حى التوع 
بلعب دورا کبیرا- على ما أظن -- في تحدید مفهوم الشعر على المستوى العربي . لأا 
ر ا ا اع شمر هده فا حط و ردا لا ا تة ا اتن 
القرآني ١‏ والنص القرآني هنا سیطح مشا كل متعددة > اذن ما هى هذه الفجوة 
عند آدونيس ؟ وما هي قوانیپا ؟ ی ا کی کی ا 
عن البنيات الأخرى الى ان أن توؤطر من خلاها المسألة النحوية » مثلا 
الاستفهام ما هي علاقة الاستفهام بالأسطورة: داحل النص ؟ وما هي علاقة 
الأسطورة كأسطورة ونص أدونيس كأسطورة نفسه اعادة خلتق الأسطورة و 
(الاستعارة ) هى بطبيعة الحال أسطورة . اذن هنا هل يمكن البحث في هذه 
القوانین دون تحديد العلائى بين الايقاع والدلالة والنحو والنص الغائب ؟ شخصيا 
اعتبر أن الأسطورة لا يمكن أن نتحدث عنا الا ينص غائب ٠‏ ولكن النص 
الغائب له قوانين متعددة للقراءة > وهنا اتفق مع الأستاذ الادريسي با قبل 
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العجمية لأن المعجم لا يكون بعد قد وجد لأن هذه القواعد متحككة قبل 
الادماج العجمي : 

فهل يكن من خلال هذا أن نقوم ببحث متكامل حول العلاقة بين الايقاع 
والدلالة والنحو والنص الغائب ٠‏ ونخرح بنتيجة وهي تقريبا نتيجة مغايرة لما اعتبر 
وهو أن أدونيس ليس (بحث عن صيغة) وإنا فهوم هذه الصيغة عى الاصرار 
عل رفض هذه الصيغة . 


ص 


الأستاذ محمد عابد الجابري 


اعتقد أن الاشكالية الرئيسية التي تهيمن على فكر الدكتور الراجحي » وعلى 
فكرنا جميعا ٠‏ هي التالي : كيف يمكن توظيف اللسانيات المعاصرة في تطوير النحو 
العربي ؟ 

منذ البداية انطلق الدكتور الراجحي من اختيأر : وهو أن النحو العربي يحب أن 
يطور من الداحل لا من الخارج . وطوال العرض الذي استمعنا له كنت أتساءل : 
ماذا يقصد الدكتور الراجحى ب «داخحل النحو العريي» ويأني الجواب في النهاية 
واضحا حينا قال : ان ما يقصده بداخحل النحو العربي هو الثقافة العربية . هو 
النص العرهي . 

اذا أخذنا بفكرة العام الرياضي السويسري «كونزيت » الذي يقول : « المنطق 
هو فيزياء موضوع ما » أمكن القول أن المنطق اليوناني » مثلا . هو فيزياء النص 
اليونالي ٠‏ وان النحو العربي ‏ بالمقابل ‏ هو فيزياء النص العربي . واذن : فتطوير 
انحو العربي هو تطوير فيزياء النص العربي » أي قوانينه الداخلية ‏ القوانين التي 

کیف ؟ 

هناك مثلا » وجهة نظر ابن مضاء القرطى : وقد تبتاها بعضهم حديا > وتدعر 
الى حذف نظرية العامل من النحو العربي : وأنا اعتقد أن هذا اذا تم سيؤدي الى 
انيار النحو العربي بأكمله . ذلك لأن موقع نظرية العامل في النحو العربي يماثل 
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تماما موقع فكرة الحتمية في الفيزياء . فإذا سحبنا فكرة الحتمية من الفيزياء تماما . 
وايضا : إذا سحبنا نظرية العامل من النحو العربي ء انهار النحو العربي كذلك . 

يعرف الجرجاني الفصاحة بأنها « توخي معاني النحو واحكامه » وهو يعلقها على 
al a‏ تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل بعضها بسبب من 
بعض ». فهو » إذن : يركز على العلاقات » وينظر الى العلاقات من زاوية 
السببية » وهذا كله تضبطه نظرية العامل ي النحو العربي » وهي تقوم في النص 
العربي مقام مبدا الحتمية في الفيزياء . 

فد تقك هده القارة ي ابرا أهية الح الغرق اة لصن لرن > ونالال 
للثقافة العربية والفكر العربي .. غير أن ما أريد الخلوص اليه هو شيء آخر » يتعلق 
بدور اللسانيات المعاصرة يي تطوير النحو العربي : وهو موضوع عرض الدكتور 
الراجحي » وهو دور قد ينكره فريق من اللسانيين بدعوى ان ال علم 
وصنفي » > أي ان متها ان تصف اللغة لا ان تعمل على اصلاحها .. ولا أن تبحث 
٤‏ اساب هذا الحانب أو ذاك من جوانہا وأا أريد أن أضع هذه الدعوى ي 
إطارها التاريحي . انها جزء من سياق عام » اوش اتجاه عام > في الفكر e‏ 
الاتجاه الوضعي . ان الدعوى السابقة تربطها خيوط بارزة بالمدرسة السلوكية وبالنزعة 
الوضعية الدركابية » وبالترعة الوضعية الجديدة التي هيمنت في النجال 
الابستمولوجي » وهي ترفض البحث عن الأسباب التي تقف وراء الظواهر وتكتني 
ب «مراقبة 1 لامر ٠‏ 

هذه النزعة الوضميّة التي تعرفها اللسانيات اليوم هي » اذن » جزء من سياق 
عام في الفكر اورف > وبحب أن نضعها في مکانہا من تطور الفكر الأوروبي › 
ّى ننظر اليما في نسبيتها وحتّى لا نتمسك بها بوصفها تحمل الينا الحقيقة 
« المطلقة » ..او العلم « المطلق ». 

هناك نظریات أخری تعارضها داحل اللسانیات ذاتہا »> کا كانت وا 
زالت ‏ هناك نظريات لا وضعية في الميادين الأخرى 

وإذن » فأنا أقبل » مبدئيا > توظيف اللسانيات المعاصرة في تطوير النحو 
العربي » إذا امكن مثل هذا التوظيف » ولا أريد أن تقف الدعوى الوضعية حائلا 
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القواعد والنظريات اللسانية المستخلصة من اللغات الأوروبية على اللغة العربية . 
فيجب أن لا نفرض على اللغة العربية « قواعد » من خارجها » كا بحب أن لا 
نبحث تاثلات بين نظريات اللسانيين العرب القدامى واللسانيين المعاصرين لنقول في 
النباية لقد سبقناهم الى كذا وكذا ...ني محال اللسانيات أيضا ...هذا ليس قطويراً . 
ولا أعده إنجازا .. بل هو افساد للروح العلمية وللفضول العلمي الحی واا اعتقد 
فاختو هة رت اللتانات الا رة يطو ال لرن ن الال هر 
البدء بفهم تاريحيتها »> والتعامل معها على هذا الأاساس ٠‏ علنا نستطيع ان لق 
لأنفسنا ما قد يكون « لسانيات عربية معاصرة ٠»‏ لسانيات عربية قد تكون متوازية 
مع اللسانيات الغربية أو مندحة معها أو متميزة عنبا نوعا من القیز حسب ما تفرضه 
حصوصية اللغة العربية . ان عملا مثل هذا سيكون عملا أصيلا فعلا . لأن 
الأصالة الحقة. هي الابداع داخحل دائرتنا بتوظيف ما يمكن توظيفه من قضايا او من 
مناهج أو من أفكار قد تاتينا من مناي أخرى . 


الأستاذ حليلي 

لن أطيل حى أحاول أن أبداً من حيث انهى الأستاذ الراجحي : الهدف هو 
حاولة فهم الفكر النحوي العربي القدحم نظرية وأسس النظرية ‏ وأنا شخصيا- 
أتفق مع الأستاذ عندما يقول بضرورة فهمه في اطاره الثقاقي العام هذا لا جدال 
فيه ولکن فهم النظرية النحوية العربية تتم من خلال دراسة اللغة كذلك ٠‏ 
ودراسة اللغة أولا هناك الدراسة التي قام بها اللغويون العرب القدماء > وهناك 
دراسة يحب ان نقوم بها حاليا وهي في طور الانجاز »> هي دراسة اللغة العربية 
العاصرة من ناحية تم من ناحية أخرى دراسة اللهجات العربية أي بنات العربية 
نظرا لانعدام دراسة كافية للغة السامية التى تعتبر أصل اللغة العربية > فان دراسة 
اللهجات الغربية ودراسة المراحل المخطورة للغة العربية الفصحية تمكن من فهم طبيعة 
نظام اللغة التي وصفها النحاة العرب المتقدمون > لذلك فاننى أعتبر أنه مر 
الضروري لفهم النظام الذي وصفه. العرب المتقدمون ا و وفهم نظام 
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اللهجات العربية المعاصرة من ناحية ونظام العربية الفصحى المتطورة من ناحية 
أخرى . وهنا التي مع راي الاأستاذ الجابري الذي طرحه البارحة » والذي يقول 
بوجوب اعادة التدوين والتاليف من جديد . اعادة احياء تاليف المعاجم العربية . 
وكذلك كتب النحو العربي المعاصر. 


النقطة الثانية هي مشكلة المبج ٠‏ المنبج هو وسيلة للمعرفة وللفهم » والمهم 
بالنسبة للدارس هو المنبج الذي يمكنه من فهم تام نسبيا بوسائل مرنة وبطرق سهلة 
أن نختار المج القدم أو المنبج الحديث » وفي اطار المناهج الحديثة اللغوية كالمنبج 
التوليدي أو المنبج الوصنفي الوظيني أو المنيج التحويلي اعتبر أن هذا يعود اساسا الى 
درجة فعالية المبج » إلى أي حد يمكننا من الوصول إلى معرفة ما نصفه » ولذلك 
فاتني لا أتفق كل الاتفاق مع الأستاذ الفاسي عندما يقول « ان اليج الوصنفي قد 
أساء الى النحو العربي » ان الذين حاولوا استعال المنبج الوصفي هم الذين أساوؤوا الى 
النحو العربي أما المج الوصني في حد ذاته فاعتبر أنه محايد. 


الأستاذ المدلاوي 


كلمتي تنحصر في ما أشار اليه من استشهاد برجوع تشومسكي الى النحو . النحو 
الاضافي أو الانتقافي كمحاولة لتبرير المشروعية مثلا وهذه رؤيا ينفرد بها بمن بحاول 
بعد ان كان هناك ربط كامل وقار للمناهج مبمختلف أنواعها»كان هناك اعتقاد الى 
ان هذا المشروع على يد تشومسكي ونخصوص التوليدية التحويلية » حبنئذ تم هنالك 
قفز إلى المقدمة للدراسات النحوية أو اللغوية العامة لحاولة رد الاعتبار للدراسات 
اللغوية العربية الاسلامية . 

أولا فما يتعلق « بعودة » تشومسكى الى نحو ليست محاولة لرد الاعتبار لنوع من 
الدراسات اللغوية وليست ٠‏ كلك عاولة خث الور هبح على لغري غاص 
بتشومسكي » وانما هي استثار لمعطى من المعطيات العلمية التي كانت قد قلصت 
بسبب رد الفعل البنيوي ازاء الدراسات اللغوية التقليدية الي امتازت باختلاط 
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القايسن ٠‏ او تخددها هن مر تات ال شكلات . 


وامتازت كذلك بطغيان التفكير التجريي .. الخ «فعودة» تشومسكي إلى هذه 
العطبات العلمية ليست عاولة لتب ریر شتات ولیست محاولة كذلك لرد الاعتبار 
ال هذا المج زقسه ۰ وإعا ا لعطيات علمية »> اذن من هذا المنطى 
والشكل الذي تطرحه اللغة العربية المعاصرة ما بين المناهج اللسنية الحديثة كا 
ت الت و ا > - طا ال 6 
يعم الجميع المستوردة من الغرب e ٤‏ ہا عن طر یق و E‏ بين 
الدراسات اللغوية العربية القدية ٠‏ انا اتفق مع الاستاذ الفاسي بان الامر ليس 
خبارا بين هذا وذلك وتفضيلا هذا على ذاك > لأن ال کر لنرجع إليه من 
ا لأن ما ت بالعودة هو عندنا يصطدم المج بالموضوع ؛ ر اللآن ل 
نكوّن بعد نظرية عن اللخة سواء اللغة العربية كاللغة الخاصة أو اللغة الانسانية 
البشرية كدرجة عامة » بحن منقسمون ما بين الوصفيين والتوليديين وما بين 
السيميائيين» فنحن الآن م تتكون لدينا بعد نظرية تصطدم موضوعها ونجد 
صعوبات وتحاولة الاستفادة أو البحث عن حلول . لأن تشومسكي لا عاد إلى 
القديم فقد استثمر تلك المعلومات ٠‏ حين طرحت المشا كل اصطدمت فبا البنيوية 
> الشه نة E‏ 2 ا 8 1“ : 
a‏ المشا كل مثل مسالة المكون 
ال والمنة قضة ا ذلك ١‏ 
لمتصل والمنفصل » وفضية اللبس لم يستطع ان ينميه وكذلك الوصل 
حتى المنبج التوليدي لم يلغ المج البنيوي واا تجاوز المحدود ٠‏ والمنهج التحويلي 
٠‏ بتجاوز المج التوليدي واا طوره استطاع أن حل بعص المشا كل . 
فنحن الآن بدعوتنا الى عودة النحو » ولكن انطلاقا من ماذا ؟ من أي مشكل ؟ ۾ 
ا بعد المشاكل المنجية إذا عدنا اليه من منطلق تشومسكى » فيجب ألا نعود 
بطرح المسالة على أنها التزام قومي وانما نتيجة لضرورة مجية . وبحب أن نصوغ 
الضرورة المنجية وان تبرز هذه الضرورة » فحينئذ يمكن أن نتجه بهذا النحو او 
ذاك. 
فلاذا تطرح مسألة التراث بالنسبة ولا تطرح بالنسبة لعلم النفس وحّى 
بالنسبة للأصوات ؟ لاذا يتقبل الكل الآن بأن المعاصرة » أنه من السخافة أن يدعي 
البعض بانه بحب أن نکتنی با قاله ابن جنی ومدرسته > وأن نعتير الكل بأنه دخيل 
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اذا ؟ فسألة طرح قضية التراث بالنسبة للنحو أو بالنسبة للعلوم الأخرى كالعلوم 
الانسانية كا يقال ...أود ألا يكون للأمز علاقة بارتباط البحث العلمى بالوظيفة في 


اللأستاذ البكدوري 


أولا هذا التدخل المتواضع هو فقط وجهة النظر ٠‏ ربا تخرج بهذا الحوار عن ما 
قد يظنه بعض السادة الحاضرين خروجا بالحوار الى غير مستواه العلمى ولكن أا 
شخصیا لا أفرق بين هاته المستويات الحتلفة ٠‏ ما بين العلمى وغير العلن ي السلوك 
الانسأني . ۰ 1 


تدخحلى يتناول هذه النقط التالية 


فهم وضعية النحو العربي من خلال جوه العام » أعتقد أنما قضية غير ملحة إلى 
هذه الدرجة يعني ما هو الحل ؟ ان نعود إلى التراث » أن نترك التراث المنسي وأن 
نقع في معطيات حديثة .... إلى غير ذلك . 

النقطة الثانية أعتقد أن النحو العربي تطور وقبل تطوره منذ الفترة الى حددوها 
TE I OR‏ 
ناية فترة الاستشهاد » معّى ذلك أن النحو العربي بدأ يتطور منذ ذلك الحين الى 
الآن » فاذن النحو العربي تطور واللغة العربية تطورت ولا أدل على ذلك مما نراه 
الآن في المستوى الاعلامي بصفة عامة الذي لغته هي اللغة العربية فهل تطور النحو 
العربي مع تطور اللغة العربية أم لم يتطور؟ في الواقع الجواب على هذا السؤال 
واضح » وهو أن النحو العربي م يتطور كا تطورت اللغة العربية » الى درجة ان 
اللحاة انفسهم التاحرين بستعملون لغة قد لا تقبلها قواعدهم التي توارثوها 


وتداولوها > ف اک الشخصة . 
النقطة الثالثة وهي مظاهر مشكلة النحو عندنا تتجلى فيا بلي : 


EEA < :‏ للخت 
على المستوى التربوي ‏ انحطاط ‏ اركز على هذه الكلمة مستوى تعل اللغة 
العربية عندناء وذلك له اثار خحطرة من الناحية الثقافية ومن الناحية الاعلامية 
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وأقصد کل النواحي ٤‏ اي أن الطالب الضعيف ي ال لتعبير اللغوي سیظهر ٹر هذا 
الضعف بدون شك ي نتائج الامتحانات وغير ذلك ٠‏ 

سيطرة العقلية التجارية على نشر الكتاب المدرسي وتعتبر مشكلة من المشاكل 
الذي يعاني ما تعلم اللغة العربية . 

انزواء الأعحاث الجادة والأكاديمية على الرفوف الحفوظة (الحلة ) اللغورة 
اة تدر كرا م من الأمحاث التي تعتبر ذات قيمة علمية مهمة ولک اة 
الأعحاث العلمية المهمة ٠‏ > تطبع من الات الجاع قى عل الرفوف ولا يطل 
علياالشعب العرلي أو الطالب العريي الذي يعالي من اللغة العربية . 

- زوع الطلاب الذين نريد أن نعلمهم هذه اللغة الواضح الى التجديد لا الى 
اعطاء البديل ف تعلم هذه اللغة. 


کے انعدام ) ارادة قومىة ( واضحة للتجديد . 


على المستوى الفكري هناك ردود فعل لمشكلة النحو متباينة على ما وصفناه في 
الستوی اليوئ تخل ي الد غوت ال العاسة ٠‏ اخان او الهجات اانا رى 
تل في الدعوات الى التقوقع و «الأصالة ». 
ما العمل ؟ أعتقد أن المدف الأساسي للببحث في النحو العري وهل نجدده أم 
لا نجدده هو کیف نعالج مشكلة اللغة عندنا في الحتمع العربي » وأهم علاج هو 
تعلم اللغة > أما نحن كمتخصصين » الماعة الذين يتداولون الأبحاث اللغوية في 
الجامعة » فهم يكن أن نسميهم متخصصين وهذا شيء آخر» ولكن . إذا بي 
الببحث في النحو في اطار المتخصصين فلن تكون هناك نتيجة لما تنتهي اليه هذه 
الأحاث الجامعية وأقترح أن نبحث عن وسيلة ضغط لفرض او اة الا 
الى التجديد عن طريق الاتصال بين الجامعات للمهتمة ذا الميدان وتكثيف 
الجهود لفرض هذه الارادة. 
لتوفير أدنى الشروط الضرورية لاستثار البحث العلمي الذي سيخرج بنتيجة 
سواء عن طريق المزج بين الحديث والقدم أو عن طريتى التخلي عن القدم أو 
عن آي طريقة لبلورة اجاع عربي تنتج عنه هذه الارادة الي eT‏ أما تنفيذ ما 
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بني اليه الببحث العلمى ويستجيب للارادة العامة في التجديد فليس على الال 
والطاقات العربية بعريز . وشكرا 


الأستاذ آنور مرجي 

مؤسف حقا أن النقاش تحول من منطلقاته الأولى أي من عرض الدكتور 
الراجحي الى أن يكون نقاش انطباعات ليس نقاشا علميا . 

أولا : السؤال : النحو العربي واللسانيات الحديثة » كيف نصل الى فهم 
الدكتور الراجحي باللسانيات الحديثة ؟ نستنتج او نستقصي من خلال تحلیله اشارات 
إلى فردنان دي سوسير في مفهومه للغة » وإشارة كذلك إلى النحو التوليدي وخاصة 
عبل تشوسكي في اعټاده على النحو. 

هذا هو التصور البسيط الذي قدمه الدكتور الراجحي للسانيات» هذا التقدم 
للمعطيات الخاطي أدى الى نقاش ‏ طبعا يكون نقاش الصم - يمثله الأستاذ الفهري 
وهو على حى من الناحية اللسنية ويثله الجانب الثاني الدكتور ال جابري وهو على حق 
من الناحية الابستمولوجية والمنطقية » أما الأستاذ الراجحي فليس على حق » لاذا ؟ 
لأنه تبنى منطق الدكتور الجابري » وحذا أعتبر أن eT‏ العربي من منطلقات 
الامولرة ا فل الك الا من اه . الطاقات الا هة 
التي اعتمد عليما الدكتور الراجحي ني ا ۰ 

أولا طبيعة الكتابة النحوية العربية ويثلها الدكتور الراجحي تعتمد على منطلقين 
0 : 

المنطلى التكراري : اعادة النحو العربي » وهنالك المنطلق التربوي واعتير هذا 
دعوات . أو ما أسميه « بالسلفية الجديدة » ععبّى الأستاذ الجابري سقط في هذا 
الاتجاه السلني وخير من يثله على المستوى اللسني هو الدكتور تام حسان في قراءاته 
للنحو التوليدي من خلال منطلق النحو القدعم أي قراءة معرفية قدية في اطار 
ابستيمولوجي معتلف لقراءة ابستيمولوجية ومعرفية جديدة متلفة. وهنالك قطيعة 
فهو ال ون الا اوري ك فط ا ن ن الان ال الا ان 
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اذن هذا المنطلق خاطيء وأعتبر أن المنطلق التربوي الذي يشل تمته في الابداع وهو 
الدكتور تمام احسان » يعتمد على البحث- وهي قراءة سلفية لماذا ؟ لأنه يقرا 
التراث العربي كا فعل الدكتور الجابري عن طريق الاعماد على بعض القولات 
الغربية » لاذا اخحترت النزعة الظاهرية للقرطي ؟ هنالك بعضهم يرى في النحو 
الكوني على أنه نحو شكلى » وما أن اللسانيات الحديثة هى لسانيات شكلية فبالتالي 
أنا أتبنى - حى ولو أسمّى بوصني - ذلك المنطلق » هذا يسقط في التزعة التكرارية 
والقراءات : ليست سوى قراءة بصرة وكوفة ونفس الصراع التقليدي يعاد ها 
العمل ؟ وما هو الحل ؟ أعتقد أنه مبرر اجرائي للاستاع الى الخلفية الإبستيمولوجية 
التي قدمها دارس»تقبل من دارس مثل الجابري » لكا لا تقبل من لسني . 

والسوال الذي طرح ا لحابري على الاستاذ الفهري > وهو ماهي تاربحية اللسانبات 
الضروري أن جيب لسن على هذه الأسثلة»اللسنى بحيب مقدار صحة نظرية معينة 
في تطبيقها على لغة » كذلك التزعة السلفية الجديدة تظهر في أنه في اعتقاد وجود 
تظر ية لغوية علد العرب المفهوم النظري مفهوم خحاطیء > والنطلى الا ف 
اعتقادي ‏ باختصار هو أن فرد نان دي سوسير بحيب على هذا الاشكال النظري 
المطروح الآن > بالاساس بقول ان النظرية هي التي تحلق الموضوع ٠‏ وليس الموضوع 
هو الذي محلق النظرية » انطلاقا من تصور واجراء منهجي لسني يعني اختار بعض 
الدكتور الراجحي مع الاحترام هو أنه جعل ماهية الاشكالية بالنسبة للسني أن 
يكون هنالك تاثيرٌ أرسطي في النحو العربي أو أن يكون العكس » أو حى هندي 
ماهو الاشكال كذلك التي نبحث عن أثار العلوم الفقهية في تأثير الدراسات النحوية 
الخطر في هذه الدعوة السلفية » التي أرى ‏ متفقا الى حد ما مع الأستاذ الفاسي 
الفهري ‏ أننا لا حب أن تكون قطيعه ليست هنالك سوى نظرية كونية تبحث عن 
كليات كونية » والسؤال هو هل هذه الكليات الكونية موجودة في اللغة العربية 
مسألة الخصوصية الأصالة ؟ هو من نوع من الراء الذي لا طائل تحته »> هذا 
الموضوع وخاصة الدراسات ,الشرقية لأن الأصالة لا توجد في الدراسات المغربية : 
وهي اختيارات منجية ٠‏ السلفية منطلقات ابستيمولوجية معينة تبحث عن شيء 
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اسمه الأصالة » لا أعتقد أنه حى وان كانت موجودة هذه الأصالة انها ستضرب 
إذا طبقنا نحوا توليديا أو نحوا علميا على دراسة اللغة العربية > هذا الاشكال 
الأساسي وعدم وجود اجراءات علمية أدى الى كثير من الفضفاضية في اطلاق 
بعض الأحكام في البحث عن الأصالة وكذلك القول با يسمى بعلم الحو ء هذا 
السؤال فقط بطرح بالعربية انه يوجد على النحو والذي يوجد سوى نظرية علمية 
لسنية معينة بمكن أن تطبق والدور المساعد يبقى للابستيمولوجي أن يتساءل عن 
خلفیتما. وشکرا 


سأحاول أن أركز في هذا التدخل » كنت أنتظر من الأستاذ الراجحي أن يضع 
الحدود بين النحو العربي واللسانيات للمعاصرة » ماهى هذه الحدود؟ حى إذا 
اا فن جه ارد عا ر ا ن لمكن ار جل ماك اک نة 
للتخطي بين هذين الفوذجين ؟ شخصيا أرى ان النحو العربي واللسانيات المعاصرة 
تقع في نوعين من المنطق هناك يعرف الباحثون في نظرية المعرفة والباحثون في فلسفة 
العلوم يعرفون أنه يوجد نوعان من المنطق منطق ما يكون ومنطق ما بحب أن يكون 
ری أن الدرس اللغوي العربي القدم يقع في أحد هذين المنطقين» فلكي يكون 
البحث جديا وبتلاى الكثير من النقاش كان من الممكن أن نسير في هذا الاتجاه : 
ابراز ا لخصائص أو نوع المنطق الذي يقع فيه » فالدرس اللغوي العربي بصفة عامة 
بتبين لي من خلال قراءاته أنه بقع في منطق ما يحب أن يكون ولمذا نجد النحوي لا 
بحلل العلاقات بين الوظائف النحوية أو المركبية بقدر ما يحلل محتوى الجملة لماذا ؟ 
لأن هذا النحو مأخوذ أساسا جرد كقواعد من محتوى هذه الجمل»فا كتساب القواعد 
النحوية ليست قبلية كا نجد بالنسبة الى منطق ما بمكن أن يكون الموجود في مذهب 
أو الذي ولد الرياضيات والبحث عن الحقيقة في العوالم الممكنة وولد الفيزياء 
النظرية لاف ما جد في منطق ما مجحب أن يكون المنطق الذي تثله الأرسطية 
وعٹله النحو العربي > فلهذا النظر من المنطى العرني الى اللسانيات المعاصرة هذا 
جذ هذا التباعد بين شيئين . النظر من النحو العربي إلى الدرس اللغوي الحديث . 
يظهر هذا الأخير على أنه شيء لا ينسجم تماما كا أن النظر من الدرس اللغوي 
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الحديث إلى الدرس العربي القدح يبدو هذا الأخير باهتا > ولا يمكن أن يدخحل 
الا ی اا کا سمعت -. كتاريخ الفكر أو النحو فقط › لاذا ؟ وهذا ما 
بمكن أن يسمًّى «بالعائق الإبستمولوجي» عندما بتكون ذهن شخص ما في منطق 
ما لا یستطیع أن ينظر من هذا المنطى إلى المنطق الآخحر ء هذا ما يکن أن بعر 
عنه بالعائق الابستيمولوجي في نظي . وشکا. 


الأستاذ عبد القادر الفهري (تعقيب) 

لي تعقيب على كلام الأستاذ الجابري. أعتقد أن الناقشة سارت في اطار. 
العموميات » وأعتقد أن الملاحظات التي أتّى بها الأستاذ أن المرسلي وأنور وبعض 
اللاحظات الي ات ہا شخصیاء في مناقشة اليوم أو في عرض البارحة م 
توخذ بعین الاعتبا ر في حديث الأستاذ الجابري . أما قضية التاربخية أو عدم التارجخية 
أو اللاتاربحية وقضية تصورنا للعلم » وقضية كذلك اعانا بالتقدم العلمي او بالقطيعة 
العلمية » الى غير ذلك كل هذا مرنا الى مناقشة قد خحتلف في كل شىء فيا . مثلا 
قد نحتلف في مفهوم التارحخية والاعان بأن هناك تقدما علميا » فا دمنا قد تلف في 
کل شيء : اقترحت في عرضي البارحة أن نفرق بين شيء اسميته بتاريخ الفكر 
وشيء اسميته بالظواهر وهذا سر عنوان العرض الذي اتيت به » وهو لسانيات 
الظواهر . أعتقد أن الشكل المطروح يرجع أساسا الى نوعين من الخطاب » ما دام 
الأستاذ ا لحابري يؤمن اننا | حتلف في اللغة ‏ فرجع هذا الى قضية الاحتلاف في 
الخطاب)٤لا‏ أريد أن أتحدث عن .۔خحطاب علمی وخحطاب خحطابي » أعتقد ان هناك 
خطابا ينبني على افتراضات واضحة. ويرجع الى المعطيات ‏ وخحطاب لا ينبني عا 
هذه الافتراضات الواضحة» ولا یرجع إلى المعطيات» وليست له اية تنبؤات 
بالنسبة للتجربة» هذا هو الفرق بين هذين الخطابين . بطبيعة الحال هناك خلفيات 
كثيرة ايديولوجية وغير ايديولوجية يمكن أن نناقشها : ولكن بصفة عامة أظن أن 
المشكل يرجع أساسا الى هذا الخلاف » ماهو هذا الخطاب الذي يمكن أن يرق الى 
المستوى العلمي ؟ هل تمن بشيء ب يسمى العلم » هل نؤمن بالتقدم العلمي ؟ هل 
نؤمن بالقطيعة العلمية ؟ وبأشياء أخرى كثيرة اجرائية وغير اجرائية فقد نختلف كثرا. 

وشکرا 
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الحواب عل اللدخحلات 

الأستاذ كال ابو دیب 

أود أن أعبر عن سعادتي العميقة هذا المستوى من النقاش وهذا الفيض من 
الأسئلة » والحقيقة أننى قلا وجدت شخصيا جمهورا على هذه الدرجة من السقسطة 
الفكرية وعمق الاهةام والقدرة على التكهن بالأسئلة التي تثيرها دراسة تقرأ شفويا 
بصورة سريعة. 

ناخاو أن أوجز من أجل أن تيح الوقت للدكتور اأ لراجحي للاجابة دون ان 
نار جميعا إعياء. 


اللاحظة الأو من الأستاذ الفاسى الفهري تتعلق بالصطلحات »> الحقيقة أن 
الأمر يشير اشكالية فعلية بين لغة المشرقيين ولغة. المغاربة . في اختياري للمصطلحات 
أحاول أن أوفر للمصطلح صفتين : الأولى وهو أنه قادر على تجسيد المصطلح 
الاوربي الأصلى ٠‏ والثانية أنه غير قابل للاختلاط عصطلحات أخرى ‏ ومن هنا 
اسمحوا لي أن أعترض عل ترجمتکم ٠ kl Paradigmatique‏ لأننا ي هذه 
الحالة نقع ف اشکال ترجمة اةعل1 واعراضى على iرجnة Syntagmatique‏ 
بالسياي المرکي aE‏ ما ذو دلالة متخصصة . 

النقاط الي أثارها الأستاذ المرسلي » في الحقيقة تتطلب حديثا أوسع لكن 
ساقاوم رغبي ٤‏ الحديث . 

النقطة الأولى عن ابتعاد هذا الفط من الدراسات للأبعاد المعرفية والحضارية في 
الشعر أنا شخصيا لا أتجنب الأبعاد المعرفية والحضارية في الشعر بل أن الغرض النهالي 
من دراساتي كا أتصورها هو أن أصل عبر الشعر وعبر تطوير منهج قدي مسك الى 
اثارة الاشكالات المتعلقة بالأبعاد المرفية ا : 3 خی الآن 5 
او بأننا ا بعل أن e‏ المناهج e‏ ا قو ذه الغامرة : وأا 
تاقد حذر > أحاول أن ات عل الأستلة الي اطرحها على نفسي بأقصّی درجه 
ممكنة من الدقة دون أن أقفز الى الأبعاد لم اا على نفسي بدءا . أما عن دراسة 
اللخة ودراسة الشعرء فقد بدات ورقتي بالقول أن الشعرية خصيصة نصية لا 
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ميتافيزبقية ومن هنا فليس هناك من وجود للشعر أو الشعرية باعتبارما نشاطا خارج 
اللغة . 

النقطة الثالثة كون الصوريين » وأظن أن الأستاذ المرسلى بقصد بذلك 

۴6۶ أن الصورية تواجه في عقر دارها مشكلات EN‏ آنا شخصیا لا 

منى كثيرا أو قليلا أن تكون الصورية أو البنيوية تواجه في عقر دارها مشكلة . 
لأني لا أنقل أو أحاول ان أنقل مذاهب عن ثقافة أخرى » ما أقوم به هو تمارسة 
للفعل النقدي بشعور عادي جدا » بأنني أعايش أبناء جيلي في العام »> فهمتي كناقد 
انطلقت من هذا الفط من الدراسات ‏ هي أن أحاول أن أصل بالمنبج الى ما 
يمكن الوصول به اليه سواء وقف النحرون أم بقفوا » ومبررا السؤال في الواقع ‏ 
يعتمد على نوع من التصور الذي أرجو أن تستطيع الثقافة أن تتجاوزها وهو أننا 
ننقل صورة الغرب الى العام العرهي ‏ ولذلك إذا وقع الغرب في اشكالية فيجب أن 
نقف عا كنا نمارسه وإذا استطاع أن يتاع مسيرته فليتابم » هذا الفصل بين 
الثقافات ٠‏ بين الانسان » أا شخصیا لا ری مبررا له . 

النقاط التي أثارها الأستاذ الادريسي » أود أن أشير منها الى النقطة الأساسية 
وهي أنني لا أقف عند ياكبسون » ولا أتجاهل أعال الدارسين الذين ذكرهم وقي 
قسم ثان من دراستي أتناول مفهوم الق باعتباره أحد امفاحم الاماسة ي 
النقد لنقد » والتي قلت فيها أن مفهوم الفجوة ومسافة التوتر يمكن له أن يعيد تفسيرها . 
فاحاول اعادة تفسير مفهوم الخرق باعتباره أحد هذه المغاهم انا شخصيا لا أقبل 
مفهوم الخرق بصفة مطلقة > لأن اللغة الشعرية تصطدم ببنية من القواعد وهذا 
صحيح الا أنها في خحصائصها الأساسية ليست خرقا للبنى القانمة» الشاعر يمارس 
الخرق فيكون لذلك دلالة نصية لا في بنية النص » ولا يمارس الخرق فيكون لذلك 
دلالة أيضا » ولذلك فعرفتي بما بحدث » أنا لا أتبتى المفهوم وأحاول أن أعيد 
تفسيره ضمن الاطار؛ الكلي الذي اقرحته . 

النقاط التي أثارها الأستاذ بنيس متعددة» وتظهر هذه القدرة على التكهن 
بالأسثلةءسأبدأ بنقطتين » كون هذه الدراسة رصداً لبعض البنيات الجزئية» هو في 
الواقع جز أساسي من مہجي > فأنا- كا قلت سابقا - أتحرك ببطء ولا أريد القفز 
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من شيء الى شيء الا حين أمتلك الأدوات وأشعر بثقة بأنني أمتلك الأدوات التي 

النقطة الثانية عن نسبية المفهوم الذي قدمته ولا تاريحيته > أود أن أوكد للاأستاذ 
بيس هذا الحدس العميق الذي يتلكه : وأوكد أنني أعالج ذلك في فصل 
متخصص عنوانه « مسافة التوتر الشرط المطلق والنسبي » ولا محال لمعالجته الآن . 
عن كون المفهوم ينبع من الصورة الشعرية بشكل أساسي سأطبع هذه الجملة التي 
تقوم على دراسة أنماط من شكسبير لا على دراسات الشعر العربي » والتي تبداً 
بالقول بنفى تحليل الاأمثلة السابقة وهما قد يكون تشكل في لحظة ما من نمو الدراسة 
وهو أن مفهوم الفجوة مسافة التوتر محصور بالصورة الشعرية التي تربط بين 
مكونين ٠‏ والتكهين بالأسئلة على ذكائه يكن الاجابة عليه من خلال الدراسة- 
استخدم مصطلحين لا واحدايقوم على حدس بسيط بأن كلمة الفجوة العربية ليست 
على قدر طيب من المالية الشكلية باعتبارها مفهوما» ولقد بحثت لأشهر عن كلمة 
أفضل فام أجد ولذلك ‏ وهذا سبب جزفي ‏ أضفت اليما كلمة ١‏ مسافة التوتر 
بالاضافة الى ذلك مسافة التوتر تستطيع أن تخصص مفهوم الفجوة با أرمي اليه . 

النقاط الأخرى كثيرة وتستحق نقاشا » المرتبطة بالتصوف اقوت ٤‏ لکنی 
أعتذر عن محاولة الاجابة عليما الآن لكي لا أشغل أكثر من الوقت المتاح لي . 


تدحل الطلبة واجابة الأستاذ كال أبو ديب 


کال ابو دیب 

لدي ثلاثة أسئلة من الطلبة »> ويدهشني - فعلا- أن يكون هذا المستوى من 
الوعي النقدي قانما لدى طلبتكم أيضا. 

سؤال : البنيوية من أحسن الناهح في تحليل الشعر والنثر ولكن الملاحظ هو أن 
جل الحللين البنيويين العرب » وأرى مہم شخصكم ينالون على استيراد 
المصطلحات الغربية كأن لغتنا وفكرنا ضعيفان امام المسايرة. كيف تفسرون هذه 
الظاهرة ؟ 
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کال آبو دیب 

الظاهرة في الواقع يجاب عليما بأنني شخصيا لا أرى من اشكالية في الأمر على 
الاطلاق کوننا نال أو لا نهال على مصطلحات الدراسات الغربية شيء ينضم الى 
ما نحاول أن نفعله في العام ء أين نحن من العالم وأين نقف وماهي المواقف التي 
نتخذها ؟ 

أنا شخصيا كا قلت أشعر بمعاصرة لأبناء جيلي في الوجود » وقد يكون 
ذلك عائدا الى دراستي في أوربا لسنوات طويلة جدا » محيث أني لم أعد أعاني 
شخصيا ما يبدو لي أن مثل هذا السؤال في الثقافة المعاصرة وكثير من النقاش الذي 
يوضحه وهو عقدة نقص ثقافية مام ثقافات متفوقة. وي تصوري أننا لن نتجاوز 
مشكلة التراث والأصالة والمعاصرة الا إذا استطعنا أن نتجاوز هذا الحس بعقدة 
النقص ٠‏ الفرنسي الذي يقرأ تشومسكي لا يشعر بأنه يستورد شيئا حون يكتب دراسة 
تیب الشات رسک فاا اع آنا الي دلت الزات لمر کا ب 
ملك القرنسي وسواه . 


سؤال : بعد أن اتضح أن تطبيتق المج البنيوي على بعض شعرائنا القدامى ؛ 
أعطّى فها جديدا للدعاتم الشعرية فهل سيمكن تطبيق هذا المنبج على القرآن › 
وهل سیمکن من الخروج بفهم جدید له؟ 

کال ابو دیب 

في الواقعم حتى الآن قت بدراسة سورتين من النص القرآني » سورة مرم > 
وسورة يوسف ء مخضعا اياهما للتحليل الذي أمارسه » والنتائج الأولية للبحث تكاد 
تبدو لي مدهشة » التتيجة النهائية لدراستي لسورة مرم لا تثير أسثلة ذات طبيعة 
دينية وانما ذات طيغة لغوية وأدبية ...بيد أن شيا واحدا يبذو لي معقولا على 
صعيد التصور الكلي للسورة > وهو وحدة العقل الخالق الذي أبدع الصورة ؛ 


والأسئلة الميتافيزيقية التي ترتبط بذلك لا تعنيني في كير أو قليل . 


ؤال : هل يعتقد الأستاذ أن الحتمم العربي مهيأ للحداثة وبعد » فهل الحداثة 
سۇ : حتمع العرلي مهب 
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تعني بالضرورة الاتجاه نحو الغرب بل ما هي نوعية العلاقة التي يجب أن نكون عليه 


ا ت 


کال أو دیب 


السوال طويل جدا ولا استطیع ان اجيب عليه بدقة » لا اعتقد ان اخحتمع 


( 


العربي يعيش الآن ما يمكن تسمته «الحداثة» وهل هو مهيا أو غير مهيأ + ذلك ف 
عل الغيب » أما عن الحدائثة انبا تعني بالضرورة الاتجاه نحو الغرب ٠‏ فى 
1 

سؤال : تضاعف الشعرية هى اقتراب من الأدب كواقعة محردة وباطنية في 
الوقت ذاته انطلاقا من هذه المقولة التى لا نأخذها كمسلمة » ولكن كمحاولة 
فرضت نفسها نلاحظ أن الشعرية (كال أبو ديب) من خلال مثال أدوئيس 
الوحيد مع كل الأسف وهذا الأسف ناتج عن كون سؤالي تبلور من خلال مثال 
واحد » تسقط فما يمكن تسميته بالرمزية الباطنية ٠‏ وهنا أتساءل عن مكان توضع 
الشاعرية (كال أبو ديب ) في الأشياء ( الجانب النظري ). 


کال أبو دیب 

و ا ا بشکل دقیق وکنت اعتی لو استطيع ان اجيب 
على ما افهم منه بشكکل مفصل › ما أفهمه من السؤال » يبدو معترضا عليه 
بكلمة » أن المقولة تسقط فيا يكن تسميته « الرمزية الباطنية » هل نستعمل كلمة 
تسقط » هنا بوصفها تقيما للمقولة أم نستخدمها بعّى حركي من الأعلى الى 
الأسفل باعتبار الباطنية داحله ؟ إذا كنا نستخدمها بالطريقة الأولّى ٠‏ فيؤسفي أني 
ل أستطيع الاجابة على السؤال أي لا أدحل في تقيم العملية النقدية بمذه الطريقة 
وإذا كنا نقصد الثانية فالجواب نع ٠‏ هذه المقولة تحاول تكتنرا العملية الشعرية من 
الداحل با في ذلك الشعر الباطني أو الصوفي » ونموضع الشاعرية في الأشياء يبدو 
ي شخصيا انني لا استطيع تحديدها. 
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جواب الأستاذ عېده الراجحي 


أولا أرجو أن تسمحوا لي لأن يكون كلامي مختصرا جدا لسبب بسيط أومن 
به : هو ان مثل هذه انات لا اسز علا و موقف منهجي أيضا أنه محرد 
أن نلتقي لكي يكون هناك موضوع وسؤال واجابة ولابد لأن يكون لكل سؤال 
جواب كموقف الناظرة . 

ق 
لأن المقصود فا أتصور نبه اليه الدكتور ال جابري » من فكرة حفز الهمة » قد تكون 
هذه المسألة غير جيدة مع ا التوون أو غار اة وتشر اك عد E‏ 
الواقع أن المقصود من مسل و اوی هو نوع من الحفز للببحث عن منىج أو كا 
قال کک اننا م نستطع حى الآن أن نصل الى صياغة نظرية › جخ 2 الى 
المعرفة . فالقاش تم حتى الان » والملاحظات الغنية التي قيلت ارجو أولا من 
الأمانة أن اقرا ر بعض اللاحظات الي قاها زملاؤنا الطلاب وهي أيضا عل مستواها 
العالي بها تة ا 


أسئلة الطلبة وإجابة الأستاذ عبده . الراجحي 


سؤال : الملاحظ أن عرض الراجحي لم بخرج عن اطار كتابه « النحو العربي 
والدرس الحديث » الذي ركز فيه على منهجين » الوصفي والتحوبلي »> وحاول ايجاد 
نوع من الالتقاء بيبا وبين النحو العربي » والملاحظ أن هذا النوع من الدراسة بخلو 

من الرؤية النقدية ليس للنحو العربي فقط › وانغا أيضا للمناهج الحديثة التي يقف 
أمامها منبهرا . ومنشغلا بعقد المقابلات البسيطة بين الظواهر مما ينتج عملا سطحيا 
بخلو من كل اشكالية من شأنا أن تدفع 3 العربي الى تفاعل مع النظريات 
الجديدة بمدف ايجاد نماذج نظرية لوصف العربية والطموح الى وصف اللغات 
الطبيعية أيضا . 


سؤال : إذا لم يكن الهدف من نشأة النحو العربي هو محاولة النحو وفهم اعجاز 
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القرآن فا هو الهدف من نشأته وبالتالي ما هو هذا التطور الداخلي للنحو الذي تدعو 
له ؟. 

سؤال : في اطار دراستنا للنحو غالبا ما ندحل في مسألة الاحتراز وهل الاحتراز 
في النحو يعي وبشكل ميكانيكي احترازا في الفكر الذي نما في اطاره؟ 


اللأستاذ عبده الراجحي 

الهم أن الناقشات الني تمت ليست بالضرورة مناقضة لما يريده العارض بل هي 

في الواقع موضحة لكر جدا ما بقضد أن يقوله > وسن المسائل الأساسية عنده أن 
النحو غير اللغة وأن هناك تاريخا وأن هناك شيا واقعا وأن هناك أيضا فهماً وفها 
للفهم › وان يكن لا يستبعد مانم من دراسة التعليق من أنها تمت أيضا من كثاب 
نحوي قد » وأنه يدرك أن دي سوسير کان مع في البداية »> م بعد ذلك قدم 
طريقته ومنېجه في البحث وأن تشومسکي کان بلو مفيلديا وأن هذا لا يعني بالقطم 
محرد الظن بان هناك الى قطعية العام أو ارخ .الخ وکل هذا وضح 
بالأفكار الرئيسية التي مکن أن تنتج عن الندوة الغنية . أيضا أنني مؤمن ايمانا كاملا 
أن دراسة اللهجات › أي دراسة الواقع اللغوي ضرورية جدا لفهم النظام النحوي 
القدم وأؤمن أيضا أن دعوة تشومسكي الى الديكازتية أو ذاتا-نعن الآن_الى 
المناطقة وغيرهم ليس ردا للاعتبار وانما هو استفار للمعطيات العلمية » ارجو ألا 
بكون هناك ان شاء الله آي من العائق الاباتبمولوي ونرجو أن تتخطاه في 
المستقبل > کل الذي ريد أن أقوله الآن أن العام العربي عام متسم والأحاث 
العلمية فيه تخلفت تخلفا شديدا ربا تكونون أنتم الأكثر الناس تقدما ما في 
الموضوع > وحن نحاول في مناطق قد لا تدرون عنا أو عا بحدث فيما الآن وخاصة 
في الدراسات اللغوية » وان هذه الدعوة الى النظرة الشاملة والى الدراسة المتكاملة 
للتاريخ » قد تكون ان شاء الله في الوصول الى نظرية لغوية شاملة . 
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سعيد علوش (:) 


وظيفة الشاهد الأدي 


1 -- إضاءة : يعتبر الشاهد من بين المرتكزات الأساسية في كتاباتنا وقراءاتنا 
وأقوالنا . 

ا) على مستوى الكتابة : ابداعية أم استدلالية كانت ينذر الانفلات من قبضة 
اوسن ارصن او التصميتات ان نانا انا یکر فرق لاتا كلا اردنا عة 
التعبير إلى علامة » إذ تنفذ أقلام أخرى من بين أصابعنا لتسويد محزونات ذاكرة 
تتدفق بتخیلات ترق جميع مساماتنا » لتحتضن الاأخرين . 

ب) على مستوى القراءة : ينبجس الصوت بين شفتي الجود أو المغني أو 
القارئ العادي ليعلى بالترداد أو الوقف أو الخط على مقاطع دون أخرى . وحين ينع 
في اكات العرمة أي تعلم على الكتب المعارة » فإن بعض ردود فعل القراء 
الذين يقومون ببتر الصفحات . أو اختلاس الكتب بكاملها يعني أن حق ملكية 
الكتابة هو الحد الفاصل بين العمومى والخاص قي الشاهد بصفة عامة . 

ج) على مستوّى الأقوال : کثیرا ما یقسم اا ا واف ت :اترات 
الوظيفة اللغوانة fonction fatique)‏ الي لا تترك مکانا لفراغ > قد يدي 
الافراط في الوقوف تحت طائلها إلى هدر ثرثرة فوق الاشياء »> وحوا »> حيث يقع 
القول تحت وطأة القوالب الجاهزة والكلام المعاد . 
(:) كلية الآداب اباط 
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لاذا يسكننا الشاهد؟ وكيف وين نستشهد؟ 

هل الشاهد جنة الأكادييين وحدهم ؟ 

أعملك المستشهد معارف زائدة أم سلطة وهمية ؟ 

هل يوجد فنا من لم يستشهد ولو مرة واحدة في حياته ؟ 

أخيرا» من منا يتحدث فقط باسمه ولحسابه الخاص ؟ 

1 یکون امحموع (usمإەء)‏ السابق لحمة موضوعنا » الذي يعتمد 
مواقع الشاهد الأدبي › الذي انحذ في تکونه التارحي مسارات متعددة » نعتير 
(الرواية) أحد أقدمها » إذ تنتبي مرحلا الأولى مع بداية (عصر التدوين)ء ثم لا 
تلبث أن تتخذ ها قنوات معرفية أخرى » نميز من بينها ؛ قناة (التاليف) بالنسبة 
للمكتوب . وقناة (الاجازة) بالنسبة للشفوي . ولاستمرارية البث الروائي عبر القناتين 
حطورته القصوّى في الطاب الأدبي العربي > وعلى النصوص في الفترة التي نطلق 
عليها اجحافا (عصر الانحطاط) أو (العصور الوسطى العربية). ان امتزاج البنيات 
الثقافية بالديني والسيامي والتارخي طوال فترات النشاط الأدبي العرفي لظاهرة عسيرة 
التحليل على المؤرخ الأدبي أو السيميائي » لأن تداحل الحقول يتطلب تعددا في 
تكوين الباحث الذي يفترض في نفسه خحصوصية المعالجة الأدبية لا غير. 

1 - وإذا انطلقنا من منطق اعتبار النصوص الأدبية العربية من كونها تمثل 
الشعر أو النثر» فإن الحد الفاصل بين الاثنين يمكن أن نفترضه في اشكالية حفظ 
(الفوذج) داخل شكلين أساسيين هما (القصيدة. العمودية) و(فن الترسل) لأن «الممل 
السائر في كلام العرب كثير نظا ونرا» . 

ليس بغريب اذن فما بخص الشكل الأول - ان تترسخ بعض الأعراف ؛ 
لتتخذ صبغة قانون شعري لأن (الشاعر المطبوع) في الأدب العربي القديم مثلا هو 
الشاعر الذي بفضل أصحابه (برواية الشعر) و(معرفة الأخبار) و(التلمذة من فوقه) 
كدلالة على سهولة الكلام واتساع المذاهب عند (الشاعر الراوية) . وهذا وحده ما 
يفسر هذا الرابط في السلسلة التالية : 

الفرزدق راوية الحطيئة 

الحطيثة راوية زهير 


زهیر راویة اوس بن حجر 
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أ با ي زاف ااه الا كف ل ر رة ع ج 
الشعر من الضياع والتأربخ له کا قد نتوهم » ولکنا تصبح وظيفية » تقوم بتفتيق 
ملكة الشعر والجودة فيه . هذا يستعصي ابداع الشاعر في غياب القرين (أو المروي 
له) لأن القانون الشعري هو قانون توليدي بتداعياته » حى وان ناظم الاشعار 
يصبح راويا لحسابه الخاص . وهو بذلك لا يعلن قطيعته مع نموذج (القصيدة 
العمودية)» بل يعزز ادوار من أجازوه » ما دام الشعر بأتي في الدرجة الأولى بعد 
الكلام الاعجازي والنبوي عند العرب . 


وهل بامكاننا اهمال ان الشعراء أربعة : الخنديد والمفلق والشعرور والشاعر 
فقط . والقبيز يقوم اساسا على من مجع ا شعره رواية اشعار غيره أو عدمها . 

ان کتاب سبويه يروي (1050) من الأبيات الشعرية » بيا لا يأقي بسوى 
(300) آية قرانية ¿ م تنخذ في معظمها مصدرا لدراسته » ما يؤكد سلطة موقع 
الشاهد الشعري على الشاهد الديي . 


2 - الشكل الثاني هو (فن الترسل)ء الذي يقال عنه داتما بانه «ابتدأً بابن 
المقفع وانتهى بعبد الحميد الكاتب»» وهي قولة تستبدف أساسا المزايدة مخصوص 
تجربة من النثر السجعي » الذي أصبح غيابه علامة على استبدال شاهد نغمي بشاهد 
دلالي ء يستوجب منا اثارة اشكالية العبور من (الرواية) إلى (تدوين الرواية)» التي 
ترتبط بججحلفيات ايديولوجية تيولوجية تصبغ على مفهوم العبور مواضعات يتقاسمها 
النص القرآني والنص الحديفي ٠‏ باعتبارهما خحطابا أدبيا وطرفا موضوعيا فيه . إذ ليس 
علينا هنا سى أن نستحضر فترة ما بطلق عليها ب (الأدب الاسلامي) لكي تستقم 
لنا الصورة التي ارتبطت بها جميع المإرسات الفنية بالدين . بل وأكثر من هذا 
الأولوية التي اعطيت للنص القرآني في ذاكرة الاطفال في العام الإسلامي حيث 
اضحى شاهد الاعجاز سلطة وجودية مطلقة > لا يفسرها سوى تحرج عمر بن 
ا لخطاب من كتابة الستن » لأنه لم يكن - بتعبيره ‏ :«يريد أن يلبس كتاب الله 
بشيء أبدا» ولأن خبر الكتاب قاطع » وتكون هذه الحادثة هي فاتحة ما اطلق عليه 
(التحرز الديني)ء أي المبرر الاعتقادي في ابعاد الشاهد القرآني »> على اختلاف 
قراءاته لأن توقيفية لغته من لوازم تقديسه . 
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2 - نفس الاشكال يقع فيه النص الحديني بتقاليده المعقدة الرواية » منذ 
اعلان عبد الكرم بن أي العرجاء -المنعوت بالزندقة ‏ عن وضعه د(4000) 
حديث يعرم فيا الحلال ويحرم الحرام ٠‏ نما عرضه للقتل > وفتح الباب على ضوابط 
الرواية فن تواتر › احاد ۰ مرسل ۰ منقطع محهول الناقل : ماع : زعم 
قراءة » اجازة » مكاتبة » وجادة- في تأليف الجاميع التي بلغت فة ضبط الشاهد 
مع كتب الأنمة - البخاري ء مسلم » ابو داود » السجستاني » الترمذي ٠‏ النسافي . 
ابن ماحة . 


2 - مع كل هذه الجهود فقد كان النحاة العرب يتحرجون من سوق 
شاهد النص الحديئي » إلى أن أعاد ابن مالك وابن هشام وأبو علي الشلوبين النظر 
في ذلك . ويفسر الانصراف والعودة إلى شاهد الحديث بالاختلافات في جواز النقل 
بمعتّى أو بالألفاظ الحتلفة : مما سمح أكثر باميل نحو شاهد _النص القصير والغريب 
بدعرّى غلبة الظن > لا بيقين .عدم تغيير الحديث . 

2 - على مستوى النظام السياسي نجد أن شاهد (الخلافة الاسلامية) استقر 
على استمرارية السابق في اللاحق ٠‏ فالنلفاء الراشدون » مرحلة تتميز في وعى 
اوران باه الي سا الا الأمرية والساسية اوالفاطهة م اول الأطية 
الوراثية بشاهد الشجرة »> حيث «أن أقوى دليل على اجبار التكرار بشكل عضوي 
يوجد في ظاهرة الوراثة > وني علم الاجنة » حيث تلجأ جرثومة الحيوان المي إلى 
تكرار (ولو في صورة موجزة) كافة الاشكال الى نشأت ما بدلا من أن تتجه 
بسرعة إلى الشكل النهائي » وبنفس الطريقة تستعيض بعض اليوانات الدنيا والعليا 
العضو الذي تفقده بعضو جديد يشبه ... لأن غرائز الحافظة ترغم على التكرار... 
وتتجه نحو إحياء حالة سابقة ... حيث تصبح الغرائز الجنسية هي غرائز الحياة ٠‏ 
وهي التي تعترض غاية الغرائز الأخحرى ... الموت»' وهذا يفسر كتابات المسعودي 
والمۇرحين الذين يندرجون في خط التاريخ للبشرية منذ ادم إلى عصورهم . 

3 ان القغربات اة ي اة ار اة الاه الادي ي 
الکلاسیکیات العربية لیکن ف استحالة فرزه عن باي الثقافات الأحرى على مستوی 


(1) فرويد مبدأً اللذة- الترجمة العريية ص : 56 
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البنيات الفكرية أو الذاكرة الشعبية » بالرغم من موقعه داخحل جاعات سوسيو_ 
سيميائية بتعبير غر يماس . إذ بالرغم من استقلاها فهي تعمل ضمن ضوابط قوانين 
التكرار للمقول : طبق مواضعات معرفية . 

23 ب فحين يعلم ابن جڼي في (الخصائص) على (باب في صدق النقلة › 
وثقة الرواة والحملة) على علي والاصمعي وابو علي القالي : فهو يشير بذلك إلى 
اتاج بستولي على شهادة ا اخضناعها النقادت مكانية : تتحول ملكيتا الى 
وسطاء ‏ تقافيين كان اهم : 

ابو عمر الشيباني راوية اأاكثر من (80) قبيلة 

أبو مسحل الاعراني راوية (40.000) شاهد علن النحو 

محمد بن القاسم الأنباري راوية (300.000) بيت من الشعر 

الاصمعي راوية (16.000) ارجوزة 


وأغلب الرواة تعاملوا مع قيس وعم وأسد وهذيل وكنانة والطائيين وما عدا 
هذه القبائل فلم تكن تولها البصرة والكوفة -عاصمتي الرواة- أية أهمية . 

3 بتبين اذن اختيارنا للرواية كاختيار لتكرار الخبرة المؤلة في الشاهد 
الأدبي العربي » لأن الراوي بذه الطريقة يسيطر على الشاهد منفعلا كالاطفال تماما 
حيث .«كل تكرار جديد بقوي سيطرة الطفل على الخبرة المؤلة . وكذلك » فإن 
الأطفال لا يشبعون من تكرار خبرانهم اللذيذة بكل دقة » لكن هذه الميزة تختني من 
بعد » مغلا مختنى أثر النكتة كلا أعيد سماعها » والمسرحية لا تترك الأثر العميق الذي 
کر ومن الصعب أن تغري بالغا باعادة قراءة كتاب استمتع به فور 
القراءة الأول › فالتجدید شرط لازم للاستمتاع » © 

3 - ان لذة التكرار في الشاهد عامة لتعمل كمقياس معرقي لادراك 
صلاحية ومراقبة التعبير »> ضمن جهاز تنظيمي » بل وتنظم - ذالي للمخزون 
العرني » كاحتياط ومقول سابق : هو إما جيد يتأهل ليتخذ مكانه بالنص - 
مرجع » احالة_ شاهد- أو غير جيد ٠‏ لا يتأهل » ويعامل في النص كشاذ ٠‏ 
ساقط ‏ مولد » أي ما لا تحتج به العرب . وما لا تحتج به العرب هو كذلك كلام 


(2) السابق ص : 54 
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الحمقى والمغفلين والحانين » باستثناء مجنون ليلى » لأنه مجنون بشقه الثاني » بالآحر > 
بشاهد الأنتّى ٠‏ على عکس غيره من الذين مجنون بذواتہم » لا بذوات غيرهم » 
ونلاحظ هنا تدخحل الشرط الاجټاعي في الشاهد الأديي » لأن أي (نحل) هو نزوع 
إلى احداث الخلل في الأمكنة المسكونة بأهلها » ونسبتها إلى غير ساكنيما اذ على كل 
ساكن أن يشيد بيته الشعري » متقيدا في ذلك بضوابط اجرائية »> تجعل من الدقة 
في توزيع الأمكنة الشعرية هدفها الأساسي . 

3 - من هو مالك الشاهد والموقع أسفله والشاهد على شاهده ؟ وهذه 
القضية تطرح موقع المتكلم من كلامه »> ففي نموذج لابن قتيبة نلاحظ تعلها على 
المنحدث كاسم شخصي يني باقناع فضول السائل . 

يقول ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) : 

«حدثنا سهل بن متمد 

حدٹنا الأصمعي 

حدنا کردین بن مسمع 

قال : 

جاء فتيان إلى أي ضمضم بعد العشاء 

فقال هم 

ما جاء بکم یا خبثاء ! 

فقالوا : جئناك نتحدث 

قال 

كذبتم ولكن قلتم كبر الشيخ فلنتعبه عسّى أن نأخذ عليه سقطة ! 

فانشدهم لمائة شاعر 

وقال مرة اخری. انين شاعر» كلهم امه عمرو 

قال الأصمعي : فعددت انا وخلف الأحمر فلم نقدر على نمانين 

فهذا ما حفظه آبو ضمض › ولم یکن بأروی الناس» . 

في هذا التقسم المتعمد نلاحظ سندية تركز على هوبة الاسم الشخصي كعلامة 
فاصلة بين الظلل والنظام الاجتاعي الذي يلعب فيه التعريف دورا خاصا تجد تفسيره 


(3) ا قتبية . الشعر والشعراء ص : 9-8 
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في کتاب الصناعتين حيث «قیل للشعى : 
انا إذا سمعنا الحديث منك نسمعه علاف ما نسمعه من غيرك ! 
فقال : 

اي أجده عاریا فاکسوه ...۲ ) 


فالاسم الشخصي كساء » واستعارة الكساء » ذات دلالة على ما خحاض فيه 
العرت طوتلا واظلفر ا غه ( فقن ارون ت مال اة او القن افرع وهدا 


يثير قضية ما يروی بنصه وهو نقديسي ‏ وما پروی بعبرته وعمدته . 


4 - ان وعي ابن رشيق بہذه الوظيفة الاحالية هي الي دفعت به إلى 
E N UA E OO‏ علوم العرب وأوفر حظوظ 
الأدب » وأحرّى أن تقبل شهادته وتمتثل ارادته ... فجمعت أحسن ما قاله كل 
واحد مهم في كتابه ليكون (العمدة في محاسن الشعر وادابء)...» . 

والمقياس الذي بيحتكم إليه ابن رشيق في شاهده هو قاعدة التوحد بالنص ٠‏ 
لأن الجزء المنتخب يتحول بدوره إلى نص » إذ ليس هو فقط القطعة المنتقاة أو 
العضو المبتور» ولكنه عضو وضع رهن الاحتياط . 

وعا أن قراءاتنا ليست روتينية فهي إذن مفجرة ومفككة وناشرة للنص › 
ومتمحورة داخل عملية أولية للب والغلك لموضوع يوضع تحت تصرف الذ كريات 
والجا كاة » نما مجعل رتبة الشاهد عند أي هلال العسكري جنسا » لأن «... هذا 
ا لجنس في كلام القدماء واحدثين » هو أحسن ما يتعاطًى من أجناس صنعة الشعر » 
وتجراه محرّى التذييل لتوليد المعتّى > وهو أن تأتي بعتّى تم تؤكده بمعتى آخر يجري 
محرّى الاستشهاد على الأول والحجة على صحته... »7 فلا غرابة ان تظهر حركة 
تأليف في (ايضاح شواهد الايضاح) و(تخليص الشواهد) واالشواهد الكبرّى) 
و(شرح شواهد المغني) . 

4 - وهذه الحركة لم تنفلت قط من قبضة مفهومي العقل والنقل كمكانين 


(4) أبو هلال العسكري كتاب الصناعتين-- ص : 235 
(5) ابن رشيق القيرواني ‏ العمدة للمقدمة 
(6) أبو هلال العسكري_ السابق ص : 434 
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للاقناع بالتاريخ في النقل والتحول الجدلي في العقل » وهو صراع بين الثابت 
والمححول » وهو كذلك ما تعكسه القراءة الحديدة والكتابة الحجديدة والثقافة 
الجديدة ... في سلسلة التحديشات المعرفية الحالية . 


والملاحظ هو أن كل هذه الكتابات التي تدعي تكسير اللغة » الغير قادرة على 
التعبير عن خحلجات أصحاا › لا تتخلل ا شواهدها كعناصر متميزة 
للتكبيت » كأمكنة متميزة للتعرف ومعالم للقراءة > وهذا بدون شك هو السبب في 
ان ای تفن ھا کان ادغازة لد لا حل عن ای فشكل هن شكال 
الاستشهاد . 

4 - من خلال ما سبق نستشف انه لا يوجد عمل فردي . ف(وحيد 
عصره) و(واسطة العقد) كا نصادف في تراجم الكتاب العرب تسقط في لغويات 
لأن كل عمل فرد ما هو أشبه بعقدة تتكون داخحل غشاء ثقافي »> يشل الفرد داخلها 
حظة مشعة للعمل الماعي محري بحسب الجرجاني ‏ «محجراه في الشعر والكتابة 
والبيان والخطابة > ری الادلة الى تستنبطها العقلاء » والفوائد الى تثبرها 
الحكاء » ولذلك تد أكثر هذا ال منتزعا من اځاڌیت الني وکلام 
الصحابة ... ومنقولا من اثار السلف ... او ترى له اصلا في الاأمثال القدعة 
والحكم الأثورة عن القدماء» . 


4 - ويصبح الأثور شاهدا > لأن الشاهد عمل جاعي » زمنه الماضي › 
حتّى وحن نستشهد معاصرينا » لأننا لا نفعل ذلك إلا بالنسبة لماضيمم ويبقى 
اللصدر هو كل قديم راسخ في الذاكرة » لأن الماضي هو وحده الذي يحتمل اقبار 
الاستشهادات داخله »> ويصبح الاقبار فرصة للتصرف في تأويله واسقاط ذواتنا على 
ذوات الاجداد کتراكم لتکرار مشروع » لا يقبل احتجاج الموتّى » مادمنا یم 
و السلام الذي نبتغيه لأرواحهم > حیث لا نتعامل معهم کأشباح 
ولکن کاطاف اي کشاهد نح السلطة الرمزية الكافية للاحيباء > دون مناوشة . 

5. - والطرح السابق هو الذي جعل باختين يعتبر الشاهد نوعا من الكتابة 
«... التي تضع على الخشبة حشدا من الأموات - شخصيات » عقليات › 


(7) الجرجاني ‏ أسرار البلاغة- ص 125 
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جوائز  ...‏ إذ تلعب الكتابة دورا طقوسيا للدفن ١‏ انا تعزم على الموت باقحامه 
في الطاب » ومن جهة أخرى نجد ها وظيفة رمزية » إذ تسمح نحتمع ما أن 
يتموضح بمنح نفسه ماضيا داخل اللغة : كا تفتح للحاضر فضاءا خاصا . ان التعلم 
من هنا على الماضي هو فسح مجال للموتى » وتوزيع للفضاء من جديد»( 

5 - من هذا المنظور تطرح علينا مشكلة معالجة مفهوم القدماء والحدثين 
فهل علينا أن نقول مح بورجس بأن (کل شيء قیل !) وکل ما قیل یلغينا ویحولنا 
إلى ببغاوات تردد امقول » لاأن النفس الانسانية يوجد با حقا (اجبار على التكرار) 
إذ تبلغ التزعة التقريرية حدودها القصوّى عند أبي هلال العسكري الذي يرّى ان 
«ليس لأحد من أصناف القائلين عى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على 
قوالب من سبقهم » ولكن عليهم إذا أخذوها أن يسكبوها ألفاظا من عندهم ؛ 
ويبرزوها ي معارض من تألبفهم > ويوردوها في غير حليتها الأول » ويزيدوا في 
حسن تاليفها وجودة تركيما ... فإذا فعلوا ذلك فھہ احق ہا ممن سبق 
الا 

5 - ان طرح علاقة عالم الاشياء بعالم الرموز ليفضح هنا بعطية ثقافية في 
الكتابة العربية »> حيث تسيطر نمذجة » لأن ما يتردد عند عنترة «هل غادر الشعراء 
من متردم» هو ما یتردد عند علي «لولا أن الكلام بعاد لنفذ»» وهو أيضا ما ینشده 
أبو تمام «يقول من تقرع اسماعه : كم ترك الأول للآخر»ء ليلخص كل ذلك ابن 
رشيق «مشل القدماء والحدثين كمل رجلين : ابتدأ هذا بناء فاحکه واتقنه » م ای 
الآخر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن والقدرة ظاهرة على ذلك 
وان خحشن» ٠‏ . 

5 - وقد يصبح التضمين وسيلة غير مباشرة للاشارة إلى القدماء دون ذكر 
اسمائہم ۔ وهو تقليد سائد في اشعار العرب ٠‏ يقع بواسطته التحايل على بنية نصية › 
نط المؤرخ الاديي لتجاوز حدودها في عديد من المصطلحات هي اللاصطراف. 
الاجتلاب؛ الانتحالء الاهتدام» الاغارةء المرافدةء الاستلحاق» السرقة. 


Mikhail Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, p. 117 (8) 
202 أبو هلال العسكري السابق . ص‎ )9( 
92 ابن رشيق القيروالي  السابق . صر‎ )10( 
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السلخ چ النظر ٠‏ اللاحظة > الالمام < الموازنة ٤‏ العکس > الالتقاط › التلفيق 
الاجتلات > الركيب » الغصب » الاحتلاس »› البتذل » المشترك » الحتص . 

وهذه اأ طلحات ھی کشافات السقوط ا لحري ف کلام الأخر» دول منحه 
صفة الشاهد ٠‏ بتجاوزه الكاني والزمالي . 


6 - وما ظهور الموازنات والسرقات في الأدب العربي الا ذلك الوجه من 
ضرورة تأويل مفاهم اليلكية الأدبية وعلاقة الحاكاة التي خحصها ابن حازم 
القرطاجنى بفصول كاملة > كوعى ممخاطر الماثلة . 

E‏ يوقف القدماء ا الصورة علييم ؟ 

هل يلغي السابق اللاحق» م ان اللاحق ما هو إلا تكرار للسابق ؟ 

هل «کل الناس الذین یستعیدون سطرا من شکسبیر هم ولیام شکسبیرا 
حسب بورجس ؟ 

کیف ببرر تعرف موريس بلانشو على نفسه ي جورج موروجویس 
ولوتریامون ورامبو ؟ 

6 - من خلال التعرف على قيمة الاستشهاد كعملية اقتصادية تبنين قواعد 
التبادل والملكية الأدبية تمكن هيجل في (مبادئ فلسفة القانون) من أن يؤكد بان 
العبارة التي يقوها أو يکتا هي في ملكيته . وهمذا فن الضروري أن يحضع تداول 
العبارات في السوق إلى رقابة » ولعل هذا ما رر في عصرنا وجود جمعیات 
ومكاتب ونقابات حقوق التأليف والطبع والتوزيع وكذا لجان القراءة ولجان تحرير 
البيانات » فلا غرابة ان أصبحنا نجد عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف) بأول 
صفحة كتاب ما » لأن رقابة الانتاج النصي هي تنظم لتوزيع الشاهد في مجتمع من 
الجتمعات . ولأن النصوص ما هي الا أجساد غريبة لا يتلكها غير أصحابا » ولا 
يمكن لاحد أن يدعيما لنفسه > سواء بالاحتواء أو التطعم لأنها ترفض كل غريب 
عن غريبها »> ولم توجد جدلية الشاهد إلا لظم الانتقالات والبتر الذي يع على 
جسد نصي لصالح اخر. 

ان ا التبرع بالدم لا تم إلا بموجب العلامة الدموية التي يتتمي اليا 
النص ٠‏ لان زرع القلب هو متعة الجراحة » ومتعة توظيف معرفي علمي في جسد 


212 


الاخر - النص - الذي يخضع الشاهد فيه - الأثر- إلى تجميلات طبية - البلاغة - 


6 - وكل مهارة تحتاج إلى تأويل » لأن «التأويل يتميز بانتاج العلاقة بين 
مکان معري وخحارجه » داخل خحطابه المزدوج . فالخطاب يي عملية الاستشهاد حول 
الملستشهد به إلى امكانية مصدرية وإلى معجم معرفي » وي نفس الوقت يضع 
القارئ في موقف المستشهد به » إذ يقحمه داخحل علاقة المعرفة واللامعرفة» "١‏ . 

ان الكاتب ليصبح من هنا منمقا - حرفيا أكثر منه مهندسا › لأنه يتعامل مع 
قوة فعلية وسلطة رمزية وسحرية للكلام داحل عمليات الاستئصال والتعلم 
والتكبيف والتوسل ٠‏ باعتبار الخطاب - الشاهد » خحطاب في خحطاب وخطاب نوق 
خحطاب » خاصة وان الوثيقة الي ينتزع مها الشاهد لاتني عن التذ كير بتزوعاتما 
الاجتاعية الثابتة > برغم طابعها الفردي » لأن جوهر الفهم والتقدير في الوثبقة 
-الشاهد محمل دلالات ايديولوجية للموقع الذي تکام منه مالك الكلمة. 

4.6 - لقد تم اختراع القوسين من طرف كيوم في القرن 17 ٠‏ إذ قبل هذا 
كانت العبارة الاعتراضية - قال فلان ‏ تلعب تقريبا نفس الوظيفة التي تسيج 
الشاهد كعلامة على اعطاء الكلمة للآخر » بعد أن يتنازل عنا الكاتب لصاله . 
لأن استراتيجية العملية اخلاقيا وعرفيا ونمطيا تكن في هذا الارتباط بقم تحويلية 
ونقلية وتأثيرية واقناعية » هي محمل بلاغة الكاتب » التي تفترض حدسا بالغا 
للتواصل مع مالك الكلمة بالفعل . 

أخيرا نتساءل من يقنع ؟ ومن بحتاج إلى الاقناع في الشاهد؟ 

ان استراتيجية الشاهد لتسدف كل الذين يتوجه الم اللص الحديد » كنص 
متع بايهامه التنامي » حیث لا أحد يتكلم › ولكن وحدها الأحداث تحكي نفسها 
بنفسها » وتكن محاولة الاقناع كطرف في استراتيجية الشاهد في محاولة الببحث عمن 
اي معنا فكرة أو حكها أو ذوقا » وهذه ا ر الحوافز 
الفاعلة في التلقى وتقريب شقة الخلاف بين الأنا والآخر الاجقاعي كشرط أساسي . 


aoa 


Michel de Certeau, Uécriture de histoire p. 113. (11) 
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مفهوم «اللغة») ف اللببحث اللساي العرني المعاصر 


نظرا للالتباس الذي حيط بكلمة «لغة» فاني أود في بداية هذا العرض أن أشير 
إلى اني أضع مفهوم «اللغة» جانب مفهومي «الکلام» و«اللسان» فاذا كان «الكلام» 
هو الاستعال الحقيقق للغة انسانية ماء فان «اللغة» هي البنية التي ينبثق عا 
«الكلام»ء على أن «اللسان» هو البنية التي تنتظم في اطارها كل اللغات الانسانية . 
هذا ويلزم التنبيه إلى أي أنطلق في عملي هذا من الفرضيات الآتية : 

1 ان الطابع العلمي للسانيات مرتبط باشكالية موضوع البحث . 

2 ان موضوع دراسة اللسانيات هو اللغة الواحدة . 

29 ان البحث اللساني العربي على غرار معظم الببحوث اللسانية الأخرى › 
عليه أن يعنى بدراسة اللغة الأقرب اليه > أي اللغة العربية . 

انطلاقا من هذا » ارتايت تقصي مفهوم «اللغة» في البحث اللساني العرني 
العاصر حى تتأنی معرفة مدی هذا الببحث وابعاده » ولکن قبل هذا سأقوم بطرح 
اشكالية البحث اللساني بهدف الاستئناس بالمشكل المطروح . 
( اشكالية البحث اللسافي : 

من الافكار المتداولة بشأن لسانيات القرن العشرين انها تختلف عن لسانيات 
القرن التاسع عشر بكونها محثا تزامنيا أي سنكرونيا » وعن مارسات الاقدمين بانها 


(<) كلية الآداب ‏ الباط 
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بحث وصني لا معياري » وبالتالي علمي . غير أن هذه الطريقة المقتضبة في التعريف 
تجعلنا ننسى أن القطيعة الواقعة بين لسانيات القرن العشرين والحاولات التي سبمَسَا 
لا تكن في الأخذ بوجهة نظر تزامنية ووصفية » بل في الاهام البالغ باشكالية 
موضوع البحث . وهذا ما يشير اليه «بنقنيست» في احدى 0 حیث نقرا: «ان 
التغيير الذي عرفته اللسانيات يرجع بالتدقيق إلى ما يلي : لد اقر بان اللسان مجحب 
أن يوصف بكونه بنية صورية بيد أن هذا الوصف يتطلب قبل كل شيء تحديد 
طرق ومعايير ذات كفاية » وبمعى آخر فان واقع الموضوع غير منفصل عن المنبج 


المستخدم لتحدیده») 9 


وهكذا يظهر ان لسانيات القرن العشرين تحتلف عن البحوث التي سبقتا 
باقرارها ان موضوع مجنا » أي اللسان » ليس شيئا مسلا به » وانما هو تركيب . 
فالباحث يعم ان موضوع دراسته » وان کان یتراعی له في شکل أصوات وکلات 
وجمل » فهو يبقى ابدا ذا طابع صوري ٠‏ تجريدي . واذا كان مفهوم «الحقيقة» قد 
ينصرف إلى معنيين : الحقيقة كتطابق مع الواقع > والحقيقة كوحدة داخلية مجاسكة 
ومنسجمة » فان الباحث بمدف إلى الوصول إلى هذا النوع الأخير من الحقيقة . فهو 
وان کان يصو إلى ان يكون وصفه لوضوعه مطابقا قدر الامكان للواقع » فهو 
ہدف اولا وقبل کل شىء إلى أن یکون وصفه منسجا ومټاسکا » علا منه بان 
الواقع لا بظهر في شكل ما إلا انطلاقا من منظور ما . فالموضوع لا تحدد معالمه إلا 
انطلاقا من مارسة تقص ما . وحيث أن الاحاطة الشاملة والكاملة بكل تلك العام 
مستحيلة التحقيق فإن كل موضوع يصبح مشروعا ومعتّى هذا أن الحقائق الي 
يتوص إلا الباحث ليست ثابتة بل متغيرة » فهي نحتلف حسب النظريات . 

وحتّى بتسسّى للباحث أن يعطى وصفا علميا لموضوعه عليه في هذه الحالة ان 
يحدد منطلق تقصيه »> والنظرية التي ببني عليما جهازه الواصف » وكذا المنيج المبع 
للوصول إلى الوصف الذي يقترحه لموضوع بحثه . هذا وتجدر الاشارة إلى ان الباحث 
يمكنه الأخذ بانج الاستقرائي أو المنبج الاستنباطي . بيد انه لا يستطيع الالتزام 
باحد هذين المہجين دون الاخر . فهو ٠‏ وان كان بعطي الاسبقية للمج الاستنباطي 


(1) (F. Benveniste « Problèmes de Linguistique Générale » (I) Ed. Gallimard 1966, Pp. 119( 
(2) (G. Bachelard « Nouvel Esprit Scientifique » 13è Ed. P.U.F. 1975 p. 15). 
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امانا منه بان موضوع دراسته ترکیب لا شيء مسلم به » فهو لا ينس ان على 
خهازة الواضف أن سيد «صااخته .من اللات اللغوية اللاحظة. 

استنادا إلى ما سبق » ممكن القول بصفة مملة٠‏ ان الباحث يعتبر أن عمله 
بتحدد حسب ثلاث مراحل : 1) المرحلة القبنظرية (أي ما قبل النظرية) 
2) المرحلة النظرية 3) مرحلة الوصف . هذا وان كان الباحث في مرحلة الثنظير 
يتم بكفالة النظرية وبساطتبا ووضوحها ونغاسكها » فهو في المرحلة الأولى يعمد إلى 
تحدید هدف تقصه وآفاق ما بعتره موضوع دراسته ج وذلك رضرط المبادئ الى 
تؤسس محثه . شيا مع هذا » بجد الباحث نضفسه أمام عدة اختيارات إذ بإمكانه أن 
نوجه مله و دزاسة الغة. واحدة اوخو دراسة عدة لات کا كه ره 
دراسته حسب وجهة نظر تزامنية أو تعاقبية . م > حى لو اخحتار دراسة لغة واحدة 
في إطار تزامني فهو يبقى ملزما بتبيان موقفه من علاقة اللغة المدروسة من جهة 
واللغات الأخرى من جهة ثانية » علاقة اللغة المدروسة من جهة وامحتمع والفرد من 
جهة أخرى . 

لقد حاول معظم لسانبي القرن العشرين تحديد موقفهم من هذه الأسئلة واختار 
معظم البنيويين والتوليديين التفريق بين : 

1 موضوع اللسانيات الخاص : أي دراسة اللسان أو اللغات ككل . 
وموضوع الدراسة > أي اللغة الواحدة باعتبارها صورة للغات الأخرى . 

2 ادف البعيد وهو اظهار بنية اللسان » والهدف القريب وهو اظهار بنية 

3 المنظور التعاقبي والمنظور التزامني » مع تفضيل هذا الأحير لأن كل 
تعاقب يتضمن عدة «تزامنات» . 

4 المهج الاستقراني ولمج الاستنباطي مع اعطاء:الاأسيقة هدا الأخر 


2 


وذلك بسبب طيعة موضوع الدراسة الذي يبقى ابدا اشكاليا . 


هذا وقد اثر الكثير من اللسانيين الغربيين عدم الاهام موقتا بدراسة اللغة في 
ابعادها الاجټاعية والنفسية والثفافية حى تسى هم دراسة اللغة بوصفها بنية 


217 


صورية » الشيء الذي مكنم من تطوير أجهزة واصفة متعددة »> وهذا ما جعل 
اللسانيات تلعب دورا طليعيا بالنسبة للعلوم الانسانية الأخرى . 

انطلاقا من هذاء ممكن استخلاص التائج التالية : 

1 ان اللسانيات ما كان ها أن تطمح إلى أن تكون علا لو لم تعتبر 
موضوعها اشکاليا . 

2 ان موضوع دراستا الأول هو اللغة الواحدة » وذلك لأسباب منجية 
وعملية . 

کے ان الصورة الى تظهر فا اللغة من خلال وصف الباحث تجد كفايتما في 
انسجامها مع المعطيات الملاحظة ولكن هذه الصورة هي أولا وقبل كل شيء وليدة 
زظرية ومنيج ومبادئ . 

وهكذا » تكون اللغة في مرحلة قبنظرية تعريفا مؤقتا وتقريبيا »> وفي مرحلة 
نظرية بنية صورية »> وفي مرحلة الوصف مموعة مصطلحات وقواعد واصفة . أما 
على مستوى الملاحظة فلا ممكن التحدث إلا عن وجود معطيات لغوية يشترط فا 
أن تكون منسجمة ومتكاملة وأن نمثل موضوع الدراسة أحسن تثيل . 

والآن » وبعد أن تبيّنت العلاقة الوثبقة بين طموح اللسانيات للعلمية وأهمية 
اشكالية الموضوع من جهة › ومكانة مفهوم اللغة أي موضوع دراسة اللسانيات من 
جهة أخری ٤‏ شاخاوك ضط موقتف الدارسين العرب المعاصرين من هذا المفهوم « 
الشيء الذي سيتيح الفرصة لعرفة مدى مواكبة المارسة اللسانية العربية المعاصرة 
للمشاكل المطروحة . 
ب) الدارسون العوب المعاصرون ومفهوم«اللغة» 

لقذ فض غلل أولخاولة لعريفت القازئ العرن «باللانات غفهرهها القري ٠٠ا‏ 
يناهز المائة سنة » ولكن هل يمكن اليوم الاقرار بوجود بحث لساني عربي ؟ ذاك ما 
سأحاول تقصيه متعمدا تركيز اهټامى على هذه المارسة كمحاولة عامة > تاركا 
الاشارة المباشرة إلى أعال هذا الدارس أو ذاك. 
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إن الكتابات اللسانية المعاصرة تنقسم حسب رأيي إلى ثلاثة أصناف : 

1 تلك التي تبدف إلى إعادة قراءة الدرس اللساني العربي القدم مث 
معظم كتابات مازن الميارك ٠‏ كال محمد بشر » عبده الراجحي وحمد عبده . هذا 
وسوف لن أتعرض هذا النوع من الكتابات لا تطرحه من اشكالية خاصة. 

2 تلك الي تدحل ي اطار تعاقي » وهي كتابات على عبد الواحد واف . 
ابراهم ا صبحي الصالح > محمد المبارك » ابراهم السمرائي » عبد 
الأنطا كي ومحمود فهمي حجازي . 

3 - تلك الي تدخحل في اطار وصن تزامني مثل كتابات مود السعران. 
ربمون طحان » فرحة » تام ن اا بعض کتابات کال محمد بشر. 
هذا وسينصب اهتامي على هذا النوع الأخير من الكتابات . 

ان معظم الدارسين العرب الذين انكبوا على الأعال اللسانية التارعخية والمقارة : 
اهتموا بالدرس اللساني الغربي على مسترّى التتائج لا على مستى الجهاز النظري . 
وهكذا عمدوا في أغلب الأحيان إلى نقل ما يتداول في الغرب بشأن اللغات الساية 
عامة واللغة العربية خاصة » ناسين المشا كل النظرية والابستيمولوجية التي نحيط ذا 
النوع من البحث . خصوصا وأن كتابات هؤلاء الدارسين العرب صدرت بعد 
الاربعينات ٠‏ أي في وقت كانت فيه أطروحات لسانيات القرن التاسع عشر قد 
راجعها وصححها الكثير من الباحثين الغربيين . وهكذا نجد هؤلاء الدارسين › درن 
اتحاذ موقف واضح من موضوع دراستم » يتحدثون عن تطور اللغة العربية واصفين 
الظروف الاجټاعية والثقافية والسياسية التي ساعدت على تطورها . أضف إلى 
ذلك ء آنه بمکن على مستوؤى التطبيق ان نلاحظ تناقضا عند الكثير من لاء 
الدارسين . فهم مثلا يؤكدون على مبدأً تطور اللغات » ولكنهم عند دراستم الغة 
العربية يولون اهتامهم لتطور هذه اللغة ابتداء مما يعتبرونه تاريخ نشأتها حى فجر 
الاسلام . اما ما عرفته هذه اللغة من تغير وتطور منذ ذلك العصر حى يومنا هذا » 
فلا يتعدّى في أغلب الأحيان الاشارة إلى الفرق الشاسع الواقع بين اللهجات المربية 
الحالية واللغة العربية الفصحى › أو إلى تبيان ما تبي من اللغة الفصحى في 
اللهجات العامية الحالية . وخحلاصة القول فان هؤلاء الباحثين » زيادة على غاب 
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الجهاز النظري لديم وعدم مواكبتيم لما جد في میدان اهټامهم فهم على مستوی 
التطبيق لم يكونوا أوفياء حى إلى المبداً الذي يؤسس يحم » ألا وهو ميدأ تطور 
اللغات . 

لن كان الحال على هذا الشكل عند اللسانيين المؤرخحين العرب فا الذي يمكن 
قوله بشأن اعال الواصفين في اطار تزامني ؟ 

ان معظم هؤلاء الباحثين يعتبرون ان اللسانيات تبدف إلى وصف اللغة وصفا 
علميا . اما المنيج الذي مبذون اتباعه فهو المج الاستقرافي »> ذلك ان على 
الواصف ان يكتنى ملاحظة المعطيات اللغوية في حياد تام . اما اللسانيون الغربيون 
الذين بعتمدون غ بكر فهم بلومفیلد » ادوارد ساپیر » دنیال جونس وفیړٹ 
وخاصة هذا الأخير . ومن جهة أخرى » تجدر الاشارة إلى أن معظم هذا النوع من 
الكتابات اهتم بالدرجة الأولى بتعمم بعض المفاهى اللسانية التداولة بالغرب قبل 
الخمسینات . بید اننا جد کتابات > وهي قليلة » تجاوزت مرحلة التعمم وهدفت 
إلى وصف اللغة العربية . لكن » هل توصل الباحثون العرب إلى تحديد اللغة العربية 
على مستوى الملاحظة وانتاج أجهزة واصفة ؟ هل يمكن القول بان هناك جهازا 
نظريا مستقما » متكاملا وماسكا ؟ هل استطاع البحث اللساني العربي اقامة نماذج 
وصفية ونظرية تمكنه من اغناء البحوث الأخرى بتجربته ؟ 

لقد رأينا ان البحث اللساني لم يتمكن من أن يتوق إلى العلمية الا بتحديد 
موضوعه وذلك بايضاح النطلق والنظرية والوصف . وهكذا » ولاسباب منهجية › 
انكب معظم الباحثين على دراسة لغة واحدة مطورين ناذج وصفية ونظرية وما 
وراء نظرية وهذا ما اتاح هم تدقيق معّى اللسانيات واتجاهها كبحث علمي . 
اعادا على هذا يمكن رسم ايعاد الببحث اللساني العربي المعاصر وذلك بالنظر إلى 
موقف الواصفين العرب المعاصرين من موضوع دراستہېم »› اي اللغة العربية . 
ج( استنتاجات 

من الملاحظ في كتابات الواصفين العرب المعاصرين ان اشكالية البحث اللساني 
تكاد تكون منعدمة الوجود . فهم لا بحددون أبعاد وجهة النظر التي يؤسسون 
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تقصّيم انطلاقا منها . لذا نجدهم يتبنون أطروحات بعض الباحثين الغربيين دون 
تعليل احتيارهم ها > فضلا عن أن الكثير مهم يستلهم مادته في أغلب الأحيان من 
المدرسة الفيرثية موهما قارئه بأن أطروحات هذه المدرسة هي أطروحات البحث 
اللسافي عموما . 

ونظرا لخموض وجهة النظر فان النظرية الى قد يتبناها هذا الباحث أو ذاك 
بغلب علا طابع التلفيقية وعدم الانسجام › وا ما يودي طبعا الى ارتکاب 
أحطاء عدة على مستؤى الوصف . وهكذا تنجد من بين هؤلاء الدارسين من بعتبر 
ا لخفض والرفع وحدتين صوتيتين بيد أنبا علامتا اعراب . .والحر يصف الصوائت 
العربية تاركا القارئ في آخر المطاف في حل من أن يعتبر أن هناك ثلاث أو ست 
وحدات » واخر يحکم على اللغة العربية بالقصور حين لا جد على مستوى المعطيات 
مقابلا لقواعده . أما الأمثلة الي يعطيها هؤلاء الباحثون لاثبات وصفهم فهي ف 
أغلب الأحيان مستمدة من تزامنات متلفة ومن مستويات لغوية متنوعة »> حى 
لتساءل أحيانا عن اللغة التي هم بصدد وصفها . 

هذه الفوضى نابعة »> في نظري » من غياب موقف واضح مما يسمَى باللغة 
العربية » وبالتالي من موضوع . البحث اللساني العرني كمحاولة ذات ابعاد خحاصة 
وعامة : فلن كان الباحث العرلي بعتبر أن موضوع دراسته هو اللغة العربية » فانه 
على مستؤى اللاحظة لا ينطلق من معطيات لغوية معينة . أما على المستؤى 
الاستيمولوجي فانه بعتیر ان موضوعه لا يطرح أي اشكال . فاللغة العربية موجودة 
بوصفها وحدة حسوسة » وليس على الباحث الا أن ينكب على وصفها معتمدا في 
ذلك على الملاحظة الحيادية التي تضمن علمية الوصف . وهكذا نجد في كتابات 
هؤلاء الباحثين كلات : علم ء وصف ولغة › تستعمل وکأن ما تعنیه شيء قار لا 
يقبل اي جدال . حقا » ان هؤلاء الباحثين يقومون احيانا باعطاء تعريفات لبعض 
هذه الام ولكن تلك التعريقات تظل أبدا قبنظرية ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن تعتبر تعريفات ثابتة . فعلى الباحث اذن أن بقدمها کمفاهم تتدقق 
بتقدم البحث بدءا بالمرحلة القبنظرية إلى مرحلة الوصف والقحيص . اما وان ينطلق 
الباحث من فرضيات لا تقدم كذلك » م يعمد انطلاقا منها إلى وصف ظواهر 
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لغوية تجمع مصادفة فإن موقفا اسقاطيا كهذا هو موقف ايديولوجي أكثر من أن 
يكون موقفا علميا . ذلك أن الموقف العلمي يستدعي الاقرار بأن الباحث ينطلق من 
فرضيات مختارها لأنها تمكنه من الوصول إلى انجاز نموذج وصنفي يستمد صلاحيته 
انطلاقا من شروط تكن من تقوم مدى كفاية الوصف المقترح لوضوع دراسة 
البحث . فالبحث العلمي لا يدف إلى الوصول إلى حقائق ثابتة بقدر ما يستى إلى 
تحديد مناهجه وتطويرها وتعلیلها حى يظهر موضوعه کا هو أي اشکاليا . 

راوه امول ات الك اللجاي لري الاصر ف له دة جل ام 
يتمكن من تحديد المعطيات اللغوية الملاحظة » لم يستطع تطوير أي جهاز واصف أو 
نظري . وهكذا » وانطلاقا من وجهة نظر توليدية بمكن القول بأن هذا البحث م 
يصل حى إلى كفاية الملاحظة ؛ الثيء الذي بضعه في مرحلة قبنظرية . فاللغة 
العريية > في اطار هذا البحث » تظهر بوصفها بجموعة معطيات لغوية غير محددة » 
وموضوعا موصوفا غير واضح » ونموذجا نظريا » أقل ما بمكن أن بقال في حقه أنه 
مبتور ومستعار . ان ما أقول بصدد هذه المارسة ليس أحكاما بل استنتاجات 
ترات 0اطقا فن وشات رجا وعلها: هده الاستاجات يدف ار 
وقبل كل شيء إلى الاعداد لارضية الناقشة ٠‏ وتبادل الرأي لا إلى التأسيس للبحث 
اللساني العربي » فحّى إذا قصد أحد إلى هذا فان طموحه يبقى وليد أحلام 
ل ن ات اللي ر خا بر ما رة للك نه 
يستلزم الاستفادة من تجارب الجميع. وتضافر جهود الجميع . 
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مناقشة الحلسة السادسة 


رئيس الحلسة : الأستاذ محمد أبو طالب (») 


الأستاذ أحمد الادريسي 


بالنسبة للأستاذ الأحضر أود أن أثير في هذه الندوة المسألة التى أثارها الأستاذ 
علي أومليل في السنة الماضية » وهي حاس شبابنا في اعطاء أحكام قيمة وال جعل 
ما تعلموه وانہروا به عملا ناسفا لكثير من الجهود المضنية التي قام بها علاؤنا العرب 
الحدثون . فقد قسم الأستاذ الأخضر اللسانيين العرب الحدثين ثلاثة أقسام : قسما 
صنف داخله دارسي الفكر اللغوي العربي القدم » وقما أدرج فبه الختصين في 
اللسانيات المقارنة وقسما ثالثا سمي أصحابه بالوصفيين التزامنيين . وقرر تقوم التفكير 
اللغوي هذا القنم الأخير وبخاصة التفكير اللغوي للدكتور نمام في كتابه (اللغة 
العربية معناها ومبناها ) فرأى أن هذا الباحث اللساني حاول أن يطبق المنبج الوصفي 
في وصف اللغة العربية ولكنه لم يستطع الالتزام بمقومات الوصف » لأنه طبق منجا 
لا يستند الى أساس نظري . وقد اتم نقد الأستاذ الأحضر بحاس ملحوظ واهتداء 
في كل ذلك بالنقد الذي وجهه تشومسكي للوصفبين الأمريكيين والأوروببين 2 
الاستناد إلى نفس الاحتجاجات التي قدمها تشومسكى . والأستاذ الأخضر يعرف أن 
و ا ا اش 
نظري » فانه م يقل بتحقق هذا الأساس النظري . ولكنه افترض فقط فرأى أن 
النظرية اللسانية لا ترق الى مستوى الكفاية التفسيرية الا اذا كانت مصوغة بحيث 
تخار التج الا فى وصفا من بين الأغاة المرضرعة بكضلة لغربة واحدة أي 
تقوى على بناء نموذج اكتساب اللغة . وقد رأى تشومسكي سنة 1965 وهذا 
TET‏ الآداب ‏ الرباط 
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معروف ومتداول - ان بناء نموذج اكتساب اللغة يفترض أن الطفل القادر على تعام 
اللغة يحب أن يتوفر على ما يأني : 

1 تقنية لمثيل الاشارات الداخلة . 

2 أسلوب لوصف اعلام بنيوي هذه الاشارات . 

3 تحديد أولي لصنف من الفرضيات الممكنة لبنية اللغة . 

4 مهج لتحديد ما تقتضيه كل فرضية من الفرضيات السابقة بالقياس الى 

كل جملة . 
5 منهج لاختيار احدى الفرضيات التي يسمح با التحديد الأولي 
لفرضبات بنية اللغة. 

وقد ذهب تشومسكي تأسيسا على ذلك الى أن نظرية البنية اللسانية التي تطمح 
آل الرس ال مي كاه وة ي ان ري عا 
مديد للوصف البنيوي . 
تحديد للنحو التوليدي. 
- ميج لتعيين الوصف البنيوي لجملة ما في حالة نحو معطى . 
مج لتقوم الأنحاء المقترحة بالتناوب. 

کا رای تشومسكي أن النظرية التي تطمح الى الوصول الى الكفاية التفسيرية 
ب ان مدال اللات افر ةة وبك لفل فة م دو اللات 
وراى أيضا ان البحث اللساني المعاصر لم يصل الى مستوى التفسير الا في محاولات 
جا كبسون صياغة القوانين الصوتية الكلية . وهذا يعني ان تشومسكي يتواضع 
فیعترف بعدم وصول الدرس اللغوي الى مستوی التفسير . وقد کنت نہت الاستاذ 
الأحضر الى ضرورة عدم الاندفاع في نقد اللسانيين العرب المعاصرين ومحاولة التريث 
قبل اصدار مثل هذه الاحكام القاسية وشكرا. 


سر ټم ین کې ي 
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جواب الأستاذ الأخحضر بوجمعة 


إذا كنت قد فهمت جيدا تدخل الأستاذ الادريسي فان تدخله بتمحور حول 
نقطتين : أولا الوصف الذي أعطاه تمام حسان للغة العربية في كتابه «اللغة العربية 
معناها ومبناها» والنقطة الثانية وهي أنني قلت بأن البحث اللساني العربي م يتوصل 
الى كفاية الملاحظة ولا الى كفاية الوصف ولا إلى كفاية التفسيرء بيد أن النظرية 
التوليدية في حد ذاتها > ان كانت قد استطاعت التوصل الى كفاية الملاحظة فان 
مشكل الكفاية النظرية مازال موضوع نقاش ٠‏ أما كفاية التفسير فهو هدف بعيد 
يبتغى . فاذن أنا أسقطت وحكت على المارسة اللسانية العربية بيد أن هذا قد 
يصدق حى على البحث اللساني الأوربي . 


سأجيب على هذه النقطة بعد أن أتعرض الى الملاحظة التعلقة بالأستاذ عام 
حسان وكتابه « اللغة العربية معناها ومبناها .٠‏ ان فيرث قد اهنتم في جحوثه ودراساته 
بالجانب الفونولوجي وال جانب الدلالي في اللغة . وكتب عدة كتابات اقر معظم 
الذين وجهوا دراساتہم اليما بأنبا تحتوي على أطروحات مختلطة ومختلفة وهناك من 
أظهر بأن النظرية الدلالية السياقية الثقافية الى حاول فيرث أن يطورها كانت 
كمحاولة» ترید أن تجيب على ذلك الانجاه ال اق ismeا۴0rma‏ الذي کانت قد 
اتسمت به معظم المدارس الأوربية والأمريكية ٠‏ على كل فان فيرث لم يطور نموذجا 
واصفا للغة ما : واعا اهم عستوبين يي الوصف . انطلاقا من معطیات فیرث ارتای 
الاستاذ تام حسان ان يعطي وصفا شاملا ٠‏ كاملا للغة العربية وذلك بالهييز بين 
أربعة مستويات : المستوى الصوتي والمستوى المورفولوجي والمستوى النحوي والمستوى 
الثلال العجفى ."وهو اق كل هاه اتويات أراد أن عد مقاب هوي ٠‏ 
الشکل ۴٥۲٣۵‏ والمعتی 85 » وهكذا أخحذ الأستاذ عام حسان يدرس اللغة 
العربية . ولكن اللغة العربية التي درسها ء أية لغة هي ؟ فهو مثلا عندما يدرس 
الجانب الصوتي بعكف على دراسة طريقة النطتق في القرآن للقراء المصر بين . فاذن 
في المستوى الصوتي عندما يريد أن يصف أصوات اللغة العربية يعمد الى النص 
القرآني ‏ يعمد الى طريقة نطق القارئين للنص القرآني . وهذه القراءة للنص القراني 
ليست طريقة للنطق باللغة . وعندما بتحدث في المستوى الدلالي فهو بجحمع أمثلة من 
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القران » امثلة من الشعر » امثلة من الأمثال » امثلة من العامية) حى اننا في اخر 
الطلاف عندما ننبى من قراءة الكتاب لا أظن باننا جد صورة متكاملة وواضحة 
للغة الحربية » اذن يبقى ان هذا الوصف ... (قاطعه الأستاذ الادريسي قاثلا بان 
I‏ ا 0 أن 5 ۱ : sli 3 gl‏ ا 
الانطباع الذي يمكن أن يحرج به المستمع و ا و 
للغويين العرب ووصفا للبنيويين » بنيويين كانوا او وظيفيين ... فاجابه الاستاذ 
از وي اة سيتعرض لذلك في النقطة الثانبة وانتقل توا الى النقطة الثانية) . 

أما فما عخص النقطة الثانية فأشير الى أن هناك تحديدات بحب أن نتفق علا . 
SS a‏ 
نظر البنيوبين خارج عن الدرس اللسالي ext ra-linBuistiue‏ بعد ذلك الي مستوی 
الوصف . وتقابله اللغة الواصفة انامااءsمل‏ ءعةع ٣ذ1‏ وف المستوى الثاني نجد اللغة 
النظرية مuواrمفط)‏ ءچھع«ة1ا ويي للمستوى الثالتث نحد اللغة الابستيمولوجية 
Langage cpistemologiquc‏ اما فيا حص التوليديين فانم حن یتکلمون عن كفابة 
الوصف . فانما يتحدثون عن كفابة وصف النظرية/ وهكذا يفرقون بين كفاية 
املاحظة والكفاية النظرية وكفاية التفسير : فعندما كنت أتحدث عن عدم وصول. 
البجت. الال العرن ال كفا اة > كنت افد د ما دک وشا 


الأستاذ الراجحى 

اسمحوا لي بان آبدي علاحظة قد تكون حارج الموضوع ۰ باعتبار ان هذه ول 
مرة أسعد بالحضور في ندوة بمذه الجامعة العظيمة» وفي الحقيقة ان دارس 
اللغة في المشرق العربي يفاجأً بهذا الجتمع الممتاز الذي بحضر كلاما عن اللغة > وني 
کثیر جدا من الأماكن تکون هناك صعوبة للناس لتابعة هذه المسائل ا9 حتی 
للاستجابة ها 

هناك سعادة كاملة » لكنى أرجو أن تتغير طبيعة النقاش الى حد ما في هذه 
الندوات العلمية حى يكون العمل علميا : لذلك أدخحل مباشرة الى عرض الأستاذ 
الأحضر وتعليني هو أنني أولا . أشكر الأستاذ . لأنه استطاع أن يقدم رصدا طيبا 
لاعال لغويين معاصرين . أضع بين قوسين استخدام اللسانيين طالا أنه فرق في 
عرضه متبعا تفريق سوسيري في الكلام واللغة واللسان . 


ر 
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وني بداية الكلام قال الأستاذ بأنه سيكون قاسيا وأنا لا أجد فما قاله أي نوع 
ن القسروة بل ھی حاولة تصني ف »واستطا ع أن يقدم صورة واضحة عن أعال 
اللغويين المعاصرين . 

أا اخس أن ماقاله فيه كر جدا من اندر الكن هذا ادر فى حاخة ال 
شىء من الاضافة لكى يكون أكثر وضوحا فأنا لا أبطل ما قاله ولكن أريد أن 
اشيف ال ماقالة عضن ما قد یکون نظرا لطبيعة 2 اوا 
aT o‏ 
من خارج الاطار ¿ هذه المسألة ماتزال مسال مېجبة ويمدو یسا شيءَ من 
الخلاف ٠‏ ولكن نحن نعتقد ان الحكم الصحيح على الشيء ينبغي أن يكون في 
اطاره وعلى هذا الأساس ‏ اعتقد أن محاولة فهم أعال اللغويين المعاصرين ينبغي 
أن تفهم في اطارها التارخي الحقيتي اوالفطة: ال عكن أن كرون غافة ال دما 
اننا نلفت النظر ای أن اللغوبين الا ا هم ظروف تاربة ومعرفية معنة 
اللغة عند الغربيين منذ مائة سنة فالكلمة الى حد ما غير مفهومة بالنسبة لي » لكن 
الوضع کا هو موجود ي المشرق العرني هو كالاني > في مصر بدأت الحركة عند 
افتتاح الحامعة المصرية الأهلية» هذه الحامعة حين بدات لم يكن هناك اساتذة الا 
عدد قليل من المصريين فاستجابت عددا من الأساتذة حيث يوجد اساتذة 
وبا لخصوص من الغرب ٠‏ ادخلوا لأول مرة طربقة الفيلولوجيين في معالجة اللغة 
العربية » وانتهى الاأمر الى الاتصال في العصر الحديث في العقد الرابع من هذا 
اا ا و ا 

التصنيف الذي قدمه الأستاذ الأحضر . أنأ شخصيا أوافقه على كثير مأ جاء فيه 
وأضيف إا ات عمل الدکتور السعران من أفضل الأعال التي قدمت في تقدم 
مفهوم على اللغة الفرلي في کتابه «علم اللغة مقدمة الى القارئ العري»: لكنه ن 
يطبق ي کتابه اللغة والحتمع بعض الأآشياء لا بأس بها . فكرة التناقض الي آثارها 
الأستاذ الح رن ان الوصفيين بعترفون بتطور اللغة ولا بفعلون ذلك » اقول له 
ان معظم الذين كتبوا حى الآن حاولون ان هدوا الطريق وفي تمهيد الطريق حاولة 
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لبيان مسائل محلوبة من الغرب » لكن ما يحدث الآن في الجامعات المصرية على 
الخصوص : هي ابحاث الماجستير والدكتوراة بالذات » الأستاذ الأحضر لم يطلم 
عليما لكن كير منها يتصل بدراسة نصوص لغوية من فترات زمنية متعاقبة وسأعطي 
بعض الامثلة السريعة . مثلا هناك خحطة الان لاحاث موضوعات في جامعات 
القاهرة والاسكندرية مى اصوصن بالاو يا وان الت اللعري ا ب عن 
طريتق فرد ولكن لابد من عمل جاعي. وإذا كانت الانتفاضة الأولّى لمذه الندوة 
العظيمة فلابد من العمل الجاعي ؛ فن جامعات القاهرة والاسكندرية الآن تعاون 
في وضع ع فعاف ال وو هدو الا ت فس العرن اة ا 
الى جاءت في القرون الحتلفة والمستويات اللغوية الحتلفة محاولة وصف هذه اللغة 
وصفا تعاقبيا بحيث يكن أن ندرك أو نضم أيدينا على التطور الحقيتي للغة من هذه 
الأحاث التي تتم وتمت بعضها محاولة لوضع امعجم التارتخي مثلا دراسة الألفاظ 
السياسية لكتاب القرن الخامس ٠‏ دراسة الألفاظ الاجتاعية في كتب الرحلات . 
دراسة الألفاظ والترا كيب في بيئة البخلاء » دراسة الألفاظ والترا كيب عند الحمق 
والاغبياء الذين وردوا في موضوع الشاهد ...وهنالك من الأبحاث التي ترتكز على 
نصوص لغوية محددة في فترة زمنية معينة أو في بيئة لغوية معينة يمكن أن تفيد في 
النهاية لنصل الى تصور حقيقي ها > بهذا الشكل يكون نوع من الاضافة الى فترة 
اموضوع. . وأن نصوص العرب المعاصرين لا يمكن أن نطالبهم بالكلمة التي لم يكن 
من الممكن قوا ولا فكرة قل نظرية والنظرية والعصر. شكرا. 
جواب الأستاذ الأخحضر 

فما بخص ماقاله الأستاذ عبده الراجحى » الي اوافقه على ان كتاب ممود 
السعران اعلام اللغة مقدمة للقارئ شه والڏي صدر عام 2 هو من 
اک کے ی ای ی ع ات و ا 
هناك من استفاد ب تلك الحاولة لكي يطورها وبر القارء“ العرلي ما جحد في حقل 
الت اللاي العري: 

أما فيا بخص تحديد الاطار لكل حكم » فأنا شخصيا في أول هذا العرض قلت 
اني انطلق من فرضيات : وحددت تلك الفرضيات وبعد ذلك شرحتا وي الاخحير 
وصلت الى نتائج ‏ تلك النتائج تبقى موضوع نقاش . كا أن الفرضيات التي 
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طرحتا ومشروعیتا تبقی موضوع نقاش . أما فها يحص تطور اللغة فانني في عملي 
هذا اعتمدت آولا وقبل کل شيء على الكتب المتداولة طبعا ‏ هناك و عدة 
فلقد قابلت منذ سنتين أو ثلاث الدكتور حمود فهمي حجازي وأخبرني بأنه يعمل 
مع محموعة من الأساتذة والطلبة لرصد تاريخ تطور اللغة الو وان کت غر 
متفق معه على هذا المشروع. 

حقا ان الباحثين العرب المعاصرين بجدون أنفهم في كثير من الأحيان أمام 
مشكل عويص ٠‏ وهو أن البحث اللساني الغربي يقر بأن اللغة يمكن أن تظهر في 
صورة ماهو مكتوب أو في صورة منطوقة » ويفضلون دراسة اللغة على المستوى 
المنطوق لا على مستوى المكتوب . وعندما يريد العرب المعاصرون وصف اللغة 
العربية فهم لا مجدون اللغة العرببة كلغة مستعملة ثي الحياة العادية : لذلك يعمدون 
مثلا الى بعض النصوص كقراءة القران أو نطق بعض المتخصصين في اللغة لوصف 
مثلا الجانب الصوتي في اللغة . أظن أن الفرق بين المنطوق والمكتوب في اطار 
التجربة الغربية نفسها هو تفريق منجي محض ٠‏ فاللسانيون الغربيون عندما يدرسون 
لغة معينة فان الأمثلة التي يعكفون على دراستها هي عادة أمثلة مكتوبة »> معّى هذا 
أننا في العام العر بی مکنا بکإ E‏ 
قبل وان ا ماتلة للغة العربية ونعمد الى وصفها . 


الأستاذ الغازي علال 

عندي تعلبقان بسيطان وقصران أولا على الأستاذ الأحضر والثاني على الأستاذ 
علوش أظن أن كليب)ا يرتبطان بأزمة المصطلح. 

بالنسبة للأستاذ الأخحضر ألاحظ عليه استعاله لبعض المصطلحات استعالا غير 
محدد مثل المعطيات» الاشكالية النظرية > فثلا بالنسبة للمعطيات كا ورد في عرضه 
لا تعني ما نعرفه في الفلسفة من المسلهات خحصوصا عندما يربطها تارة بالملاحظة مما 
يعطيي اشكالية ول تقل ا وهي أوسع فالمعطيات اللاحظة والمعطبات 
الملاحظة بالنسبة للغويين لست أدري ما دلالتا ؟ أيضا بالنسبة للاشكالية خحصوصا 
عندما تتبع الحاضرون : الاستعال المتفاوت بين اشكالية اللغوي واشكالية الأديب 
أي اشكالية الأخضر واشكالية الأستاذ سعيد علوش . بالنسبة للنظرية يقول في نماية 
الحديث الأستاذ الأحضر- بأن يتحدثوا عن نظريات عا يفهم منه حديثا عن محاولة 
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عن تيار أو عن رأي يؤكد هذا ما قاله هو نفسه عندما قال بأنا تمتاز بالتفكك 
ونوعا من اللبس اذن ليست نظريةء حن نقول نظرية اذا كانت تستجيب 
للتحديد الاصطلاحي المعجمي المعروف وهناك مشكل سط قد اریت حدر 
للاستاذ الأحضر وهو انعدام وجود محث لسالي عرلي لا يعني انعدام وجود باحث 
لساني عربي والا فسنضرب عرض الحائط بالاستاذ الاخحضر والادريسي وعبده 
الراجحي . فأظن أن وجود الباحث اللساني العري ا 


ولکن انعدام وجود حث لسالي عرڼي هور الذي يشير التساؤل اذا نقر بو جود با حت 
ولا نقر بوجود أظن اننا ندحل مستوی ك من النقاش وهو ما ارترط فيه 
ت الأستاذ علوش ا مة التوثيق » فازمة التوثىق تغزو من حبث معارفنا اليوم دون 


شك انکہ قد َ سواء على مستوى الشاهد أو على مستوى بعض الاراء 
اللغوية إننا لا نقول كلمة الا اذا اتكانا على الغرب . على تشومسكى على ...هل 
يعني التوثيق واستمرار للتوثيق أم أن التوثيق مرحلي ؟ التوثيق مرحلي ومنهجيا بحب أن 
بو ظف فالتوئیق وسبلة ومرحلة مادا رعد الوسيلة ؟ ومادا رعد المرحلة إن اق ف وجود 
باحث لسافي عر ویاحشین ۽ لساأنيين عرب ولکني ا أتفق الاشجه ار ف هذه 
السلبيات . 


بالنسبة للأستاذ علوش ألاحظ عليه ببساطة بطبيعة الموضوع الواسع ٠‏ افتقار 
العرض الى معّى الشاهد لأننا في العرض وجدنا أنفسنا أمام اطلاق عام للشاهد 
يض القدم والحدیث يفم الشاهد على كل المستوياتءالشاهد على Pes‏ 
الادة . موظف الشاهد لست ت دري لاذا م يقم بهذا الأستاذ علوش : کل ما ارید 
آنا ؤكد عليه هو أن الشاهد ير بمرحاتين أو للشاهد هو موضعان الشاهد الاصل في 
مادته » والشاهد في العملية الكيميائية التي يقوم با الموظف لذا الشأهد. 
EN GR N E Ra A NS‏ 
اع ب ال ای ا ا د م 
ا ن كا غر اف فف ها وا 


اعتقد انني لن اقيد نفسي باجابة حاسمةء لأن الاجابة غير ممكنة حاليا في 


اعتقادي ولک 2 كن العمل الذي 0 به ماهو الا حاولة أولية صر بعص المرتكز ات 


الأساسية داخل اطار يمكن ان نطلق عليه موقتا نظرية الأذب أي ما موقع الشاهد 
من نظرية الأدب» هذا الموقع هو موقعم هذه النائية في كتاباتنا وفي أحاديثنا. 
كيف يكن أن نفسر المقروء والمكتوب انطلاقا من هذين المستويين ؟ اعتقد أن 
الاحالة ضرورة إذا اسن أن جين هدا لرعة الأسماد الغازئ.. فان أك عل 
مقال لعبد الفتاح ıl¦ط g auteur de paille‏ وأحيله کذلك على کتاب 

La seconde main, ou le travail de la citation dAntoin Compagnon 
في العملين اجابة نسبية باعتبار أن الدافعم لكتابة الغرهي وكتابة كليطو ترتبط‎ 
بنوع من التقليد الذي لم يوجد بعد بالنسبة للنظرية أو لبحث في نظرية أدبية عربية‎ 
أي أننا نتعامل مع هذه النظرية من مستويات نجزيثية أو من مستويات انطباعية‎ 
دون ان حاول تحصيص موقع الشاهد باعتباره حركية داخحل کتابه وداخل كل‎ 
قراءة . لأن الشاهد في نماية الأمر يقدم نفسه كنوع من التكرار : فهذا التكرار‎ 
الذي اشرت اید او ارک عل شکل قري ولک کا قلت اشرت کل اول‎ 
تم اضافة الى أن هذا العرض ماهو الا بداية لمشروع فيا بخص دراسة الاستشهاد‎ 
بالتبة العام العري/:‎ 


فما بخص قضية المصطلح . اعتقد أن المصطلح لا يرتبط ببداية الكاتب ولكنه 


یتکون مع مارسات معينة » هذه المفارقة التي نفرق فيما بين ما يسمًى بنظرية الأدب 
او عل عاد تا ف التفريق او القيیز ن النظري وال سه باعتمار ان اإے طا هر هله 
المارسات»كذلك أي ان الذين يؤلفون في مصطلح الأدب أو النقد أو أي شيء آخر 
يؤلفون ويكتبون انطلاقا من مارسات ومعطيات وأظن أن حديث. مائدة البارحة كان 
شافا حول مصطلح واحد احتل نصیب رعا اکر من اللازم . هل ذا يدفم ا 
ا لحدیث عن أزمة المصطلح » انني ضد الازمات لان الحديث عن ازمة لا يزيد الا 
تازما اي انه لا حل شيا من هذه الازمة. 


جواب الأستاذ الأخضر 


سأوجز الجواب حى تنتبي هذه الجلسةء ولكن أريد أن أقراً سؤالا جاء مكتوبا 
يقول عام حسان في مقدمة الكتاب « اللغة العربية » بان كتابه يعتبر حاولة لاعادة 


ترتيب افكار النحويين ترتيبا يبتعد عن التناقض ومن هنا يتضح بان عمل حسان م 
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يكن وصفا للعربية بقدر ما كان وصفا للعربية كا وضعت بي كتب النحاة ومن هنا 
فهو عندما اعتمد عصر القراءات في محال الأصوات ٠‏ اعتمدها كنصروص متواترة 
بعيدة عن التأثير اللهجي . والا فكيف سنعرف الأصوات اللغوية كا كان بنطقها 
العرب القدماء .؟ ۰ 

أريد أن أنبه الى أن الدكتور تمام حسان في كتابه «اللغة العريية معناها ومبناها» 
لمم يقصد ترتيب أقوال النحاة العرب وانما أراد ان يستعين بالجهاز النظري الغربي 
الفرقي وبعض معطيات الدرس اللساني العربي القدبم لوصف اللغة العربية › لذلك 
كان عليه أن خختار اللغة العربية في مرحلة ما من تطورها وان يصفها » فإذا كان 
يعتمد على اللغة التي كانت تستعمل في فجر الاسلام كان بامكانه اذن ان يعتمد 
على التص القرآني لوصف الأصوات العربية : ولكن كان عليه في نفس الوقت أن 
يعتمد على هذا النتص في وصف الستويات اللغوية الاج 

فها بخص ما قاله الأستاذ الغازي علال » أظن أننا لا تتكلم نفس اللغة فلذلك 
ا اولا ای ا تکام عن المعطيات اللغوية الملاحظة فهذا سيكون لحنا في اللغة 
العربية لأنه لا يمكن أن اقول بان هناك كرسيا ملاحظا ولا معطيات ملاحظة انا م 
أقل هذا وان كنت قد قلته فرعا كان فلتة لسان » تكلمت عن المعطيات اللغوية 
الملاحظة وقد أردت بذلك ترجمة تقريبية لا يكن أن يسمى Corpus‏ . 


اما فا عص کہ ا آتکلم ف تفس الوقت عن وجود باحثين لسانيین عرب 
وارق ردهت الاي عرق ار ها ال أن كله عت اريه وى که 
Recherche‏ بالفرنسية قد تنصرف الى معنيین : البحث کجهاز متکامل منسجم 
والببحث كماأرسة. 

انطلاقا من هذا بتضح آنه بالامکان :ان نتکل عن وجود بحث لسالي عرڼي 
وباحثين عرب كمارسين هذا البحثيوييمكن أن نقول في نفس الوقت بأنه ليس 
هناك نحث لساني عربي متكامل نظرا لعدم وجود لا النظرية ولا الجهاز الواصف 
ولا تحديد المعطيات الي بجحب أن بتخذها الدارس كموضوع لدراسة خثه . 
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الموائد 
| 
لمستديرة 


ماندة اللغة والفكر 


الموضوع : النحو العريي ومنطق ارسطر 
«المشتقات والمقولات» 


المقرر : الأستاذ محمد عابد الحابري 


موضوع هذه المائدة هو في الحقيقة نقطة فرعية من العرض العام الذي قدمت 
ملخصه يي الجلسة العامة من هذا الصباح والذي كان بعنوان : العلاقة بين اللغةَ 
والفكر في الثقافة العربية وأذكر السادة الحاضر ين بالمسطرة الى قررت اللجنة المشرفة 
على الندوة اتباعها ‏ لقد تقدم كل مقرر بورقة عمل حول اشكالية محددة. 
والاشكالية التى أطرحها هنا » ولو كفرضية للعمل ٠‏ تتعلتق بالعلاقة بين النحو العرلي 
ومنطتق أرسطو كا طرحها السيراني في مناظرته الشهيرة مع مى . وقد اعددت تقريرا 
موجزا في الموضوع وزع على السادة الأساتذة قبل أيام . ولذلك سابدا باعطاء 
الكلمة للذين سبق همم ان اطلعوا على التقرير وسجلوا اسماءهم في لاتحة المحدخلين 
على أن أعود لاعطاء الكلمة لبقية الزملاء الراغبين في التدخل . 

وقبل هذا لا بد من التدكير بالعناصر الأساسية في التقرير . (ندرج فا بلي نص 


التقري الذي قدهه الأمتاذ الارى ال اند 


٠‏ في الناظرة المشهورة التي جرت سنة 326 ه بين أهي بشر مى بن يونس التطني 
واي سعيد السيرافي رافع هذا الأخير ضد «كونية » المنطق الأرسطي التي دافع 
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عنها مى -- معتبرا منطق أرسطو مرتبطا باللغة اليونانية > ارتباط النحو العربي باللغة 
العربية. لقد لخص السيرافي رأيه في الجملة التالية : «النحو منطق ولكنه مسلوخ 
من العربية ء والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة » ( هو نحو للغة اليونانية يمكن 
باللغة العربية ) . ومن هنا كان استعال المنطق الأرسطي - مصطلحاته . مفاهيمه . 
مقتضياته ‏ ف اللغة العربية > وبعبارة اخحرى تطبيقه فيا او عليما > بثابة « احداث 
لغة في لغة مقررة بين أهلها » حسب تعبير السيرافي . ( راجع نض المناظرة في الليلة 
الثامنة من الامتناع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ). 

ورغم أن النص الذي سجله أبو حيان التوحيدي عن المناظرة المذ كورة لا 
يسعفنا با يكني من الأمثلة التي تبرز التعارض بين النحو العربي (منطتق اللغة 
العربية ) والمنطق الأرسطى (« نحو» اللغة اليونانبة )> فان في مقارنة «مقولات 
ا من الأفعال » عند النحاة العرب ما يسح الحال لابراز 
عدد من اللاحظات قد لا تلو من الاهية. 

معروف أن من خصائص اللغة العربية ( أو اللغات السامية عموما ) ان الجحملة 
فيا تبدأً بالفعل اولا م تأتي بقية عناصرها بعد ذلك ٠‏ وهذا على العكس تماما عا 
عليه الحال يي اللغات المندو أوروبية ‏ ومنها اليونانية ‏ التي تبدا الجمل فيا بالاسم 
م تأي المحمولات بعد ذلك. (الحملة الاسمية في اللغة العربية ليست أصلا بل هي 
«فرع» مکن ارجاعه دوما الى أصله » أي الى جملة فعلية) . 

إذا نحن انطلقنا من هذه الملاحظة أمكن القول »> مع كثير من الباحثين » ان 
ابتداء الحملة في اللغة اليونانية بالاسم قد وجه ال حد کبیر مبحث المقولات لدی 
أرسطو. لقد اعتبر الاسم أو «المشار اليه » حسب تعبير الفارابي - موضوعا تحمل 
عليه بقية عناصر الجملة : وسماه «جوهرا». 


وبالمثل يمكن القول ان ابتداء الجحملة العربية بالفعل هو الذي وجه عمل النحاة 
العرب في صياغتهم للاسماء المشتقة وحصرهم لعددها ( الأسماء .المشتقة من الأفعال › 


على اعتبار أن الفعل هو الأصل كا يقول الكوفيون لا المصدر كا يقول البصر يون). 
والأسماء المشتقة هذه هي : المصدر؛ء اسم الرة + اسم اليأةء اسم المكان > اسم 


الزمان ١‏ اسم الآلة » اسع الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشبهة > أفعل التفضيل : 
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أمثلة المبالغة . وإذا وضعنا هذه المشتقات في جدول للمقارنة مع مقولات أرسطو_ 
کا هو مبین ادناه امکن تسجیل مالاحظات قد لآ تخلو من ١‏ طرافة » : 


عند أرسطرو 


عند النحاة العرب 


من تأمل هذا الجدول نسجل اللاحظات التالية : 


1 ان مشكلة الأسماء الجامدة محلولة تماما إذا أخذنا بعين الاعتبار ان 
۶ ا من اساء شمة من الأفعال ٠‏ فالسماء من السمو مصدر سا والسهل 


من السهولة مصدر سهل > 


مصدر عاد .. 


والقلب من التقلب مصدر تقلب والعادة من العود 


وإذن فالتسمية ( وبالتالي الأسماء) في العربية تؤخحذ من صفات الشيء أو ما 
يتعلق به تعلق الصفة كالوظيفة مثلا . ومن هنا كان التعريف في العربية يكون بالرسم 
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( بيان الصضفة أو الصفات ) لا بالماهية (الحد) . ومن هنا أيضا يمكن أن نلمس 
جانبا من اسباب المناقشات الكلامية حول العلاقة بين الذات والصفات بالنسبة لله . 
هل الصفات هي عين الذات أم أنها زائدة علا ؟ 

2 ان خلو لاحة المشتقات (مقولات النحاة) من مقولات الاضافة 
والوضع والملكية يمكن تفسيره بكونها لا تتعلتق بالفعل ولا يكن تعلقها به » وبالتالي 
فهي لا معّى هما الا إذا وضعنا الاسم (الجوهر) كمعطى أول . 

کان او مقر ك ارط ها يقابل المصدر واسم الآلة في لانحة المشتقات 
مفهوم > لأنبا مرتبطان بالفعل : فاسم الالة يذل غل اله الفعل .> وا لدو ندل 
على الفعل بدون زمان ..وبالتالي فربطها بالاسم (الجوهر) لا معّى له. 

4 يكن أن نذهب الى أبعد فنقول : ان هناك ارتباطا بين اسبقية الفعل في 
الجملة العربية وبين فكرة الخلق (من عدم) في الفكر العربي الديني ٠‏ وبالمئل هناك 
ارتباط بين اسبقية الاسم (الجوهر) في اللغة اليونانية وبين فكرة قدم العام (لا شيء 
من لاشيء). هذا من جهة » ومن جهة اخرى يمكن أن نلاحظ ان اهم القضايا 
الميتافيزيقية التي كانت موضوع نراع بين المتكلمين والفلاسفة ها علاقة بغياب 
مقولات الاضافة والوضع والملكية في المشتقات العربية . (تطرح هذه المقولات 
الثقلاث عدة اشكالات عند تطبيقها على الذات الالية ). 

5 _ ان اشتقاق اسم الزمان واسم اللكان من الفعل يشير الى ارتبأطها به . 
فالزمان هو زمن الفعل ‏ والمكان هو مكان وقوع الفعل ٠‏ وبالتالي فها يقومان 
-كالفعل تماما س على الانفصال » لا على الاتصال . ولذلك لا يقبل الفكر العرلي 
الديني تصور زمان قبل الخلق ...فالزمن يبدأ مع الفعل . وهو مدة الفعل . 

6 ان غياب الرابطة « الوجودية » (فعل الكينونة ۴)٣۵‏ ) في اللغة العربية 
بمكن تبريره في هذا السياق بكون هذه الرابطة « الوجودية » لا تكون ضرورية الا 
حيث تكون الجملة اسمية ٠‏ أي مكونة من موضوع ومحمول ٠‏ إذ يحب في هذه 
الحالة اثبات الوجود للموضوع قبل الحمل عليه . اما في العربية : حيث الجملة في 
الأصل فعلية فلا معتّى لثل هذه الرابطة » فالفعل هو نفسه شاهد على وجوده . 
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هذا من جهة » ومن جهة أخرى ان تسمية النحاة العرب زفي الجحملة الاسمية 
مبتدأً وخرا له دلالته . فالأمر لا يتعلق حمل معنّى على موضوع أي باصدار 
حکم : بل يتعلق فقط بالاخبار عن اسم هو في الأصل فاعل : صدر منه الفعل أو 
قام به . وبعبارة أخرى أن الأمر بتعلق باصدار بيان لا باصدار حكم . ومن هنا 
كان المنطق العربي منطق بيان ( بلاغة ) لا منطق برهان . وهذه دعوى يمكن تاأبيدها 
من محال آخر ( محال الدرس البلاغي العرهي ). 


الأستاذ عبد القادر الفاسى الفهري 


التقرير يطرح عدة اشكالات مها ماهو حاضر ومنها ماهو غائب لان الإشكال 
الغائب له دلالة كذلك بغيابه . لفتح باب المناقشة ولإتاحة فرصة لنقاش جاد ء 
سأجد نفسى مانب أي سعيد في هذا النقاش ولذلك سابدي بعض اللاحظات من 
وجهة نظر اللغوي وليس من وجهة نظر المنطى بطبيعة الحال . 


أويك .ان الاحط ان مكل الية الركيتة للات سرك اللات الى رت بشكل 
فاعل قعل شرل كالاجايرة وعد مى اللات اللاتيتة كاري أو اللغات :ال 
REO EE E E‏ 
اللغات السامية مطروح أصل الرتبة في اللغات السامية ويمكن أن نقول بأن الرتبة 
اللغات السامية كانت منذ البداية هي فعل فاعل مفعول . هذا المشكل لا يرتبط 
بالمشكل الذي طرحه الأخ الجابري في البداية وهو مشكل صرفي » مشكل أولية 
امصدر أو اولية الفعل ١‏ النقاش الدائر بين البصرة والكوفة لم يكن في الاطار الذي 
طرحه الأخ الجابري » ولكن أعتقد أنه كان مشكاا يتعلق بالمادة الصرفية » ما 
هو الأول ؟ 


Ca. Ce. 


الجانب الآخر وهو الموجود في بداية التقرير والذي أريد كذلك أن أثير إليه 
الانتباه» هو ما يسمًى بالمقولات النحوية أو ما كان يسمّى باجزاء الكلام واتصال هذا 
المشكل ممشكل النطقية . كذلك يطرح إشكالا متميزا عن هذه الاشكالات التي 
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طرحناهاء مشكل الرتبة أو مشكل الاشتقاق الصرفي ٠‏ ان صح التعبير هو مشكل 
علاقة المقولات المنطقية بأجزاء الكلام أعتقد أا بحب أن تتناول في استقلال نسي 
عن بعضها البعض . كذلك اريد ان اشير الى تطور النقاش في الدرس اللغوي 
الد رل ارات :ارك ول هاه لاا المذ كورة هنا والتي سأسميا 
بالمقولات المعجمية مؤقتا اسم المرة .. 

إذن هذا يطرح نقاش ما يمكن أن يسمّى بالصفات للمقولية الأول » تطور هذا 
النقاش فما مخص أجزاء الكلام من و لا يكن تحديدها : الاسم ٠‏ الفعل : 
الحرف ووحدات اخرى ٠‏ الى نقاش حول وحدات اصغر من هاته الأجزاء والى 
يمكن اشتقاق هاته المقولات مناء يعني ا هات ارات لح اول واا هي 
متفرعة عن الصفات المقولية من ضمنها صفة الاسمية وصفة الفعلية > الا أن المشكل 
بالنسبة الي كلغوي مطروح على مستوى مخالف للمشكل كا يطرحه الفلاسفة . اللغوي 
يمكن أن يقف عند حد معين وبقول هاته الصفات أول وانتهى النقاش ومن حسن 
ا أنه بمكن أن يقف عند مستوى معين ويقول هذه أولى أفترض آنها أولى 
وسأشتق منا غيرها . 

أما الفيلسوف فيذهب إلى أبعد من هذا وهذا هو السر في وجود على ما 
أعتقد هذه المائدة . 

أعتقد أنني سأقف عند هذا الحد لاتاحة الفرصة للاخوان » وريا سأعود 
لاعطاء بعض التوضيحات فيا بعد . 


الأستاذ أحمد الادريسى 

قبل أن أبدأ النقاش أريد أن أطرح نقطة نظام تتعلتق بأدوات النقاش أي 
الصطلحات . 

الملاحظة أن هنالك كثيرا من المصطلحات المستعملة في الاشكال من شأنها أن 


تشر خحلافا ف النقاش وسوء فهم اشا 


من ذلك مصطلح (الكونبة ) وهناك مصطلح (للمنطق الأرسطي و اللغة 
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العربية ) و ( النحو العربي و اللغة العربية ) هناك أيضا مصطلح ( الرتبة ) هناك أيضا 
مصطلح ( الممولات )ء ماذا نقصد بالقولات ؟ هناك ايضا مصطلحا (الحد 
والرسم ) » هناك أيضا بعض المصطلحات الفلسفية خحاصة (فكرة الخلق من عدم في 
الفكر العربي الديني )» ( مصطاح الرابطة ) وني النهاية (المئنطق البرهافي والمنطى 
البيالي ). 

فما تعلق ( بالكونية ) أظن أن الأستاذ الجابري قصد بها ( الكلية ) فان كان 
الأمر كذلك فيمكن ان نبد النقاش فبا . ماذا قصدت (بالكلية ) ؟ 

انطلاقا من هذا نلاحظ ان النقاش الذي دار بين السيراي وبين مى بن يونس 
كان نقاشا في مستويات النظرية عى أن التنظير النحوي لابد أن يلتتي في مستويات 
متعددة يبدأ من المستوى الذي يصف المعطيات اللغوية فتكون النظرية في مستوى 
الملاحظة » م ينتقل من هذا المستوى الى مستوى ثان تكون فيه النظرية قد تجاوزت 
هذا المستوى» مستوى المعطيات المشخصة الى مستوى أكثر تجريدا وهو الحدس 
اللغوي للمتكلم ء فتكون النظربة في مستوى الوصف مم تحاول النظرية أن تطرح 
إشكال اكتساب اللغة وإشكال التفسير فتكون النظرية في مستوى التفسير وتسمى 
بذلك « نظرية » م نرتقي الى مستوى آخر وما يسمى ١‏ ما وراء النظرية » أو مستوى 
قبل النظرية . فالمنطلق الخاطىء يؤدي دانما الى نتائج خاطئة » فالنقاش بين السيرافي 
وم بن بون كان فاضا ىمستو ن عفن أن اليراي قزل ان كوا شو 
اللغة العربية » هو نحو واصف ذه اللغة أي نحو حاص با بيغا المنطق اليوناني هو 
نحو عام يستطیع أن يصف هذه اللغات كلها ولاشك أن هنالك فروقا بين المستوى 
الذي تكون فيه النظرية في مستوى الكليات لتصف اللغات كلها. لاذا ؟ لأن هنالك 
مستويات تنفق فما اللغات » وامعروف عند اللسانيين أنها المستويات العميقة » بيغا 
تحتلف البنيات السطحية بين لغة وأخرى . فاذن إذا كان النحو العربي نحوا صادقا 
على اللغة العربية عاكسا ها فذلك لأنه جاء مطابقا في المستويين ذه اللغة المشخصة 
وهي اللغة العربية ء المستوى الأول وهو مستوى الملاحظة أي اتصال الباحثين 
اللغويين بالعرب المتكلمين الفرطيين وعحاولة استخلاص قواعد م الاتجاه رأسا الى 
الحدث اللغوي للمتكلمين لتبيان أهذه الجمل صحيحة أم خطثة وهو المستوى 
الوصني ولا علاقة له أيضا بهذه النظرية »> ومعلّى هذا حين كان يقول ابن جني 
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فصل في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما أردناه هما كان يريد بذلك 
أن قول انا اول نجرا هذا ان نصل الى هذا المستوى» يعني المستوى الوصني 
فكان يسأل الاعرابي فيقول له ماذا تقول في : ( ضربني أخوك ) فبقول له e‏ 
أقول أخاك ) فيقول له الاعرابي لا أقول أخاك بل أقول أخحوك . لا أقول أحاك أبدا 
وانما أقول أحوك . فيقول له الآلحر وان قلت ضربت أخاك فلأذا أقول أخاك بدل 
أخوك فبقول له : (ايش هذا اختلفت جهتا الكلام .) 


وعلق ابن جنى على هذا بقوله : ان قول الأعرابي کک الكلام كقولنا 
نحن النحاة ان احوك فاعل . وأخاك مفعول به وهو المستوى الحدسي للمتكلي . 


ببقى المستوى النظري : أرسطو في نحوه ل يكن يصوغ نحوا للغة اليو ونانية . نعم 
قد تکون اللغة اليونانية هي اللغة الى كانت في مستوى المعطيات أي اللغة موضوع 
الدرس» ولكنه انتقل ما ليصوء نوا عاما وان اختلاف هذا النحو بعدم مطابقته 
المطابقة التامة هذا النحو الخاص الذي هو و نحو اللغة العربية لا م ي شيء ي 
هذا المنطى الأرسطيء وان يضعه موضع النقاش أي موضع ما يسَى الآن في 
اللشاتات المخد اوق دات عة بضفة عامة عدا الدحف + عى أنه 
بمكن أن تدحض التنظير الأرسطى من خلال المعطيات اللغوية النحوية وهذا 
موضوع النقاش أيضا . ۰ 
ما يتعلق بالرتبة : الأستاذ الجابري كنا نتمّى أن يكون العمل جاعيا ومادام هذا 
العمل فرديا فكان لابد من أن نناقش خصائص اللغات . نفهم أن هناك سمات 
سطحية بجعل اللغات تحتلف فما بينها في مستوى التعبير المشخص اللموس »ء فيلا 
E N E N E‏ 
هي بنية فعل + فاعل + مفعول بقدر ما نقول ان البنية الغالبة على اللغة العربية 
هي : .۷.8.0 أي فعل . فاعل »> مفعول > نقول : ان البنية المسيطرة أ 
المهيمنة في اللغة الانجليزية مثلا أو غيرها في اللغة اليونانية هي : .8.۷.0 أي 
فاعل فعل مفعول؛٤ولكن‏ لا يعني هذا أن هذه البنيات السطخية المهيمنة هي التي 
تقول" لنا ان الرتبة الأساسية في اللغة الفلانية هي رتبة كذاء وقد أشار الأستاذ ف 
كتابه النظرية التركيبية الى ان فكرة أو مبدأً البنيات المهيمنة مبدأً مدحوض » ذلك 
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أن الذين درسوا اللغات الحتلفة كالفرنسية والانجليزية والألانية واليابانية تبين هم أنه 

كيرا ما تكون البنية مهيمنة . فتكون بنية الانطلاق متلفة . وقد اكتشف خموعة 

من اللغويين الأمريكان على انه إذا كانت البنية المهيمنة للغة الانجليزية 

هى : .5.۷.0 أي فاعل . فعل . مفعول فبنية الانطلاق أو بنية القاعدة 
۴ ا . . ۰ ۹“ ۰ 2 2 | 

هي : .0 اي فعل . فاعل . مفعول إذن هذا يؤکد ان النظر الى سطح 

اللغة يؤدي الى كثير من الاشكالات . 


فا يتعلق بالمصدر والفعل الأصل ١‏ حقيقة وقع نقاش بين البصرة والكوفة في 
موضوع الأصل الشتق منه . فذهب البصريون الى أن المصدر هو الأصل وذهب 
الكوفيون الى ان الفعل هو الأصل » ولكن هنالك اتجاها كان سائدا ايضا لم يعتبر 
لا الملصدر ولا الفعل أصلين أولين وانما اعتبر المادة الأصلية الثلاثة الى تتألف منا 
الكلمة»فنى مثل كتب وكتابة لا الفعل كتب هو الأصل ولا الكتابة هى الأصل:وانما 
المادة الثلاثية التي تتكون من الكاف والتاء والباء » معنّى هذا ان الانطلاق من هذا 
الافراض : ان الفعل هو الاصل يودي الى نتائج رعا قد لا نتفى حوها . 

المقولات : فما يتعلق بالمقولات وما دام الانطلاق كان ذا الشكل فكان لابد 
للأستاذ الجابري أن يؤدي الينا المقولات ذا الشكل فيجعل الفعل مقابلا للجوهر ٠‏ 
والأصل أن هذه المقولات استغلت أيضا في الفكر العربي اللغوي»ولكنا لم تستغل 
في اطار المقولات»وانما استغلت في اطار أهم وهو اطار التنظير النحوي ٠‏ فني اطار 
مقولة الجوهر كان يستغل ماسماه القدماء بالأصل »عى أننا حين تقول في فعل قال 
وسار» فاننا نقول ان قال أصلها قول ونقول : ان سار أصلها سير فالجوهر هو 
الأصل . 

كذلك أدى الانطلاق من مقولات الجوهر إلى أصلية الجمل » أهي فعلية أم 
اسحية ؟ وإذا كان هذا الأصل فا هي النتائج ؟ مقولة الكم استغلت ني اللغويات 
فعلا ولكنما استغلت فما يسمّى عند أصحاب الدراسات الصوتية بالمدة والكم. 
كا استغلت ني الدراسات الصرفية في موضوع ما يسمًى بزيادة ايى الذي يدل 
على زيادة المعنى وكان هذا استغلالا واعيا من لدن النحاة العرب. وكان يودي بم 
ای کشر من النتائج . 
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وكذا الشأن في كل المقولات. ولا أريد أن أطيلء لأنني أريد أن أترك الكلام 
للاحوان» وبالنبة للمقابلات» نلاحظ أن الأستاذ الحابري عل امثلة المبالغة في 
مقابل الكم أي في اسي المرةء نع» ان اسم الفاعل إذا دل على الكثرة كان اسم 
مرة مبالغة» ولكنا كثة في الصفة فتلحق بالصفة التي هي اسم الفاعلء وذلك 
بالنسبة للكيف ٠‏ هذا مقبول ولكن الصفة المشهة واسم التفضيل مجحب أن يلحقا 
انطلاقا من اطروحتکم بام الفاعلء ويكني أن يكون النحاة قد كانوا واعين حين 
قالوا الصفة المشهة باس الفاعل » فالصفة ليست كيفا › فحین تقول : « رجل 
كاذب » وتقول ١‏ رجل حسن » فهذه صفة وهذه صفة والفرق هو ان تلك صفة 
لازمة والأخرى صفة منتقلة > هذا باختصار . وبمكن مناقشة هذه النقطة إذا أتيح 
جال المناقشة فيا بعد. 


م تأي النتائج المترتبة : وأولى هذه النتائج قضية الأسماء الجامدة المشتقة » يقول 
الأستاذ الجابري ان مشكلة الأسماء الجامدة معلولة تماما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
معظمها مشتق من الأسماء المشتقة من الأفعال . الحقيقة أن الأسماء الجامدة نوعان : 
هتاك أسماء جامدة»وبمكن أن يقال أسماء منقولة وأسماء مرتجلة قد يصدق طرحكم 
على الأسماء المنقولة؛ وهي التي آم مها مثل السهل: فكلمة « السهل » صفة مشة 
كانت سهل الشيء فهو سهل م سمي با المكان فهو انتقال > فهو نوع من استعارة 
معتّى الكلمة الأول الى معّى ثانِ في اطار تطور لغوي . 

والقلب من التقلب أيضاء وإذا أخذنا المثل سنصل الى نتائج خارقة للعادة 
وسيصبح كل شيء مشتقا . فا سنشتق كلمة (اسد) هل سنشتقها من .استاسد 
والعكس هو الصحيح. فأنت تشتق من المصدر على لغة البصربين أو من الفعل على 
الغة الكوفيين ولكنك أيضا تشتق من الجامد» فالجامد مشتق منه. 


الأستاذ محمد عزيز الحبابي 


حديثي ليس تعليقا وإنما يرتكز على تأملات عنوان هذا اللتقى» وهو الفكر 
واللغة » فلأن يحصل الزواج الشرعي بين الفكر واللغة شيء طبيعي » ولكن الذي 
اعتدى على انتباهي هو ذاك الواو » الواو جاء في نظري لقيطا داحل هذا الزواج . 
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لأنه لا أعرف لاذا يعطف فكر على لغة سواء كان هناك ترتيب أو لم يكن» ولكن 
العطف في حد ذاته غير طبيعي » لأنني لا أعرف كيف يمكن أن تكون لغة منعزلة 
عن تفكير أو أن يكون تفكير بدون لغة فالعطف في نظري غير وارد . اللغوي هو 
قبل کل شيء من يقدم عوذجا عاما عن اللسان الذي بستخرج منه قواعد واسس 
للوصف ١‏ لكنه لا يدرس اللغة كلغة > فاللغة لا تتجاوز درجة اللغو الا إذا توفر 
مستوی ما من الثقافة. فعندها بحصل خلل بين اللغة والثقافة > ماذا محصل ؟ يبدأ 
الاجترار » وبالاجترار تنعدم القدرة على التكيف الثقافي » إذاك تظهر امارات 
وأعراض الخلل ويقف الفكر عن حركاته المبدعة » معّى هذا أنه بقدر ما يتمركز 
واو العطف بين فكر وبين لغة بقدر ما ينحط المستوى الثقافي)انه تواز ملحوظ في 
تاريخ الفكر الاسلامي منذ ان أغلق باب الاجتهاد في البحوث الدينية بالفقه 
بافريقيا على العموم قرا اغ اللسان العربي وجند الابداع بكل أنواع المعرفية 
والأدبية والتنظيمية عند التنظير وعند التطبيق وأ صبح المعلم عند الحرفيين هو من يقن 
النقل هو من بقلد ويلقن التقليد م محتلف النقش على الخشب أو على أي نوع 
حر . 

إذن أصبحنا جامدين لغويا وبالتالي غير قادرين على الخلق حى في الأشياء 
اليومية > حى في هذه الفنون اليدوية > لأن التفكير توقف بتوقف اللغة لأنه حرم 
الاجتهاد ني اللغة والعكس هو أيضا صحيح . إذا جاز للصناعة التقليدية رغم ذلك 
أن تحافظ على أشكالما وني نفس الوقت على جاها »> رغم الزمان فاللغة لا تعيش 
بالنقل وحده لأن امتزاجها بالفكر بحطها لركية مسترسلةء فجمود اللغة جمود للفكر 
والعكس هو أيضا صحيح . لذلك لابد من أن ننطلق دانما من مسلات » فعندما 
يتكلم أي متحدث لابد انه يفكر في تطبيق القواعد في احترام الشفرة المتفى عليا 
والا نزل a‏ الى مستوى اللغو.اذن الفكر اخاضير للظم الكلام وحينا يبداً التنظم 
يبدأ التفكير أيضا ء فأنا لا ری فراغا بين أو افتراقا . اذن عندما یتکام متحدثٹ 
يكون لكل جملة منطوقة معتّى مقام ومعّی مستلزم E‏ 
هو نفسه عند السام أو القارئ او قد لا محصل» فهناك اذن دانما فرقيتن مایم ف 
ذهن وتفكير الناطق بالكلام وعند السامعء والفكر دانما يتحرك في المسافات »> هذه 
المسافات الزمانية ها عامل قوي هو الذي يفصل بين بعث الرسالة ٠‏ النطق بالكلام 
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وکتابته وبين وصوله لسامع او قارئ»فالکلام يتأقلم کد کا 
يلعب اذن في تلك المسافات وفي ما يعتري الكلام من تغيير في كثافته» حيث ان 
المقصود ليس هو دانما بالضبط ما يستقر بذهن السامع القارئ . 

كذلك تولد اللغة»ما يصدر عن الفكر من منطوق أو مكتوب واذاك تمي أو 
تحرك الفكر عند الآأحرين عند السامعين أو القارئين . وعملية التوليد تلك لا ا 
على عط واحد»فسوء الفهم وسوء التفاهم ما كذلك يؤثران في الفكر ويبعثان على 
تفكير غالط أو صائب» ولكن كا يقول باشلار الفكر القوي يتقدم دانما بتہميشات 
هم يشطبونلأن هناك دانما شيء بحصل أو لا بحصل بين ما يقال وبين ما يفهم 
فاذن الفكر ملازم دانما بتكييف السمع ما يسمع اوا ا مع أوضاع السامع . 
اردنا او لم نرد شیئا من ذات السامع القارئ تدخحل في الجملة : اذن هناك لابد 


قلت ليس دانما المقصود هو أن صل التغاهم الكامل ولکن امهم هو أن 
حصل تواصل حرکي وهذا التواصل ا لحرکي هو فعال وخلاق.فاذن سوء الفهم 
هو أيضا مخصب » فقلا جد مؤلف أن ما بقوله النقاد والقراء عن کتابه مطابق كا 
اراده.المهم هو ما بحصل من احتكاك بين عقول» فالتناقض هو أيضا مخصب وان 
رفضه المنطق وهذه مفارقة . 
كان تفكيرا .في اللغة باللغة بل بمكننا أن نقول انه كان لغة تفكر وكان تفكيرا يلغو 
يتحدث لأنه لا نستطيع أن نفرق بينها فالأعمى يمكن أن يصل والتاريخ بحدثنا أنه 
وصل الى أعلى درجة في التفكير وني اللغة مثل أبي العلاء المعري أو في الأدب كطه 
حسين لكن لم يثبت التاريخ أن هناك أديا ما ولل أو نشا أبكم . 

لذلك فاللغة ملازمة للتفكير فالذي لا يمكن أن يتحدث لا بستطيع أن يفكر 
وبالتالي لا يترك أثرا » حلاف الاعمَّى والمشلول وغير ذلك من العاهات كلها لا 
تعود عن التفكير . 


اردت آن اقول من كل هذا ان اللغة والتفكير شيء واحد. 
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الأستاذ أحمد المتوكل 

بالنسبة لتدخلي في هذه الائدة لن أطيل كي أدع فرصة الحديث للاخوان 
الآخرين 

الانطباع الذي خرجت به بعد قراءتي للاشكالية كا طرحها الأستاذ ال جابري 
هو أن ما طرحه الأستاذ الجابري في الحقيقة محموعة من الإشكالات يبدو لي 
شخصيا أنها لا تنتظم تحت اشكالية واحدة. 

عندي ملاحظات كثيرة ولکنني سارکز على بعضها أو على بعض ما يبدو لي من 
واردا . 

اللاحظة الأولّى تتعلق بارتباط النحو العريي بالمنطق الأرسطي أو ما يسمه 
الأستاذ الجابري بنحو اللغة اليونانية» هذا الاشكال معروف وطرح في محالات 
ختلفة . يعي المغارقة الأرسطية الي تكن ثي أن أرسطو ذهب إلى أن نحو اللغة 
اليونانية هو في الحقيقة منطق . كنت أود لو قام الأستاذ الجابري بعد طرح هذا 
المشكل بتأويل له . التأويل الممكن ذا المشكل هو وضعه في اطار اشكال الفرق أو 
العلاقة بين النطق الصوري أي متلق اللغات الصورية وبين المنطق الطبيمي أي 
منطق اللغات الطبيعية > ما هي العلاقة بينها ؟ وهناك تساؤلات كثيرة تطرح في هذا 
الصدد منها مثلا : هل الأدوات التي بتوفر عليما المنطق الصوري يكن أن تسعف 
في وصف التفكير التآوي خلف كل لغة من اللغات الطبيعية > يعني هل يمكن أن 
نتوسل بالمنطق الصوري وأدواته لوصف اللغات الطبيعية ؟. 

مشكل ثان: هذه الاشكالية المتعلقة بالفرق بين المنطق الضوري ومنطق اللغات 
الطبيعية هو أنني شخصيا لا أرى تعارضا كبيرا وقطعيا بين المنطق الذي وضعه 
أرسطو للغة اليونانية وبين النحو العربي . لاذا ؟ لأن اللغات على اختلافها تتاسر على 
مستوى كايات أو خحصائص مشتركة بينها > فالتعارض غير تام وانما يكون هذا 
التعارض على مستوى معين وهو مستوى الخصائص الايديو سنكريزية بالسبة لكل 


عة . 


الاشكال الثاني متعلق بالرتبة في العربية وبالرتبة في اللغات الطبيعية بصفة 
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عامة » يندهش القاري عندما يرى مثلا بالنسبة هذه النقطة أن الأستاذ الجابري 
يشرع فيقول ان من خصائص اللغة العربية او اللغات السامية عموما أن الجحملة فيه 
تدأ بالفعل أولا م تاني بقية عناصرها بعد ذلك : الاشكال لا بمكن أن يطرح 
ا ا م ا ی وال کن مر ن 


بین مستوی امیريتي وتجریي وبين مستوى نظري » فإذا طرحنا مشكل الرتبة على 
مستوی امبریتي ضرتفا هي المعابير التي بجحب اعتادها في الجزم بأن الرتبة في لغة 
طبيعية . ما هي الرتبة س او رتبة ص إلى غير ذلك ؟ . 

إذا انتقلنا الى المستوى التالي وهو المستوى النظري ليس هناك مانع ن توضع 
مسلمة كلية عقتضاها تكون جميع اللغات على اختلاف بنيانها اوية الى بنية أصل 
واحدة . وتختار لا لصفاتها الأمبريقية بل لاجرائيتما > مثلا قم بافتراضات محتلفة في 
اطار النظرية التوليدية التحويلية كا ذكر الاستاذ الادريسي » من بيا افتراض ان 
اللغات الطبيعية كلها آوية أو راجعة الى بنية واحدة وهي بنية ۷80 

فاذن مشكلة الرتبة لا يمكن أن يبث فيه بهذه السرعة وبهذه البساطة. 
ملاحظة ثالثة - وأترك الكلمة للآخرين متعلقة دانما باشكال الرتبة . يبرز الأستاذ 
ا لجابري بأن الرتبة في الجملة العربية الأصل » وهنا تساؤل حر ما هو الأصل ؛ 
متّى نقول بأن هذه البنية أصل» وى نقول أنها مشتقة ؟ فهذا اشكال «أنبه 
إليه» وكذلك » يبرر الأستاذ الجابري الرتبة في اللغة العريية (فعل فاعل 
مفعول) يبرر هذه الرتبة أو هذا الافتراض اشتقاقيا . فياترّى ما هى العلاقة بين أن 
يكون الفعل أصل الاق اوا ا و و ی ممما في 
الحملة ؟ أظن أن القضيتين متلفتين ولا بمكن أن ترر أولاهما بالثانية . 

وملاحظة أخيرة كذلك تعلق ببعض الاستنتاجات التي خرج بها الأستاذ 
الجابري ومن بين هذه الاستنتاجات يقول » إنه يمكن أن نذهب إلى أبعد 
فنقول : ان هناك ارتباطا بين أسبقية الفعل في الجملة العربية وبين فكرة الخلق 
من عدم في الفكر العربي الدينى > فالسؤال هنا الذي يتبادر الى الدهن 
أوتوماتيكيا : هل كانت اللغة العربية واللغات السامية في نشأتها تخضع كذلك هذا 
الفكر العربي الديني ؟ فالرتبة مستقلة عن الفكر الديني . 
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الأستاذ الفاسى 


أرد اة اي اداه ال ا اعفد أن القاشن ار ى مر وى ا 
ما الاملائية او غير الاملائية الي وردت في تقرير الأستاذ الجابري بقدر ما نحن هنا 
في مناظرة بين لغويين ومناطقة أو فلاسفة . وكنت أتّى أن يسير النقاش في اتجاه 
طرح عناصر موجبة تغني النقاش وتقدمه»وكان أساس تدخلي في البداية هو التقريب 
بين اللغويين وبين الفلاسفة من جهة » حى نفرق بين ما يمكن أن يقوله اللغوي 
وبين ما يكن أن يقوله الفيلسوف . 

أعتقد أن مشكل اللغوي بالنسبة الي واضح » وما أريد أن أعرف في هاته 
مائدة هو مشكل الفيلسوف » هذا أريد فقط أن أنبه الى بعض الأشياء الى وردت 
في النقاش والتي طرحها بعض الاخوان» وهي أن مشكل الكليات اللغوية لا ترتبط › 
إذا استشتينا الدلالة وعلى الأخص الصورة المنطقية للجمل » كل ما يتصل بالكليات 
اللغوية لا علاقة له اطلاقا بالمنطق . هذا بحب أن يكون واضحا في مناقشتنا ومعّى 
هذا أن منطق أرسطو لا يمكن بتاتا ان يتصل بالمقولات التركيبية+ولا أعرف أي 
لغوي > إذا استئنينا الدلالة التوليدية الى ذهب ما الدهر : يمول ذا. ومن هنا 
ا اطوة تشومسکی ال یسمےا ب ٥×۵٤۸لء Î autonomie de‏ استقلال التركیب 

النقطة الثانبة التى أريد أن أثيرها وأترك الكلمة هى قضية الرتبة . قضية الرتبة 
كذلك لم يكن في فكر تشومسكي ولا فكرة غيره من اللغويين في وقت ما أن هناك 
رتبة تنتظم فيها جميع اللغات » رتبة عميقة تصلح لجميع اللغات » هذا لم يقل به 
أحد . فاذن لا يمكن بالنسبة للغوي أن يفرق بين ربة منطقية ورنبة غير منطقية 
بالنسبة للغوي ماهو وارد هو ما نسميه بالرتبة العميقة والرتبة السطحية »> والرتبة 
العميقة لا علاقة ها با يكن أن نسميه بالرتبة الكلية > لأننى لا أعرف أحدا ادعى 
أن الرتبة يمكن ان تكون كلية بالمعتى الذي وردت به في للمناقشة. 

وهذا قلت في البداية أنا في موقف السيرافي ومكان السيراني . لاذا ؟ لأن 
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السيرافي لم يكن يرى ماهو الدور الذي يمكن أن يرجع للمنطق عند اللغويين . وهذا 
ما أريد أن أقوله اليوم . هل تقدمنا في هذه النقطة إذا استثنينا ما يسمّى بالصورة 
المنطقية عند اللغويين ؟ بالنسب للغوي حتّی الوحدات الدلالية الأول . على الرغم 
من انه يتبادر الى الذهن انها منطقية > الا انه لا يعتبرها منطفية. 
الأستاذ أحمد الادريسى 

فما يتعلق بقضية طبيعة النقاش : 

حقيقة كان من الممكن أن نثير نقاشا حول اشكالية تم تعميقها أولاء ولكن الامر 
تعلق بطرح مجموعة من القضايا وجدنا أنفسنا مضطرين أمامها الى مناقشة كل جزء 
عل حدة. هذا هو الذي جرنا اى هذا النوع من النقاش . 

أما فما يتعلتق بقول الأستاذ الفاسى انه ليست هناك كليات ٠‏ فلقد تأكد عند 
النحاة وأعني النحاة المحدثين بدءا من التوليديين أن هنالك ما يسكَى بالمظهر الكلي 
للقاعدة » أعنى كلية القاعدة » ويكني أن تكون الدلالة التوليدية قد جعلت 
النحو عبارة عن جهاز يولد بنيتين بنية منطقية وبنية لغوية. 

البنية المنطقية في العمق تعطينا : (حمولا + موضوعات). وبنية سطحية وهنا 
تدحل مشكلة الرتبة » ولا أريد التفصيل ويكن أن نعمق هذا في ندوة الغد. 
الأستاذ محمد الحبابي 

تناسينا في كل ما قبل دور التصور في الادراك عندما نتكلى عن الفكر وعن 
اللغة » فهل يكن أن نفكر أو أن نتکل دون أن نأحذ بعين الاعتبار تدحل 
التخيل ؟ فاذن لا ادراك الا بعد أن بقع التصور . 
الأستاذ اللأحضر بوجمعة 

انني شخصيا أشارك الاخوان الذين قالوا بأنه علينا أن نوجه الحديث لا إلى 
انتقاد الجزئيات الى جاءت في ورقة العمل وانما الى الحوار الذي يكن أن يكون 
بین اللساني والفيلسوف » لذلك شخصا › لا أتعرض محتوى الورقة بالتدقيق > واعا 
أهتم فقط بالأطروحة » كا فهمتا » الأساسية من هاته الورقة وهي أن هناك علاقة 
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فة بن ية ٠‏ اللغة وطق الذي تطون عند الأغريق. أو عك .ارب فاا جات 
اللغة الاغريقية تبتدئ بالاسم واللغة العربية تبتدىء بالفعل » فهاته النظرة الى بنية 
الجملة وجهت البحث اللسافي الاغريق الى جهة والبحث اللساني العريي الى جهة 
أخری . الشکل بستحی کٹیرا من النقاشء ولکن کا قلت الذي هنا هو الاستفادة 
من موقف المنطتي من اللغة انطلاقا من أن اللساني يتم باللغة - فأرى شخصيا أن 
المنطقى واللساني » أراهما محتلفين في موضوع دراستا » لذلك على مستوى الما قبل 
نظري ١‏ التقاء المنظورين لا يمنا بالدرجة الأولى بل الذي يمنا هو التقاء معطيات 
اللغوي ومعطيات اللساني على المستوى النظريءأي أنه إذا أردنا أن نصف بنية لغة 
ما > هل يمكن للّساني أن يستفيد من معطيات المنطتي ؟ وهل يكن للمنطتي أن 
يستفيد من امحاث اللساني ؟ وهنا ذكر الأستاذ الفاسي الفهري بان هناك قطيعة بين 
المنطتي واللساني» وهنا كان يشير طبعا الى الفوذج التوليدي التشومسكياني 

ولكنني أضيف ء ان المشكل الذي بجحب أن يطرح هو . هل يكن أن نستفيد 
من الأطروحات الفلسفية ؟ هل يكن أن يستفيد اللساني من المقولات المنطقية 
وذلك حى بتأتى له تحديد وصفه للغات الطبيعية ؟ وشكرا 


اللأستاذ كال أبو ديب 

سأبداً بملاحظة أساسية في تصوري هي ان معظم مادار في هذه المائدة ذو قيمة 
فعلية» لكننا مانزال محاجة الى العودة الى القضية امحورية في هذا النقاش وهي ما 
يفترض عنوان الورقة : اللغة- والفكرء والعنوان الفعلى هما: النحو العربي ومنطق 
أرسطو » ليس هناك من شك في أننا حاجة ET‏ اللغة وعلاقتا بالفكر » 
بالرغم من أحد الاعتراضات التي تقدمت » لكنني أتصور أننا ما نزال في بداية 
الطريق » لا أعرف شخصيا مناهج الدراسات العالمية استطاعت حى الآن أن تحدد 
الآلية التي نستطيع بها أن ندرس العلاقة بين اللغة والفكر بدرجة من الحتمية 
والحسمية تسمح لنا باقتراح ورقة كالورقة المقدمة للنقاش باعتبارها تقدم نتائج حاسمة 
في الموضوع . نحن اذن في بداية الطريتق والحاجة الماسة الى تأسيس المنهج والمناهج 
لان العلاقة بين اللغة والفكر لا ترتبط مدان واحد من ميادين الدراسة واعا تشعب 
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لس E‏ > وليس هناك من امكانية لتفريغ منهج واحد حى الآن ‏ فا 
أعرف._ يسمح ي في النہاية باضاءة هذه العلاقة اضاءة نهائية. لمن هذه احاولة الي 
ينبغي أن يقاوم ا ؟ في تصوري أن التعلتى بالظواهر اللغوية المعزولة ليس افقل 
السبل لتطوير هذا المنبج» وان العلاقة بين اللغة والفكر إذا كانت تتجلّی بشکل 

ملموس ا درا ابا ل ف الرا كيب أو في البنى اللغوية لا في الجزئيات 
أو في المقولات ٠‏ منطقية كانت أو لغوية ولا في المشتقات» الركيز اذن جب ان 
يكون على بنية اللغة بأشكاهها الفرعية والكلية وما هى الالية الى تجسد بها هذه 
البنية » ما نقترض أنه بنية اللفكر معزولة عن هذه البنية اللغوية > وتعقد السؤال 
يبدو الآن في عبارة التي تفترض أنها معزولة لأن وراء هذه الحاولة للدراسة افتراضا 
واضحا هو أن بنية الفكر جوهر من جديد يكن أن بحدد في أطر معزولة » ويمكن 
بالمقابل أن تحدد بنى اللغة نم أن بم قياس الأول على الآخر أو تم دراسة الأول ٤‏ 
الاخرء ومثل هذه الصياغة في تصوري تناقض جميع کل ما اعرفه ي 
دراسات علم التفس اللغوي المعاصر على الأقل ان لم تكن في دراسات اللغة › 
بالاشارة الى الورقة ذاتها يبدو لي أن الورقة تقوم على شيء من خلل في التصور + 
هناك ظاهرتان ينبغى ان يظل الفصل بين) قاماء ي تصوري في مثل هذه الدراسة 
الظاهرة الأولى 2 اللغة والظاهرة الثانية هي عمل النحوي على اللغة أو وصف 
النحوي للغة » و لي ان الورقة لا تفصل على الاطلاق بين المستويينء» فالنتائج 
التي تصل اليا نتائج تشير في بعضها الى خحصائص اللغة > مثلا ان الجملة اللغوية في 
العربية تبدا بالفعل وتشير بعد ذلك في معظمها الى الظاهرة الثانية > وهي عمل 
النحوي أو اللغوي على اللغة في اشارتا مثلا الى المشتقات ودلالة أن تکون لاعحة 
المشتقات لا تخلو من مقولات الاضافة والوضع والملكية > من الخطورة بمكان في 
زا أن حاول تفسير هذه الظاهرة باعتبارها تفسيرا لبنية الفكر. 


إذا كان هناك من تجسيد للفكر فانه يتجسد في بنية اللغة لا في بنية عمل 
النحوي على هذه اللغة»وإذا كنا نستطيع أن نصف بنية مستقلة. للفكر النحوي فان 
هذا موضوع آخر للدراسة » لذلك يبدو لي أن التتائج كا هي موضوعة هنا بعمل 
النحاة على اللغة أو قد يكون هذا هو المسؤول فعلا عن عدد من النقاط السريعة 
التي قررت هنا » مثلا وص الجملة في اللغة العربية بانها تبدأً بالفعل أولا ثم تأي 
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بقية عناصرها . يبدو لي أن المشكلة صيغت بطريقة تحتاج الى دقة » ما هو مطروح 
أصلا للنقاش ليس بدأ الجحملة بالفعل وانما بدأ الجملة العربية التي تحاول تجسيد 
علاقة الفعل بالقاعل بالفعل . العرية تحتوي على نعطي الجملة : الجملة الفعلية 
والجملة الاسميةءوفي ورقة الأستاذ الجابري في الواقع باستقراء سريع نرى أن كل 
الجمل هي جمل اسمية في بداية مقاطع » ليس هناك من جملة واحدة يمكن أن 
وصف بافغلة ودا لين اماد عل الاطااق أن اال الأساني هوق وض 
الجنل الغرية يابا جمل فة . 

القضية التي ينبغي أن تطرح للنقاش هي : ما الذي يتجسد من تصورات لبنية 
الجملة الفعلية العربية في مقابل الجملة الفعلية الأوربية إذا كنا نستطيع ان نعتبر 
الجملة هى دانما فعلية في الحملة العريية : ذهب الرجل يتضمن الفعل أصلا مفهوما 
للفاعل ٠‏ الفعل ذهب في صيغته الماضية في كل فعل في سوى صيغته الماضية 
الفاعل موجود بشكل صريح متمثل في الضمير يذهب نذهب تذهب . 

في اللغات الأوربية هذا الكلام طبعا ليس على هذه الصورة فالفعل منفصل 
عن الفاعل وله استقلاليته الخاصة ولذلك فان المشكلة المطروحة ليست على 
الاطلاق هى لاذا تبدأ الجمل العربية بالفعل ولاذا تبدأ الجمل في اللغات الأوربية 
بالاسم ّ ما هورم للدراسة فعلا هو : ماهي الدلالات التي تنيع من کون علاقة 
الفعل بالفاعل في الجملة العربية متجسدة بالشكل الذي تتجسد فيه وكونها متجسدة 
بشكل آخحر في اللغات الأوربية . 


تعقيب الأستاذ الجابري 
بتوضيح بعض النقاط التي اعتقد أنها كانت مثارا لسوء تفاهم . 


لابد من التأ كيد هنا على أن الأمر يتعلتق بطرح اشكالية العلاقة بين النحو العربي 
ومنطق اأرسطو انطلاقا من مناظرة السيرافي مع شی وة اغری اغا رید ان 
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نستعيد هنا الاشكالية التي طرحتا تلك المناظرة > لقد رافع السيرافي ضد مى في 
قضية أساسية وھی أن المنطق الذي كان يدعو اليه متى ‏ كا أشار الى ذلك 
السيرافي ‏ مرتبط باللغة اليونانية ولذلك فاحكامه لا تنسحب الا على أهل تلك 
اللغة . أما نحن متكلمي اللغة العربية يقول السيرافي فالنحو هو منطقنا » بقصد 
ال ا ا ا ا ا 
یامتی حيها تدعونا الى تعلم منطق أرسطو انما تدعونا الى تعلم منطتق هذه اللغة . 
فأنت اذن كمن يريد أن يحدث لغة في لغة مقررة بين أهلها . 

وإذن فالاشكالية التي نقترح التفكير فيا هي التالية : إذا سلمنا مع السيراف أن 
منطق أرسطو مستخرج من اللغة اليونانية ( فهو لا بخص الا اليونان) وان العرب 
بالتالي هم منطقهم وهو النحو المستخرج من لغتهم » إذا سلمنا بهذا الرأي فا هي 
التتائج أو الملاحظات التي يمكن الخروج با من مقارنة مقولات أرسطو مشتقات 
النحاة . اذن فالمسألة أساسا» مسألة فرضية للعمل ...للتفكير . 

انطلقت اذن من التفكير في هذه الاشكالية الفرضية من زاوية محاولة تدعيمها . 
لقدذ اتطلقت من مقارنة جدول القولات الأرسطية دول المشقات. النحوة 
العربية »> وهذا مرد اختيار » واعتقد أنه مبررء» بل ان النتائج التي حاولا 
استخلاصها منه تبرره . 

أثيرت اعتراضات حول قضية الرتبة في اللغة اليونانية الآرية واللغة العربية- 
السامية . ان النظرية السائدة منذ زمان هى ان الجحملة العربية ( والسامية عموما) 
تبدا بالفعل في حين بدأ في اللغة اليونانية (وفي اللغات الآرية عموما) بالاسم » 
نعم هناك من يناقش أو يعترض على هذه النظرية ولكن ليس هناك من بقول 
بالعكس بل ليس هناك من يفندها تفنیدا حاسماءومها یکن فنا لا أُرى مانعا من 
اتخاذها فرضية للعمل أي مرد مطل للتامل والاستنباط . أما مسألة أا أصل في 
الجملة العربية الفعل (کا بقول الكوفيون) أو الاسم ( کا يقول البضريون) 
فبالاضافة الى أن الرأي السائد الآن يرجح كفة الكوفيين » فان الأمر بالنسبة 
لموضوعنا انوي تماما ذلك لأن اللصدر في تعريف النحاة هو (ما دل على حدث 

د عن الزمان) أي أنه فعل لم يعين زمانه واذن فالأصل في الجملة > أو في 
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الاشتقاق في اللغة العربية هو (الحدث) وهو فعلء إذا تعين زمانه» أو مصدر إذا 
لم يتعين: وعلى كل حال فالمصدر ليس هو الاسم ولا في معتى الاسم بالاصطلاح 
المنطتي» ولقد سبق بعض النحاة القدماء أن لاحظوا الفرق بين الاسم في كلام 
العرب والاسم عند المنطقيين يقول الزجاجي في كتابه (الايضاح في علل النحو) 
(نحقيق مازن المبارك ص 48 ط 1) يقول : «الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا 
أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل والمغعول به بواذن فالاسم (فاعل أو مفعول به ) 
مسبوق دوما بفعل » اسبقية منطقية على الأقل »> حسب هذا التعربف . ويضيف 
الزجاجي قائلا : (هذا الحد داخل في مقاييس النحو وأوضاعه وليس جرج عنه 
اسم البتة ولا يدحل فيه ما ليس باسم ) ويمكن أن نقرأً هنا عبارة ( مقاييس النحو) 
على أنها ( بنية اللغة ) واذن : فني بنية اللغة العربية الاسم هو دانما فاعل أو مفعول 
به أو واقعا في حيزهما .. الشيء الذي يعنى أنه مسبوق دوما بفعل ...وبالتالي فبنية 
هذه اللغة -- العربية ‏ تقتضي أسبقية الفعل عل الاسم . وإذا سلمنا بان اللغة 
تعكس بنية الفكر أو أن بينبا علاقة تبادل التأثير جاز بل وجب القول أن منطق 
التفكير في العقل العربي هو الفعل . وهذا ما سماه ولون ب (العقلية الفعلية) أو 
بعبارة أخحرى سيادة الذهنية الفعلية على العقلية السامية وهذا بطبيعة الحال بالمقارنة 
مع اللغات الارية وبنيتا. 

لنترك هذا الآن ولنتابع الزجاجي الذي يضيف إلى ما سبق قوله : (وانما قلنا في 
(كلام العرب) لأننا له نقصد وعليه نتكلم» ولأن المنطقيين وبعض النحويين 
حددوه حدا خارجا عن اوضاع النحو فقالوا الاسم صوت موضوع دال باتفاق على 
معتّى غير مقرون بزمان» وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم وانما هو من 
كلام المنطقبين . وان كان قد تعلق به جاعة من النحويين.وهو صحيح على أوضاع 
المنطقيين ومذهيم لأن رصا ع رم ومغزاهم غير مغزانا » وهو عندنا على 
اوضاع ال ع لأنه يلرم منه آن کون کثیر من الحروف أسماء لأن من 
الحروف ما يدل على معّى دلالة غير مقرونة بزمان »> نحو ان ولكن وما أشبه ) 
برفض الزجاجي التعريف ا لمنطقي الاسم » > أي التعريف الذي قال به نظو + اما 
مثا رفض السيرافي منطق أرسطو جملة وتفصيلا مدعيا أنه حاص باللغة اليونانية 
وان النحو العربي هو منطق اللغة العربية . 
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أعتقد أن هذه هى أكثر النقاط التى دارت حوها المناقشة في هذه الجلسة . تبقى 
بعد ذلك النتائج أل برتتاها عل: المقارنة بين خذول ‏ مقولات. ارسطر ومشتقات 
النحاة . وأنا أعتقد أنها نتائح مبررة > على صعيد التأمل الفلسني » إذا نحن سلمنا 
بالقضية السابقة > ذلك لأن أسبقية الفعل في الجملة العربية » وبالتالي بناء الكلام 
العرني »> وبالتالي التفكير العربي » على الفعل يتوافق ناما مع ذلك الثابت البنيوي 
في القكر الدينى العرهي بل السامى > نقصده فكرة الخلق : في البدء كانت 
«الكلمة».. أي الفعل لا (الجوهر) أو لا الاسم . وإذن فإن فكرة الخلق من عدم 
مرتبطة بأولوية الفعل في الجملة العربية السامية مثلا ان فكرة (لا شيء من لا شيء) 
مرتبطة بأولوية الاسم - الجوهر في الجملة اليونانية ‏ ولا يهمنا الآن الفصل فيا إذا 
كانت اللغة تعكس الفكر أو إن الفكر مقيد باللغة » فالواقع انبا » كا أشار الأستاذ 
الحبابي متلازمان فلا تفكير بدون لغة > ولا لغة بدون تفكير. 

وإذا قبلنا هذا الاستنتاج سهل تبرير الاستنتاجات الأخرى التي وردت في التقرير 
والتي تعلق بقضايا كلامية أخرى بل فاه أخرى مثل مفهوم الزمن الخ ... 

والخلاصة التي أريد أن أنتبي إليا هي أنه إذا انطلقنا من الفرضية المنصوص 
علا في مناظرة السيراي - (المنطق غو اللغة اليونانية والنحو منطق اللغة العربية) - 
وفكرنا في هذه الفرضية داخل الحقل الفلسني المبتافيزيتي العربي الاسلامي فإننا 
نستطيع ان نقرا بعض اللمشا كل الكلامية والفلسفية المطروحة في هذا الحقل على 
أساس أن ها علاقة مع هذه الاشكالية . 

بقيت اشارة خفيفة الى بعض الاعتراضات . مثلا بقول الأخ الادريسي : اننا 
إذا انطلقنا من هذه الفرضية وهي خاطئة في نظره انتهينا الى نتائج خحاطئة . وأنا أنه 
الى أنه في المنطى يقع التأكيد على أن خحطأ المقدمات لا يستلزم الخطا في التتائج . 
وتاريخ العلوم يؤكد هذا » فقدمات الفلك البابلى مثلا كانت خاطئة وكثير من 
متصل بالسحر أو بالنظرة السحرية ولكن كثيرا من النتائج التي أقرها الفلك البابلي 
صحيبحة ولازالت صحيحة . اما تساؤله : لاذا وضعت الصفة المشهة مع الكيف 
ولیس مع اسم الفاعل أي مع الفعل » كا يقترح فهذا واضح فيا أعتقد . أن 
تعريف الصفة المشة هو كا يعلى : ( اسم مصوغ لمن قام به الفعل لا على وجه 
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ادو راذن ارد اه کا د كرا رول غل دت ای 
حدوث )..فعندما نقول رجل حکم فالمقصود هو أنه متصف بالحكة لا انه فعل 
الحكة .. واذن فالصفة المشة بحب وضعها مع مقولة الكيف لا مع مقولة الفعل . 

على كل حال يمكن اعادة التصنيف » ويعكن تصحيح الأخحطاء .. المهم هو أن 
نحاول : والمهم كذلك هو أن نخطىء ونعي بالخطاً .. فنحن لا نتقدم الا من خلال 
تصحیح الاحطاء . 
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مائدة التركيبات 


اموضوع : الوظائف النحوية في الهاذج اللغوية 


المقرر : الأستاذ عبد القادر الفامى الفهري 


1 - نص التقرير : 

ليس الهدف من الائدة تناول أي جانب من جوانب التحليل اللغوي عند 
الدارسين الذين ينتسبون إلى التيارات الوظيفية المحتلفة . الأساس الأول لتحديد اطار 
الموضوع بقتضي التفريق بين وظيفية لغوية » تعتبر أن تصورنا للغة ولدراستها بحب 
أن يرتبط بوظائفها وني طليعتها وظيفة التواصل والربط بين أفراد الحموعة اللسانية 
(انظر هاليداي » ومدرسة براغ » وديك » وكونو ....) > ووظيفية نحوية > لا 
علاقة هما بالأولى » تقر بأن الوصف الكافي للغات الطبيعية يستوجب تثيل العلائق 
النحوية من فاعل ومفعول ... الخ » في مستوى قام الذات مستقل عن المستويات 
الأخری (انظر بوسطال وبرلتر وبریزنان وبر م ...) . 

الأساس الثاني هو أن الوظائف أو العلائق النحوية تكاد تكون موجودة في كل 
نحو أو عوذج لغوي منذ بانيني » مرورا بسيبوبه » فالانحاء الغربية الكلاسيكية » ولن 
تتسع المائدة لمناقشة مظاهر وجود العلاتق النحوية عند أي لغوي › قد أو حديث . 
ضيق الوقت يفرض علينا الاهتام بالمسائل النظرية قبل غيرها » كتحديد دور العلائق 
النحوية في الفاذج اللغوية »> وطبيعتها »> وما هي العلائق النحوية الممكنة »> والكفاية 
التجريبية للانحاء العلاقية . ويمكن النظر في التطبيقات على اللغات الوطنية > وقيمتها 
الاستدلالية والاجرائية » كا يمكن النظر في ألعلائتق النحوية عند النحاة العرب . 

لن أقوم هنا باستعراض وتحليل جميع هذه المسائل العامة > وإنما اكتني 
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بالقثيل ١‏ لا الاستقصاء ٠‏ لا يمكن أن يدور حوله النقاش » وبوسع المتدخلين أن 
يقدموا أوراق عمل إضافية في القضايا المذ كورة في هذا التقدم أو في المسائل الي 
آوردها کته . 

2 - العلائتق النحوية بين البنية المركبية والبنية المحمولية : 

على كل نظرية لغوية ان تحدد كيف يتم الربط بين مستوى العلاتق الدلالية 
(Agen) Jale ja (predicate argument relationships) algal‏ وموضوع 
)iheme(‏ وهدف (اةەع) ومصدر (م»اهء) ... وبين المكونات الي تنتظم ٤‏ 
البنىة الشجرة lاbnlطضzحa ٤ (surface constituent structure)‏ رتمة معينة › 
ونخصائص صرفبة معينة . 

جل المدارس اللغوية تقر بأن هذه العلاقة غير مباشرة وأن مستوى العلائق 
النحوية يتوسط بين المستوى المحمولي وبين مستوى العلاقات البنيوية الشجرية (انظر 
النظرية المعيار > والنحو العلاي » والنحو المعجمي الوظي » والنحو الواقعي ...) . 
مقابل هذه الفرضية غير المباشرة » نجد موقفا آخر ينكر للعلائق النحوية أي 
دور ي التحليل . ويدعو إلى ربط البنية المحمولية بالبنية المركبية ربطا مباشرا (انظر 
فیلمور وکارتر واوستلر مثلا) . 


⁄ 


8 

ي 
ء 
ق 


عل لمن الا وغو ا2 ا ل 
ا) البنية المركبية (والصرفة) سم العلائق النحوية سم الادوار الدلالية 

semantic roles + grammatical relations + constituent structure 
E 

3 - استخلاص العلائتق من البنية الشجرية . العلائق أولى أم مشتقة ؛ 

على الرغم من أن تشومسكي يقول بالفرضية غير المباشرة ٠‏ الا أن موقفه بمحد 
من دور الوظائف النحوية »> ولا بعترف ها بالاستقلال . بعتقد تشومسکي آن 
العلائق النحوية ممكن استخلاصها من البنية الشجرية العميقة > ولا نحتاج ای 
اليل هما في مستوى قائم الذات . فالفاعل مثلا هو اركب الاسمي الذي تعلوه ج 
(جملة) مباشرة » والمفعول هو المركب الاسمي الذي يعلوه المركب الفعلي مباشرة › 
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زید 1 م . 
ضرب عليا 


(لأحفا أن مده ازيف غر اة الل ية اذ أعقرة أن اة الأول ى 
العربية ھی : فعل ۔۔ فاعل -۔ مغعول . وان العر ية ل ها مرکبات فعاية) . 
کل التعممات حول الوظائف إذن يمكن صياغتا . حسب تشومسكي بواسطة 
المعلومات البنيوية . المدحل المعجمى لفعل مثل «ضرب» (۲11 ه)) يي الاليزة 
یکون کالتالي : 
)4( 
ضرب 
+ ف 
+ [هھ. س م. س 


| | 


«عامل») هو ضوغ» 


اضرب» (س » ص) 


العلائق الواردة بالسبة لوصف اللغات الطبيعية هي العلائتق العميقة التي تحدد 
العلائق أو الادوار الدلالية » ولا نحتاح إلى العلائق السطحية للتأويل الدلالي . 
ا تشومسكي هذا لا يصلح إلا للغات التي تلعب فيا البنية الشجرية الدور 
الاساسي في التعريف بالعلائق النحوية » والتي توجد فيا مكونات الجملة في رتبة 
قارة . هناك لغات غير شجرية Config ii6RAD‏ ۳0) وما رتبة «حرة» 
0ه ١ء٣])‏ » أو حرة نسبيا » لا تزود الرتبة ولا البنية الشجرية فيا بالمعلومات 
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الضرورية لعرفة العلائتق النحوية . أواخر الكلم أو النصائص النبرية اللكلات هي 
الى تمكن من استخلاص الوظائف . 

اللغات تتلف إذن في تصوير العلائق النحوية » تركيبيا وصرفيا وصوتيا . هناك 
لغات تمثل مده العلائق عن طريتق البنية الركيبية أساسا »> ولغات أخرى يلعب فيا 
الصرف الدور الأول » ولغات بين بين (انظر العربية)... وإذن لا بمكن القول 
بتطابق العلائق النحوية والعلائق البنيوية . 

كذلك من الصعب أن نزعم أن العلائق النحوية السطحية لا تلعب دورا في 
وصف اللغات الطبيعية ولا في التأويل الدلالي : القضايا الأحالية (aإanaph0(‏ 
تدل على عكس ذلك . 

4 - بعض معام الموقف الوظيفي : 

الموقف الوظيني (أو العلاقي) يقر بأن هناك ظواهر لغوية لا يكن وصفها الا عن 
طريق العلاتق النحوية » وان الستوى العلاتي في التحليل اللغوي مستقل عن 
المستويات الأخرى > سواء تعلق الأمر باللغات الشجرية أو اللغات غير الشجرية . 

ممكن تضيق طبقة الاغحاء الممكنة بتحديد الكليات العلاقية . من هذه الكليات 
اجدية العلائتق (فاعل > مفعول »> بؤرة ...). هذه الأيجدية أول أو أصلبة 
(primitive)‏ کا أن الأجدية المقولية أو (م. ا > م .ف مح ج ف 
سک ا هناك كذلك مبادئ وقوانین تتحکم ٤‏ العلائق الممكنة هنا 
بالاشارة العابرة الى أمثلة في النحو العلاي (إaص‏ صاع امممناةاءا) والنحو 
العجمي الوظيني (lexical functional grammar)‏ 


مبداً الصعود : 2 1 
(! سے 2) 
«مبدأً البطالة»: ( 1 
ا 
قاعدة الا (لتمجهرل:: 
اول فاعل 
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يمكن تثيل الشبكة العلاقية للجملة ضرب زيد (بضم الضاد وكسر الراء) في 
الحو العلاقي كا بلي : 


(5) 
ح 


ضرب زید 


ج المحمول . 1= فاعل 7 مفعول . اخ احداثية (أي المستوى الذي 
حمل فيه «زيد» العلاقة 1 او 2 ال الفعل) . 


5 - مشكل الاسقاط 

نتناول في هذه النقطة الطبيعة النفسية للمفاهم العلاقية واكتساب الطفل 
as GCSES E‏ 
النحوية (في استقلال عن العلائتق الدلالية) في أي مستوى من مستويات ارتقاء 
اللغة عنده . فيي هذا التصور ينتقل لمتكم مباشرة من العلائق الدلالية الى المثيل 
البنيوي أو العري هذه العلاتق في السلسلة الصوتية . فالطفل ج ما هو العمل 
أو «المعمول» م يتعلم أن «العامل» اني هو الأول ٤‏ الحملة > أو أن المعمول باقي 
مباشرة بعد الفعل (انظر erعSchlesin‏ مث . 


هناك وجهة نظر ثانية لا تنني أن هناك ربطا مباشرا بين الدلالة والوسائل 
السطحية في مرحلة أولى . الا أن الطفل ابتداء من الخامسة يدخحل مرحلة الوعي 
بالعلائى النحوية حين يشعر مثلا ان ادوارا دلالية مختلفة هما نفس الرتبة 
و«موضوع» م9( أو ن نفس الخصائص الصرفية (,«العامل» و«المعمول» مرفوع .. 
انظر في هذا الصدد باورمان )B‌owcer"4”(‏ 
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الأستاذ الفاسى الفهري : 

هذه الائدة . كا هو واضح من خلال التقرير . ستخصص لناقشة مشكل 
العلاتق النحوية > والقثيل هما في الغاذج النحوية انحتلفة . ما يمنا (او على الاقل 
هذا ما طرحنّه في التقرير ٠‏ را لكم وجهات نظر أخرى) هو مناقشة الأبعاد 
التجريبية والمہجية والنفسية للقواعد المقترحة . بطبيعة الحال . سنتساءل عن علاقة 
العلائق النحوية : من جهة ؛ بالبنية الصرفية والركيبية » ومن جهة أخرى . عن 
علاقتا بالبنية الى أسميناها «البنية الحمولية» أو «البنية الدلالية» » ولكنى فضلت 
ا ا 

هناك من اللغويين من ينكر ضرورة القثيل للعلائق النحوية في الفاذج اللغوية ء 
وهذا الموقف له ما يقابله ي في البحث في عل النفس اللغوي . سأكتني بهذا التوضيح 
القصير » لأترك الكلمة ٠‏ لمشاركين أو الذين سجلوا أنفسهم كمشاركين أو 
كمتدخلين في هذه المائدة . لى آن بتدنحل الاحوان الآحرون اذا أ رادوا بعد اللاعحة 
المسجلة . 
الأستاذ الأخضر بوجمعة 

عا أني لست متخصصا في الادة > فان ما سأقوله لن يكون سى ارتسامات » 
فانطلاقا من الورقة التي وزعت علينا > يظهر أن الأستاذ ينطلق من التأ كيد على أن 
تبيان العلائق النحوية عن طريق البنية الركيبية لا يصلح لكثير من اللغات 
الطبيعية » وانطلاقا من هذا يرَّى أنه في الامكان الأخذ بالموقف الوظين » أي 
العلاقي » الذي يعتبر انطلاقا من منظور ما هو ان العلائق الوظيفية مستقلة في 
التحليل اللغوي . فالمقولة الأوى کے ان رل اا منحصرة على مستوى 
لملاحظة » أما المقولة الثانية تبقى موضع نقاش . فهل أثبت أن الأخذ بهذا الموقف 
يكن في وصف كل الجمل التي نمثل لغة ما؟ أرَّى أن النقاش لا بمكنه اذن أن 
یکون على مستوی حدسي » وانما على مستوى نظري » أي في إطار الغاذج 
اللغوية » ومعّى هذا أنه بمكننا أن نطرح عدة أسئلة أو أن نوجه الحديث إلى عدة 
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نقاط منها : مثلا : كفاية نموذج يقر ويدخل العلائق النحوية > كفاية نموذج لا يقر 
بادخحال العلائق النحوية. ٠‏ 

أما النقطة الثالثة التى أود أن يتركز عليا الحديث وهو التفكير فما إذا كان الأخحذ 
بنظرية استقلال أو أهمية الوظائف النحوية تستطيع أن تساهم في وصف اللغة العربية 
وصفا ذا كفاية بالنسبة للأوصاف الأخرى . أي الأوصاف القدية لأنه في الحاضر 
ليس هناك أي وصف للغة العربية . وشكرا 
الأستاذ أحمد الادريسى 

لقد طرح الأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري اشكالية تعتبر من أهم الاشكاليات 
في البحث اللساني المعاصر » وأبضا تعتبر من أحدث الاشكاليات » ذلك أنها في 
أمريكا بالذات مازالت موضوع نقاش » فالنحو العلائي مازال في بداية الطريق › 
رغم أنه يتبئ بأن قدرته الوصفية وكفايته الوصفية ستكون لا معالة أقوّى من كفاية 
الفوذج الذي يقول باشتقاقية الوظائف . 

وخحلاصة ما تطرحه الاشكالية كا يبدو : أن الوظائف في النحو الشومسكياني 
وظائف اة + وظائف مشتقة أي أن ما هى أولي هى القرلات + ورتب المقرلات 
ف الشجرة هو الذي تشتى منه هذه الوظائف . المركب الاسمى الذي يتفرع مباشرة 
عن ج هو موضوع أو فاعل الجملة » بيا المركب الفعلي المتفرع مباشرة عن ج هو 
محمول الجملة » والفعل التفرع مباشرة عن المركب الفعلي هو الفعل الرئيسي والمركب 
الاي هو الفعول المباشر. لكن النحو الوظيني يطرح القضية من جهة أخرّى 
فبقول : ان ما هو موجود أولا بالدرجة الأولى هو الوظيفة أي أن الوظيفة أولى 
وليست ثانية . 

إذا افترضنا أن النحو العربي يمكن اعتباره نموذجا لغويا تبين لنا أنه كان يرهص 
ارهاصات كثيرة في هذا الجال بل ان الوظيفة والعلاقة النحوية تبدو مستأثرة باهتام 
النحاة العرب أكثر من استتثار المقولات والرتب الى تظهر في السلسلة الكلامية . 
فهنالك نصوص كثيرة تؤيد هذا الطرح الذي يؤكد ارهاص النحو العربي في هذا 
امجال . اقتطف من كتاب «الايضاح في علل النحو» للزجاجي قوله في تعريف الاسم 
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- والقضية قرئت أمس من لدن الأستاذ ال جابري - «الاسم في كلام العرب ما كان 
فاعلا أو مفعولا او واقعا في حيز الفاعل والمغعول». بعبارة أوضح > التعريف هنا 
ينطلق من أنه قبل ان يكون اسما كان فاعلا . إن قراءة النص تجعلنا نتوسع في 
مفهوم الوظيفة في النحو العربي » وني البحث عن تأسيس نحو وظيني عرهي استنادا 
الى المنطلقات التاسيسية عند النحاة العرب . «الامم في كلام العرب ما كان فاعلا 
أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل والمفعول » هذا الحد داحل في مقاييس النحو 
وأوضاعه وليس بخرج عن الاسم البتة ولا يدحل فيه ما يسمى باسيم وانما قلنا في 
كلام العرب لا في نحو العرب لأنا له نقصد وعلیه نتکلم» . م یرد على الناطقة : 
وينټي إلى القول : «وهو عندنا على اوضاع النحو غير صحيح لانه يلزم منه أن 
يكون كثير الحروف اسماء لأن من الحروف ما يدل على معّى دلالة غير مقرونة بزمان 
نحو إن ولكن وما أشبه ذلك» . 

فالزجاجي إذن يطرح المشكلة على مستوى المنبجح » وليس على مستوى جدوى 
العم كا طرح السيراني نفس الاشكال في مناقشته مع مى بن يونس . 

فالزجاجي يريد أن يعرف الاسم تعریفا يعتمد دوره في الكلام .> لا ما يكن أن 
يفيده من معنى » فالأساس إذن ظاهرة موضوعية لأنها ملموسة يهدف إليا الكلام 
بدون تاویل . 

نقرأ نصا آخر من عصر متأخر نسبيا » إذ يقول الجرجاني في كتاب «دلائل 
الاعجاز» ما يفيد. بأن هناك ارهاصا آخحر بجعل الوظيفة النحوية التي تشير إلى هذه 
العلاقة أولى غير مشتقة . يقول الجرجاني في تعريفه لفكرة النظم : «واعلم أنك إذا 
رجعت إلى نفسلك علمت علا لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب 
حى يعلق بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض وتجعل هذه بسهب من تلك» م 
يقول : «وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول هما غير أن تعمد إلى اسم » 
فتجعله فاعلا لفعل او مفعولاء أو تعمد إلى اسمين» فقتجعل احدهما خيرا عن 
الآخحرء أو تتبع الاسم اما على أن يكون صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه» 
أو تجيء باس بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزاء أو 
تتوخّی في كلام هو لاثبات معّى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنياء فتدحل عليه 
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الحروف الموضوعة لذلك › أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآحر 
قتجيء با بعد الحرف الموضوع هذا العنى أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت 
معتّى ذلك الحرف وعلى هذا القياس» . 

ومرة أخرى أؤكد تقديري للأستاذ الفاسي الذي طرح هذه الاشكالية التي يمكن 


الأستاذ المرسلي 

خصوص قضايا تصحح اللسان أطرح بعض التساؤلات بصدد الورقة . ألا 
بوجد هناك خطا في الصفحة الأول رقم 2 السطر لٺ (predicate argument‏ 
relationships)‏ ای مستوى العلائق الدلالية الحمولية . اليس هناك حط صغير 
بربط بين Pedic‏ و argument‏ ؟ (لیس هناك ربط اذ اكد الأستاذ 
الغاس عدم وجوده وقال ان کلہ)| وصف YÎ (relationships‏ يوجد هناك 
خطا قد يؤدي إلى قراءتبا بالشكل الآني : العلاقات الحملية في علاقتها بشيء آخر 
argument ga‏ ؟ نعلم أن لدينا حمول » ولدينا ما يسبب مشكلا في الترجمة وهو 
argumer‏ وهو ما بتوقف عليه المحمول . .ع في الصفحة 2 السطر الأول : 
البنية الشجرية السطحية في الترجمة كذلك لا تبرز فيه كلمة الشجرية واغا ٤‏ 
ات ای ن ا ا ع 
بشيء نعاني منه هو أزمة المصطلح في اللغة العربية »> لكن هناك مبدأً بمكن الاتفاق 
عليه وهو مبدا الاتساق في عملية الترجمة » عندما نتبنى مصطلحا اول ان خحافظ 
على تكرارية استتخدامه ي نفس الاطار . ولم هذه الملاحظة بالذات ؟ هو استقراء 
بسيط إن عددا كبيرا من الذين ليسوا على الاتصال المباشر عندما قرأوا هذه الورقة : 
ومن بينهم أنا شخصيا » لم أفهم شيا . لاذا ؟ لأن الترجمة للمصطلح في شعبة 
علماء اللسان شيء » وني شعبة أخحرى شيء . إذن هنا أخحرج بملاحظة اساسية وهي 


امية وضرورة تحديد الملصطلح . 
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الأستاذ الفاسى الفهري 
أآفهم الملاحظة الأو 


الأستاذ المرسلي 
عندما نتحدث عن البنية المنطقية للجملة بصفة عامة نوظف لفظة عمول كمواز 
ل eاa1ءiلعام‏ ونوظف جاوزا كلمة موضوع كمقابل ۸عصuعءة‏ . فالجملة 
ذات الحمول الأحادي أي التي تدخل ف إطار العلاقة الحملية بالمعتى التقليدي بأني 
فl argument‏ موضوع 1. هذا هو سبب تساقلي عن ترجمة 
predicate argument relationships‏ . ا قد ازعم انپا العلاقات الممكن 
وجودها بين مكونين من مكونات الجملة وها عماهعإلهام من جهة 
و argument‏ من جهة تاأنية . 
الأستاذ الفاسى الفهري 

هذا يجرنا إلى نقاش رعا ليس من اختصاصي ولكن أريد أن أشير إلى أن 
مشكلل الترجمة هنا راجع إلى مشكل اختلاف المناطقة أولا واختلاف اللغوبين 
الذين اخذوا عن الناطقة انيا . في الحديث عن العلاقات المحمولية حينا تقول ان 

argument‏ يرجم عادة بوضوع › مکن أن نرجمه وصوع ۰ أو محل 
احيانا » وهناك كذلك من يترجمه عحمول » وض هاته الخحالة نتحدث عن حمل 
وحمول » حمل عليه عدة محمولات . وهذا الاشكال الموجود في الترجمة العربية 
موجود أيضا د الاصطلاح عند المناطقة وعند اللسانيين الغربيين . هناك من بتحدث 
عن 1 argue‏ وهناك من يتحدت عن predicate argu ne۸1‏ عوض 
ذلك .... الخ . 

هذا هو السبب الذي جعلنى Ji! predicate argument relationship Ji‏ 
العربية بعبارة العلائق المحمولة > ولم أتحدث عن العلائق الحمولية الموضوعية . أو 
شيئا من هذا القبيل . 


الأستاذ المرسلي 
لأن العلائتق الدلالية الحمولية مشكل في اللغة العربية > بعتّى وجه الدلالة على 
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مستوى التحليل امحمولي للسان . ليست العلائق الدلالية المحمولية هي العلائق 
المحمولية . 
الأستاذ الفاسي الفهري 

استعملت الدلالة فقط للتقريب > للتقريب للقارئ العربي » لأن العلائق 
الحمولية هى جزء من الدلالة . أنا أتحدث عن العلائق المحمولية الى تهمنا > ولا 
أتحدث عن العلائق الحمولية التي تيم المناطقة . 


الأستاذ المرسلي 

قراءة موضوع بجحب أن يتحدد فيه المصطلح » في هذا الإطار طرحت السؤال » 
الأستاذ المتوكل 

في ورقة العمل هذه طرح الأستاذ الفاسي اشكالية مهمة جدا وَحلّل هذه 
الاشكالية إلى العناصر الآتية : العنصر الأول هو اشكال العلائق النحوية بين البنية 
التركيبية والبنية الحمولية . العنصر الثاني هو التساؤل عن هذه العلائق هي آول أ 
مشتقة . والعنصر الثالث هو المتعق بمشكل الاسقاط » أي المتعلق باكتساب الطفل 
للوظائف النحوية أو العلائتق النحوية . 

سيكون تدخلى الأول ربا سأتدخل بعد ذلك - محصورا في عرض > أي 
سيكون هذا التدخل تدخلا اخباريا . سيكون عرضا لفوذج من الفاذج اللغوية التي 
اهتمت باشكال العلائثق النحوية . وهو نموذج سيمون ديك الذي نجده في كتابه 
لمعنو ب وص Gram‏ اnaەناءمuم‏ والصادر في سنة 1978 . سأتبع ي عرصي 
هذا الغوذج النطة الآتية (وهى خطة مستوحاة من عناصر الاشكالية كا طرحها 
الأستاذ الفامى) . 

في نموذج سيمون ديك عندنا أولا البنية المحمولية » وهنا تتاح لي الفرصة 
للجواب عن السؤال الذي طرحه الأستاذ المرسلى . بالنسبة لسيمون ديك ييز داخل 
البنية امحمولية ككل بوجه عام بين الحمول وموضوعاته »> المحمول كثابت 
والموضوعات كمتغيرات » وثانيا بين الأدوار الدلالية أو الوظائف الدلالية الى تلحق 
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ة المر عات ى الية رة ,آذك عدا الى الأول وهي :المترى 
المحمولي > (حمول تم موضوعات) هذه الحمولات يصنفها صاحبنا إلى محمولات 
أولى أصلية > كالاسم والفعل والصفة . وحمولات مشتقة وتشتق هذه عن طريق 
قواعد تکوین الحمولات )Predicate Formati0" Rules)‏ . هذه المحمولات تحدد 
معجميا أولا على مستوى اطارها الحمولي : 


تحدد إذن في المعجم بالنسبة للمحمولات القولة التركيبية التي تنتمي إليا » م 
عدد الموضوعات الي ياخذها المحمول ٠‏ م قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على 
الوضوعات التي توارده أو تاوقه > تم بعد ذلك تأي داحل البنية المحمولية 
الوظائف الدلالية »> للنتقل من الستوى. امحمولي الصرف الى المستوى الدلالي . 

ف المستوى الدلالي عندنا محموعة من الأدوار الدلالية كدور العامل ا”عهج 
أو المنفذ » دور المدف ادهع . دور المتقبل » الى غير ذلك . في هذا المستوى 
الأول أي البنية الحمولية تلحق هذه الأدوار بالموضوعات التي تتساوق مع الحمول . 

بعد هذه البنية الحمولية تأتينا في الغوذج بنية العلائق التركيبية . هنا نص على 
أن الانتقالات من البنية الحمولية إلى بنية العلائق النحوية أو التركييية لا يتم عن 
طريتق التحويلات . فالتحويلات بالنسبة لسيمون ديك غير واردة » يعني ان النحو 
الذي يقترحه نحو لا تحويلي > هذه القواعد التي تلحق الوظائف التركيبية من فاعل 
ومفعول إلى غير ذلك بعناصر البنية الحمولية » والتي أسميناها بالقواعد الالخحاقية » ها 
رو و و ا ا 
موجود عند فيلمور "٥۲١‏ !اا۴ . هناك سلمية للعلاقات الدلالية كالعامل والمتقبل 
والهدف إلى غير ذلك . بالنسبة لديك يقيد هذه القواعد الالحاقية بنفس السلمية مح 
اختلاف في نوع الأدوار الدلالية ومع اخحتلاف ني السلمية نفسها. 


تم تأي بعد ذلك قواعد أخرى » بعد قواعد الحاق الوظائف النحوية › تأي 
قواعد الحاق الوظائف التداولة التى تعلق خاصة بالدور الاخباري لمكونات الحملة 
في مقام تواصلي معين (كالحدث عنه » والجور » والبؤرة ... إلى أخحره) . 

٤‏ بعد ذلك تاتينا ما أسميه بقواعد التعبير sعانإ‏ «مإووهإم م التي تحدد البنية 
المركيية الفعلية للعبارات اللغوية . 
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مثلا عندنا رتبة المكونات »> وعندنا قاعدة لمطابقة بالنسبة للفعل > وعندنا 
كذلك قواعد النبر والتنخم وهذا كله يعطيتا الجملة الحققة أو الجملة الفعلية . هذا 
بالنسبة للنموذج . وأرجع الآن إلى العلائق النحوية لأركز عليما ولأجيب أو لأتحدث 
عن الاجابة التي يعطيما سيمون ديك هذه العناصر الاشكالية التي طرحها الأستاذ 
الفاسي . 

فبالنسبة للاشكالية الأولى أي العلاقة بين البنية المركبية والبنية امحمولية » يذهب 
ديك إلى أن الربط بين البنبة الحمولية الدلالية والبنية المكونية غير مباشر ٠‏ إذ يتوسط 
هذين المستويين (مستوى البنية المحمولية ومستوى البنية المركبية) مستوى معين وهو 
مستوى العلائق النحوية بالنسبة للاشكالية الثانية : وهي اشكالية التساؤل عا إذا 
كانت هذه العلائق النحوية أولى أو مشتقة فهذه العلائتق النحوية علائتق أولى 
وليست مشتقة »> وهنا بلتقي ديك بالنحو العلائي كا حدده جونسون ومجموعة من 
اللغويين . 
الأستاذ الفاسي 

ورقة العمل التي أتّى بها الأستاذ المتوكل تضبف نوذجا جديدا إلى الفوذجين 
اللذين تحدثت ا قلیلا ي ف الورقة » وما عوذج النحو العلا الذي وضعه 

Postal‏ و Perlmutter‏ اساسا . وكذلك ط30 . والغوذج الوظيني 

المعجمي الذي وضعته أساسا Bresnan‏ وکذللكڭ a«"nاpەK×‏ . وقد اشرت 
اشارة طفيفة الى مي Brame‏ الذي يسمى الج الواقعي . ر الغادج 
بالاضافة إلى غاذج احرى . تتفق في هاته النقطة الي اشرنا إلا > وهي أن العلائق 
النحوية أولى » بعلّى أنها لا بمكن أن تشتق » لا من الدلالة من جهة › ولا من 
البنية التركيبية أو الصرفية من جهة أخرى . تدخل الأستاذ الادريسي كان في إطار 
التعريف بجزء ما قاله النحاة العرب عن الوظائف » وكذلك في إطار تأصيل الببحث 
عن الوظائف » والتحليل الوظيني للظواهر العربية . 

لا أدري هل هناك تدخلات أخرى إضافة إلى هاته عن الفاذج النظرية . لا 
أدري هل هناك تدحلات فما أسميناه بالبعد التجريي للعلائق النحوية . أشرت في 
هاته الورقة إلى مشكل الفرق بين اللغات الشجرية »> كا أسميناها > واللغات التي 
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ليست شجرية ٠‏ وهناك ٤‏ رطبيعة الحال » لغات بين بين › لست شجرية اما : 
وليست غير شجرية تماما . من جهة نجد مثلا > في جانب > الانجليزية والفرنسية 
ولغات أخرى » ومن جهة أخرى » نجد في الحد الآخر لغات كاهندية وبعض 
اللغات الاسترالية والصينية . هاته اللغات ما عتاز به »> خلافا للغات الي سما 
بالشجرية > هو أن الرتبة فيا تكاد تكون حرة بصفة مطلقة > يعني أن اأرتبة لا 
تلعب فا أي دور في تحديد الوظائف النحوية. لناحذ مثالا: إذا قلنا ضرب عيسى 
موسى » اذا نعرف من هو الضارب ومن هو المضروب إذا كان الفعل يتنقل 
أساسا : الوسيلة الأولى صرفية » هناك لاصقة أو هناك علاقة نسميما بالنسبة للعربية 
العلاقة الاعرابية . ولكن اللغات الأخرى لا بمكن أن نتحدث فيا عن علامة 
اعرابية أو لاصقة تحدد الوظيفة الذي يلعا المركب الاسمى داخل الجملة : وسائل 
نبرية في بعض اللغات نستطیع بواسطتما التفريق بين وظائف عتلفة . إذن هاته 
اللغات صنفناها في اللغات غير الشجرية » وبطبيعة الحال هاته اللغات لا بمكن أن 
تنطبق عليما التعاريف الى كان قد اقترحها تشومسكى للوظائف اللغوية > أي كا 
سبق لتشومسکی أن بین ف ja Aspects de la théorie syntaxique alî‏ ننا لا 
نحتاج إلى تشيل الوظائف اللغوية مادامت مثلة في الشجرة. 

فورض البعكد الجريى اللاش ‏ اخرت ال .الحربة اشارة غارة فا صن 
الرتبة الأولى فيا . لا أعتبر أن الرتبة الغالبة في العريية هى ۷80 (فعل ء فاعل + 
مفعول) » وانما أعتبر أن الرتبة الأولى العميقة في العربية هى ۷80 (فعل : 
فاعل »> مفعول) . اذن إذا كانت اللغة العربية ها رتبة ذا الشكل فلا يمكن أن 
نعتبرها شجرية تماما > ولا يمکن أن نفرفق ی الشجرة بين الفاعل والمفعول أو بین 
المركب الاسمى الفاعل والمركب الاسعى المفعول .» اعتبارا للتعاريف التى قدمها 
تشومسکي للفاعل والمفعول به . اللغة العريية : كا هو معلوم ء ها وسائل صرفية . 
س حملة هذه الوسائل الصرفية الاعراب ,7 الاعراب بلعب دورا 4 وعلينا ان دد 
ما هو هذا الدور في معرفة الوظائف ٠‏ ولكن لا يلعب الدور الوحيد في تحديد 
الوظائف . فإذن اللغة العربية يمكن أن نعتبرها من بين هاته اللغات التي هي بين 
بين .. وهاته اللغات الى لست شجربة ولیست غير شجرية تکون عادة ف مرحلة 
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انتقالية > تنتقل فيا من البنية الصرفية التي يلعب فيا الصرف الدور الأول والوحيد 
إلى بنية ينعدم فيها الاعراب أو اللواصق شيئا فشيئا > إلى أن تسقط علامات 
الاعراب فتنتقل بالضرورة إلى حكم اللغة الشجرية > وتصير البنية الشجرية تلعب 
فيا الدور الأول والأخير في تحديد الوظائف النحوية . وهذا الانتقال الذي رعا ۾ 
أتعرض اليه في هاته الورقة هو انتقال من الصرف إلى الركيب » ومن التركيب إلى 
امرف . وهو مهم جدا بالنسبة للنظرية اللغوية. وبالنسبة للنظرية النحوية ونظرية 
الوظائف النحوية » لأن هناك نزعة إلى فقدان الاعراب أو اللواصق في مرحلة > م 
هناك لغات تنتقل في مرحلة من هاته البنية الشجرية لتعود إلى بنية تعتمد على 
اللواصق وعلى الصرف » وهذا كذلك ممكن أن يدور حوله النقاش . فإذن لو حع 
ننتقل من هذا الجزء النظري الحض الذي تحدثنا عنه إلى الجزء الذي يكن أن 
نسميه بالجزء التجريي . 


الأستاذ العلوي 

أشكر الأستاذ الفاسي على إثارته هذا الموضوع »> وأريد أن أتدحل في إطار 
النقط الى أشار اليما آنفا » ونقطة العلاقة النحوية عند النحاة العرب . وأشير أيضا 
إلى ما نبه إليه في خحصوص ابتعاد اللغة العربية عن البنية الشجرية > عن البنية 
الترتيبية » أو كا تقولون هنا عن البنية المركبية . 

بالنسبة للعلائق النحوية أضيف إلى ما قاله الأستاذ الادريسي » مؤكدا؛ 
بالاعاد على سيبويه على الخصوص » سبق العلاقات العاملية الى تؤسس العلاقات 
الوظيفية في النحو العربي . فالعلاقات الوظيفية في النحو العربي علاقات تابعة 
للعلاقات العاملية المرتبطة بتصور عام للنحو العربي باعتباره دخلا للتغيرات . فالنحو 
العربي نحو وضع في إطار جو عقلي معين هو درس للتغيرات اللغوية > وفي هذا 
الاطار اعتمد على ما يسمى بالنظرية العاملية أو الغوذج العاملي للابتكار أو لصياغة 
الوظائف النحوية . وكا يعم الجميع بالنسبة إلى سيبويه وكذلك المتقدمون » وان 
أغفلوا قضية القكن وعدم القكن » الأساس في المسألة هو التفريق في الجمل بين ما 
هو متمکن وبين ما لیس متمکنا. 

إنطلاقا من فكرة القكن وعدم الفكن التي تؤسس الفوذج العاملي أمكن اتباع 
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هذه المسألة بالوظائف النحوية . فأنا شخصيا لست متفقا مع الأستاذ الادريسي في 
سبق الوظائف النحوية هذا المستوى العاملى الذي لا أجد له مقابلا فما أرّى عند 
النحاة المعاصرين لارتباطه كا قلت بلحو عقلي خاص ٠.‏ 

بالنسبة للنقطة الثانية وهي زقطة استعصاء اخحضاع اللغة العربية الى ما يسمى 
بالفوذج التركيي أو المركبي يظهر أنه ني الامكان العثور على حل دون أن أتعرض 
للنظرية الوظيفية بشىء . فقط اريد ان اعتذر إلى هؤلاء الذين يرون أن العلائق 
اة اهي لن ا بويت عاذي اول اة لمر مداقت غا ار 
ر یکا و ا ی و ا ارک 
التوليدي نرتيبات خحضعوا فيا دون أن يشعروا في نظري على الأقل- إلى ما 
بقضي به النحو العربي القديم » وهو نحو خطأ كل الخطاً فما أعتقد وسأبين لاذا . 
خحطأ في حصوص الحديث عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية في إطار نظرية 
الفكن ٠‏ لا يعرف العرب الجملة الاسمية والجملة الفعلية كجملة . الجملة هي مجموع 
ألفاظ عند النحاة العرب . ج یعرفوا معت ١posi)10تام‏ ولا معتّی phrase‏ 
الجملة هي جملة ألفاظ » فالتي يتقدم فيا الاسم هي جملة اضطروا إلى تسميتها 
بالجملة الاسمية لعدم تقدم العامل » والجملة التي يتاخحر فيا الاسم سميت هنا فعلية 
لتقدم العامال الذي هو الفعل . 

فالقييز بين الحملة الاسمية والحملة الفعلية عند النحاة العربه القدماء هو عييز 
راجع إلى النظرية العاملية » لكن هناك امكانية للنظر في مثل هذه الجمل من جانب 
آخر : انني في خلال ترجمتي لبعض النصوص التوليدية وتغيير الأمثلة العربية في 
خحصوص المستوى المركي (عںوااةصعهةا«رء) وجدت صعوبة هائلة جدا في اخحضاع 
المثال العربي للمثال الفرنسي أو الانجليزي بشكل فظيع » بحيث اضطررت إلى تغيير 
شكل الكتاب . لكن كمثل ينجي البنية المركبية في اللغة العربية ولا بحتاج إلى 
إضافة هذه البنية الوظائفية وتقديمها على البنية المركبية فقط انه من الممكن اعتبار 
مسألة أسبقية الترتيب فعل » فاعل » مفعول » أو فاعل ‏ فعل ‏ مفعول . ان هذه 
المشكلة هي مشكلة زائفة لأن المعطى الأول في العربية هو المعطى الذي يمكن أن 
يسمى في العربية معطى الرابطة الفعلية . فضرب هي الجملة وليس محمد ضرب ولا 
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ت ا . هذه أمور لاحقة بضرب ٠‏ فأسبقية ما يسمى ال جملة الاسمية أو أسبقية 
ما يسمى الحملة الفعلية هي مشكلة ينبغي الغاؤها باعتبار أن المعطى الأول 
أو الركيي هو الرابطة الفعلية وادخحال الجمل مثل زيد ا حمدا بطريقة 
کر اا ر فمذه الطريقة آمکننی كني إلى بخ ا ان ار ضي الفوذج المركي 
TENE NPE E SSD‏ 
الفاسي أي الاعرابات الي تعد في النحو العربي القدبم مرة أخری کتغییرات للاصقة 
بأضول سابقة » قضية الاعرابات أيضا ف اطار هذا التخطط الذي اشرت اليه 
أمكن اضافتبا عن طريق تحويلات معينة . بلغة أخرى نحو للعربية يكون فيه ما 
يتعلتق بالبنية المركبية نمثلا 10./ من النحو والبقية ممكن الحصول عليما عن طريق 
حويلات معينة . 


الأستاذ أحمد الادريسي 

توضيح : أريد أن أقدم توضيحا بسيطا للأستاذ العلوي فيا ذكرته . إنبي حين 
دنت عن الوظائف والعلاقات ٿ قلت ان الوظائف أو باعتبار رها علاقاٽ ۰> فکونا 
أو وکونا ليست مشتقة هو الخلاف المنجي والنظري ما بين ال العلاي والنحو 
التوليدي وموذج تشومسكي يعني الغوذج الذي بدا سنة 1957 إلى الان . لاذا؛ 
لأن تشومسكي يقول ان الفاعل هو المركب الاسمي التابع مباشرة للجملة وظيفته 
وهکذا کون امفعول هو المركب الاسمي التابع مباشرة للمركب الفغلي وليس للجملة 
عت أن رتبة أو أسبقية الوظبفة ليست أسبقية على العلاقات ٠‏ والا فهى علاقة 
ل چ ونح کک ال الشجرة . المسألة خلاف » والا 
ویکون هنال رتبة بن الل E‏ 0 العلاقة وا سي ء ا ق هذا 
الح غوذج ؟ ای0" وجاعته حن فکروا ف هذاء فکروا ف هذا الاطار. لادا 
ا الترتيب هو الأول وتكون الوظيفة هى الثانية أي هى المشتقة؛ والأستاذ 
الفاسي حين أخحذ يعمق في مشروعه وني الاشكالية الى طرحهاء كان ينبه حقيقة 
إلى شيء مهم جدا يريد أن ننتبه إليه وهو موضوع تطور اللغات. فكون اللغة 
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العربية توجد في هذا الوضع » الوضع الاعرابي أو الوضح بين بين هو وضع توجد 
فيه اللغة العربية في فترة معينة » فلو نظرنا إلى العربية القدية ونظرنا ي نفس الوقت 
إلى العربية المعاصرة فسنلاحظ أن القضية التي بطرحها بعمق الأستاذ الفاسي قضية 
الاعراب تكون قضية ثانوية > وقد تنعدم وتصبح الرتبة شيئا أساسيا فقد أخذنا 
نسمع الآآن ونقرأ في الكتابات الصحفية » وفي المقالات وحّى في بعض الكتابات 
الابداعية هذه الجمل التي تهيمن على الكتابة وهي «الوزير جاء من كذا» » «محمد 
خرج من كذا» ودانما نجد. أن اركب الاسعي يتقدم المركب الفعلي » أي أن الرتبة 
تلعب دورا كبيرا . وهذا ما أشار اليه الأستاذ كال أبو ديب أمس حينا قرأ ورقة 
الأستاذ الجابري ولاحظ أا تشكل لغة أبعد ما تكون من اللغة العريية في مرحلتبا 
البين بين » أي المرحلة الاعرابية التي كان يثل فيا الاعراب كا قال الأستاذ 
الفاسى ‏ دورا معينا » ولكن ليس دورا كاملا » لأن هنالك أدوارا أخرى تلعب 
أا رئ كار والضرف ال ر ذلك اران الفطة رالعر ت لمي وراز 
و ا ر ا 


الأستاذ حليلي 

على اثر الحديث الذي يدور حول الرتبة والاعراب أريد أن أنبه إلى أن جل 
اللغات الانسانية تشترك في أنما تحدد القع النحوية للواحدات اعتادا على ثلاثة أشياء 
أولا : الرتبة » ثانيا : الاعراب » الثا : طبيعة الوحدة الصرفية أو طبيعة الكلمة 
وبالتالي فالاقتصار على الاعراب فقط » أو الرتبة فقط أو طبيعة الوحدة اللغوية 
فقط » اعتبر أنه لا يكنى للتحديد. 


الأستاذ الادريسى 

يبدو أن الأستاذ الفاسى كان يتحدث عن الوظائف والعلاقات في اطار النحو 
العلاقي وليس في إطار كلام عام > بى آنه من الممكن أن بأتي أي متدخل 
فيعطي انطباعه ورأيه حول الرتبة والاعراب والصرف وقرائن أخرى كالنظم والنغمة 
والتضاد إلى غير ذلك من القرائن وهذا كلام عام ولكن كلامنا محصور في اطار 
عوذج معين نناقشه ومحصه هنا وهو نموذج النحو العلاقي . 
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الأستاذ الفاسي 

أريد فقط أن أوضح شيئا يتعلق باستعال مفهوم الأولية . جل اللغويين فما 
أعتقد يقر بوجود ثلاث عموعات من العناصر» صفات مقولية وصفات صوتية 
وصفات دلالية . أعتقد أنه ليس هناك من اللسانيين من يشكك في هذا. ما نحن 
بصدده هو إضافة محموعة اخرى وهاته امحموعة هي مموعة العلالق . 

بالنسبة لتدخحل الأستاذ العلوي» وهو يتعلق بالعامل » ويتساءل فيه هل 
بالامكان أن نستغني اما عن الوظائف اما أن نشتقها من شيء يكن أن نسميه 
بالعامل أو العوامل التي أتّى بها النحاة العرب . أنبه فقط في هذا الصدد إلى أن 
تشومسكى في أعاله الأخيرة > رعا تحت ضغط العلاقيين . أدخل مكونا جديدا في 
النحو او عنصرا جدیدا ف النحو وهو lL‏ سمه ب c01°01¢11|‏ €5 وھا 
الكون لا بتحدث فيه تشومسکي عن الاعراب الصري الموجود ف اللغة . واغا 
بتحدث عن اعراب عرد . هذا الاعراب ليس هو الاأعراب الذي كان يتحدث عنه 
۴0۵ »> ویعطیه معنّی دلاليا »> وليس هو الاعراب السطحي . فاذن ممكن أن 
تكون هذه النقطة أيضا داحلة وما أهميتها في النقاش . 

حينا تحدثت عن الأشياء الني تعلق باللغة العربية وغيرها من اللغات : كنت 
أتحدث عن البعد التجريي فا أعتقد . رعا للأستاذ الادريسي بوشعيب تأويل آخر 
للمشكل التجريى . أنا أقصد experimental al, empirical‏ 
الأستاذ المدلاوي 

لدي سؤال فما أشار إلبه الأستاذ الفاسى من" اعتبار اللغة العربية في مرحلة بين 
بين » ما بين اللغات ذات الطابع الصرفي الاعرابي واللغات التي بغلب عليها الطابم 
الركيي الشجري. وقد قال إن اللغة العربية في مرحلة انتقالية . السؤال هو : 
فعلا هناك ملاحظة وهو أن في كثير من اللغات المعروفة مثل اللغات الى تفرعت عن 
اللاتينية واللغات التي تفرعت عن الأصل السامي وحلَى اللهجات الدارجة التي 
تفرعت عن اللغة العربية» هناك ميل دانما إلى الطابع التركيي الشجري أو إلى 
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الطابع الصرفي : والسؤال هو : هذا الانتقال هل تحکه قوانين من صمح طيعة 
اللغة ام انه عبارة عن تطور عشوافي استقراناه فط ۽ يعي لاحظناه فقط ۽ يعي 
أهو عبارة عن ظاهرة استقرائية أم هناك شيء آخحر؟ الأستاذ أشار إلى أن هناك من 
اللغات ما يعود من الطابع الصرفي إلى الطابع التركيي. إذن هل المسألة مسألة 


دورية > أم أن الاتجاه هو اتجاه من الصرفية الاعرابية الى الركيبية الشجرية ؛ 


الأستاذ ۱ لسغروشی 

اريد اثارة مشكلة البنية التي تقوم فقط على الضمير . مثلا مشكلة الاعراب تقع 
SS Si ST‏ 
عندما اقول : ضربته . مشكلة الاعراب لا تبرز بكيفية واضحة كا تبرز في الاسم . 
و هده اة نة الضمر ب شالات عا اريه اة اللفاغل الذي باي عل 
صورة ضمير » وكلمة ضمير غير موفية للمراد لأن ضمير معناه حن » أما ما أراه 
موفيا هو ۲010۳ أي محل الاس . قالوا ضمير بارز وهذا متناف . هو ضمير 
وو ا ی هو خن وهو ظاهر في نفس الوقت . م هذه الانعكاسات في هذه 
البنية بجدها عندما نظروا ي بعض البنيات كاإذا الشمس كورت فعادوا الى هذه 
البنية » بنية الضمير. 
الأستاذ الادريسى. 

أيضا من بين الاشكاليات الى يمكن طرحها قضية البنية الى يكون فيا المفعول 
باعتبارين ٠‏ باعتبار الحذف من جهة »> وباعتبار تحويل النقل من جهة اخرى 
استنادا إلى النسق التشومسكياني . أما بالنسبة للنحو الوظينى وكا نبه الأستاذ الفاسي 
فبدا الصعود ومبداً البطالة والفاعل العاطل شيء آخر تطرح في هذه القضية هذه 
المشكلة : لماذا يتعامل النحو العربي مع البنية التي يكون فما المفعول الذي لم يسم 
فاعله » اي نانب الفاعل » فيحذف الفاعل ليحل عله المفعول في الوقت الذي 
رى فبه اللغات الشجرية هاته تتعامل مع هاته البنية تعاملا مزدوجا فهي مرة تحذف 
ومرة تذ كر الفاعل العاطل > تذ كره متاخرا لتحل عله » عى مفعولا بدا يشتغل كا 
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نقول في العربية ضرب زيد ٠‏ ولا نقول في العربية ضرب زيد من قبل محمد » وقد 
اتصانا ببعض الذين متمون بهذا الموضوع كالاستاذ محمد ابو طالب الذي تتبع في 
القران جمیع ا لحمل التي تشتمل على الفعل البني للمجهول ولاحظ ان هذه البنية 
يكون فا الفاعل محذوفا فيحل عله المفعول . يبقى هنالك تغيير احر وهو ان الفعل 
بى للمجهول . بعبارة اخحرى ادخل هذا التعريف + فنائب الفاعل ذا الاعتبار هو 
ذلك الاسم الذي هو في الاصل مفعول به » او شيء ر والظرف الى غير 
ذلك > عل عل الفاعل فيحذف الفاعل . في اللغات الأجنبية لا حصل هذا. 
تقول بالفرنسية محمد مضروب وتقول محمد مضروب من لدن أو من قبل محمد . 
أطرح السؤال خاصة وأننا لاحظنا أن الأستاذ الفاسي قد طرح هذه الاشكالية . فن 
الملمكن أن يفيد في. هذا الباب اغناء هذا النقاش وانتقالا الى المستوى التجريى ٠‏ 
وأو ان غارفا الأاد عند رطا اى هدا اخ 


الأستاذ السغروشني 

ما أقصده بسؤالي هو أن هناك في الجملة > عندما يأتي محل الاسم الضمير 
ضربته » عند ذلك الفاعل هو التاء . فالتاء كفاعل لا تبرز مشكلة الاعراب معها. 
اذن هذه البنية الاعرابية لا يبرز فيا الا عندما يكون محل الفاعل متلا من لدن 
اسم. عند ذلك رى الاعراب. الاعراب لا يكون كا نجده في اللاتينية حى إذا 
جاء الضمير يأخحذ شارة الاعراب. هنا الضمير لا بأخذ شارة الاعراب بل يأني ببنية 
جامدة نسميه مبنيا حيث ت تبقى ت دايا هناك اشكالء ثم هناك البنية الي 
يني فبا الفاعل على شكل حركة » عندما أقول صرب تختلف عن صرب بدون 
حركة التي ترتبط ب«ت». أما ضرَّب فهي حاملة لشارة مخالفة لضرَّب التي سترتبط 
ب«ت». هذه اشكالية طرحتا . 


الأستاذ الفاسى 
آرید اع ي الاعات ازن اة ال طخ ب اة 


المدلاوي والعلوي والادريسي والسغروشني . فيا يتعلق بساواة الفعل للجملة .الذي 
طرحه الاستاذ العلوي » أنا أتفق معه أن المهم ني كل مركب هو ظهور ما يمكن أن 
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نة تراس الاه اة الخكة 4 اذا اعرا :أا رك :فل » كن 
وبسهولة أن نبين لاذا بظهر الفعل وحده في العربية . لأنه هو الرأس ق تکون له 
فضلات هي الركب الاسعي الفاعل والمركب الاسمي المغعول والمركب الحري 
وهكذا » كا بين ذلك الرسم اللي : 


إذن في هذا اتفق معه وهذا هو التحليل الذي تبنيته في القواعد الي وضعتا 
للعربية . 

بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بالانتقالية »> ان العربية في مرحلة انتقالية » هذه 
الملاحظة مبنية بطبيعة الحال على الاستقراء > واستقراء تاريخ اللغات . عموما 
اللغات التي ترتب في شكل فعل فاعل مفعول » إما تفقد العلامات الاعرابية فتصير 

٠ 0‏ کا هو الحال الآآن بالنسبة للمغربية الدارجة وكل اللهجات العربية ٠‏ اذ 
فقدت العلامات الاعرابية . غالبا ما يكون هذا مسار التطور لأن ۷50 تنتقل 
إلى 5۷0 : وهذا يفرق بين الفاعل والمفعول . فمن هنا نتقل إلى البنية الشجرية 
لأن ۷0 هو ط۷ أو المركب الفعلي الذي لا يوجد في اللغات ۷50 

بالنسبة لسؤال الأستاذ الادريسي حول قضية نائب الفاعل وقضية العاطل › 
لاذا لا بظهر في العريية بيا بظهر في اللغات الأحرى » أعتقد أنه حى بالنسبة 
للغات الأخرى لا یظهر دانما مئثلا نقول : غا ٤ا‏ ۾ ٣ل‏ 

هناك فرق بطبيعة الحال مع اللغات الأحرى التي قد بظهر فيا وقد لا يظهر . 
اما بالنسبة للغة العريية فن الأحسن ألا يظهر » وهذه الحملة (من الأحسن ألا 
يظهر) ليس لي أي جواب فيا بخصها . 
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اة للنقطة الأخيرة الى طرحها الأستاذ السغروشنى وهى قضية الضمير » وأنه 
لا ته معه العلامة الاعرابية أقول : الاحتلاف الصرض قد يدخل فيه الاعراب كا 
دحل فيه البناء . مثلا عندما نقول «ضربت» لا مکن أن تفيد «ت» المفعول . فاذن 
هذا الفرق مئل له ي العجم . «ت» متلا يمثل هما حصائصها الصوتية والركيبية 
والدلالية . 

هذه من الأشياء التي هي في صالح ادخال العلائق داحل المعجم . من جملة 
القيود الى توجد على بعض الضمائر انها [ + فاعل ] > لأن من خصائصها ألا تكون 
الا فاعلا . وهذا شيء بحب أن يتعلمه الطفل . ولا يمكن أن نستخلصه من 
الركيب » فإذن هو شيء في المعجم ونثل له فيه. 
الأستاذ السغروشي 

المشكل بالنسبة لي هو انه عندما أحذ جملة في اللاتينية ما يلتحق بالاسم يلتحق 
بالضمير . عندما يأخذ الضمير وظيفة . بأخذ شارة وظيفة» فإذن إذا تكلمنا عن 
الاعراب أو الحالات هي منسحة سواء على الام أو على الضمير» م نجد مثاد 
بالنسبة للغة العربية ان الضمير يأتي ولكنه في حالة بناء . ألا يكون هذا نوعا من 
بداية عدم التطور في اللغة » أو نفترض أن هناك مرحلة قبلية كان الاعراب شاملا 
فيا » كا هو موجود وشامل في اللغات الاعرابية ؟ 
الأستاذ الفاسى 

أعتقد أن هذه النقطة مهمة . السؤال هو لاذا نجد أن اللغات في كثير من 
الأحيان تتطور لتستغني عن العلامات الاعرابية ؟ وهذا لا يوجد فقط في الضائر ٠‏ 
ولكن يوجد في عموم الأسماء . كل شيء مبني . وكا تعلمون في النحو العربي دابا 
من يريد أن ينتصر للرتبة بقول إن ضرب عیسی موی لا یکن أن تفيد أن عيسّ 
هو المضروب . لاذا ؟ لأن الاعراب لا برى في هاته الحالة . وأظن أنه بالنسبة لأسماء 
الأعلام وبالنسبة لأشياء أخرى مبنية هذا أهم منه بالنسبة اللضائر . لا أفرق بين 
«ت» وبين طاولة أو موسى لأن «ت» وضعت لتدل على الفاعل دانما > أما بالنسبة 
لموسى فوضعت لتدل على الفاعل والمفعول »> لا توجد فما الوظيفة مثلة > بنا في 
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«ت» توجد الوظيفة مثلة . فأعتقد أن هذا البدء ت فقدان العلامات الاعرابية يرجم 
اساسا إلى عدم وجود هاته العلامات الاعرابية في بعض الأسماء > وهذه العلامات 
الاعرابية كونها لا تظهر في بعض الأسماء تضطرنا إلى أن نأخذ بوسيلة غير الاعراب . 
في اللغة العربية > با أنه ليست هناك وسيلة نبرية » ليس هناك إلا وسيلتان : وسيلة 
رتبية ووسيلة اعرابية . إذن نحتاح إلى الرتبة »> وهذا من الأشياء التي بدأت فيا 
العربية تتطور » وهناك أشياء أخرى كثيرة تجعل اللغة تتطور نحو فقدان الاعراب . 

سزال مکتوب 

بالرغم من أنني لست متخصصا في على اللسان » لاحظت من خلال تدخل 
الأستاذ الفهري حين قسم اللغات إلى شجرية وأخرى غير شجرية وثالثة بين بين » 
لاحظت أن هناك طغيانا للنموذج اللساني الغربي > فادامت فكرة التشجير التي اى 
ا اا الغربيون مستقاة اساسا من دراسېم للغات الاوربية فلاذا نريد e‏ 
اللغات الاخرى إلى هذا التشجير وبالتالي تصنيفها من خلال ملاءمتبا أو عدم 
ملاء ما هذا التشحبر ؟ 
الأستاذ الفاسى 


المهم في نظري هو عاولة تقصي حالات ووظائف اللغة العربية لامجاد أساس 
آخر غير التشجير ينطبق علا . وهذا الوضع الفكري > سيطرة الغوذج الغربي » ليس 
وقفا على ميدان اللسانيات وحده : بل هو متمظهر في جل مناحي الفكر العرلي 
بصفة عامة . بالنسبة لي لا أجد أي مركب في التعامل مع الغرب 

ستيراد أفكار الغرب ولا أعتبر هذا مشكلا . المشكل هو محاولة حل لاکز 
بالطرق الغربية أو غير الغربية . 


الأستاذ کال آبو دیب 

أ اسف ي الحقيقة لاأنه فاتي جزء کبیر ما دار في الندوة وادا کان فيا سأقوله 
أشياء وردت سابقا فأرجو أن أعذر . يبدو لي أننا نجازف إلى چ الوقوع 
في أزمة فعلية نخلقها نحن » في عاولتنا لتصور مفهوم تشومسكي اوا : 
شيا جاهزا ونہائيا . ما أحاول أن أقوله هو أن التقسى الحاد جدا إلى فصلات 


282 


أحدها اللغات التشجبرية والاخر اللغات الى لا عكن آن توصف بالتشجرية قد 
بكون خلا لمشكلة تبدو صعبة بالطريقة التي لها بها » لكنا قابلة للتجاوز ناتيا 
اذا أعدنا تصور العلاقة بين النحو وبين اللغة. 
في عمل تشومسكي واضح أن التشجير وسيلة التفسير العلاقات الأساسية التي 
ثابتة على الاطلاق ٠‏ لن تشومسکي حين يصف الحملة المبنية للمجهول متلا لا 
لذلك يبدو لي أن تصورنا يبدأ الآن بالميل للتجمع على صيغة واحدة وهي أن 
عجزنا عن وصف جملة عريية من مط ضرب زيد عمرا مثلا عن طريق الحطط 
التشجيري بنقل أو بعكس الخطط التشجيري مباشرة على الجحملة ملق مشكلة . في 
الواقع أنا شخصيا لا مشكل لي على الاطلاق . يعني ما هو مطروح هو جملة عربية 
طبيعية » والمنبج أو الطريقة التشجيرية قادرة على وصفها بشكل بسيط جدا لا 
باستخدام الصيغة التشجيرية لدى تشومسكي في صيغتا الأولى رقم 1 واا بطريقة 
يمكن ترقيمها بثلاثة 3 مثلا »> وهي استمرار للصورة النابعة من وصف للجملة المبنية 
للمجهول » حيث يمكن أن تقلب العلاقات . هذه مشكلة جزئية لأن الحملة العربية 
ليست جامدة بشكل ناي على الفعل والفاعل والمفعول به »> كا حاولت وحاول 
غيري أمس أن نحتج أن تكون ال جملة عادة فيا الفعل سابقا للفاعل شض العربية ؛ 
لاسیات کثیرة بعدھا الرئیسی بعد u٥e‏ ۹٤٣٣ء‏ سیانتیکی ترکیی یتمی إل 
#×هادرء > ولا ينتمي بالطربقة التي نبالغ ثي تصورها فما أعتقد إل الحو 
فقط . وعلاقة الفعل بالفاعل تظهر تصورا وجوديا في الثقافة العريية لا عكن أن 
نتصور الفعل إلا في تلاحم وجودي بالفاعل لحظة حدوث الفعل . 
ومن هنا بتجسد اللحظة الزمنية الى يارس الفاعل فبا الفعل . 
أما في اللغات الأوريية فان الفعل في استقلاليته غير مرتبط بفاعل معين > لأنه 
قائم بذاته يمكن أن بنفصل وهو منفصل في الواقع عن الفاعل باستمرار . وحين 
يوصف الحدث فهو يوصف من خلال الفصل بين مکونين . 


ي العربية هذه خحصيصة جوهرية . ووظيفة نحو جديد للعربية في تصوري هي. 
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أن يستطيع أن يرصد هذه الوظيفة الجوهرية وأن يستطيع أن يرصدها بطريقة 
تشجيرية . فالمشكلة لا تتجاوز بأن نقول إن التشجير ينطبق على العربية » ولذلك 
فان لدينا مشكلات صعبة ينبغي أن نحلها » وأن نستخدم التشجير باعتباره وسيلة في 
الأداء > وسيلة تجسيد » يمكن عن طريقها أن نخلق نوا للغة قادرا على أن يولد 
جميع جمل اللغة فقط . فقد نكون في الواقع نعقد الأمور بتصور أقرب إلى الرفية 
مفاهم أساسية . 


الأستاذ الادريسي 

بالنسبة للأستاذ كال أبو ديب » يبدو لي أنه أسقط على الفعل العربي ليس. 
المننتوي الأول موئ کات اللغة »> واغا الأستاذ كال أبو دیب وهو بتحدٹ 
معنا سنة 1981 » وليس كال أبو ديب الذي كان يكتسب اللغة وهو طفل . 

أنت تسقط علا الحمولة العلمية الثقافية والخلفيات كلها لتستنتج أن الفعل لا 
ينفصل على الفاعل . استنادا إلى قول النحاة كل فعل لابد له من فاعل وبعد فعل 
فاعل » ولكن الأمر محتلف في إطار النحو العلاقي . 

اما فما يتعلق بالتشجير فقد كانت هناك ماولة واضحة جدا وتجووزت وهي 
محاولة الدلالة التوليدية التي قالت ان النحو يولد زوجين زوج عميق منطنيي وزوج 
سطحي انجازي » الزوج العميق المنطقي فيه فرعان للشجرة : محمول وليكن فعلا أو 
ما يقوم مقام الفعل » وموضوعات «ن» في المثال الشهير الذي يأني به الدکتور عادل 
فاحوري في كتابه المنطق الرياضي في اطار منطق المحمولات يقول اشترت امريكا من 
روسیا لاسكا بکذا ...» فينقل الفعل اشتری للأُول . ولو کان في أي مکان لیکون 
محمولا يربطه بالمركبات الحرفية (اشترت من ب) امریکا روسيا ألاسکا ب 500000 
دولار) الخ . فنلاحظ اذن في هذا الاطار أن التشجير مكن » ولكن الاشكالية التي 
يطرحها الأستاذ الفاسى أعمق من هذا . انا تثير اشكالبة أولية الوظائف النحوية في 
الغاذج اللغوية تجاوزا لتشومسكي الذي كان يشتتق هذه الوظائف من العلافات 
داحل الشجرة اي أن المركب الاسمعي الأول المرتبط مباشرة بالجملة له وظيفة فاعل 
الجملة والركب الفعلي الرتبط مباشرة ب ج محمول الجملة والفعل الرتبط بالركب 
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القعلي فعل رئيسي والمفعول المباشر هو المركب الاسمي التابع مباشرة للمركب الفعلي . 

غا ا ا و ا ات راع وک 
مطروحة في إطار الوظائف » وليس ني اطار الفعل وعلاقته بالفاعل . 
الأستاذ الفامى 

أريد أن أوضح للأستاذ كال أبو ديب الذي لم بحضر معنا في البداية أننا م 
ننطلق في هذه الجلسة لناقشة تشومسكي ولا غي تشومسكي . كانت هذه أمثلة 
لبكون النقاش مفيدا » ولم نقتصر على تشومسكي بل عرضنا لغيره » وكانت المائدة 
مفتوحة لجميع الفاذج الممكنة التي بمكن أن يناقشها الناقشون » ولكن الاشكال 
کان اشکال الوظائف . . ۰ 

فالاشكال هو : هل يحب أن نمثل للوظائف ؟ أم يمكن أن نستغني عا في 
الأاء ؟ وإذا كان الجواب بالامجاب.» فكيف نثل ممذه الوظائف ؟ 
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مائدة الدلالة 
الموضوع : الدلاليات والتداولیات «أشكال الخحدود» 


المقرر : الأستاذ أحمد المتوكل 


نص التقرير : 

بعتبر أشكال الحدود بين الدلاليات والتداوليات ونوع العلاقات الممكن اقامتا 
بيا في إطار «تنظم نحو شامل»» من الاشكاليات المستأثرة باهټام المفكرين 
(فلاسفة ومناطقة ولغويين) الذين يعون بقضايا اللغات الطبيعية ومشاكل وصفها › 
في السنوات الأخيرة . 

وقد طرح علماء اللغة العرب القدماء ما يقارب هذا الاشكال (مع اختلاف ف 
الطرح مردها خحصائص التنظير في الفكر اللغوي العربي القدىم) حين ناقشوا (في اطا 
عم البلاغة) موضوع علم امعان وعلاقته بباي «علوم اللغة» . 

وتتلخص عناصر الاشكال في نظرنا- إذا ما رد الى جوهره » فما يأقي : 

ا) إذا ما ترك جانبا مشكل «الركيب» والنقاش الذي بدور حول علااقته 
بمستوبي الدلالة والتداول (استقلال مطلق / استقلال نسي / تداحل) وسلم بأن 
الخصائص الصورية للغات الطبيعية شک محالا متميزا تضطلع «التركیبيات» بوصفه 
فإنه يبق على النظرية اللغوية (في اطار مهمة «تنظم النحو» د ا ل امال 
امتبقى » أي للخصائص والعلاقات التي تكون حير «المعني» (بالمفهوم الواسع) . 
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تا ی ان ت دا آي ف ا اقل ا بن فن 
ثنين من الخصائص والعلاقات « المعنوية ». 

1 _ الخصائص والعلاقات المستقلة عن ١‏ المقام 4< 

2 الخصائص والعلاقات المرتبطة بالمقام > أي التي تحدّد بقتضى « سياق 
التواصل ». 

ج) حين ننتقل الى مستوى التنظير» نجدنا أمام اتجاهين رئيسيين اثنين . 

1 الاتجاه المتمثل في اعتبار الصنف الثاني من الخصائص والعلاقات ( نعني 
المرتبطة بالمقام ) ظواهر « اتجاز »> 

2 والاتجاه المنطلق من فرضية ان هذه الخصائص والعلاقات تشكل جزءا 
من «قدرة » المتكام اللغوبة . 

ويترتب عن هذا الاختلاف في فرضيات الانطلاق احتلاف في صوغ النظرية 
اللغوية وبنائما : 

1 إذا أخذ بفرضية الاتجاه الأول فانه يصبح من الضروري وضع نظريتين 
منفصلتين تضطلع أولاهما بوصف النصائص والعلاقات الدلالية الصرف ( إلى 
جانب الخصائص والعلاقات الركيبية ) وثانيت| بوصف الخصائص والعلاقات 
المرتبطة بالمقام » باعتبار النظرية الأولى نظرية «قدرة » والثانية نظرية «انجاز». 

2 اما إذا انطلق من فرضبة الاتجاه الثاني » فانه يصبح من مهام النظرية 
اللغوية ‏ باعتبارها » حسب هذا. المنظور » نظرية تسدف وصف وتفسير « القدرة 
اللغوية» بوجه عام أن تقوم بتنظم النحو على الشكل الذي عله يسع وصف 
الخصائص والعلاقات المرتبطة بالمعّى سواء منا ما هو مستقل عن سياق التواصل أو 
ما هو خاضع لمقتضياته . 

د) وقد قدمت اقتراحات مختلفة > خلال السنوات الأخيرة > داخل الاتجاه 
الثاني الذي أصبح - تدرييا - الاتجاه الغالب (حلَى بالنسبة لبعض متزعمي الاتجاه 
الاول) . 


ويمكن ارجاع هذه الاقتراحات إلى اقتراحين أساسيين اثنين : 
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1 ¬ الاقتراح الأول 


وه ف اللغات الطسعة (تصور شارل مورنس ومن استوحاه من الشلاسفة واللغو يین) 


ر تكز الوصت عقتضاہ على مکونات ثلائة : مکون ترکیی ومکون دلالي » ومکون 
تداولي . 


27 — الاقتراح الثاني 
يتميز هذا الاقتراح عن الاقتراح السابق بكونه ختزل مكونات الجهاز الواصف . 


ومکن ان نیز داخل هذا النوع في الاقتراحات بين اتجاهي 


س ۰ 


1) تذهب طائفة من الفلاسفة واللغويين (بعض متزعمى ما يسمّى «بالدلالة 
ا ل 0 ا لکن ل الال ج ما ب ت 
ندم التداوليات في الدلاليات » أي أن يصبح ما كان في حيز المكون التداولي 
(حسب الفوذج الثلاني التكوين) من محال الدلالة » شريطة أن يغني جهاز 
الدلاليات بكيفية تعكنه من القثيل للمفاهى المرتبطة بالظواهر المعتاد اسناد وصفها 
للتداولیات 


2) وتناقش طائفة أخرى اسس ورود مكون دلالي مستقل الموضوع مشككة في 
وجود ظواهر دلالية صرف : اي ظواهر معنو بة 5 تر تبط بسیاتھ التواصل . 
فتقترح ٠‏ على نقيض الطائفة الأولى ٠‏ أن يقلص عالا الدلاليات والتداوليات إلى 
عال واحد يشمل کل ظواهر («المعنى» (بالمفهوم الواسع) و التداولىات 
بوصفه » باعتبار هذه الظواهر جميعها مرتبطة : بكيفية أو اخرى : بسياق 


التواصل . 


ه) مازال > لحد الآن » ورغم كل ما بذل من“ محهود في اطار الاتجاهات 
السابق ذكرها . مشكل الحدود بين الدلاليات والتداوليات مطروحا . مترتبا عنه ٠‏ 
على مستوى المج : مشكل صياغة الجهاز الواصف اللاتم . 

وسيظل حل هذا المشكل وما بيترتب عنه » رهينا »> في نظرنا . بانجاد الجواب 
الكاني مجحموعة من الأسئلة نورد منا ما نراه أساسيا : 


289 


1 هل هناك . فعلا . امكانية لاتمييز بين ما هو «دلالي» صرف وما هر 
«تداولٰل» ۲ 


3 اذا سلمنا بامكانية هذا القييز وبورود معيار الارتباط بالمقام منطلقا له . 


فا ھی . باه اط . الخصائص والعلاقات الدلالية الصرفة قي مسابل اخصائص 
والعلاقات التداولية ٠‏ أو . بعبارة أخرى . ما هي الظواهر التي تشكل . بالضبط . 
حر کا من الدلالیات والتداوليات , 

dL‏ ا د ا ی ت والتداو لار 
[ س هل هناك ظواهر معينة تشکل موضوع کل من لدلاللات واتداویات 
ام هلل يتقاسم المحالان نفس الظواهر باعتبار أن لكل ظاهرة جوانب دلالية واخرى 
تداولية ؟ 

4 - بغض النظر عن القييز الممكن في المستوى ما قبل النظري . بين ما هو 
دلالي وما هو تداولي (بين ظواهر المعنّى المستقلة عن السياق التواصلى والمرتبطة به). 
أي الامكانات الفذجية الثلاثة الآتية أنجع في وصف الظواهر المعنية بالأمر . 

1( تقسم ڪال «المعتّى» الى قسمين واعتبار اح رهی حيرا للدلالیات والثاني حبزا 
للتداوليات . 


2) اسناد وصف الظواهر الى تكون محال «المعتى» بوجه عام إلى الدلاليات 


وحدها 
أم الاستغناء ع الدلالار التداولات شضطلء > 

3( م لاستغناء عن الدلاليات بعل جهاز التداوليات يضطلم > وحده . 

4 في الحالة الأولى ٠‏ ما هو نوع العلاقة التي من الأورد اقامتبا بين المكونين . 
بل بين المكونات الثلاثة (دلاليات / تداوليات / تركبات) + 

5) وني الحالتين الاحريين ما هي المفاهى والآليات التي بجحب توفرها ثي جهاز 
الدلاليات أو جهاز التداوليات لوصف عال «المعلى» رمه 

ونقترح أن تناول الاشکال الذي حاولنا رسم آھہ خحطوطه العامة انطلاقا من 
بعض الظواهر التي ما تزال طبيعتا ( دلالة/تداول/دلالة باعتبار وتداول باعتبار) 
وبالتالي امكانيات وصفها موضوع حث ونقاش : الفعل اللغوي > الاقتضاء ٠‏ 
العبارات الاحالية » الاستلزام الحواري ٠‏ الروابط المنطقية ...الخ. 
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الأستاذ أحمد التوكل : 


نبدأ بامم الله الرحان الرحى هذه الجلسة التي سيكون موضوع النقاش فيا 
اشكال الدلاليات والتداوليات من حيث اللحدود الفاصلة بين الدلالة والتداول . 


أمام جميع الاخوان المشاركين ورقة العمل التي حاولت أن ألخص فيا 
الإشكال . وأريد في البداية - كمدخل _ ان أقوم بتعليق بسيط على هذه الورقة 
أمكن الاخوان المشاركين الذين لا يتوفرون علها أن يعرفوا ماهو موضوع هذه 
الجلسة . 

تاريخيا > بمكن ان نقول ان الاشكال بين الدلاليات أو التداوليات يرجع تاره 
ال طرح وجود ما یسمی بوظائف اللغة . a‏ ان اللعة ليست بنية فمل بل 
بنية واداة للتواصل داخحل الحتمعات . يطرح اوتوماتیکيا مشكل استعال هذه اللغة 
في مواقف تواصاية معينة . هذا الاشكال ‏ اشكال استعال اللغة كاداة للتواصل - 
يطرح محموعة من المشاكل التي يمكن أن نصنفها صنفين : 

مشاكل تجرببية ومشاكل نظرية أو مجية . بالنسبة للصنف الثاني من 
المشاكل » أي المشاكل المہجية يناقش داخحل كل من اطار فلسفة اللغة العادية 
واللغويات اشكال القثيل هذه العلاقات التي نخلقها استعال اللغة كأداة التواصل . 
فاقرَحَ لحل .هذا الاشكال بالذات تليلات متعددة ومحتلفة نذكر منها بالنسبة 
للغويات او اللسانيات الاقتراح الذي يمول بأن العلاقات المعنوية أو علاقات المعتّى 
المرتبطة بالمقام هي ضواهر « انجّاز » وليست ظواهر « قدرة » : وإلى هذا يذهب مثلا 
کاتز في كتابه 1977 » إلى جانب هذا الاقتراح ثم اقتراح خر يقول ان استعال 
جم اللغات الطبيعية بربطها بالمقامات التي تستعمل فيا : يكن أو يشكل جزءا 
من قدرة اكام اللغوية أي بالنسبة ذا الاقتراح الثاني صرح و ھن 
الاشكالات المہجية وأساسا اشكال القثيل هذه العلاقات داخل الفوذج أو داخل 
الوصف اللغوي المقترح . في هذا الاتجاه اقرح أن ييز بين الدلالة وبين التداول 
کمکونین منفصلين واقترح كذلك ان عثل ميم العلاقات المعنوية داخل مكون 
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واحد وهر اللكون الدلال وال هذا مثا ذهب اصحاب ما کان بسمی بالدلالة 
التو ليدية . 


E 


وذها ن جهة أغري ال أن العلاقات المخويةبكاملها راء كانت رة 
بالمقام أو غير مرتبطة بالمقام بحب أن يثل ها داحل مكون واحد وهو المكون 


١ 


التداوني . 

هذه الاقتراحات النظرية ترجع في العمق الى اشكال التجريد وهو الذي يتمثل 
في السؤال . الآني : هل هناك علاقات معنوية مستقلة عن سياق التواصل وأخرى 
و باق وال :٢ء‏ أن جميع الظواهر المعنوية مرتبطة بالقام باعتبار وغير 
مرتبطة بالقام باعتبار أخر؟ . 

ء ll Zs ANT‏ لادی إن المشا کہ > لت أن الل 

لکي لا اطیل ولادع فرصة التدخحل للاخوان المشاركين : حاولت ان الخص 
هذا الاشكال في محموعة من التساؤلات (تظهر في الصفحة الثالثة من التقرير) 
ا 

أولا : هل هناك امكانية للتمييز بين ماهو دلالي صرف وماهو تداولي 

ثانيا : إذا سلمنا بامكانية هذا القييز وبورود معيار الارتباط بالمقام منطلقا له فا 
هى بالضبط الخصائص والعلاقات الدلالية الصرف في مقابل الخصائص والعلاقات 
التداولية »> أو بعبارة أخری ماهی الظواهر التی تشكل بالضبط حیز كل من 
الدلاليات والتداوليات ؟ 

ثالتا : هل هناك ظواهر معينة تشكل موضوع كل من الدلاليات والتداوليات ام 
هل يتقاس الجالان نفس الظواهر باعتبار ان لكل ظاهرة جوانب دلالية واخرى 
تداولية . 
حول ضظواهر معنوية > مازالت في نظرنا لحد الآن تير النقاش أولا من حيث 
طبيعتها : أهي دلالية أم تداولية ؟ وثانيا من حيث امكانيات وصفها وهي ظاهرة 
الفعل اللغوي «ءعهع”ها عل عءة”ا» بشقيه . الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي 
غير المباشر. وهناك تقسمات أخرى . هناك الفعل اللغوي غير المباشر الحرف والفعل 
اللغوي المباشر غير الحرني إلى غير ذلك من التقسهات المكنة م ظاهرة الاقتضاء 
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Présupposition‏ م العبارات الاحالية ¢ هناك ظاهرة الاستنزام الحواري الذي 
حاولت في عرض البارحة أن أتبين بعض معالمها وهي مرتبطة عفهوم الفعل اللغوي 
غو الاي ع الروابط النطقية وهذه ترجمة أخذتها عن الأستاذ طه 
«connecteurs logiques» J‏ 


فاذن نفتتح الحلسة وللمشاركين ان يتدخلوا ي النقاط التي وردت في ورقة 
العتل : 
اة دخان الاك وز الدين ن عبد القادز القاس موی س اح 


بوكوس ‏ احمد الادريسي 


الأستاذ اح الادريسى 


في تدخلي أريد أن أطرح قضيتين 

القضية الأولى هي محاولة الاتفاق على كلمة « معَّى » أساسا قبل أن ندخل في 
حوار حول المكون الدلالي اللغوي والاقتضاء والعبارة الاحالية والاستلزام الجواري 
والروابط المنطقية . لاذا ؟ لأن كلمة « معّى » من الالتباس بحيث بمكن أن نقع في 
سوء تفاهم من حيث النقاش وحن نعم سلفا ما كان قد عدده من المعاني اوجدين 
وريتشاردز في كتابه معني المعتّى وبلومفيلد حين حاول أن يقصي کل ذلك معللا انه 
للوصول الى المعتى بحب ان نستند الى الفيزياء والكيمياء أيضا فنقول بالنسبة لكلمة 
ماء مثلا هي بنية تتألف من هيدروجين 2 أوكسجين 1 ومعًّى هذا ان هنالك 
مشكلا هو مشكلل المعتى . هذا هو المستوى الأول « تحديد العتّى » ونظرا لتدخحل 
كثير من الاخوان لغويين ومتأدبين وفلاسفة وغيرهم فان الذي يلاحظ في اطار 
تصنيف مؤقت يقترحه ليتش في كتابه ( الدلالة ) فهو يقسع المعنى الى ثلاثة أقسام : 

فهنالك مفهوم للمعتى : المعتّى التصوري أو المفهومى ويكون فيه المعتّى محصورا 
ي المضمون المنطق أو المعرفي أو المعتّى الأصلي ومعّی ا أو تداعوي ان صح 
التعبير ولست أدري ان كان من الممكن أن تكون ترجمة 
Associative (Asociativo) :‏ ميحة أو تداعوية نسبة الى التداعى . 
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في هذه الحالة يدخل ما يسمى عى أو المعتى المواكب والمدلول الأسلوبي أو ما 
يوصل حول الظروف الاجتاعية لاستعال اللغة والمدلول العاطنى أو ما يوصل حول 
عواطف ومواقف من يتكلم ويكتب . والمدلول الانعكاسى أو ما يوصل بفضل 
تجميعه وتداعيه مع المعّى الآخر بنفس التعبير والمدلول ا حال الت ادري فهر 
ر جمة (ocat1v0اcou)‏ catifاCo‏ ترجمتا موْقتا بالحال اي عل عل الاستاد 


الرکا اشتقافی كبر بستطء ال يسعفنا فى هذا الحال . 
E.‏ ب م = ک م 5 


ويوصل بفضل تجميعه مع الكلات التي تظهر عادة في محال كلمة أخرى . م 
المدلول التيمى (1۷0٤4٣6ا)‏ 18۳# أي المدلول الحوري الموضوعى وهو ما يوصل 
عادة بواسطة الصورة التي تنظم با الرسالة أو البلاغ بالنسبة للرتبة والتأ كيد والتفخم 
والاهتام الى غير ذلك . 

فاذن هناك ثلاثة أصناف : المعتى التصوري والمعتّى التجميعى والمعتى 
الموضوعي . لتعميق النقاش ججحب أن نفصح أو أن نتفق على أي شيء سنتذاكر 
ونتحدث فا يتعلتق الأمر بالمعتّى . فإذا كان من الممكن ‏ في اطار نقطة نظام ان 
نبدأً بهذه النقطة لأنها جزء أساسي في الاشكالية . لأن تحديد المفاهم قد يكون 
وستلة ٠‏ اساسبة اللخديت الذئ. لو هذا الحديك. 

وعندي بعد ذلك في المستوى الثاني وهو : التحليل عند السكا كى انطلاقا من 
الاشكالية التي طرحها الأستاذ الحوكل > وأقترح أن أتوقف لاظة تم أشرح في اثارة 
هذا الموضوع بعد أن يتدخحل الزملاء الآخرون 


انطلاقا من ورقة العمل التي وضعت أمامنا بمكن القول بأنه لا يوجد أي 
تعريف نظري دقيق لا هو تداولي وماهو دلالي أي أنه يستحيل التفريق بين ماهو 
تداولي وماهو دلالي ولذلك يقول الأستاذ بأننا سنعتبر في مرحلة ما قبل نظرية بأن 
هناك تفريقا بين ماهو تداولي وماهو دلالي ويضع أمامنا كموضوعا للدرس بعض 
الظواهر وهذه الظواهر عموما اهم بدراستها في أغلب الأحيان الفلاسفة وخصوصا 
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الاطقة . وأا في تدخلي هذا آريك أن عير بن امكانة وجود لوعن من امل : 

أولا- تلك التي TEE‏ هذه الظواهر : وقي هذه الحالة قد يكون 
الامکان 8 ء عن المكون التداوليءوهناك نوع آخ ر من الحماإ ل التي توجد فیا 
مثل هذه الظواهر وف هذه الخالة ٤‏ وحسب التجربة ظهر انه لا عکن للسالي أن 
رتغنى عن المعطيات التداولية اللتمكن من اعطاء وصف شامل للجملةء فأرى أن 
میز بين امكانية وجود هذين النوعين من الجمل وشكرا. 


الأستاذ أحمد الادريس 

کت طخت كله تعن قل الد ف الفا رل كله م لان 
اذا اتفقنا على هذا المدلول يمكن بذلك أن ندخل أحيانا حى الكون الركيي الذي 
قد يتناول فيه جانب للمعتى فا لمال ادن تلت ادر ا ن يدور 
اتقاش ولكن المسألة مطروحة محدة تحديد المفهوم أو دت المغاھے : مفھوم تركیب 
مفهوم معّی مفهوم تداول يتضصح ل > اذا کان الأمر يتعلق بالاخوان.: الأستاذ 
الفاسي ويمكن للأستاذ طه أيضا أن يفيدنا كثيرا في هذا امجال . فينبغي أن نخرجح من 
هذه المقدمة . 


الأستاذ الأحضر بوجمعة 


اظن أننا سنتوصل الى تعريف دقيق لكلمة المعّى وإذا ما رجع الأستاذ الى 
تات ل ليتش ففي هذا الكتاب بعرض ليتش جموعة تعريفات لكلمة المعنّى وعد 
دلك يقوم باختیار ٠‏ تار الميز ین ما ر ت بالمعتی المعري والأنواع الأخرى 
م المعالي . 


س 


الأستاذ أحمد الادريسي 


معنّی هذا أن الأستاذ االأحضر يقرح أن ننطلق من اختيار ليتش يتش ولکن هل 
الأساتذة الڪترمون متفقون على هذا ؟ إذا کان اقتراح سن ا في النقاش عکن 


أن نستمر . 
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الأستاذ المتوكل 

أظن أنه إذا ما انطلقنا من تحديد المعّى » فسيحل الاشكال فيجب أن نصل 
اک ا اي لان فطق كن اه اق اعدد اوخو اه ل 
اللغات الطبيعية بنية صورية يضطلع بوصفها التركيب كفرضية . 


الأستاذ أحمد الإدريسي 


کی اکا بدو ان ارک کا یکرت اھا او كاد کر 
مستقلا لأنه في عرضكم وني طرحكم Cs‏ 
e‏ الحال يبقى المشكل مطروحا لأن الغرض ألا يكون 
الركيب داخحل نفس الاشكالية.بالنسبة الي u‏ أن نطلى من تور لتقن > الد 
ينهي إلى القول من الطاً أن نعرف المعتى باختصاره إلى مفاهم العلوم الأخرى 
التي تنتمي إلى اللغة بالاستناد مثلا إلى علم النفس وإلى الكيمياء . هذا هو الاقتراح 
الأول » أما الاقتراح الثاني فبقول بأن أحسن طريقة لدرس المعّى هي اعتباره 
ظاهرة لغوية وليس شيا خارج اللغة وهذا يعي انه ينبغي ان نبحث دلالیا ما 
المقصود بعرفة اللغة ؟ أي معرفة ما حمله معه مثلا التقاط العلاقات الدلالية من 
و TS‏ 


يقول ليتش ما تقرر في الفقرة الثانية التفرقة بين معرفة اللغة ومعرفة ا الو 
ا ھی النتىجة . ولکن من هذا التحديد للمعتى کن أن 
للنقاش أم لا؟. 


الأستاذ أحمد المتوكل 


اا اقرخ أا طاق ى القاش هن عة من الظراه ومردت عض هده 
1 راهر التي تشكل الآن في جال الببحث الفلسني واللغوي اشكالات تتعلق بطبيعتا 
أولا وتتعلتق بالفثيل ها داخحل النظرية اللغوية.أما أن ننطلق من شيء أعم وهو تحديد 
المعتى فلن نصل أظن ‏ إلى شيء. 
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الأستاذ الفاسي الفهري : 

2 ملاحظة أو على هذا التقرير» لا ريد منپا التنقبيص من جهد الأستاذ 
المتوكل » هي ملاحظة تعلق بالاشكالية المطروحة والطريقة الى طرحت با. ولكى 
يتقدم النقاش كنت أود أن بتفظ الأستاذ المتوكل بالعنوان العام» الذي هو 
اشكال الحدود بين الدلاليات والتداوليات وأن يطرح الاشكال في التقرير من خلال 
بعض القضايا » حى ندخل مباشرة في الموضوع والنقاش » وحَّى يتسو للمشاركين 
أن يكونوا فكرة > وأآن يقرأوا في هاته القضية بالذات وأن يناقشوا فما . 

رعا الأستاذ المتوكل م يتخذ موقفا من كل هذه الاشكالات العامة التى طرحها 
على أساس آنه بترك الحرية للمتدخلين والمشاركين في اتخاذ المواقف . وبا أنه ترك لنا 
هاته الحرية فسنأحذها » وربا سأبدي في بداية هذا النقاش ببعض اللاحظات الى 
قد تقودنا إلى أن ندخحل قي نقاش يقترب من أن يكون أفيد. 

أعتقد أن هاته الاشكالات الى طرحها الأستاذ المتوكل في التقرير طرحت في 
إطار نقاش دار في إطار مدرسة واحدة على الأحص وهي المدرسة التوليدية بفروعها 
امختلفة » وان. كان هذا النقاش موجوداً عند الفلاسفة وأنه بالنسبة للغوي هذا 
ا ا عا ی به أصحاب مدرسة ls‏ اذن مادمنا ا 

بعض الملاحظات بالسبة للمدرسة اللغوية وسأبداً ا عن E‏ ۰ ا 
تاریخ لحسن الحظ ليس بعيدا » ويبداً بادخحال المكون الدلالي في النحو التوليدي 
ل بدءا من عمل کاتز وفودور» وادخال ذا الملكون چ بشي ء E‏ 
أذکره _ وهو أن فودور هجر کاتز لأنه اعتير بعد شلف أو سنت أن العمل الذي هو 
برنامج للببحث الذي اقترحه کاتز کان عل حد IConceived oz‏ ¢ یکن 
تصور هذا البرنامج تصورا سلما . إذن هذا التذ كير بالتاريخ يدلنا على انه منذ 
البداية » محاولة ادخحال الكون الدلالي ٤‏ الفوذج التحويلي التوليدي » منذ البداية 
کان فيه خلاف على مستوى التصور المہجى للقضية . 

کاتز بطبيعة الجال في عدة سنوات سار يدافع عن موقفه بارجاع هذا المكون 
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الدلالي الى النحو التوليدي بالشكل الذي كان يتصوره ومن هنا جاءت مقالاته 
المتعددة وكتبه في الدفاع عن 11)6ة ت6ا ومن هنا جاء هذا النقاش الطويل 
ja Vextensionnalisme , IPintensionalisme J y>‏ جهة أخرى في الدلالة . 

أعتقد أن المناطقة الحاضرين معنا هنا هم وی ذا النقاش الا أي رعا سأعود 
الى هذا ء ما مني بالدرجة الأولّى هو هذا التصور أو هذا المروب بالنسبة لفودور 
وهروب تشومسكي بالدرجة الأولى من المعتّى وعلى الأخحص من تصور المكون 
الدلالي كا اقترحه كاتر. 

إذن أعتقد أننى سأقف عند هاته النقطة وأعود بعد هذا ربا إلى موقف 
تشومسكى الحالي من قضية المعتّى . ولكن قبل هذا أريد أن ألاحظ أن هاته 
الاشكالات المطروحة بالنسبة إل ما دمنا بصدد الدلالة»أقول أن هاته الاشكالات 
لا تأحذ دلالة إلا في إطار اشكالية مطروحة في إطار علم من العلوم . مكن أن 
تتصور أن الدلالة بكل بساطة هي جزء من الرياضيات وممكن أن نتصور أن الدلالة 
بكل بساطة هي جزء من على النفس إلى غير ذلك . إذن ما يهمنا كلغويين ليس 
مشكل الدلالة كا تطرح عند الرياضيين أو عند علماء النفس ٤را‏ هناك اتصال بين 
هاته الأشياء ولكن ما يمنا بالدرجة الأولى هو الموقف اللغوي من مشكل الدلالة . 


الأستاذ عبد الرحان طه 


احواني » يؤسفني كثيرا أني لم أشارك في هذه الندوة التي نيزت وسوف تتميز 
بعروض جد قيمة » ولكن أسبابا صحية حالت دون مشاركتي في هذا المرسوم 
العلمي المثيل » ولكن لا استشعرت شيثا من القوة > واستشعرت أيضا علا نافعا 
باللسبة لي » حاولت الجيء والمشاركة مع اخواني وزملاني . 

فالنقطة الأولى التي أريد الاشارة إليما والتأ كيد عليما باغتباري منطقيا وفيلسوفا 
هي. أن التراسات اللغرية اوأفضية 'الدراسات اللغرتة الضبرظة الى جاب ارك 
العلمي الدقيق كا عليه هذا الركب » في مجموع الدول التقدمة شرقية وغريية » أريد 
ان ابين اهمية هذه الدراسات بالنسبة للفيلسوف » لاأن الفيلسوف تعود ويتعود الى 
الآن وني کليتنا هذه تعمهات هوجاء جوفاء » لا سند ما من الواقع أو لا بینات 
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واضحة تدعمها من التجربة العلمية . ويؤسفني أني اطلعت على بعض اللخصات 
فوجدت فيا مظاهر من الشتات والفوضى الفكرية ولكني وجدت في مقابلها 
ملخصات تتميز وعتاز بالروح العلمية والدقة > رغم ما سوف بجده القارئ حين 
مطالعة هذه الملخصات من صعوبة لفهمها وامتحان كبير لاستيعاب ما تنص عليه . 
وأما النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليبا »> وهو أني شاركت في القدم والى 
الآن في ابراز الوعي بدور الدراسات اللغوية ني تبيه الفيلسوف من الغفلة الفلسفية 
RA‏ وأنا أفعل هذا » ومن جملة ما فعلت أني وضعت 
مصطلحات كثيرة تبناها زملاي عن رضى وعن اقتناع علمي » ما اللصطلح الذي 
نتداوله اليوم وهو التداول > فاي وضعت هذا الصطلح منذ سنة 1970 ا 
Pragmatique‏ الي صادفتها انذاك في اهاماي بالقييز بين التركيب والدلالة 
والتداول على المستوى المنطتق » ولا أريد أن أقدم كل التبريرات العلمية المضبوطة 
الي تدعم اصطلاحي على هذا اللفظ > وهي أن التداول أفضل كلمة بمكن 
استع اطا لقابلة لفظة عuونادة"٨عهإم‏ ولو أن و وغیره وان م یکن تداولیا » 
ولو أن التداوليين الغربيين علموا بوجود هذه اللفظة ي العربية لفضوها على لفظة 
raematismeمp‏ لسبب واحد وهو آنا الا توي بالمقصود من عام التداول کا سوف 
نرّى » فلفظة التداول تفيد فف في العم الحديث المأرسة ونعبر عا ب كا×هإ۴ ه. تفيد 
عاما المارسة وهي مقابل المصطلح التار حي > وتقيد أيضا التفاعل فى التخاطب في 
عملية الخطاب تفيد التفاعل ‏ نم بالاضافة الى ذلك انها من مادة واحدة ولفظة 
الدلالة نفسها يعنى أن التداول سوف برتبط بالدلالة من حيث الادة نفسهاءفإذن 
هذا هو التبرير العلمي الأول لمصطلح التداول . وأرجو من اخواني المشارقة 
الموجودين هنا أن يتبنوا أيضا هذا المصطلح مادام اخواننا المخاربة قد اجتهدوا في 
وضعه فلا داعي لوضع مصطلح آخر وأنا أرفض کكلمة عuوااةص۳ع‏ هام لسبب انا 
لا تۇدي ذلك أو لأا قد حتاط م Pragmatism‏ وهي الدرائعية ٤‏ انیا أن 
pragmatique‏ ¢ أصلها اليوناني تفيد الشىء المستعمل فقط و تقيد التفاعل › 
ا اون جد اه الى افان وغد اه اضما ما اة 


ليسمح لي بعض الاخوان لأنني أطلت الحديث » ولكن لابد من توضيح بعض 
النقاط واعطاء المشاركين نصييم في هذا الاجتاد العلمي . 
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النقطة الثالفة الى أريد أن أتعرض اليما »> معت بأن التداول » وسمعتها مرارا 
وتكرارا وي هذا المحلس الكرم » معت بأن التداول هو من وضع ومن خلق 
فلاسفة اللغة العادية > هذا كلام لا أقول بُجانب الحقيقة وإنما بحرفها فقط »> وهو 
أن القضايا الى أحسن الأستاذ المتوكل في وضعها وسردها في الملخص ٠‏ وذلك كإ 
قال » لتوجيه النقاش للا نقع في فوضى وني تعمهات لا قبل لنا بها . معت هذا 
وأقول بأن هناك قضايا كثيرة لم يضعها فلاسفة اللغة العادية > فثلا لا أتفق مع 
س 
الأستاذ المتوكل الذي استعمل لفظة الإستلزام لا أقصد » وان كان قد وضع أو أشار 
إلى المصطلح الاخر ا وهو لفظة «المفهوم» بعضكم يقول «المههوم» لا ا 
هذا المعى المهم الي استعمل لفظة «مفهوم» كترجمة ureںicatاimp‏ لذا ؟ لاي 
أولا وجدت عند الأصوليين والأصوليون بفرقون بين منطوق الجملة ومفهومها 
ومنطوقها هو ما يتبادر ای دهن السام مباشرة من الماع هذه الحملة »> وممهومها 
ما تستعمل له هذه العبارة بطريقة غير مباشرة وقالوا مفهوم احالفة ومفهوم المرافقة 
ویقید عاما ما يقصده غرایس (عc!ا‌6)‏ 
وأقول بأني بصدد بحث مفصل في هذا الموضوع . فإذن المفهوم التخاطي ترجمة 
ل conversationnel‏ icatureاimp‏ التي هي من وضع e‏ هو لیس فیلسوف 
اللغة العادية » وكذلك عu¶ناة pra”‏ تکل Stalnaker, Grice  ٳنlج dl |j‏ 
٤ o 2‏ 
الذي هو منطقي وضح اساسها و 1۲٥۳0١‏ منطق » فهم ليسوا بفلاسفة اللغة 
العادية اما « i07اpresupposi La‏ ا ينكر أن جانبا منا والجانب الغير التداولي منا 
قد وضعه ١٥4۷ء‏ وربا اخحذ مثالا على ذلك لتطبيق ما قاله الأستاذ المتوكل 
حول التقيد ببعض القضايا » وإانما القضايا الى وضعها فلاسفة اللغة وأسهموا في 
وصح اسسها وتاثر rr‏ الكثيرون هي ما يعرف بالأقوال اللانشائية أو كعاعج 
ئا de‏ وهی من وضع مiائاھ‏ وتلاہ فما بعد محموعة eااھم؟‏ وغرهہم 
كثير » وهنا محال للفلاسفة لكي يعودوا أذهانہم على قلة التعممات الموجاء . 
النقطة الرابعة : معت هنا أن لا فرق بين الدلالة والتداول لا وجود هذه 
التفرقة > ولا أريد أن أدخل مع الأستاذ إلا في مناقشات التقوم العلمي» ولكن 
يؤسفني أن يصدر هذا الحم . اعټادا على مؤلف لا يعتبر رأيه قولا فصلا حى في 
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الدلاليات وهو 1١۴ء1‏ . فأقول إن التفرقة بين الدلالة والتداول والركيب »هذه 
التفرقة هي أولا بسيطة » تفرقة اجرائية »> حينا أستعمل اجرائية أعني أن الباحث 
يقوم بعزل بعض الظواهر دون أخرى للركيز على وضعها بأدوات وضعها خحصيصا 
لثل هذه الظواهر المعزولة > يعني مثلا آخحذ على مستؤى الدلالة والتداول نفس 
الظاهرة » ولكني على مستوى الدلالة أحتار معالجتا بأدوات معينة وأعزل منها بعض 
العوامل التي ارکھا الى مستوى آخر وهو مستوى التداول » ععبى أخر القييز هو 
اجرائي فقط » ومن الممكن أن أدرس على مسترى التركيب الدلالة والتداول » وقد 
قام فعلا کثیر من اللغوبین Îذکر R. Lakoff y G. Lakoff aq‏ هذان حاولا أن 
بردا التداول إلى التركيب نفسه لا فقط إلى الدلالة > عى أن اختيارهما كان 
اختيارا اجرائيا فقط وليس تييزا واقعيا > فحينا احذ جملة فقد أعالجها بذكر 
العناصر الى تتصف بالتداول . وقد أعالجها فقط بالعناصر الى لي اکتي ہا على 
مسترى الدلالة » وقد أعالجها أيضا على مستوى الزكيب بعناصر دون العناصر الي 
اعتمدها على مستوى الدلالة والتداول . الأمر بسيط جدا كالقييز بين عم الاجتاع 
وعلم النفس > فعلم النفس يقتضي معالجة ما يسمى بالاليات النفسانية وبين علم 
الاجتاع يضيف بعدا آخر وهو بعد الحتمع فیرکز عليه ویعالحه » فعتّی هذا أن عل 
الاجتاع يمتص ويستوعب على النفس وكذلك التداول بالنسبة للدلالة بمثابة علم 
الاجتاع بالنسبة لعل النفس . 

كيف نحدد التداول : التداول قد أشير إلى هذا التحديد دون تفصيل مادامت 
هي ورقة عمل الأستاذ المتوكل فقال المقام وسياق التواصل وإن كنت أفضل سياق 
التبليغ . 

فالمهم انه قال السياق هو العنصر الذي يفرق بين الدلالة ادال فنأخذ 
مثالا بالنسبة للذين لم يستأنسوا بعد بمذه المصطلحات التي رعا قد تنقرهم › > فلو 
اخدا تة مجه او اة طويلة فهذه الجملة من حيث الدلالة يكن أن 
أكتني عى الشجرة وأكتني : عى الطويل وأربط بينب)ا في علاقة منطقية وأنتهي ال 
معتّى معین أو اراعي السياق . 

فا هو السياق : هذا السؤالء عثت في كثير من القالات التي تعرضت د 
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Pragmaique‏ فأردت أن أجد بعض التعريفات للسياق فلم أجد ما تعربما محددا 
ولكني أقترح الآن تعريفا للسياق » أو تحديدا لبعض خصائص هذا السياق » فأقول 
بأن السياق يقتضى عناصر ختلفة » أولا عنصر ذاتي » فا هو هذا العنصر الذاني 
الذي يدخحل ي السياق وني مقامات الكلام > العنصر الذاتي هو معتقدات المحكام 
فکل متکلم له معتقدات › وأبضا مقاصد التكلم فهو حينا يتكلم يقصد شينا : 
وكذلك اهتامات المتكلم فقد تکون له أهداف فيي أن تدخحل هذه الأهداف 
أيضا في تحديد الظاهرة اللغوية › تم ينبغي أيضا أن نراعي ي هذا العنصر رغبات 
المعكل » فاذن هناك الاهيامات والرغبات والمقاصد والمعتقدات كلها تدخحل كعنصر 
ذاني التحديد السياق . فال جملة إذا نطقت بها ينبغي أن أعرف كل هذه العناصر 
الذاتية » أولا » عنك » لكي أتمكن من تحديد المعّى الذي تنقله إليك . ثم العنصر 
الثاني أُسَمَيه «عنه ر موضوعي» ما هو هذا العنصر الموضوعي هو الوقائع الخارجية 
التي تم فما القول» يعني الظروف الزمانية والمكانية يعني أن هذه العوامل أيضا 
تدحل في تحديد السياق » تم العنصر الذي أسميه العنصر الذواتي » يعني ما بين 
ذوات المتخاطبين » واقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين فهناك معرفة لتسمها 
أ اجتاعية أو ثقافية أو ثراتية أو ما تريد»هي معرفة مشتركة بين المتخاطبين وقد تكتسب 
أثناء التخاطب .مثا إذا تقدمت في التخاطب مرحلة معينة فما تلقيته منك أو سمعته 
ك فل ر ا ج و کا و ا ن 
في تحديد هذه المعرفة المشتركة تسلم المتخاطبين بالاعتقاد ف قضابا معبنة وريم 
بان الآخرين يعتقدون فما أيضا بل وتسليمهم بان الأخحرين يعتقدون باهم هم 
الذين يعتقدون فما » فهذه المعرفة المشتركة هي معرفة معقدة الركيب › ولا أريد 
الدحول في التفصيل »ولكن اذا اراد الاخحوان بعد الانهاء من الناقشة فانه عندي 
بعض التعريفات التي يمكن أن تعطي تعريفا ييز الدلالة نمييزا تاما عن التداول . 
الأستاذ محمد المرسلي 

لن أطيل كيرا » أشكر الأستاذ طه على العرض الق الذي حسم فيه فما يتعلق 
بالعناصر الثلاث المكونة لكل دراسة ما ورائية للغة » تركيب الدلالة والتداول » من 
هذا المنطلق نسجل الملاحظة الاتية بصدد ورقة العمل » ورقة العمل طرحت العلاقة 
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بين الدلالة والتداول» وأرادت من المتداولين داحل هذه الجلسة أن يصلوا إلى 
بعض النتائج فما يتعلق بهذا المشكل»ء ولكن ما هو هذا المشكل لو نظرنا إليه بعين 
أخرى » مادام التركيب والدلالة والتداول تقع على المستوى الماوراني للتصدي 
لدراسة اللغة سواء كانت هذه اللغة صورية أو عادية فعتّى ذلك أنه الدلالة ان 

هي العّى وكان مشكل تحديد المعكى هو الذي طرح منذ البداية يحب أن 
نتفق على معتّى المعتى » وإذا ما اتفقنا كذلك كتعريف بسيط فقط لكلمة الدلالة لا 
باعتبارها ذلك المبحث الذي يدرس » لا . بل باعتبارها المعتى ٠‏ ببساطة ٠‏ بالنسبة 
لى ما تحمله السلسلة المكونة من رموز وأطلتق علا لغة خحاضعة لقواعد معينة ما 
اه هذه اللغة »> معناه ما تتحدث عنه هذه اللغة سواء كان ذلك داخحل النسى 
اللغوي أو كان هو العام » معتّى ذلك اتساع محال الدلالات التي تتحدث عا 
اللغة »> ما التداول؟هو كل العناصر الى مكنا في مستوؤى من المستويات أن لي 
الأضواء على تحديد الدلالة » معلى لك آنا في نماية امطاف لا نطرٍح مشکلا دققا 
للمناقشة وانما نطرح مشكلا عاما وعاما جدا لا يمكن ناتيا الحسم فيه ۰ لأنه 
مشكل نظرية المعرفة في نماية المطاف والعلاقة بين المعتّى كمعتى وبين ما ليس ععّى 
ويتحكم في العتّى أي العلاقة بين الذاتي والموضوعي » أي العلاقة بين العام كعالم 
والفکر کفکر كفكر» والمشكل هنا مشكل ميتافيزيتي مع احترامي للمنطلق الذي تم فيه 
تصور وضع الشكل في حد ذاته » لا آي نہائا آنه مشکل قائم يعض الببحث 
سواء فما يتعلتق بدراسة اللغة أو فيا يتعلق بالنسبة للفلسفة بصفة عامة . وقبل أن 
ا لذي سؤالا أريد من الأستاذ طه عبد الرحمن أن نجيبني عنه فما يتعلق بامحاور. 
الثلاثة » للتركيب والدلالة والتداول » اذا كانت هذه الأقسام الثلاثة لدراسة ما 
ورائية اللغة »> فادمت قد أشرت إلى أن هذه اللغة بمكن أن تكون لغة صورية 
وبمكن أن تكون لغة عادية فا مقام التداول ؟ وهنا لا أستعمل مقام معتّى الذي 
ورد في الورقةءلا . يعنى وظيفة التداول » هل يمكن أن نتحدث عن تداول بالنسبة 
للغة الصورية ا هنا اللغة الصورية الي طبقها منطق القضايا ؟ أمام هذا 
المشكل اضطررت في السنة الماضية إلى حذف التداول على أساس أن أتعامل مع 
اللغة الصورية القضوية تعاملا تركيبيا ودلاليا . 
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الأستاذ أحمد المتوكل 

أريد أن أنبه إلى أننا هنا لا نطرح مشاكل ميتافيزيقية ولا مشاكل موغلة في 
العموم فقط نطرح مشاكل وصف بعض القضايا او بعض الظواهر اللغوية المعينة 
ومنېا ما ذکرته ي ختام الورقة »> كظاهرة الفعل اللغوي ١‏ ظاهرة الاقتضاء . هذه 
الظواهر في حقل أو في محال وصف اللغات الطبيعية تطرح مشاكل ؛ فهنالك من 
يذهب إلى أنه من الأنجع اجرائيا كا يقول الأستاذ طه أن نصف هذه الظواهر داخل 
جهاز دلالي شريطة أن نغنيه بالآليات التي يقتضيا وميم من يقول انه من الأنجع 
دانماً اجرائاً أن نصف هذه الظواهر في جهاز تداولي أو و في مکون تداولي . فنحن 
ا دد الت ع به ال ولا د ا ل ال ا 
نحن بصدد التناظر ي ظواهر لغوية معينة طرحت في محال معين وهو محال اللغويات 
التوليدية والتحويلية أو اللغويات التداولية »فهذا هو المشكل ولسنا محاجة للتعمم 
وقد نهت قي أول هذه الجلسة إلى أننا لن نعمم كي لا نقع في الحذور. 


الأستاذ الادريسي 


تعقيب بسيط م أتدخحل بطريقة عملية استنادا إلى اقتراحات الورقة » ليسمح لي 
الأستاذ طه أن أؤكد له أني حين استندت إلى الأستاذ ليتش لم يكن من هدفي أن 
أحدد دلالة و تداولا » بقدر ما كان الأمر يتعلق بتحديد المع أساساء والا 
فكيف يمكن أن نقول أن هناك فصلا بين الدلالة والتداول ٠‏ وأنا شخصيا أردت 
أن تحل مشكلة التعريف » ادق أا تسا ا فل في عرشي إن حالن ره ن 
الدلالة والتداول استنادا إلى مفهوم ليتش الذي يعتبر ايضا من اللسانيين الذين 
درسوا المعتى» استنادا على الأقل إلى ما يقال حاليا سواء في مستوى الدلالة 
التوليدية» أو في مسترى التداوليات الحديثة » سواء كان الأمر يتعلق مجرايس» وما 
يتعلق بكل ما كتب بعد ذلك في مسلات الحوار وغير ذلك . إذن هذا تعقيب 
بسيط » وليسمح لي الاخوان أن أقترح تدخلا في هذا النقاش » انطلاقا من اقتراح 
الاستاذ المتوكل فيا بتعلق بظاهرة الاستلزام الحواري » فالمشروع هو » استنادا إلى 
الفكر اللغوي العربي هنالك اتجاهان : اتجاه يمكن أن نقول بان ابن جني تزعمه “ 
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واتجاه آحر يمكن أن نقول أن السكا كي تزعمه بعده» فابن جني يقول في الجزء 
الثاني من كتابه (الحصائص) أن اللغة حين تتطور- تتحمل مستويات يصبح معها 
الكلام كله شبه تداولي؛ بمعتى أنه ليس هنالك تركيب ولا دلالة وإنما هنالك 
تداول» ويسمي ذلك «بامجاز» يقول ابن جني في كتابه (الحصائص) الجزء الثاني : 
«باب في أن الحاز اذا كر لحق بالحقيقة إعلم أن اكثر اللغة مع تامله مجاز لا حقيقة.. 
نم بقول-وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد وقعد عمر » وانطلق بشر وجاء الصيف 
وانيزم الشتاء . ألا ترّى أن الفعل يفاد معه معنَى الجنسية > كقولك قام زيد معناه 
كان منه القيام أي هذا الجنس TT‏ أنه م يكن منه جميع القيام » 
وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع 
الآني » الكائنات من كل من وجد منه القيام ومعلوم أنه لا بجتمع الانسان الواحد 
في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضعفةءالقيام كله الداخل تحت الوهم > ماذا 
حال عند كل ذي لب فإذا كان كذلك علمت ان (قام زيد) مجاز لا حقيقة » واعا 
هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير» وهي 
الصفات التي أعطاها ابن جني في الفصل السابق لمفهوم الجاز . م بعطي أمثلة 
أحری في ضربت زيدا إلى آخره » كل الجمل بعد أن تكون قد تطورت اللغة تكون 
مجازية أي يصبح الكل تداولا » أما السكا كي فعلى العكس من .ذلك » يعتبر أن 
المعتى والتداول وكل هذه المستويات تدخل في باب واحد سماه بصراحة 
«الاستدلال» . واسمحوا لي أن أتوجه إلى السبورة لأكتب شجرة ليست 
تشومسكيانية » ولكنا شجرة سكاكية . .يقول السكاكي : «وانما اغنت هذه لأن 
مثارات الغطاً (مثارات الاطاً عند السكا كي تعني الدرس اللساني » أي الانتقال 
من مستوى إلى مستوى» لأن مثارات النطأً هو الابتعاد عن اللانحوية والدخول في 
النحوية» إذا تصفحتا ثلاثة : المفرد والتأليف وكون اركب مطابقا لما يحب أن يكلم 
له» وهذه الأنواع بعد عم اللغة هي الرجوع الا ي كفاية ذلك ما ٤‏ بتخط الى 
النظم » والنظم يدخله بطريقة أخرى ولا .ال الآن لتبيان كيف أن ابن 
يدخل حق هذا النظم في مقولة الاستدلال . من هذا يتبين أن السكا كي يجعل 
الاستدلال هو المكون الثالث بعّى أن الشجرة فا شيء يسميه هو علم اللغة > أي 
العم عفردات اللغة : اسماءُ وأفعالا وحروفا » أي العجم بفهوم عل اللغة أي العم 
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بكلات اللغة > وقد اها بفردات مثارات الخطأً » في هذا الاطار ثلاثة 
مستويات : المفرد والتأليف والاستدلال فقط » في المفرد يدخحل عنصرين :الحروف 
والميات . في الحروف يدحل ما یسمی بعل الأصوات وعم وظاثف الأضوات:: 
وهذا اخحتصاص الأستاذ السغروشني e‏ الميات ويدخلها ي علم الصرف فيجعل من 
عم الصرف .. اذن :. (المفرد) . الأصوات تتألف لتكون كلات » وهذه الكلات ها 
هيات ادخلھا فا ماه علم عل الصرف بعتّى أن مستوى الأصوات مندمج في الصرف . 

والمستوى الثاني : هو التأليف أي النحو بالمعى الضيق لا بالمعى الواسع أي 
تأليف هذه المغردات لتكون بنية ‏ جملة ‏ في هذا التأليف وضع لاثة مستويات 
احرى سماها القابل وهو الأسماء المعربة والفاعل وهو العامل الذي لم يتردد من 
تكراره الأستاذ العلوي نم الأثر وهو العلامة الاعرابية . بعد ذلك بقول ان هذا 
يودي إلى ما يسمّى بكيقية الركيب أو هيأة الركيب » وني هذا الاطار بمكن أن 
تدحل مقولة التعليق لا الذي کان Es‏ الأستاذ الفاسي في محاضرته أي 
التعليق الذي يقابل الالغاء > لا > وانما التعليق عى ابجاد العلاقة أي اقامة العلاقة 
بين عناصر الحملة» هذا ما يدي عند ا الى أصل العكى وهو الذي ماه 
الأستاذ طهء بالدلالة بالمعتى الضيق لا بالمعتى الواسع . حين يدخل فيا مستوى 
التداول » فأصل المعّى مقيدة بكلمة «مطلقا». بعد ذلك يأني المستوى الثالث وهو 
الاستدلال الذي بمكن الاتفاق على ترجمته والأستاذ المتوكل تعمق في هذه 
الْمَضية «< قرح «inference » anl‏ في هذا المستؤى الذي ل الى مستويين : 
المستوى الأول : المعاني > والمستوى الثاني : البيان و(البديع) » لأنه ملحق بالبيان 
في نظري فني مستوى أصل المعى » يكون المعتى محایدا لم بدخل بعد إلى ما يسئى 
بالسياق الاجتاعي والعلاقة بين المتكام والمستمع ومعتفدات المتكام ومعتقدات 
الحاطب يعني المقتضيات الموجودة بين تكم والمستمع . 

وهنا ينبغي E‏ الانتباه إلى أن النحاة العرب بالضبط استعملوا كلمة (معاني) 
ولم يستعملوا كلمة (معتى) . فعندهم علي المعاني وعلي البيان وعلم البديع › ف 
نعل دقة اللغويين العرب القدماء > عندما بحددون مفهوما معينا فعند جمعها يعني 
شيئا » وعند إفرادها يعني شيا › فکأنه في عام المعاني يريد أن المعتّى ا 
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لاحظنا أن أضل لمحي با مهرد وها ي المعاي ن باي السكا كي فيقول أن الذي 
دده لیس استلزاما کا قال الأستاذ المتوكل » وامما تحدده قرينة سماها هو مقتضی 
الال ؛ معتى أن الجملة ليس ها في مستوى على المعاني معتى واحد وانا ها معان 
متعددة » يتحدد كل معتّى بإضافة جموعة قرائن عيث أنك اذا أضفت قرائن معينة 
إلى معتى تعطيك معتى معينا > وإذا أضفت قرائن آحری تعطیك معتی آخر بمعتّی 
أن لكل جملة محموعة من العالي تتحدد بتحديد مقتضى الحال . اذن هذا 
الانتقال » انتقال استدلالي أي الانتقال من المعى الأول إلى المعتى الثاني ومعتى 
العتى عن طريق الاستدلال. أما اللزوم أو الاستلزام فهو وسيلة الاستدلال للانتقال 
من الحقيقة إلى الجاز وإلى الكناية . 


فالسكا كي بجعل الاستدلال آلية تحكم الانتقال من المعاني الأولى إلى الثانية 
ويجعل قرينة الحال في على المعاني وسيلة يتوسل بها الاستدلال للانتقال من الحقيقة 
إلى امحاز وإلى الكنايةءفيتم الانتقال في الجحاز من اللزوم إلى اللازم وني الكناية من 
اللازم إلى المزوم وشكرا . 


الأستاذ أحمد المحوكل 


اقرح ا اننا دعلا ف و الاستلزام وهو متعلتق بالأفعال اللغوية »أن تقتصر 


المناقشة فیا ت من الوقت »ولم یتبقی هنه الا التزر القليلء أن نتحدث داحل هذه 
الظاهرة بالذات 


الأستاذ طه عبد الرحمن 

شكرا على توضيح الأستاذ الادريسي وهذا التوضيح لابد منه» وشكرا 
أيضا على منطقية الأستاذ التوكل لأنه ربط توضيح الأستاذ الادريسي 
بالاهام هذه النقطة لأن الموضوعات كثيرة » وسأتطرق إلى هذه النقطة بالضبط 
لأا مهمة غاية الأهمية » أولا أجيب الأخ الأستادذ الرسلي على نقطة هامة وهي 
تدل _ لست هنا لتقوم الأستاذ من الناحية العلمية - انما بصراحة تدل على ادراك 
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واع كل الوعي بالصعوبة التي بجدها المنطتي في العثيل على سياق الصيغ المنطتي التي 
يستعملها بالعبارات اللغوية المنطوقة » فأقول للاستاذ» فعلا هذه الصعوبة ناتجة عن 
فقدان مطلق لستوّى التداول على مستوى اللغات الصورية كاللغات النطقية» هى 
لغة غير منطوقة نهائيا واللغة المنطوقة لابد وأن تكون متداولةءأية لغة غير منطوقة فهي 
غير متداولة »> فثلا أعطيكم مثالاءهذة جملة عادية»مثلا لو قلت استانبول عاصمة 
تركيا » هذه العبارة لو نظرم إلا بغخض النظر عن سياقها يعني بغض النظر عن 
الكونات التي حدثتكم عنها سابقا »> من عنصر ذاتي وموضوعي وذواني ءهذه العبارة 
سوف تكون غير منطوقة نهائيا > بل عبارة محردة ولو فما تركبا » لاذا ؟ لأن 
الستعمل ليس موجودا فيا ولا الجتمع ليس موجودا فيما ولا الأهداف ءيعني المعرفة 
المشتركة موجودة فيا . والمهم » لا أطيل ولكن هذا لم ينع أن هذه النقطة تعود بنا 
إلى الفرق بين التداول والدلالة واريد ان اوضحه كل التوضيح وهو ان الناطقة 
واللغوبين لا أحسوا بأهمية الأدوات المنطقية استعملوها في الظواهر الدلالية ولم 
يستعملوها في الظواهر التداولية إلا بارجاعها إلى ظواهر دلالية ؛يعني عى اخر أصبح 
المنطق والدلالة شيا واحداً» عى آخر أن وظيفة الدلالة هى تحديد شروط ٠صدق‏ 
ا لجمل ابتداء من أجزائهاء فثلا وفق البدأ ما يسمَى بالمبتداً الارتباطي القيمي › لا 
ندخحل ي التفاصيلء يعني ععتّى اخحر أن وظيفة الدلالة › تحديد علاقة اللزوم . واريد 
إذا سمح الاستاذ أن اتوجه إلى السبورة لاوضح هذه النقطة مادمنا بصدد الحديث 
الكثير عا والخلط بيا وبين نقاط أخرى . 


الأستاذ المتوكل 

كي نتيح الفرصة للمتدخلين الآخرين » ولكي يتم النقاش في هذا المستوّى أرجو 
أن تكون التدخحلات كلها تتعلى ذه النقطة ؛ أي نقطة الاستلزام الحواري داحل 
إطار اشكال الفعل اللغوي بصفة عامة . هل هناك تدخل وارد بالنسية هذه 
النقطة ؟. 
الأستاذ الادريسى 


أنا متفق نمام الاتفاق مع الأستاذ طه شريطة أن يكون مفهوم الاستدلال عند 
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ص 


السكا كي ليس مفهوما منطقيا ٠‏ وإعا عى المفهوم التداولي ؛ يعني بهذا 'المعى 
تقول الغرد والتأليف والتداول . فكلمة التداول يعطيما السكا كي الاستدلال ورج 
مها كل شيء لدرجة ان الشعر- وليس هنا محال للحديث - يدخل فاء والحسنات 
تصور البديع › بعني البديع بالحسنات اللفظية والمعنوية يصبح محكوما بالتداول أي 
الاستدلالء وهنا تختصر اللغة في مكون ثالث هو التداول كا يسميه الأستاذ طه › 
استنادا إلى العم الحديث وكا كان يسميه الاستاذ السكاكي . وشكرا 


الأستاذ طه 

هناك عغاولات لنطقة صباغة منطقة للاستلزام »> فمذه العااقة الى اعتبرناها غير 
منطقية »> وجورج لاكوف حاول أن ينطق هذه العلاقة أي أن يردها إلى الدلالة 
إذا كانت الدلالة تتحدد بالمنطقيات » فاذن كل شيء م يكن منطقيا واستطعنا أن 
نرده إلى صيغة منطقية بصبح دلاليا مباشرة » فهذا ما فعل » وما هي الحيلة التي 
استعملها ؟ الحيلة بسيطة جدا » وهو أنه أدخل السياق في اللزوم فسماه اللزوم المقيد 
بالسياق . ماذا فعل + أخذ اللزوم (اتجه الأستاذ إلى السبورة) سأصوغ اللزوم بهذه 


الطريقة ..ط.. وسأصوغ الاستلزام بمذه الطريقة ..عإ.. 
لنفرض أن ج مستلزمة عن ب > فاذا أفعل ؟ إذا كانت ج مستلزمة عن ب 


فیمکن أن أعطي تعريفا ما عن طريق اللزوم » محتمعة > وأرمز إلى الاجةاع أو 
الإتحاد هكذا لا مجتمعة مع السياى » ولأفرض أني أضيف الى الصيغة ب تا فان 
النتيجة سوف تكون ج ولكن لزوما لا استلزاما »> ومع ذلك لم يفلح » لأن السياق 
عنده سیصبح حموعة من البنيات » وليس له خاصية اخحرى بل كالحملة . يعي 
مادمنا سنحذف منه الذوات الشخصرة والعناصر ... ل يصبح الا صورة مزطقة خ 
فسيصبحعندنا صور منطقية : ب صورة منطقية وتا صور منطقية محتمعة معهاءفهذه 
اجموعة ذات العنصر الواحد محتمعة مع تا وهي عبارة عن مجموعة من صيغ السياق 
س الصور المنطقية ويتحول السياف عن المعتى الذي فهمناه وهو العناصرءوهذ! 
مأخذ أساسي على جورج لاكوف > فأقول للاخوان الفلاسفة والاجتاعيين بأن 
التداول هو بالضبط الضالة الى ينشدونها بالنسبة لتحليل الظواهر الأدبية وغيرها » 
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لاذا + لأن هذا المستوّى من التحليل ومن المباحث هو الذي يعطيم الفرصة لادخال 
الأبعاد الايديولوجية والتارحية لتأويل الظاهرة اللغوية . اذن يبقى على المتداولين هو 
انم إذا استطاعوا ان يضعوا لنا جهازا تصوريا مؤلفا من اليات ومن مفاهم استطعنا 
بعدها مباشرة جرد ما يكون لدينا نص ٠‏ استطعنا مباشرة أن نعرف الطبقات 
الاجاعية والبنيات الاجتاعية وما إلا > ولكن الآن اللغويين يبحثون على هذا 
المستوى لاستخراج هذه العلاقة فيزة الاستلزام هو أن مثل هذه الدراسات هي فوق 
منطقية » دراسات تقتضي علاقات اخرى غير العلاقات الرياضية التي تدرس يي 
كلية العلوم »> هي علاقات منطقية ولكن من صنف آخر » ولا ونك أن أدحل في 
كيفية صياغة منطقية للاستلزام » ولكن من الممكن وضع صياغة أبضا ولكن 
بصورة منطقية مبسطة ٠‏ مكن كن من وضع صيغة رياضية للاستلزام دون ارجاعه إلى 
علاقة منطقية بالمعّى الدلالي . فالذين يمهم هذا الموضوع » إذا استطاعوا أن 
يضعوا لنا جهازا تصوريا للسيافق > للمقام > وأنا أعتقد أن الاطاً الذي يقح فيه 
التداوليون » هو أنهم إلى الآن لم يفكروا في هذا السياق بقولون 


intention, situation du discours, background information, contexte 
exterieur.... 


ولكن ليس هناك تدقيق وتحديد علمي مضبوط ذه الأمور لكي نستعملها 
لتحديد العلاقات لثل هذا النوع . وشكرا 


الأستاذ أحمد التوكل 

قبل أن أنهي الجلسة أريد أن أقدم تعقيبا لا قاله الأستاذ طه بالنسبة للاستلزام 
وبالنسبة للنزوع الملاحظ اللآن في اخراج هذه العلاقة من حيز التداول إلى حيز 
الدلالة. فهناك بالإضافة إلى محاولات لايكوف ماولات أخرى مثلا حاولات ولسون 
وكنسون اللتين حاولا استبدال علاقة الاستلزام Yi entailmeênte êla‏ أجد 
ا يدا 2 الذي يعتبر دالا على علاقة دلالية . وي هذه الحلسة 
ا e‏ الإشكال ا بالنسبة لتا کلغوبین فة فط . إن اة 
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مشا كل ترتبط بالمقام وبالنسبة للنظرية اللغوية يطرح السؤال : «ما هي الطريقة 
الأجع ومستؤى القثيل لمذه العلاقات المرتبطة بالمقام ؟» . 

هل نتصور الوصف اللغوي على أساس أن هناك مكونا تداوليا يضطلع بهذه 
العلاقات المرتبطة بالمقام ام نتصور الوصف اللغوي على اساس ان هذه العلاقات من 
الأنجم أن تدخحل في الدلالة لكي تدرس بكيفية أضبط ؟ . 

وشکرا. 


مائدة السيميائيات 
الموضوع : حدود اللسانيات والسيميائيات الأدبية 


اللص الشعري 


المقرر : الأستاذ عبد الله بونفور 


نص التقرير : 

1 _ ان الدراسات الحديثة العروضية «ماس» بالنسبة للعربية الفصحى 
و«جواد» بالنسية لتامزغت و«ملنو» و«کرنلي» بالنسبة للفرنسية و«شين» بالنسبة 
للصينية) دفعت بالبحث اللسني في ميدان النص الشعري إلى أقصّى حدوده . 

بلاحظ أن هذه الدراسات تتم بالمستوى الشكلي » ولذلك استفادت الدراسات 
ت 73 * mo ela*‏ = ف 0 | " 
الشعرية من تتائج التحليلات اللسانية الصوتية والتركيبية والدلالية . 

ما هي المفاه اللسانية التي تستعملها الدراسات العروضية ؛ 

نستعرض همها : المقطع والصوتة والنبر (۸1٨عCc٥4)‏ 

معتّى هذا أن الباحث في العروض مفروض عليه أن يستعمل نظرية لسانية هذه 
المغاهى » ولذلك فاما أن يقتبس هذه النظرية إذا كانت موجودة واما أن يتعامل مع 
اللسانيين لاعادها واما ان يصبح لسانيا هو بنقسه. 

وهل معّى هذا حتمية اقتباس النظرية باكملها أو ما هو خاص بادته ؟ وبعبارة 
احرى ما الذي يوافق _ في النظرية اللسانية وخحاصة الصوتيات ‏ موضوع الدراسات 
العروضية ؟ نتيجة هذا السؤال حد موضوع هذه الدراسات اي الايقاع (عصطارا) 
هذا هو بالضبط ما سيناقش في هذه الحموعة . 
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نشير ألا في آخحر هذا التقرير . هذه النصوص آي دراستا ستساعدنا على طح 


. کا دشي ۾ من الدقة‎ EA 


وا ارا جن الغاكل الم رة الى اا الح ي 


فبا : ومن بيا عدم حديد المغاهى الى قدمنا. 
فالدراسات العروضية العربية تنقسم إلى قسمين : .العروض البني على المقطم 
ا ا ‌ 
ا ۴ ا 
لبي عل نير . كذلك العرو ض الفرنسي 


أما عروض الزجل لغربي (الملحون مثلا) فقد طبقت عليه جميع النظريات 
كذلك العروض الامازيغى الذي قال عنه بعض الباحثين انه غير موجود. 


ادن عندما يمول الدارس لشعر ما ان عروضه بي على المقطع منلا فعنی دلك 
أن لديه نظرية للمقطع . 

2 -. ولكن هل هذه النظرية موجودة في الأعحاث اللسانية + اذا كان الجواب 
بن ا هو استع أل هذه ألنظرية ف خحصوصبة التحليل العروضي ¢ واذا کان الحواب 


لا > ف هر عمل الدارس ف مدان العروض ¢ 


نحن نعرف أن أهم بحت قم به في الملحون هو بحث محمد طه في الملحون 
الجزائري نطرح بعض التساؤلات فا يلى : عروض الملحون الجرائري مبنى على 


1 تستند إلى نظرية لسنية علانية للمقطم وخاصة المقطع الثقيل . 


2 . لاتم الا بالأبيات المكونة من شطرين (المبيت كا يقال في الملحون 
الغريي) وتترك خارج التطبيق الأنواع الأخرى . 
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3 . لم تراع تطور الملحون تارا على المستوى العروضي» ولو اهتمت ذا 
لرأت أن اللحون له عروض غير موحد : فهناك قصائد بمكن تفسيرها بنظرية طه 
وهناك قصائد تفسر بعدد المقاطع فقط . 

أهم الأحاث في هذا الميدان قليلة وقدية . وأهم المشاكل التي تعرضت له هي 
القواعد النبرية . 

وعندما التجأنا إلى احدث الأمحاث التي نشرت في هذا الميدان استنتجنا ان 
قواعد النبر غير متفق علها فالنظرية العروضية Jl (thtorie métrique)‏ 
دافع عا لطااة٣‏ ءا غير محدية في العريية المغربية في غالب الأحيان . 

والنقاش الدائر الآن حول انجع ٠‏ نظرية - النظرية العروضية أو النظرية المعيار 

. ما زالت م تطبق على جمیع أنواع الكلم‎ —  )théorie standard) 

ولذلك ممن العقول ان يستعين العروضي بالعمل اليداني والتجريي د 
يساعدان على حصر موقع النبر في الكلمة والحملة بدقة . ولذلك فالعروضي ليس 

بسجين الفونولوجيا على عكس ما بعتقد البعض ولذلك فعلاقة اللسانيات بالسيميائية 


الأدبة ليست علاقة تبعية . 


aaaaaraa ion 


Texte : 
SCELLES-MILLIE (je) — Les quatrains de Mejdoub lesarcastique Maisonneuve Larose 
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الأستاذ عبد الله بونفور : 

أستسمحكم بأن نأخذ هذه الورقة التي تم اجتاعنا اليوم > موضوعها حدود 
اللسانيات والسيميائيات الأدبية > وأظن أن الجميع قرأ الورقة » ولضيق الوقت . 
سوف لن أعيد تلخيصها كا فعل الزملاء في الموائد الأخحرى . با أنه هناك ستة 
متدخلين > أظن أنه من الأحسن أن أعطيم الكلمة لتربح الوقت . 

طلب أحد الحاضرين توضيح مضمون التقرير فأجاب الأستاذ بونفور : في 
التقرير الذي قدمته يوجد عرض عام بحص العلاقة بين اللسانيات والسيميائيات 
الأديية بصفة خاصة واقترحت مثالا دقيقا لمكن أن يكون النقاش مثمرا» ولكن 
بمكن في هذا النقاش أن بأخذ الزملاء نماذج أو أمثلة أخرى لدرس ملا الشکل :+ 
شخصيا اخترت النص الشعري » ولكن هذا لا ينعنا من أن ناخحذ مثلا النص 
الروائي أو الميتولوجي .... الخ . 
الأستاذ کال ہو دیب : 


أشعر بكثير من الحرج > إذ أتحدث عن الموضوع المطروح في النقاش أو عن 
التقرير الذي بطرح هذا الموضوع » ذلك أن إحدّى فضائل الباحث الذي بتعلمها 
صغيرا هي أنه يعرف كيف لا بتحدٿٹ عن نفسه › لكن التقرير يوقعني في ورطة 
فعلية أو يتناول موضوعا قضيت سنوات طويلة من عمري أعمل عليه . 

ويتناول الموضوع من زوايا > بعضها شكلت النطلقات الأساسية في تناولي 
ويقترح اشكالبات اقترحت في تناولي للموضوع » لقد تكرمت هذه الجامعة بدعوني 
لحضور هذه الندوة لأنها تعرف شيثا عن العمل الذي قت به دون شك » وإني 
أفاجاً بالتقرير يبدأ كا يلي : ان الدراسات الحديثة العروضية (وخاصة بالنسبة للعربية 
الفصحى) بالنسبة للصينية واليونانية ولغة م أسع باسمها من قبل الأمازيغية ”“ وأقف 
في الحقيقة في موقف لا أحسد عليه > لكن صاحب التقرير من وجهة نظره أيضا 
يقف في موقف لا حسد عليه أيضا » وإذا كان لا سأقوله » ما قد يبدو شخصيا 


Galand, L 1979 Langue et litterature berbère vingt-cinq ans d'études êd. du C.N.R.S. Paris (1) 
(توضيح للاستاذ بونفور)‎ 
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قاسيا او RT CB N ESE‏ 
الشخص - لاسان e‏ عوضوع الدراسات الايقاعبة أو العروضية العربية أن يبدا 
تهر يرا ر بجملة كهذه ناسا عملا على العروض العرلي ا انسان اسه پاس 1 
يصف في النباية يانه دفع بالبحث اللسافي ف نظام النص الشعري إلى أقصّی 
حدوده ¿ الا ان یکو ت اثنين : جاهاا للادة الى 2 علا ۰ او متحجاهلا 
لهادة التي يعمل علياءتم يتابع التقرير طرح اشكاليات تجعلني أشعر مع زملاء كثيرين 
في الدراسات العربية بيهم بشر لعبوا دورا اساسيا في هذه الثقافة محمد منذور 
محمد النوهي شكري عياد » كال أبو ديب الياسفوري وآخرون .. أقف شاعرا کمن 
ر سنة يبني قصرا لنفسه يسکن فيه م يجيء من يقول له مى تتوقف 
عن المياة في العراء وتبني لك كوخا تسكنه . 
ا ل اللحون هو محث محمد 

طه ف الملحون الجزائري» 1 شخصا ١‏ ری کیف غلك باحث الحرأة الأحلاقة 
عل ال ن یصف کل ما دار النظرية الممطعة بالاشارة ای رجل اسه حمد لے () 
ومادة للدراسة اسمها الملحون الجزائري وأنا شخصيا لا أستطيع أن أتصور باحثا 
ما تم في الدراسات كا يلي «ولا باس إذا استعرضنا بعض للمشاكل 

لعروضية التي مازال الببحث بتخبط فا بعد أعال عقود من الكد والبحث الماد 
على آيدي عدد كبير من الباحثين ينتبيى كل ما م في الدراسات العربية إلى «باس» 
وينټي کل ما م ف الدراسات العربية إلى جزئيات بسيطة توصف مع ذلك بانا 
عاد :الیحث › وان اللبحث ما بزال رتخرط فہا . 

فالدراسات العروضية يقول صاحب التقرير تنقسم لی قسمین : العروض الميني 
عل القطع والعروض البنى على النبر ء وأا کی حمسمائة وخحمسين صفحة من 
کتابي من أجل أن يأني باحث بعد ذلك › eT‏ تم في الدراسات 


(1) الطاهر أحمد (1975) : الشعر الملحون الزائري. ايقاعه وموره وأشكاله . الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع ٠‏ الجزائر . (توضيح الأستاذ بونفور) . 
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العربية بعثل هذا الكلام ومها كانت الأسباب التي يمكن أن تكون أدت إى 
ذلك ٠‏ فاننى بصفة شخصية > وبصفتى صاحب الأعحاث الى أشرت الا . أطلب 
ببساطة أن يرفض هذا التقرير باعتباره غير صالح كادة للنقاش : لأنه يعود بنا 
عقودا الى نقاط انطلاق بسيطة ساذجة . 

تقول ي النبابة نتحة للتقرير «ولذلك من المعقول ان نستعین العروضى بالعمل 
الميدالي والتجريي» ما ېدو من المعقول بعد کل الحهد الذي م کان رداهة عرفها 
ل ن اده الف اهيدي مد الت رتاو اة م وم ار و ون 

۰ 2 - ت i‏ ا ا 2 

بساعدال عل e‏ ف الكلمة والحملة بدفه» انا آ١‏ افهم هده الحملة د يذو 
ان شتا ما ساقط م يتاب : «ولدلك فالعروصي لین سجن الفنولوجيا عل 
عکس ما یعتقد البعض» إذا کان کل ما قام به محمد منذور وشکري عیاد وکال ابو 
ديب لم يبرر حى الآن ان العروض ليس سجين الفنولوجيا » وإذا كان كل ما تمت 
به شخصيا خلال سنوات طويلة من العمل البنيوي على دراسة النص الشعري 
ودراسة عروضه وإيقاعه وعلاقة كل ذلك ببنية النص وبنية العام الي بتجسد فيا : 
ستننهي بنا في النهاية إلى أن نقول العروض ليس بسجين الفتولوجيا على عكس ما 
بعتقد البعض ٠‏ فإن نهاية البحث العلمي مظلمة م يتابع التقرير : «ولذلك فعلاقة 
اللسانيات بالسيميائية الأديية ليست علاقة تبعية» وإذا كان في كل ما م في هذا 
العا إ۱ ۰ ,= ت أ - واف ز - UN‏ إلغار 
EST a‏ 
الاخرى ما يزال يسمح لنا بان جد نتيجة اعالنا خلال ايام كاملة تصل إلى حد . 
ولذلك فعلاقة اللسانبات بالسيمائية الأدبية ليست علاقة تبعية فإن الندوة ستصبح 
شیا لا میرر ما . 
الاستاذ عبد اله بونفور 

فک غل كل لااد کال ان اة انا حصا لن اجب عن هدا 
التدخحل » ولكن هناك اقتراح للاستاذ وهو ان هذا التقرير مطروح للقبول او 
(2) عروض اللغة العربية ليس هواموضوخ التقاش . بل النظريات العروضية وحدرد اللسانيات 


والسيميائيات الادبية (توضيح الاستاذ بونفور) . 
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الرفض › ولا أعرف هل المشاركون في هذه الندوة سيناقشون هذا الاقتراح أو هناك 
أخری داحل هذا التقرير. 
الأستاذ الفاسي الفهري 

أا شخصيا متفق مع ما جاء في جوهر كلام الأستاذ كال أبو ديب بالنسبة 
للتقدم في الأبحاث العروضية إلى غير ذلك » ومتفق معه حينا يثور غضبه لعدم 
الاشارة إلى أبحاثه في هذا التقرير » ومتفق معه كذلك في النتائج التي وصل إليا . 
لكني سوف لا أطرح للنقاش المسألة التي طرحها بخصوص رفض التقرير أو قبوله ٠‏ 
لأنه سبق أن كان لي موقف شخصي من هذا التقرير » ولكن با أنه طرح للنقاش 
أعتقد أنه مراعاة واحتراما لوجهات النظر الحتلفة أقترح أن يعتبر كورقة للنقاش . وأنا 
تخا جلت فى دل ف هانة لائدة لأدل يعفن لاطا ت تکل ب 
وجهة نظر أخحرى ما جاء في کلام الأستاذ کال أبو ديب . 

لن اتعرض للدراسات التي سبقت ولن قم هذه الدراسات > ولکي باتو ن 

فمل نقاط مجية » ونقاط تتعلق بشروط الاستدلال العلمي . أ شخصيا م 
افهم الفقرة الاحيرة من التقرير » هاته الفقرة الى تقول «فالنظرية العروضية الى 
دافم عا ۷طا2 M٤‏ غير محدية ي العربية ال ي غالب الأحيان» ولا اة 
الجمل التي تليما «النظرية المعيار مازالت م تطبق على جميع جميع أنواع الكلر» ولا آفهم 
الكلام الذي يقول : «فن المعقول أن يستعين ا بالعمل الميداني والتجريي» 
ولا أفهم ما معتّى : «العروضي ليس بسجين الفونولوجيا على عكس ما بعتقد 
البعض» ولا أفهم ما معنّى. «علاقة اللسانيات بالسيميائيات ليست علاقة تبعية». 
لا افهم هذا ليس من قبيل وجود مفردات عربية »ولكن من قبيل الانتقال :من 
بداية التقرير إلى النهاية » من طرح الحل اللساني إلى طرح الحل السيميائي . لذلك 
أعتقد أن اللاحظات التي سأبدي ا تتعلق كا قلت مشكل الاستدلال 
العلمي, ا الى ما 6 آن نسميه ب«الخطاب العلمي» . آنا لہ اتود آنه 
ی أن نأقي إلى نظرية وأن نقول إن هاته النظرية التي دافع عنها فلان «غير مجدية 
في العربية المغربية في بعض الأحبان». ما معّى هذا الکادم؟ ؟ اذا كنا نقصد دحض 
نظرية فشروط دحض النظرية معروفة» ونحن نعم في الدروس الابتدائية لفلسفة 
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العلوم أن ما يسمَى «بالمعطيات» لا علاقة له بالنظرية » ولا يمكن أن يدحضها . لا 
علاقة مباشرة . مثل هذا الكلام معروف في فلسفة .العلوم بالكلام الذي ينسب إلى 
التجريباوية الساذجة الةم عمصواعا٣ام‏ صب 1 ولا يرقى الى مستوى الدحض 
الساذج الذي يتحدث عنه لاکاتوس دەاھ)ه1 : لا برقی ال مستوی 
Le refutationnisme naif‏ , فالدحض له شروطه ۰ لا بمکن ان نأي إلى نظرية 
Mc Carthy‏ ونقول إا ل تنطبق على الدارجة المغربية إلا إذا قدمنا تحاليل 
للدارجة المغريبة وبينا أن الدحض ممكن . مع الأسف هذا النوع من النقاش دار 
طويلا في هاته الكلية وتسرب إلى طلبتنا . ونحن نريد هنا أن نبين أن مثل هذا 
التقاش لا يمكن أن بقوم . لا بمكن من جهة أن نقول بالموقف النظري ومن جهة 
أخرى أن نقول بالموقف التجريباوي الساذج . 

النقطة الثانية تتعلق باته الحملة الى يقول فيا التقرير انه بحب على العروضى أن 
يستعين بالعمل اليداني والتجريي . 0 معتى هذا؟ العروضي إذا كان اس 
نظرية » هو يؤسسها على التجربة > وبالتجربة . مع العلم أن علاقة التجربة بالنظرية 
هو شيء معقد جدا ا طول ف فلسفة العلوم . وأن نقف مثل هذه المواقف 
ترجعنا إلى كلام لا يمكن أن ينسب لا إلى التنظير ولا إلى العلمنة ء ولذلك کل 
التتائج التي يكن أن نستنتجها من مثل هذا التقرير . لا يمكن أن نناقشها مادامت 
حدود وأصول الخطاب الذي يمكن أن يسمى بالاطاب التنظيري غير موجودة : 
وكذلك أصول الخطاب الذي بمكن أن يسمى بالخطاب العلمي . وشكرا 


الأستاذ بونفور 


شكرا للأستاذ الفاسي » ثي آحر الجلسة سأحاول أن ألخص جميع الانتقادات 


وأجيب عنا » لأنني لم أرد أن أكون في قفص الاتهام . هناك مسائل مطروحة . 
أعتقد أا مشا كل مهمة جدا و |>دJ (Polémique)‏ 


الأستاذ الشاذلي مصطقى 


بالنسبة لي لن أدخل ني نقاش الدكتور كال أبو ديب والأستاذ الفاسي الفهري . 
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سأتکام عن بعض الارتسامات التي توصلت با بعد قراءاتي للاشكالية المطروحة ف 
ورقة العمل . لن أناقش الاشكالية المطروحة بقدر ما ساتناول إشكالية النص 
الشعري ENN‏ لأن هذه الاشكالية تتمحور حول بعضص العناصر مثلا كاولوية ما 
بمکن أن نسميه بالمكون العروضي ٠‏ اعتاد هذا المكون على النظرية الوصفية للمقطع 
الصوتي ء بالنسبة لي لا يمكن ان اقرر في هذا الميدان . وايضا خصوصية النص 
الذي مکن أن نسمیه (Idiosyncratique) ı‏ ي نص خصوصی ۰ اذن سائطلق من 
تعريف للنص الشعري والذي يمكن أن نعرفه بتسلسل تركيي أو مركي 
)syntagmatique)‏ اذن بمکن أن نعرف ا نص شعري کتسلسل مرکي بحتوي على 
مقاطع مكن أن تكون مطبعية أو نطقية تشمل بداية ونهاية تقطيع النص الشعري 
يعطينا النحو الآني : 
i‏ على مستوى الدال (۸ها#ا«عا5) الذي مدد المستوى العروضى 
امتري افا ره سرن امرك هله التي يكل الري اللحرى. ار 
التركيي (عء۹uا×ةا۸ره)‏ بالنسبة للمستؤى العروضي فهو مع التشكيلات فوق حرفية 
)eاuprasegmentaء)‏ كالايقاع والنير والنغمة في هذا الاطار سيتمكن الباحث من 
دراسة الب الفعلية للقطع البيتية الصغرّى والکبری d4 (Vers el stroptres)‏ 
النصوص الكلاسيكية التي تتوفر على معايير للقوافي وللأوزان . 
وما أن بعض النصوص الشعرية الحديثة يلعب فيا المستؤى العروضي دورا 
أ ثانوياء لذا يتحعم على الباحث دراسة ما يسميه السيميائيون 
)ecars(‏ (imitesا-1extes)‏ للل ء المتمركزة بين المستويات . ويي بعض النصوص 
الشعرية ا الخلق الابداعي على مستوی الطباعة فط لا على مستوی التنظطم 
العروضي أو تنظم القافية . 
بالسبة لي » في دراسة النص الشعري لا أعطى للمكون العروضى الأولوية إذ 
تدخل مکونات کو القوضعي (٥i¶u×ھ1)‏ مثلا عندما بقول روفي ... ۳ 
والذي يدخحل في هذا الاطار : 


LEVIN, S.R. (1962). — Linguistic Structures in Poetry., Mouton, The Hague. : انظر‎ )3( 


322 


وهناك مستوى آخر وهو مستوّى تطابق وتشابه البنى والمستويات تقريبا يسير 
في اتجاه الدكتور کال أبو ديب . 

مستوى آنحر : اجاد انسجام النص عبر وحدات دلالية غير تركيبية وأعني با 
(Isotopic)‏ اذا + لأن eامەاەs!‏ ليس ها تعريف نحوي ترکيي حسب تعر یف 
راسيتى (لناsة۸)‏ . السؤال هو : هل يوجد فضاء مء بالمعّى المكاني 
يعرف تعريفا مستقلا عن كل استغلال لسني يتميز بحخصائص وضعية وميزات دلالية 
خارجة على الاطار العروضي ؟ وشكرا . 
الأستاذ الأخضر بوجمعة 

لقد قيل الكثير حول هذا التقرير » لذلك لن أرجع إلى النقاط التي تطرق إلا 
احوان آخرون قبلى » ولكن إذا ما رأينا العنوان «حدود اللسانيات والسيميائيات 
الأديية» رى أصلا أن التقرير لا يلفت الانتباه إلا إلى المعطيات اللسانية » لذلك 
سوف أهتم بالعبارة الأخيرة «ولذلك فالعروضي ليس. بسجين الفونولوجيا على عكس 
ما يعتقد البعض ولذلك فعلاقة اللسانيات بالسيميائيات الأديية ليست علاقة تبعية» 
لن أدخحل في معلى المحملتين وانما سوف اهم بالعلاقة بينبا »> على كل حال 
أستخلص من هاته الجملة الأخيرة أن العروض هو جزء من السيميائبات الأدبية › 
وهذا الاقرار يبق موضوع نقاش . 

أولا :ألا انكر بان الذراسات :اليروضية فد تكرت ها غلاقة بالسياتات 
الأديية ولكن علينا أن نحدد ذلك . 

ثانيا : أنا في علمي أن السيميائيات الأدبية لم تعرف بعد بصفة مدققة وعلى كل 
فان كلمة السيميائية الى استعملت كمقابل ل مuوناهنصة؟‏ واشتقت من كلمة 
سمة التي جاءت في الآية الكرية «سماهم في وجوههم» . 

فهل البحث العروضى يدخل في إطار البحث السيميائي ؟ وإذا أقررنا بان هناك 
N‏ السيمياني فكيف نحدده حى نستطيع بعد ذلك ادخال 
الدراسات العروضية في إطار الدراسات السيميائية ؟ وشكرا 
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الأستاذ قاس 

أمام هذه الورقة أجد نفسي مضطرا كي أتساءل في أول الأمر عن ماهية 
السيميائيات الأدبية أو بطريقة أخرى كيف يكن أن نعرف من ناحبة .السيمياء م 
من ناحية الأدب »ولا بمكن لا أن نتناول النطاب الشعري الا إذا كانت لا 
معطيات تتعلتق بہاتين المادتين من ناحية الأدب نم من ناحية السيمياء > وكيف تنظر 
السيمياء للأدب ٤‏ 

بعد هذا ملاحظة ثانية هو كون في التقرير العنوان هو : «حدود اللسانيات 
والسيميائيات الأدبية» م النص الشعري وفي الورقة هنالك مستوى واحد مطروح في 
النص الشعري هو المستوى الصوتي > نحن نعلم أن تناول الشعر بخضع لتناول 
المستويات المعروفة المكونة هذا النص منا المستوى الركيى والمستوى الدلالي » فكيف 
نتعامل مع هذه المستويات الثلاث داخل النص الشعري ؟ يمكن لنا أن نرجع إلى 
فكرة Les positions d equivalence possessionnels‏ التطابق الموقعى. هل مکن 
لتا أن نأخذ بعين الاعتبار هاته القاعدةء قاعدة التطابق الموقعى أو القاعدة الأخرى 
الي تقول la projection de l’axe de la sélection sur axe du combinéson‏ 

وهاتين القاعدتين يمكن تطبيقها على النص الشعري . 

السؤال هو : هل يمكن لنا أن نضيف المستويات الأحرى أي المستوى الركيي 
والمستوى الدلالي من ناحية » ومن ناحية أخحرى هل يكن تطبيق هاته النظريات 

لقد سبقني الأستاذ عبد القادر الفاسى إلى كثير تما كنت أود أن أقوله في العلاقة 
والحدود بين اللسانيات والسيميائيات ومع ذلك بقيت أشياء يمكن أن تطرح.النص 
هناك ما الفرق ؟ هناك مستوى صوتي وهنا مستوى صوني » هناك مستوّى صرفي وهنا 
مستوی صرف » هناك مستوی ترکیي وهنا مستوی ترکیي» هنا مستوی دلالي وهناك 


أيضا هذا المستوى » فا هى الحدود الفاصلة بين قراءة ممكنة لنص شعري واخحر 
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نري ؟ بعبارة أوضح ما الذي بيز النص الشعري عن النص النثري؟ لا أريد أن 
أدحل في المقروءات وما أكزها » ومع ذلك أريد أن أوكد على .شيء واحد أن 
الذي يحدد على ما يبدو طبيعة النص الشعري هو أن الايقاع »أن القالب الأول 
يتحكم في القوالب الأخرى بعبّى المستويات الصرفية والتركيبية والدلالية باعتبار آحر 
- قبل أن أدخل في المستؤى الدلالي - يتحكم فيا الابقاع القبلي » عى آخحر أن 
الشعر ایقاع »ومعتی هذا ان الشاعر مضطر في هذا الاطار »> وف إطار هذا القالب 
الذي سيضع فيه اللغة الشعرية » إلى أن بحدث أصواتا معينة وصرفا معينا تركيبا 
معينا بالتالي دلالة تنتج عن كل ذلك . هنالك تجارب كثيرة وكنت أود أن أطرح 
مشا كل تتعلتق بهذا » ولكن مادام الأستاذ الشاذلي قد أثار قضية في كتابه البتيات 
اللغوية في الشعر » يحاول مثلا أن يحدد هذا النص الشعري لأنه يتميز با يسمى 
بالاسبانية ie10صهزءءaمه‏ او ما يسمى بالمزاوجة . 

الآن لنتجه إلى المستوى الصوتي » يمكن أن أكون من قراء العروض القدء 
والحديث » وقد قرأت تاب الدكتور كال أبو ديب بكامل التواضع ثلاث مرات . 
في البنية الايقاعية في الشعر العربي نحو بديل جذري لعروض الخليل»وقد نوقش هذا 
الكتاب كيرا ني المغرب ويكنى أن تكون رسالة الأستاذ بنيس من بين الرسائل الى 
ناقشت كثيرا هذا الكتاب ودخلت معه في حوار مشمر بتامء والكتاب معروف ف 
السوق العربية من العراق الى هنا «ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب» إذن 
سأترك هذا الجانب لأننى أحجل من أن أتحدث عن النبر عحضر أستاذ كبير هو 
الأستاذ کال أو ديب في هذا النطاقءوليس هذا من قبيل القلق وانما هو شيء 
حقيتي وصريح ولذلك أرجوه باس الهاعة مادام الأمر بهذه الجهة أن يقول لنا كلمة 
في النبر» لاذا؟ - لأن موقفك كنت أمْتّى ألا يكون. أن نجهل انسان شخصاء هذا 
شيء يحصل » محصل أن يقرأ انسان في اتجاه معين وبالصدفة لا يقرأ في اتجاه حر 
فالمسألة اذن مسألة صدفة لا أقل ولا أكثر» وليست مسألة قصد يمكن أن يكون 
الأستاذ بونفور مثلا لم يطلعم على الكتاب «ني البنية الايقاعية في الشعر العرلى» 
ولذلك أنا سأنحاشى الحديث عن النبر- لاذا ؟ لأنني على معرفي المتواضعة في هدا 
الموضوع قد أسقط في بعض الففوات الي لا بسمح با الدکتور کال آبو ديب ومع 
ذلك سأبيح لنفسي أن أنحدث في المستوى التركيي للغة الشعرية أين بتجلى هذا 
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المستوى التركيي ؟ أية بنبة لغوية سواء كانت هذه البنية وقد شرح الأستاذ الفاسي 
امس هذه القضية»ءسواء كانت هذه اللغات لغات شجرية او غير شجرية او بين 
بين » بأتي الشعر ليعطي لنفسه الفرصة ليجعل من بعض الظواهر ظواهر معينة 
لاصقة بالنص الشعري : على سبيل المثال »> قضية التقدم والتاخير »> هذه القضية 
في النص النثري ترتبط بالدرجة الأولى با يسمى بالمقام أي الغرض من الكلام : 
وهذا من اختصاص الأستاذ المتوكل في موضوع الدلالة > ولكن حين يتعلق الأمر 
باللص الشعري نجد انفسنا امام مفهوم المزاوجة الذي حاول الاأستاذ في كتابه 
«البنيات اللغوية في الشعر» .. 

هذا الكتاب بالذات » بقول ان كل شيء مرتبط بالمزاوجة» هذه المزاوجات 
تجعل الايقاع الذي يستمر استمرارا معينا يفرض على النص الشعري أن يكون 
تماسكا ووحدة تجعل من شيء ينبغي أن يتقدم فيتأخر تم في اطار المزاوجة نحن نعم 
ان ما يسمى بالحذف -وهذا ايضا من اختصاص الدلاليين_ ظاهرة ترتبط عا 
يسمى بالغرض من الكلام »> مثلا حذف الفاعل اما بالجهل به أو لعل به أو 
للخوف منه أو عليه أو شيء من هذا القبيل › ولكنه في النص الشعري يكون 
خاضعا هذا الثابت البنيوي الذي هو المزاوجة الذي يتحكم في النص الشعري صوتا 
وصرفا وتركيبا لينتج معتى هو المعتّى الشعري . وشكرا 


الأستاذ الشاذلي مصطفى 

تعقيب بسيط على الأستاذ الادريسي. أنا متفق وأشاطرك على كل ما قلت ٠‏ 
ولکن ل اتف بالنسبة لتعريف النص الشعري » عرفته حسب العيار الايقاعي ٠‏ 
وهناك تعريف أعم وهو أن النص الشعري كتنظم لغوي يتسم بالاستقلالية بالنسبة 
للغة المعيارية . 
الأستاذ الادريسى أحمد 


قلت الايقاعية يفرض» يجحعل من النص الشعري يفرض مستوى تركيي » هذا 
القالب الذي هو ايقاعي» كا أن النص النزي ايقاعي قلت النص النثري 
بقاعي وأؤكد أن هنالك عروض للنثر وهنالك عروض للشعر > ولكن هنالك فرقا 
بين عروض النثر وعروض الشعر » فاللغة النرية ايقاعية واللغة الشعرية ايقاعية ولكن 
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ما قيمة الايقاع هنا ؟ فالقضية قضية الايقاع ودوره في تغبير هذه المستويات وتحويلها 


وجعل تجلياتبا هنا بغير الطريقة التي تتجلى بها هناك . 
£ 
الأستاذ بونفور 

Je m’excuse d’intervenir en français. Mais étant donnê les critiques 
formulées, je préfère utiliser lc français pour plus de précision. 

Le premier problème auquel j’aimerai réêpondre est celui qui a étê posé 
par M. FASSI FIHRI : argumentation scientifique. Il est évident que 
pour déclarer qu’ une théorie n’est pas valide, il faut argumenter. Ceci est 
évident. Mais ce qui est évident aussi, c’est le contexte dans lequel cette 
argumentation doit être produite. Ce rapport, dans mon esprit, est un 
ensemble de propositions, elleptiques certes, mais proposêes car elles ont 
un background argumentatif. Je pensais que cela se discuterait ici, dans 
cette lable ronde, sinon cela nous éloignerait de I’idée de rapport comme 
base de discussion. 

Le deuxième problèmce csi celui de empirisme naîf. Qui ne serait naif, ici, 
ãa un moment donné de sa recherche ? Mais TOPS cmpirisme ? 
Quaمل ان يستعين العروضي بالعمل اليداني والتجريي وال مز‎ 
je veux dire importance de Pempirie. du terrain, des faits. Cest ce que j’ ai 
traduit par الممداي‎ et lexpéêrimental par aيرجتîll‎ Je veux dire que lorsque 
Je veux analyser la métrique de arabe marocain ou du Tamazight, je suis 
renvoyê ã la lhéoric de la syllabe dans ces langues, cٌ’est-ù-dire que je dois me 
référer ã la théorie linguistique qui me permettra de définir des critêres de 
segmentation syllabique, par exemple ou les règles d’ accent. Ceci étant, il 
faudrait confronter ces critêres û la syllabation métrique effective pour 
dégager les concordances et les discordances. C'est a ce niveau-la quc je 
constate aussi une inadéquation de la théorie linguistique. 


Le rappel du point de vue expérimental, voire inslrumental, est ù prendre 
comme ceci ; cC’est un moyen confirmatif ou infirmatif quant û des 
hypothèses théoriques que ont peut adopter. 


Il ne s’agit donc pas de renvoyer la théorie linguistique mais de voir en 
quoi les différentes théories linguistiques puissent donner au mêtricien les 
moyens heuristiques qui lui permettent de construire son objet. 


Le troisième problèême concerne la question des niveaux dans le texte 
poêtrique. 


Il est êvident que je ne privilêgie pas le niveau métrique sur les autres. 
Encore une fois, je dirai que, d'une point de vue méthodologique, je voulais 
isoler un niveau par rapport ã des concepts linguistiques suffisamment 
précis, le syllabe et "accent, et me demander la relation entre la métrique el 
la théorie linguistique, particulièrement la phonologie suprasegmentale. 
Souci méthodologique et souci didactiquc ã la fois. 
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Je ne réêpondrai pas ã la question : « qu’ est-ce que la séêmiotique » Jc dirai 
simplement que ce qui est appelé « sémiotiquc littéraire » a emprunté un 
certain nombre de concepts, etsune méthodologie ã la linguistique. Ce qui a 
permis de déêplacer la question de l'être ; «qu’est-ce que... », qui est une 
question métaphysique. D’ailleurs la sêemiotique littéêraire ne parle plus de 
littérature, mais de texte, de son fonctionnement et de la typologie des 
textes. C'est a ce genre de sémiotique que je fais allution. 


Je terminerai par une remarque sur les conditions de la discussion 
scientifique dont nous avons Ihabitude dans cette facultéê. Je ne rentrerai 
pas dans les détails. 

Ce rapport qui est proposê ã la discussion n’a de raison d’être que celle de 
provoquer la discussion. En tant que document de travail, il ne pouvait 
prètendre a Ûexhaustivilê. 


Que ce document ait provoqué des susceptibilitéês, je le regrette pour le 
résultat de cette table ronde. Et les chercheurs confirmés, comme on l’a 
entendu, aurait pu nous faire profiler tous, aujourd’ hui, de leur savoir et de 
leur savoir faire. 


Fassi Fehri : 


Je vais d abord parler en français car quoique mes objections aient été 
faites en arabe la réponse est venue en français. Je fais donc écho au désir de 
Mr. Bounfour d’engager un déêbat en français. 


Quand jai parlé d'empiricisme naif ou de réfutationnisme naif, les 
termes n’étalent pas de moi et il ne s’agissait de provoquer personne en 
parlant de naîf. Ce sont la des termes techniques auxquels Mr Bounfour 
veut enlever le qualificatif de «naif». Mais alors ça n’est plus la même 
chose, car il y a deux sortes de falsificationnisme ou plutöt de réfutationni- 
sme : un réfutationnisme et un réfutationnisme naif. Si on n’arrive pas ã 
fairc cette distinctioryet si on prend pour une sorte d’insulte ce qui est en fait 
une expression bien connue dans la philosophie des sciences, c’est alors un 
autre problème. 


Cette observation en appelle une autre, celle de savoir sur quelles bases 
on peut s’engager dans une discussion scientifique et comment. Il y a le 
point de terminologie que jai déja soulevé et les conséquences qui en 
découlent. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne comprends pas 
dans le rapport. La manière avec laquelle vous parlez des données n’a rien 
de scientifique et je dis ceci sans polêmique. 


Je ne comprends pas non plus ce que veut dire : «la théorie métrique de 
Mr Carthy est inadéquate pour l’arabe marocain dans la plupart des cas. » 
lly a beaucoup d’autres choses ã dire du rapport mais je vais m’arrêter lû et 
je vais traduire cn arabe. 
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الأستاذ الفاسي الفهري 

کا قلت الاعتراضات التي قدمتا لم تکن في اطار الحدال (مدونصغ‌اهم)» ولکن 
کانت ف اطار علمي چ والتقدم با لوار ا هستوی معین . حا اشفا 
مصطلحات مثل التجريباوية الساذجة ومثل الدحض السافج لم أكن أقصد بهذا 
الطعن في شخص ن4 قر کت اا مصطلحات تقنية موجودة عند 

)ها مثلا » فاذن لم أكن أقصد الطعن في الأستاذ رئيس الائدة أو ني 
غيره . كذلك لا تحدثت عن النظرية العروضية وهذه الجحملة الى تقول «إن النظرية 
العروضية الي دافع عا ل¥ط٢اC2r Mc‏ غير محدية في العربية المغربية في غالب 
الأحيان»» وحينا قلت انني لا أفهم هذا الكلام كنت بالضبط لا أفهم ما معَّى 
هذا الكلام . 

النقطة الأحرى التي لم بحب عنا الأستاذ بونفور هي الاعتراضات التي قدمها 
الأستاذ كال أبو ديب والتي أعتقد أنها واردة . ليست المسألة مسألة شخص بتحدث 
عن نفسه بقدر ما هي مسألة شخص مسؤول عن قفزة نوعية في الدراسة العربية وفي 
دراسة الشعر العربي وفي دراسة العروض العربي . هذا أعتقد أنه بحب أن ينبه إليه . 
وشکرا 
الأستاذ عبد الله بونفور 
الأستاذ کال بو دیب 

شكرا على القسك بح الضيافة على الأقل . في الواقع أريد أن أعبر عن شيء 
من الأسف » لأن ما قلته روعي في بعده الشخصي فقط »› وهو أنني غضبت لأن 
باحثا ما تجاهل عملى . لأن هذا آخر ما مهمنى على الاطلاق » ولذلك فقد وضعت 
النقطة التي أثرت في اطار شامل من طبيعة الأسئلة التي يطرحها التقرير علينا › 
وأكدت أكثر من مرة أن اعتراضي هو على كون التقرير يعيدنا إلى على الاقل أربعة 
عقود إلى الوراء بطبيعة الأسئلة الى يطرحها لأن ما يفترضه أسئلة ما تزال قانمة » 
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أسئلة خلت منذ عقود وحلت . وليسمح لي هنا أن أذكر نفسي ».إلى درجة ما 
بحکم علیہا الباحثون لا آنا في عملي . جورج بہاس باعترافه لي بنی کل ما قام به 
على عملي وأعطاه صيغة توليدية . آنا لا أذكر هذا من أجل حق ضائع » الحق 
الضائع لا يضيع لأن باحثا شابا يتجاهله . أنا اثرت هذا الاعتراض لأن من أوليات 
البح العلمي كا قلت هو أن نعرف » قلت ان الباحث اما أن يكون جاهلا أو 
متجاهلا . ولذلك لا ينبغي أن رى ما أثرته في إطار اعتراضي على فقداني لق ما . 
هذا شىء انوي الهم اهو أن الباحت هله أو ماله وجد فة ى مارق الأ 
طرح اشكاليات لا علاقة ها الآن بالببحث » وقد تجاوزها البحث منذ زمن طويل › 
والبحث يطرح الآن على نفسه اشكاليات أكثر أهمية بكثير عن علاقة اللسانيات 
بالسيميائيات البحث الان بطرح على نفسه اسئلة جذرية اثرت بعضها امس في 
حديني عن طبيعة العلاقة بين البنية الايقاعية وبين البنية للنص دلاليا وتركيبيا .. الخ 
البحث الآن بدخل مراحل قد تؤدي بنا في الناية إلى تحديد الشعرية ذاتها إلى محاولة 
فهم النص الروائي والنص القرآني والنص القصصي والنص العادي في الواقع 
البومي » النص النفسي » البحث الآن أكثر سفسطة وعمقا وغورا واشكالية من 
هڌا الكلام ال الذي بطرح أمامنا باعتباره شيئا يدم للنقاش؛احتجاجي کان 
على طبيعة الاتحراف الذي كان بي البحث حين تذ كر النظرية المقطعية » وهذا شيء 
ذكرته سابقا تحا كم النظرية المقطعية بالقول نحن نعرف أن أهم بمحث قم 4 
اللحون هو بحث محمد طه في الملحون الجزائري م يعترض علا » كون محمد طه 
كتب في الملحون الجزائري أو م يكتب لا يعني شيئا ذا أهمبة في العام الفكري اليوم 
بالنسبة لمعنى النظرية المقطعية أو صلاحية النظرية المقطعية »> كون النظرية النبرية 
قدمت معطيات يعترض علما الباحث كا ذكر الأستاذ الفاسي بأنها تنطبق على 
العربية المغربية أولا تنطبق شيء ثانوي الأهمية في طريقة الحكم على النظرية > حين 
نحكم على عمل أو نقوم بدراسة فان أول شرط العرفة البسيطة هي أن نعرف المادة 
حصرا ولا يفلت منا شريط أو واردة» نحن نقضى أياما وأياما نجري وراء عبارة 
فن ا کاب د ك کا وکا ا کا ي جا ارق درو اة اة وا 
ی و ی یی ا ر ر ی ی کو 
الأحيان معظم النداوات التي TEI‏ شخصيا ومع أكبر علماء هذا 
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العم > إذا كان هذا المستوى قد ساد حى الآن فن المؤسف أن يطرح هذا العمل 
باعتباره مسکا للختام الآن . 


اعتراضي إذن هو باس المعرفة وقواعد البحث والعلم لا باسمي الشخصي والذين 
يعرفون عملي بعرفون أن شيئا يمكن أن يقال في هذا الموضوع» هذا جانب هامشي 
من الاعتراض » الاعتراض قاتم على اسس البحث العلمي التي وصلت بنا إلى هذه 
الورقة باعتبارها تقدم الاشكاليات الأساسية . 


الأستاذ عبد الله بونفور' 


أظن أن الساعة تشير إلى النامسة وخحمس دقائق > وسنوقف النقاش عند هذا 
الحد . 
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مائدة الصوتيات (») 


الو ضوع : «المقطع ( Syllabe‏ ):( 


المقرر : الأستاذ الجيلالي السايب 


نص التقرير : 


Bell and Hooper. Syllabes and segments li‏ )( الصادر عام 
1978 . والذي توي عل عروضصض تطرقت لموضوع «المقطع والظواهر الي تتعلی 
به» »> اضطر المؤلفان إلى كتابة ما يلى في تهيدها للكتاب : 

«لا يوجد يي هذا الكتاب تعريف لكلمة «المقطع » > وما قيل حول تعربيف 
كلمة «الزمن» ينطبق تاما على ما قيل عن «المقطع » خلال هذه الندوة من قبل 
المشاركين فا : 

لو سألني أحد ان اعرف كلمة «الزمن» لأجبته : اتعرف عم تتكلم ؟ فإذا رد 
بالايحاد قلت له : حسنا » لنتحدث عن «الزمن» . وادا أجاب بالنی رددت عليه 
قائلا : حسنا» لنتحدث عن شيء آخر . 


ولا نرید أن نعتبر la‏ تقد ڊ4 Hooper Bell‏ رأيا واستشهادا » کاعلان عن 
() ترجمة لتقرير مائدة الصوتيات » وقد أدرجت مناقشتها في القسم الفرنسي من أعال هذه 
الندوة لأن جل التدحلات في هذه الائدة كانت بالفرنسية . 
(1) هذا الكتاب توي على 17 عرضا قمت في اطار ندوة عقدت في أكتوبر 1977 في 
جامعة «كولورادو» بالولايات المتحدة . 
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بالمقطع شديدة التعقيد لدرجة آنا تتحدّى كل تليل . فالسؤال اذن : لاذا أشرنا 
إلى ما قاله 6م800 و ا86 في تمهيدهما ؟ والجواب بالطبع ء هو أننا لا نقر 
بأن الأمر متعذر » ولا نقترح عدم مواصلة الجهود والبحث في هذا اميدان و 
الوصول إلى فهم أكثر وضوحا للاظواهر التي نحن بصدد مناقشتبا . بالعكس إننا ء 
كأحد المساهمين في الكتاب المشار اليه أعلاه > نود أن نتقدم بالملاحظة التألية : 

اذا اعتبر راي !۴ئ8 واeم0ه‏ ملانما اثر اختتام ندوة شرع في تنظيمها 
عاما قبل انعقادها > وكانت هذه الندوة مكرسة باكملها لناقشة موضوع واحد 
«المقطع وتنظم القطع داخله» » فيجب أن لا نتوقع الوصوؤل إلى نتائج علمية أكثر 

وخلاصة القول هي : إذا أردنا أن نحصل على نتائج ابجابية > فيجب علينا أن 
نحدد بوضوح وصرامة محال النقاش . وهذا الجال يمكن أن بنحصر في النقط 
التالية : 

1 تحديد عدد المواضيع التي تطرح للنقاش 

2 تحدید عدد ظواهر «المقطع» 

وا حدید عدد التظريات الى تتطرف لتحليل هذه الظواهر . 

4 تحديد عدد اللغات الى يكن اللجى الها لأخذ الأمثلة . 

وفها يتعلق بالمواضيع الممكن مناقشتا فهي عديدة ومحتلفة لدرجة أن الوقت 
الخصص للائدة لن يكني للتعرض ها. وأهم هذه المواضيع هي : 

١‏ المستوى (اللفظي أو الوظيني) الذي يمكن أن يوضع فيه «المقطع» كوحدة 
لف 
ج) التنظم الداخلي للمقطع : بداية المقطع » وقمته > ونمايته » أو بداية 
المطعم وقافیته . 

ج( تتابع القطع والقيود التي تحخضع هما قواعد المقطعية . 

وأما الظواهر المقطعية » فهي عديدة كذلك إذ أنها تحتوي على : النغ » النبرء 


التفخم » تناسب الصوائت الخ . 
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وأما النظريات التي تتطرق لتحليل هذه الظواهر » فهي اما اقتراحات تعتمد على 
استغلال التشابه بين قيود التتابع الي ها الكلمة وتلك الي حخضع ها بداية 
اطع (انظر mصةrاعاں۲‏ 1970): او ترتیب القطم حسب قوتما الصوتية (انظر 
Hooper‏ 1972 . 1976) واما نظريات تستعمل البنية المشجرة (انظر اه۸ 
Me Carthy : 6‏ 1978 وغير®ا) . 

واخواامكن دبد غد اغات الى رحد مما الامتلة ب إلا أن هذا رقت 
على أنواع الظواهر التي نريد أن نركز عليها اهتامنا . 

ونظرا إلى ما قيل آنفا » أود أن أقترح التحديدات التالية : 

ا يدور النقاش حول موضوع «تنظى القطع داخل المقطم 
والقواعد المطعية» 

2 _ ان تناقش بعض ظواهر المقطع الموجودة في اللغات الوطنية (الامازيغية 
والعرية) »> مثلا : النير والتفخم 

3 ان تكون النظريات التداولة بتناول الحاضرين . 

4 ان تكون لغات الأمثلة هى اللغات الوطنبة » ويجوز استعال أمثلة واردة 
من لغات أخرى كالفرنسية والاجليزية . 

ولكى لا تتخذ الائدة المستديرة صفة نقاش يدور حول العموميات » رجو من 
الشادة المشاركين أن يروا غا ل : 

1 تقدم مخطط تمهيدي معزز بأمثلة مشا كل يتطلب حلها اللجوء إلى دراسة 
المقطع . 

2 تقديم الحلول التي يرتؤونها ممذه المشاكل . 

3 تقديم ورقة عمل إلى لجنة الندوات اسبوعا قبل انعقاد الندوة (4 ماي) 
مع دذکر اسم المائدة المستديرة : الصوتيات . 

الحيلالي السايب 


35 


الحلسة الختامة 
كلمة السيد العميد : الأستاذ محمد حجی 


e 


الحمد لله 
حضرات السيدات والسادة 

أعتقد » وأظن أنكم تعتقدون معي » أن ندوة البحث اللساني والسيمياني 
حمَمّت الاهداف المتوخحاة مہا › على الرغم من قصر المدة ا » وضخامة 
المواضيع المقترحة فا . فهي قد أفسحت الجال على الاقل امام جاعة من 
المغقفين الحختصين في العلوم اللسانية والأدبية من الشرق والغرب » ليلتقوا في صعيد 
واحد » لطرح عدد من المشاكل والسائل » ومناقشة توجمات ومقارنات 
وتأويلات » نقاشا حضوريا » تنقشع معه سحب الشبهات » وننفتح مغلقات 
الاشکالات › ٤‏ دوحج علمية سمحهةه سادت جميع الحلسات . 

ويسعدني أن أسجل نجاح التجربة الرائدة للموائد المستديرة الحختصة التي تستعمل 
عندنا لأول مرة » فقد أريحتنا الوقت الكثير > واستطعنا أن نقوم في ظرف ثلاثة أيام 
يما م نكن نستطيع بطريقة العروض العامة التقليدية القيام به في أك من أسبوع . 

إنني أجدد » في هذه الجلسة الحتامية > شكري وامتناني لجحميع الزملاء الأساتذة 
الذين شاركوا مشاركة فعالة في هذه الندوة »> سواء بالعروض أو التقارير أ 
امناقشات » ويخاصة الذين أتوا من جامعات أخرى » ونعدهم بأننا سنسهر على 
جمم وترتیب أعاهم القيمة »› في کتاب یطیع عول الله ٤‏ الشهور القليلة القادمة › 
ليصلهم في مطلع السنة الجامعية المقبلة راجيا أن لرا و عل ن ال 
العلمية بین جامعاتہم وجامعة محمد الخامس ¢ فاا الحامعات برجاها > > والعلم اوق 
صلة وأقرب رحم بین ذويه . 
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ولا يفوتني أن أوفي أولئك الجاعة من الاداريين والمال بهذه الكلمة نصيبا ما 
يستحقون من تقدير وتنويه عا نحملوا من مشاق ي التهييء والتسيير والمتابعة . فإذا 
بجح هذا اللتقى » وهو ناجح حقا » فإن لجهودهم الصامتة الخالصة الأثر الطيب 
الذي لا ینکر . 


وبعد »› فإني 5 أحي الحميع مرة أخحری أعلن محمد الله اخحتتام هذه .الندوة . 
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عروض باللغة ال 
للغة الفرنسية 


Comparaison des structures du berbère 
et de Parabe marocain 


SCHMIDT Brandt (*) 


Je voudrais tout d’abord exprimer mes remerciements ã la Faculté des 
Lettres de Rabat pour cette invitation. C’est une occasion pour moi de faire 
la connaissance de collègues qui travaillent dans le domaine des langues 
chamito-sêmitiques et surtout des collègues berbérisants. L’intérêt que j’ai 
pour les langues berbères remonte ã année 1973, où j’ai pu faire un voyage 
d’étude linguistique au Maroc. Etant moi-même indo-européaniste et 
préoccupé depuis longtemps de linguistique générale, jai voulu observer de 
prês les procédés d’interférence qui transforment la structure dune langue 
d’après le modèle d’une autre, et ainsi le procédé de remplacement d’une 
langue par une autre. Parmi mes informants il y avait des membres dune 
seule famille renfermant trois géênérations dont la première ne parlait que le 
berbère, la deuxième le berbêre et arabe et la troisième — sauf les 
femmes — seulement Uarabe marocain. Nous savons qu’ une langue 
remplacée par une autre laisse des traces dans la structure de celle qu’elle 
remplace d’une façon qui permet aux linguistes de tirer des conclusions 
concernant la structure de la langue évincée. En d’ autres termes, si le 
berbère n’existait plus, nous serions en mesure de restituer les fondements 
de sa structure ã aide des divergences entre arabe classique et de arabe 
maghrebin. Grãce ù Dieu, le berbère existe et il est attesté dans plusieurs 
dialectes qui un jour nous permettront de reconstruire la langue berbêère 
commune et de la comparer du point de vue généalogique aux autres 
langues qui forment la grande famille chamito-sémitique. D’autre part, on 
sait que les premiers arabes, qui s’étaient établi au Maghreb parlaient une 
langue qui ne différait pas beaucoup de la langue classique. Ces faits 
donnent aux pays du Maghreb une situation privilégiée quant aux 
recherches qui se réfêrent au phéênomène du changement linguistique. Pour 
évaluer cette situation privilégiée il faut par exemple se rappeler les 
difficultés rencontrés par les Romanistes qui cherchent ۾‎ connaître le 
développement du latin vers le français, sans savoir rien ou presque rien de 
la structure du gaulois et des autres langues parlées en France avant 
Tarrivée des Romains. L’ étude linguistique que jai pu faire moi-même ici au 
Maroc en 1973 dans le cadre de la linguistique générale, a de plus êveillé en 


(*) Université de Heidelberg. R.F-.A. 
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moi un vif intérêt pour les langues berbères elles-mêmes. Cet intérêt a été 
d’autre part encouragê par la gentillesse des informants et de toutes les 
autres gens que jai rencontrées pendant mon travail dans un village de 
PAnii-atlas et dans la banlieue de Casablanca. 


Après cet avant-propos peut-être un peu trop étendu je reviens au thème 
proprement dit de cette conférence : La comparaison des structures de 
[arabe marocain et du berbère. 


En ce qui concerne la phonologie, elle offre ã première vue l'image la plus 
impressionnante dans nos comparaisons, étant donné que le système 
phonéêmique du berbère soussi (c’est-ã-dire tachelhit) et de l'arabe marocain 
parlé dans le Souss se trouve être tout û fait identique ; — bien entendu, je 
parle de la phonologie, pas de la phonétique. 


ti ft k 4q P 
b b d ¢ 
ş 


n 
% 

0a (O oo 
ا‎ 


Z Zz 


0 


Zz 
m m n 
€ 
r 


y‏ ذا 


Les changements qui ont dû se produire au cours de la transformation de 
arabe classique vers arabe marocain d’aujourd’hui pour aboutir ã cette 
ressemblance peuvent être résumés: dans quelques règles comme suit : 
effacement des voyelles brèves, réduction des voyelles longues, ce qui 
entraîne une certaine pauvreté de phonèmes vocaliques, c’est ã dire il y a des 
groupements de consonnes, qui, ã leur tour, sont dissouts par Pinsertion 
d'une voyelle d’appui non-phonémique, un procédé d’ailleurs comme celui 
du français moderne, où le «e» a perdu son rêle phonémique et ne sert plus 
qu’d disloguer les groupements de plus de deux consonnes. En berbêre et en 
arabe marocain les groupements possibles sont encore plus nombreux 
qu’en français, le procédé de dissolution est cependant en principe le même. 


Il est d'ailleurs très intéressant de constater que’ le même processus s’est 
dêja produit une fois au Maghreb, quand le berbère s’est séparé des autres 
langues chamito-sémitiques, comme il a été démontré par Diakonoff dans 
son livre sur les langues chamito-sémitiques, paru ù Moscou en 1965. Cest 
ã dire, cette tendance a même des racines plus 'profondes que le berbère 
même. Une illustration de la règle d’insertion de «e» non-phonémique 
nous est donnée par la comparaison de la conjugaison en berbère et en 
arabe marocain. Prenons par exemple le verbe fhm «comprendre » qul est 
d’ailleurs un emprunt berbère ã arabe. Nous observons le déplacement de 
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«e» conformêment aux dêsinences pré- ou suffixés, ce que les linguistes 
berberologues appellent «ressault » 


En arabe marocain : En berbère : 
Sg 1. nefhem fehmeğ «je comprends » 
2: tefhem mais : tefhemt etc. 
mais : tfehmi 
3. yefhem ifhem 
tefhem 
PI 1. mais : nfehmu nefhem 
2. tfehmu mais : tfehmem 
3. ifehmu fehmen 


Une autre rêgle phonémique commune au berbêre et ã arabe marocain 
est extension de la pharyngalisation, c’est ã dire de 'emphase, sur toute 
une syllabe. Ainsi 'emphase devient un phênomêène suprasegmental (talaba 
¬ tleb). Le même phénomène en berbère a été démontré par Applegate 
dans son « Outline of the Structure of Shilha ». 


Une autre caractéristique frappante commune aux systèêmes phonémi- 
ques berbêre et arabe marocain est le développement de consonnes longues 
qui n’existent pas en arabe classique. Pour prouver qu'il s’agit vraiment de 
consonnes longues et pas de consonnes géêminées, il faut remonter aux 
rêgles citées concernant insertion de «e » non-phonémique. En comparant 
Ibit «la chambre » avec lektab « le livre » nous constatons que Particle arabe 
marocain apparaît sous deux formes : une devant consonne (l-bit) et une 
devant deux consonnes (le-ktab). On observe la même différence entre ]-bent 
«la fille » et le pluriel le-bnat « les filles ». S’il s’agit au contraire dune initiale 
de mot qui permet assimilation de Iarticle, Cest ù dire des consonnes 
solaires, cette consonne est allongée, p. ex. pour : 


$erlem «la fenêtre» (~ *l-š¥erZem) il existe un pluriel $8razem («-*J- 
$razem), pour fteşwira «tableau » (~~ |-*teswira) un pluriel ttsawer ( *|- 
tsawer), et pour rraZel «homme » (-*[-ra>el) un pluriel rrZal (—*l-rZal). 


Ici on ne trouve pas de «e » entre les consonnes initiales, ni dans SS§raZem, 
ni dans rrZal et encore moins dans ttşaw(e)r, c’est ã dire il ne sagit pas de 
trois consonnes ã I’initiale des pluriels cités, mais de deux, dont la première 
est une consonne longue. Il nous faut déduire que le systètme phonémique de 
arabe marocain comporte des consonnes brèves et des consonnes longues 
comme celui du berbère. Ce phénomêne a été décrit par Applegate pour le 
Soussi où il parle d’une corrélation de tension (tendu : non-tendu) qui 
s’étend sur toute la syllable comme la pharyngalisation, dont j’ai parlê plus 
haut. 


En ce que qui concerne la morphologie, je voudrais me restreindre aux 
signes pronominaux suffixés au nom pour exprimer la possession et ã ceux 
attachés au verbe pour indiquer la fonction des actants, c’est ã dire des 
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participants de action. En arabe classique la possession est indiquée par 
des suffixes tels que bayt-i, baytu-ka,baytu-ki etc., en berbère on intercale la 
préposition — n — entre le nom et le suffixe pronominal comme tigmmi- 
nnu, — nnek, —nnem etc. Cette préposition est identique ã celle qui sert ã 
l'expression de la dépendance d’un nom d’un autre, p. ex. tigmmi-n-tmgart 
«La maison de la femme». En arabe marocain on remonte au même 
procédé que le berbêre, en disant ddar-dyali, ddar-dyalek, ddar-dyalu, 
ddar-dyalha etc. comme ddar-dyal l-mra «la maison de la femme ». Il y a 
cependant quelques noms qui se soustraient ã cette règle et qui sont les 
mêmes en berbère et en arabe marocain, les noms de parenté, p.ex. dans : 


arabe marocain : berbère : 
son fils weld-u yiwi-s 
weld-ha 
ma fille bent-i illi 
tes soeurs hwatatek istma-k 


Voici une phrase qui contient les deux procédés : 
«Elle montre toujours ses vêtements ã sa soeur » 
berb. : ar-bedda-lemal ihdumu-ennes i-ultma-s 
ar. mar. : dima ka-lwerri le-hwayez-dyalha |-het-ha 
mais en ar. cl. : da’ iman tuir malabisuha li uhtiha 
Quant aux signes pronominaux attachéês au verbe je me limite ù un seul 
excmple en arabe marocain 
çlaš ma-qeddemti-l-na-š duk-n-nas ? 
«pourquoi tu ne nous a pas présenté ces gens-lã ?» 
ou même sans aucun nom : 
qlaš ma-qeddemti-hom-l-na-š ? 
«pourquoi tu ne nous les as pas présentés ?» 


Où ma-geddemti-hom-l-na-Š' représente un seul syntagme verbal, ou plus 
précisément, une seule forme verbale, dont les éléments se suivent dans un 
ordre fixe comme dans I'équivalent berbère, où on dirait mag ur-aneg-d- 
tmlit medden-am ou bien mag ur-aneg-ten-d-tmlit ? 


Ici les signes ur + «i» de la négation du prétérit berbêre et le ma + š de 
arabe maroc. Renferment le thème du verbe et les particules pronominaux, 
qui sont préfixés en berbèêre et suffixés en arabe marocain, tandis que arabe 


classique ne suffixe que le signe pronominal — hum de Paccusatif : lima-da 
lam tuqaddimhum lana. 


La derniêre partie de cette sélection de phénomêènes grammaticaux 
identiques ou presque identiques en berbêre et en arabe marocain se refêre 
aux catégories grammaticales de l’aspect. En arabe classique, on a les deux 
aspects qu’on appelle traditionnellement le parfait et Pimparfait, tandis que 
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le berbêre dispose de trois catégories comparables, !’habitatif, qui unit la 
notion d’aspect imperfectif ã celle du mode d’action habituel ; le prétérit, la 
catégorie de I'aspect perfectif et enfin I'aoriste, qui est plutêt une catégoric 
modale comparable au subjonctif d’autres langues africaines. A aide du 
prêfixe ad- il représente un mode qui exprime la notion de dépendance du 
procès verbal indiqué par le verbe principal. 

Or, nous trouvons que les catégories mentionnées de Parabe classique 
ont subi au Maghreb un procès de transformation qui aboutit ã un système 
aspectuel-modal similaire ù celui du berbère : Le parfait arabe classique est 
resté perfectif en arabe marocain (kataba 4+ kteb «il a écrit», sans 
changement sémantique), mais la forme de I'imparfait de arabe classique a 
assumê la fonction de Paoriste berbère et cٌ’est par Pintroduction d’une 
nouvelle catégorie grammaticale, formée par le préfixe ka- et la forme de 
Pancien imparfait que Jarabe marocain S’est crée un équivalent de 
Ihabitatif du berbère. 

Permettez-moi enfin de citer quelques exemples illustrant ces procédés de 
transformation : 


La forme de Pimparfait arabe qui a assumé au Maghreb la fonction de 
Paoriste berbère se trouve dans les exemples suivants : 


AM : kifaš nkemmlu lhedma-dyalna ۹ 
« Comment pourrıons-nous finir notre travail ù temps ?» 

B : manik is-ad-nkemmel I-hgedmt-nneg ğ-luqt ? 
ou arabe classique utilisc une périphrase : 

kaifa ymmkin*“ inha’u ‘amalina fi-l-waqti lazim ? 
et avec dépendance d'un autre verbe : 
AM: imken-lek tegles hdahom «tu peux t’assoir ù cêlê d'eux » 
B : imken-ak ad-teskiws g-tama-nnsen. 
ou Parabe classique emploie an + Subj. : 

yumkin” laka an tağlisa bi-ğanbihim. 

Et voici deux exemples pour I'imparfait préfixé de ka en arabe marocain 
qui a assumêé la fonction de Phabitatif berbère. 

Comme pour I'habitatif berbère on peut distinguer une signification 
progressive et une signification strictement habitative : 
Signification progressive : 
AM : šafet-ni ka-nešfel l-“afya : B tezra-yyi ar-sigég Pafit 
B : «elle m’a vu allumer le feu = she saw me lighting the fire ». 

En arabe classique on emploie l'imparfait : ra’at-ni’uqid” n-nara 

Signification habitative proprement dite : 
AM : dima ka-nešreb Ic-hlib f-le-ğda 
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B : bedda ar-sağ aqfay ğ-imkli 
je bois toujours du lait pour le déjeuner 
Ici aussi on emploie Pimparfait en arabe classique : 
da’iman ’ašrobu 1-labana fi-l-gida’i 
Habitatif et aoriste berbêre dans la même phrase : 
bedda ar-itkemmel le hdemtennes fad-a-iftu s-tgmmi. 
«toujours il finit son travail avant de rentrer chez lui » 
est rendu en arabe marocain par : 
dima ka-ikemmel l-hedma-dyalu, qbal-ma imšî le-ddar 
pour Phabitatif pour Paoriste 
tandis que arabe classique emploie Pimparfait et — pour Paoriste 
berbère I'infinitif ou le subjonctif : 


da’'iman yanha™amalahu qabla ruğucihi’”ila-l1-bayti 


ou : qabla ’an yargi’a ila-l-bayti 


Je crois que les phrases citées suf[isent a prouver la thèse présentée dans 
cette contribution, selon laquelle la structure phonétique et grammaticale 
de arabe marocain a été profondément influencée par le berbêre, c-a-d. 
qu'il s’agit ici dun phénomêène d’interférence telle qu’on le rencontre dans 
les pays où deux populations originairement différentes mais formant une 
seule nation constituent une symbiose linguistique. 
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Le traitement de la spatialité 
dans le conte populaire 


EM. CHADLI (*) 


Résumé Succinct de la Communication 


Traiter de I'espace, c’est avant tout postuler l'existence d'un niveau 
autonome et englobant comme code général de la narration, doué de 
propriélés spécifiques où opère la matrice spatiale (è trois termes) relevant 
d’ une topologie et dotê dun mode de fonctionnement et dune logique 
propres. 


L’espace (narratologique) serait alors moins la traduction d’un objet 
référentiel (le monde) que Pinstitution d’un systême interne de relations 
spatialisêes présidant aux parcours des Actants. 


0 — 1 Comment parler de espace ? 


— En premier lieu, on peut en parler comme locus défini, non pas par un 
toponyme et des frontières matérielles (ã instar de J. Duvignaud : Lieux et 
non Lieux, éd. Galilée 1977), mais comme champ virtualisant du Désir. 
Déêésir de quoi ? Dêësir d’être et d’être la faculté d'une langue (nommante) et 
dune pensée qui le structure et d’être enfin le repère «charnel » de son 
propre devenir (F. WAHL : «le désir d’espace » in Tel Quel 85, Automne 
80). 

— En second lieu, on peut concevoir espace comme champ agissant, 
performatif. Je parle et en parlant je découpe le monde. Les choses vont 
exister du moment où je les nomme. Ce découpage se réalise, donc, par la 
médiation dune langue qui est constitutivement mienne. L’espace se 
module et se crée au sein même de cette « parole » réalisante qui le véhicule 
et Passume (Rêf. Texte Biblique de la Genèse) : 


«Il était une fois dans un pays merveilleux... » 


— En troisième lieu, on peut lire espace comme désir de la Théorie. En 
d’autres termes, le lire en tant que problêmatique d’ un champ d’investiga- 
tion, antérieurement délimitéê. Problématique qui présuppose, par voie de 
conséquence, la mise en place d'un cadre conceptuel et formel qui va 


(*) Faculté des Lettres — Rabat 
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déterminer un ordre de recherche ou du moins figurer les lignes de force 
dune théorie en formation, en occurrence la théorie sémiotique 


0 — 2 En quels termes faut-il en parler ? 


Autrement dit, comment faut-il appréhender I'espace dans un texte 
narratif ? En termes d’Actance, d’Isotopie ou de Structure ? 


— Rappelons que PActance en Linguistique remonte ù une remarque de 
Tesniêre qui comparait 'ênoncê élémentaire ã un spectacle. La Syntaxe 
traditionnelle ne considêrait-elle pas les fonctions comme des rêles pris en 
charge par les mots ? Le sujet est « celui qui fait Paction », objet «celui qui 
la subit ». Or le contenu des actions est variable de même que les acteurs 
sont interchangeables. Seul Pénoncé-spectacle demeure stable. Cette stabili- 
té se trouve garantie par la «distribution unique des rêles » (Greimas, 1966, 
p. 173). C’est cette permanence de la distribution d'un nombre réduit de 
rêles qui va amener Greimas a poser deux catégories actantielles, sous 
forme d’oppositions : 


Sujet VS Objet 
Destinateur VS Destinataire 


De cette constatation, il déduit la proposition suivante, ã savoir qu’ un 
micro-univers sémantique ne serait définissable comme Univers (i-e comme 
un tout de signification) que dans la mesure od il peut se manifester comme 
spectacle simple, autrement dit comme structure actantielle (ibid.) 


Dans ce cas précis, faudrait-il poser da Panalyste le problème d’ une 
Actance spatiale qui opérerait au même niveau que Actance « Actoriel- 
le » ? Cette procédure fausserait la portéc de analyse, globalement conçue 
comme une opération de validation d’un nombre variable de niveaux 
optima. 


— Poser alors I'espace en terme d’isotopie (1) dans la définition que lui 
donne F. Rastié («systématique des isotopies » in Essais de Sémiotique 
poétique, Larousse, 1972) ã savoir que Pisotopie est «toute itération dune 
unité linguistique ». Lisotopie éléêmentaire offre au moins deux unitêés de la 
manifestation linguistique. Cela étant le nombre constitutif d’une isotopie 
est théoriquement indéfini (p. 82). L’Itération fonde, dès lors, un plan 
homogêne de la signification et l'espace peut être ainsi lu comme dune des 
nombreuses isotopies fondatrices du texte — conte. 


Seulement, comme Pisotopie ne peut recevoir de dêfinition syntaxıque 
— même si par ailleurs, ù un même niveau ou èã des niveaux différents, elle 


(1) «Par Isotopie nous entendons un ensemble redondant de catégories sêmantiques qui rend 
possible la lecture uniforme du récit, telle qu'elle résulte des lectures partielles des énoncés 
et de la résolution de leurs ambiguîtés qui est guidêée par la recherche de la lecture unique. 
/Ainsi/ Pisotopie narrative est déterminêe par une certaine perspectIve anthropocentrique 
qui présente le récit comme une succession d’événements dont les acteurs sont des êtres 


animés, agissants ou agis». p. 188. Du Sens, Seuil, 1970. 
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peut jouir Q’articulations diverses qui lui confèrent le statut d’ une structure 
rhétorique ou stylistique — elle ne peut, partant, prétendre ù état d’un 
ensemble ordonné. L’isotopie recevant uniquement une définition syntag- 
matiquec n’aura pas de caractêre structuré (Rastier, p. 82). 


— Que reste-il ? Postuler Pespace comme structure autonome et 
englobante du processus narratif ? Assurément. Etant’cntendu que c’est 
cette «structure absente » dont parle Umberto Eco (Mercure de France, 
1972) qu'il s’*agit de réaliser dans une dêmarche sémiotique. En effet, pour U. 
Eco, le structure absente n’est rien d’autre que «cette exigence théorique qui 
pose comme hypothèse opérationnelle une structure (par déduction) 
logique abstraite qui n’a rien ã voir avec la structure réelle du champ 
concret de analyse », ibid., p. 12 — Cest pourquoi, le principe d’équivalen- 
ce n’a de valeur opératoire que dans la mesure où il s’agit de construire des 
modêles de surface (linguistique de la phrase). D’autres procédures et 
d’autres modèles seront nécessaires pour élaborer une nouvelle pertirence 
dans Pinvestigation de macro-unités (linguistique du discours) Cf. J.C. 

. Coquet, Sémiotique littéraire, Mame 1973. 


1.1 De la Spatialité naratologique 


Il n’est pas question pour nous de traiter ici espace référentiel ou de le 
concevoir dans sa dimension euclidienne, encore moins kantienne, i-e 
Pinvestigation d’ une spatialité tri ou quadridimensionnelle. Notre unité de 
base (macro-unité en fait) est le texte narratif comme frontiêre limite et signe 
de clöture (phonique et/ou scriptural). Les opérateurs d’analyse qui seront 
mis en ceuvre sont des opérateurs formels qui n’ont rien ã voir avec des 
vecteurs de type géographique ou pragmatique. Il s’agit en occurrence 
d’un espace narratologique tel qu’il est énoncé, décrit e1 catégorisé par le 
conteur-narrateur (ou son instance de production) et lexématisé dans la 
langue du texte (ADM) ou signifie par Pune des figures de rhétorique. 


1.2 Postulat de base. 


Nous postulons Pexistence dun niveau autonome et englobant comme 
cadre général de la narration), douê de propriétés spécifiques où opèêre la 
matrice spatiale relevant d’une topologie, doté d’un mode de fonctionne- 
ment et d’une logique propres (2). 


1.3 Modalités de fonctionnement 


a) L’espace peut être conçu, dans notre optique, comme une forme et non 
comme une substance, ayant comme matière la narrativité textuelle. En 
tant que forme, il est susceptible d’être articulé et érigéê en système signifiant. 
Cest une construction, par voie de conséquence. 


(2) Ainsi donc lopérabilité topologique peut être comparée ãù Popérabilitéê d’une logiquec 
culturelle, culinaire ou autre. Cf. Le Mythe de Référence Bororo, Analyses de Lévi-Strauss 
dans le Cru et le Cuit, A.J. Greinas dans Communications 8, J.C. Picard dans I' Atelier 
d’Ethno-Linguistique 78.79, Séminaire de Greimas. 
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b) Au sein d'un texte narratif, nous aurons affairc û une première 
articulation instaurant un espace de ICI (lieu de 'énonciation du conteur) 
opposé ù un espace de PAilleurs (lieu de la diégèse où se déroule une 
aventure exemplaire). Cette articulation introduit la notion de point de vue, 
C'est dans la perspective du trajet héroique que Ihistoire sera décrite et 
l'espace catégoriséê. 

c) Le langage spatial servira non seulement ã catégoriser "Univers 
(monde des hommes/monde des ogres) et a construire un ensemble d’objets 
(mer, montagne, forêt, sables) ou ã dêcouper un environnement naturel 
(fonction de référentialisation donnant Pillusion du réel. I1 s’agit d’une 
reconnaissance médiatisée par la langue comme les lexèmes « palais », 
« mosquée », «bain », «ville », etc) mais surtout ã s’instituer comme 
structure indépendante (a niveaux hiérarchiques) et logique formelle (ù 
règles explicites). 

d) Partant, tout le périple héroique, organisé en programme de faire (3), 
est signifiant èd la fois comme projet et comme conséquence. Toute 
transformation de espace du héros est ã cet égard significative. Ainsi, toute 
récurrence ou différence doit être enregistrée tant sur le plan syntagmatique 
(au niveau d’une texte-conte) que sur le plan paradigmatique (au niveau du 
Corpus recensé dans son intégralité). Cest par la mise en parallèle de ces 
deux plans qu’on aboutirait sûrement ã emergence d'un vigoureux 
système de la spatialitê, sous-tendu par des préêmisses claires et gouverné 
par des règles adéquates. 


e) Cette spatialisation opère comme une des composantes de la discursi- 
visation, i.e. de la mise en discours des structures sémiotiques profondes (4). 
Elle englobe les procédures de débrayage /embrayage du récit (5), les 
programmes narratifs (programme du héros et prograrhme de I’anti-héros 
dans une trame conflictuelle) et les catégorisations en espaces partiels 
juxtaposés sur axe de la prospectivité (avant/après). Ainsi, dans la 
tradition proppienne, espace merveilleux se trouve-t-il articulé en espace 
familier (lieu d’origine où s’inscrit énonciateur (6) et sujet héroîique) opposé 


(3) ie. en PN. Le PN est un syntagme élérnentaire constitué dun énoncé de faire régissant un 
énoncé d'état. Le ler est dit modal, le second descriptif, 

(4) Les structures sémiotiques profondes génératrices de tout modêle d’auto-représentation 
sont ã distinguer des structures discursives où entrenl en jeu les composantes actorielle et 
figurative. 

(5) On peut dire que toute narration, dont le sujet de énonciation est occultê, i-e non identifié 
est construite ã partir d’un débrayage initial, consistant ã séparer 'énoncé de son instance 
d’énonciation en gommant les marques textuelles de celle-ci; et systématique (absence d’un 
je assumant sa narration, de toponymes spatiaux qui pratiquent l'ancrage référentiel du 
narré). Ce débrayage, avec son non-je (il), son non-ici (ailleurs) et non maintenant (une 
fois,...), installe la narration dans un ailleurs mythique. 

6) L’intervention du conteur identifie espace de I'énonciation (l'ici de narration) avec 
espace partie! du récit tel qu’il est énoncêé (l’ici du narré) qui coincide avec espace social 
du deslinaleur. 
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ã un espace étranger (le récit débute, en effet, par le départ du hêros vers cet 
espace de T'ailleurs, a partir de l'opération initiale de disjonction). 

f) Comme le récit fonctionne selon deux principes opéêratoires, le 
principe de la catalyse (remplir espace narratif) et le principe de Pellipse 
(contracter la narration), la « syntaxe spatiale » sera une syntaxe d’emborte- 
ment (que rend Popération de subordination au niveau de P'expression 
linguistique) et d’envelopperment (que traduit l'opération de coordination : 
le héros conquiert le pays et épouse la princesse). 


8) Aussi, aurons-nous un espace polarisê (pêle du héros, pêle de Panti- 
héros), segmentarisé (7) (espace adjuvant/espace opposant) et axiologisé 
(investi sémantiquement). Il fonctionnera selon les principes d’opposition, 
d’équivalence et de subordination (englobant versus englobé) avec des 
modalités d’opération telles que transfert, intégration et exclusion. 


h) Enfin, ã Pintérieur des procédés fonctionnels itératifs et internes de la 
composante spatiale, nous pouvons discerner le procédé de PAnaphore et 
celui de la Cataphore qui jouent au sein de espace narratif, par opposition ã 
P'espace énonciatif. 


Rermarques Subsidiaires 


1. La Structure Spatiale ã trois termes (espace — source / espace — 
médiat / espace — cible) est décrite du point de vue de la trajectoire du 
héros. Cette structure formelle doit présider ã la construction dun modèle 
invariant qui traduirait les règles de production du texte-conte. 


2. Les lieux où se déroule le faire du héros peuvent être définis moins par 
leur localisation qu’en vertu d’une situation (performance héroique). Ils 
peuvent se décrire comme des champs fonctionnels caractérisês par 
Popposition singulière au héros. 

3. Les divers personnages — acteurs du récit jouissent dune liberté de 
manceuvre qu’expriment les déplacements spatiaux. La liberté maximale 
est celle du héros principal connecteur d’espaces. Une liberté minimale 
caractériserait un personnage — acteur de second degré. Par conséquent, 
Pimportance des acteurs du récit est corrélative ã lI’importance de leurs 
parcours (8). 


4. Un territoire (niveau superficiel) dispose, en outre, dun nombre défini 
de valences (ou positions) dont la réalisation détermine la structure 
dynamique du sujet du conte. Aussi, peut-il être en position d’espace-source 
(niveau profond d’effectuation et que traduit par exemple le territoire 


(7) Greimas distingue, quant èã lui, "espace topique (espace de la transformation héroique) de 
l'espace hétérotopique, comme lieu englobant. Une sous-articulation de F'espace topique 
donnerait espace utopique (« lieu fondamental où le faire de homme peut triompher de la 
permanence de être ». p. 99 in Maupassant, Seuil 1976) dislingué de I'espace paratopique, 
lieu des performances héroiques préparatoire et qualifiante. 


(8) Voir Analyse admirable de A. Miquel : Ajîb et Gharîb, Flammarion, 1977. 
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maternel), d’espace-médiat (qui peut-être adjuvant comme le territoire de 
Pauxiliaire magique ou opposant avec le territoire de ogre) ou d’espace- 
cible (territoire de objet désirê). 


5. Il est ù observer, que de manière générale, la «syntaxe spatiale » 
permet un nombre assez grand de lieux initiaux qui se résorbe û la fin du 
récit. 

6. Finalement, espace peut se révêler comme le sujet d’expansion de la 
trame spatiale (Contes des Mille et Une Nuits) ou encore être objet de 
condensation caractérisée (Contes Citadins du Maghreb). Investi sémanti- 
quement, il peut se donner ã lire comme monovalent ou polyvalent. 


2.1 Lesquisse d’une structure sous-jacente. 
Espace adjuvant 


Espace-Source — Espace-médiat —^- Espace-Cible 


Espace opposant 


Nous considérons Iordonnance spatiale, au niveau profond, comme 
Peffectuation syntaxique d’une Conjonction ou dune Disjonction résultant 
d’ un faire d’un « personnage » spécifique. A un plan narratif, non encore 
figurativisê, nous avons un espace — source d’où part le héros ou vit et un 
espace — cible où se trouve le pourquoi de sa quête (généralement une 
princesse pour le Conte Merveilleux). Cette jonction (ou ce parcours) sera 
médiatisée par un ou plusieurs espaces médiateurs qui peuvent être neutres 
(dénotant un simple couloir de passage), adjuvants (réception de objet 
magique, rencontre avec I’auxiliaire, refuge quelconque) ou opposants 
(demeure de Ogre, perdition, obstacle naturel : mer, montagne...). 


La formule de base est, du point de vue syntaxique, la suivante : 


(1) Faire + / (El u E2) ¬ (Eln E2) 
(2) Faire —- / (Eln E2) + (E1 u E2) 


Commentaire 


La disjonction entre un espace E1 et un espace E2 peut être donnée, dès le 
départ, comme le faire négatif d'un personnage opposant au désir du héros. 
Le faire positif du héros consistera justement ã transformer la disjonction 
spatiale en une conjonction amoureuse, spatialisée au niveau du récit (il 
accêde au palais et reçoit comme récompense la main de la princesse). 


Il Est a noter que ces trois catégories spatiales (espace-source, espace- 
mêédiat, espace-cible), de par leur généralité (degré de puissance), leur 
aptitude ã se combiner et leur fonctionnalité opératoire, sont ù même de 
rendre compte d’un nombre infini de contes — occurrences, de type 
merveilleux, caractéristiques d’une Quête. 
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2.2 Quelques remarques méthodologiques 


1. La matrice spatiale (dans le sens d’ une structure organisée) ne 
mentionne ni les acteurs ni les parcours pour la raison suivante : c’est une 
représentation d’ une structure sous-jacente. Nous opérons au niveau des 
structures sémio-narratives, au plan pré-superficiel, champ d’action de la 
composante «séêmantaxique ». Nous Pappelons ainsi, puisque considérée 
du point de vue du canevas narratif, la syntaxe n’est rien d’autre qu’ une 
séma.ıique générale avec des modalitéês syntaxiques générales telles que 
obtention, Aide, Epreuve, Mariage. Autrement dit, la syntaxe représente- 
rait un invariant narratif avec une procédure caractéristique d’agencerment 
par rapport ã des variables sémantiques que les Contes peuvent actualiser. 


2. La hiérarchisation des espaces contenus dans un texte-occurrence est 
une nécessité, non seulement méthodologiq ue, mais pragmatique en vue de 
constituer une typologie idoine des espaces investis dans le Conte 
Merveilleux Populaire. 


3. Par conséquent, il s’avêère impérieux de distinguer les niveaux 
d@’analyse lors de approche spatiale proprement dite : 

— niveau taxinomique (morphologique) 

— niveau sémantaxique (avec la mise en système relationnel des 
catégories relevées et extraites du Corpus). Le réseau paradigmatique 


instaurerait une lecture non linéaire du texte et donnerait une vision globale 
du canevas spatial. 


4. Au niveau superficiel, il est fait appel ã un ensemble intégré de 
variables comme acteur, territoire, barrière, locomotion, pause et arrêt. 
Espace et Actant vont fonctionner, ad un niveau profond, comme des 
invariants syntaxiques. 


2.3 L’esquise d’un traitement sémiotique. 


Il est certain que Espace, de la manière dont nous avons investi et 
interrogé ã la fois, relève dune «topologie » particulière, celle de la Quête 
héroîique, telle qu’elle est représentée suivant en cela les catégories 
cognitives (des schèmes de pensée) de Pénonciateur et de Pénonciataire (9) 
(qui s’inscrivent dans une tradition. culturelle et partagent en somme le 
même code sêmantique de reconnaissance du monde), délimitée (elle retrace 
en ce qu’elle a d’achevé un objet inachevé, le monde en Poccurrence) et 
investie (de valeurs que le groupe social met en exergue). Aussi, se trouve-t- 
elle, dans notre perspective textuelle, immédiatement corrélée aux concepts 
séêmiotiques de sujet et de point de vue. 


د 


La démarche suivie consistera ù mettre en place la matrice spatiale 
articulée sur le parcours du héros, lequel parcours sera fondateur dune 


(9) Le schème est cet habitus social générateur de comportements et d’attitudes (Encrevé et 
Bourdieu). 
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spatialité duelle (ici vs ailleurs que figurativisent les lexèmes « maison » vs 
«forêt », par exemple) et que traduit la frontière. Cette frontiêre, selon 
Lotman, distingue espace narratologique en deux sous-espaces, qui par 
ailleurs ne se rejoignent nullement. La frontiêre est le «topos» même 
d’effectuation de la qualification héroîique, prélude ã la quête. Quête qui 
ancre le faire du héros dans 'éêpreuve méêritoire et exploit par le biais 
duquel il assure son statut et sa prétention au pouvoir suprême. C'est ainsi 
que nous aurons un espace qui se module en fonction des contextes dans 
lesquels il s’insère et partant acquiert tout son sens. Tout espace peut 
syntaxiquement du fait de sa position dans le déroulement syntagmatique 
et/ou paradigmatique accéder ã Pune des trois fonctions citées. Bien que, et 
c’est une restriction importante, les deux espaces source et cible constituent 
deux états stables, une permanence au début et ã la fin du récit, par rapport 
ã espace — médiat, espace par excellence de la transformation. Si on se 
hasarde ù une analogie de type linguistique, espace — source et espace — 
cible seront respectivement équivalents dans une phrase de base aux 
positions syntaxiques de sujet et d’objet, alors que espace — médian 
jouerait le rêle du verbe modêélisant les rapports sujet-objet dans un 
contexte parolier déterminêé. 


3.0 En guise de conclusion 


a) Tout texte narratif oral peut être conçu comme un champ ouvert et 
polyvalent où se jouent et s’affrontent les divers ordres de la «spatialité » : 


— Un espace mythologique traducteur d’une vision idiosyncratique du 
monde. 

— Un espace culturel en tant que lieu d’élaboration mythique dune 
axiologie et dun faire anthropomorphe qui nous donne, dès lors, un espace 
idéologiquement articulêé. 

— Un espace sociologique créateur d’un discours doxologique situé en 
aval du discours dominant. 

— Un espace textuel comme finalité issue, d'une opération savantc de 
transcodage (passage de la littérature orale û la littérature écrite). 

— Un espace topologique où s’imbriquent et se multiplient dans la 
texture iInmanente du texte les différents trajets des acteurs du récit. 


b) Privilêgier instance spatiale dans [investigation du texte contique 
comme cadre — support ã la narration vise ã faire ressurgir un systême de 


relations spatialisées, en somme de dégager, ã instar de Lotman, une 
«structure du topos ». 


,C) Et enfin permettre la co — variance du spatial et du.narratif par le 
biais d’un certain nombre d’isotopies fondatrices du texte contique oral. 
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II[lème Séance : Debat 


Président : Mr ALAOUI Abdallaoui (*) 


Mr Benhallam 


Question : au début de votre cxposê vous avez parlê de Jarabe que les, 
Arabes parlaient au début au Maroc, e’est un arabe qui est bien proche de 
l'arabe classique, alors, ma question sera : est-ce que vous pcnsez quc 
l'arabe marocain vient directement de l'arabe classique ? Vous savez, bien 
sûr, qulil y a la théêorie de Ferguson, son article sur le phonêème arabe (1957) 
qui dit que les dialccltes arabes viennent dune langue commune. 


Ma deuxième question : en ce qui concerne le développement des 
consonnes longucs, de phonêèmes qui sont des consonnes longues en arabe 
marocain et en berbêre el vous avez donnê des exemples comme «charjam » 
où il y a, bien sûr, un phénomêne de similation. Est ce qu’ on pourrait 
vraiment parler de phonêmes longs dans ce cas lè ? Est ce qu’il ne faudrait 
pas distinguer entre ce qui est phonologique, parler des gêminées d’un point 
de vue phonologique et parlcr du point de vue phonétique de consonnes 
Jlongucs. 


Mr Schmidt Brandt 


En ce qui conccrne votre première qucstion, jacceptc les idées de Mr 
Ferguson en ce qui concerne la Koiné arabe ; cٌ’est pourquoi je dis que la 
langue des Arabes qui sont venus au Maghreb et arabe classique, sont 
similaires ou presque c’est ã dire que idée qui est ã la base de cel exposé 
C’est quُ’il y avait une langue arabe commune qui sest mue en plusieurs 
dialectes, et ceci avant même époque de arabe communêtment appelé 
«classique » ; on peut le prouver mais je crains de n’avoir pas d’exemples 
corrects en ce moment précis. Il y a une chose si je me rappelle bien ; c’est le 
«d» qui était devenu «dh » en arabe classique mais qui a laissê des traces 
dans les autres dialectes arabes et cela nous démontre que le «qd» a êtê la 
forme originairc et le ض¦ض‎ c’est ã dire Pocclusif de l’arabe classique est 
postérieur ã ce son la. Mais c’est le seul exemple qui me revient en mémoire. 
Peut être y a-t-il d'autres possibilités, mais je ne les connais pas. 


En ce qui concerne votre deuxième intervention : la question des 
(*) Faculté des lettres — Rabat. 
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consonnes longues ou géminées ; je préfêrce l’interprétalion de ces conson- 
nes comme étant longues, parce qu'il n’y a pas de «e » d’appui entre les trois 
consonnes longues comme c’cst le cas gênêralement en arabe marocain cl 
cela ne se rcstreint pas ã l'article comme j’ai dit, («charjam » — « chrajm »), 
mais aussi pour le verbe. J’ai dit « nkmlou » pour « nous finissons », ici aussi 
vous avez les deux «m» et «l1» mais on prononce «nkemlou » pas 
«nkmemlou » ou quelque chose comme cela ; c’est la raison pour laquelle il 
faut déduire selon les méthodes de la phonémique et de la phonologie qu'il 
s’agit dune seule consonne que j’appellerais consonne longue. 


Question : 


A propos des géminées, on n’est pas tellement d’accord sur la façon 
d’appeler ces choses mais je voudrais un exemple de gêminée. Yous pensez 
que les géminées sont des consonnes qui seraient toutes les deux 
prolongées ;jon aurait alors « tt » ou « qq » ctc... Est ce qu'il y a vraiment des 
exemples en arabe marocain où l'on pourrait voir que ce sont des gêminées 
et les opposer ã des exempléês où il ne s’agit pas de géminées mais de 
consonnes longues. 


S.B. : 


En dehors des exemples que jai cités je n’en connais pas. Il faut se rendre 
compte que l’analyse que nous faisons dépend beaucoup des systètmes 
phonologiques que nous utilisons comme base et finalernent peut être n’est 
il pas très important, pour la comparaison que nous avons faite, de dire, il y 
a des consonnes géminées en berbèêre et en arabe ; les deux interprétations 
nous ramênent au même but. En ce qui concerne la question posée, cٌ’est 
qu’il y a une ressemblance entre les deux langues. 


Question : est-ce qu’ on peut parler de géminée en Arabe (....) ? 
S.B. : 


Oui, la première question se référait ã la tension tendu pas tendu qui 
donne naturellement une possibilité de distinguer les géminées des 
consonncs longues comme vous dites. On peut procéder comme le fait Mr 
Applegate qui dit que la tension peut être entendue dans toute une syllabe 
comme la pharyngalisation et cela est une chose, que moi allemand, je ne 
peux juger. Il faut avoir des appareils acoustiques qui enregistrent la 
prononciation pour pouvoir juger sil s’agit vraiment de l'influence d’une 
seule consonne sur toute la syllabe qui fait que celle-ci est tendue c’est-a-dire 
que chaque son dans cette syllabe est influencé par cette tension vis-a-vis des 
autres qui ne comportent pas celle-ci. 


Si ce que dit Mr Applegate est correct on aurait de cette manière une 
possibilité de distinguer la gémination ou la tension. 


Mais comme jai dit, pour notre problème, ce n’est pas très important. 


S.B. = Schmidt Brandl 
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On peut avancer que la géêmination esl une nouvcaulé qu’ on trouve en 
berbêère et en marocain vis û vis de arabe classique. 

Si je vous ai bien compris,vous demandcz pourquoi jc parle d’aspect au 
lieu de temps ? La définition de aspecl remonte aux premières recherches 
faites en ce qui concerne les langues slaves et Mr Heigger, un collègue ã 
Hinderburg a beaucoup travaillê sur ce thèême. Il a essayé de définir les 
catégories grammaticalcs sans recourir aux langucs mêmes. Cest étonnant 
èa premiere vue, mais il compare son 1ravail, sa méêlhode ã celle que on 
utilise pour tracer un point précis sur unc carle en še servant dec ligncs 
purement théoriques. I1 essaie de définir les aspects et lc temps en reccourant 
ù la réalité extra linguistiquc ; il nc part paš des langues mais il décrit la 
siluation qui doit être dans la langue. On trouve alors que aspect perfcctif 
peut être comme un aspect où artificiellemcenl on transpose unc action 
prolongéce dans un seul point. Tandis que aspect imperfectif est une 
manière de voir les choses où le parleur s’imagine dans action même et 
c'est la distinction primordialc qu on a centre les deux aspects qui, 
gênêralcment n’ont rien ã voir avec les temps. On peut décrire une chose ã 
1'aspect imperfeclif dans le passé el dans lc présent ; par exemple cn anglais, 
on peut dire «I am writing» pour aspect imperfeclif présent, «I was 
writing » pour aspect imperfectif prétérit, comparcr avec aspect perfeclif 
«1I wrole », temps prélérit. Mais on n’ utilise pas «I write » pour aspect 
perfectif présent parce qu'il est très rare qu'un parleur transmette l'’action 
du présent dans un scul point parce que cela signifierait que action se passe 
au moment où il en parle. Il y a en hêbreu des cxemples oû un prêlre en 
parlant croit que sa parole se transpose cn réalité vécue mais dans ces 
exemples, três rarcs d’aillcurs, on utilise aspect imperfectif pour le présent. 
C’est très compliqué ct il faudrait y consacrcr une conférence spéciale pour 
cxpliquer de manière exhaustive la différence entre les catégories tem porel- 
les et celles aspectuelles. 


Question de Mr Gasmi, sur la spatialité dans le conte 
Président : D’autres questions ? 
Question : Mr Hilgert 


Il y a simplement une petite mise au point concernant les travaux de 
Heigger qui, en fait, sont liés ù ceux de Gustave Guillaume qui traitent 
également de l'aspect et ceux de Martin, il utilise une définition proche de 
celle de Heigger 


Le deuxième point : est ce que lorsque vous parlez du présent perfectif... 
(suite inaudible) 


Maintenant je passe ã une question concernant exposé de Mr Chadli 
qui distingue unc structure profonde d’une structure de surface ; Unc 
structure profonde d’une structure narrative. La structure profonude étarii 
essenticllemenl binaire articulée par la conjonctiornjdisjonction, ct la 
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structure narrative élant ternairc puisquc entre espace source et l’cspace 
cible se trouve un espace méêdian transformateur. Est ce que dans cet espace 
narratif il y a des actualisations linguistiques du type « maison », « forêt », 
etc. ? Maintenant, pour ma part,je trouve quc le premier niveau au fond a 
un deuxième niveau tel quٌ’il permet peut être une différenciation ou peut 
être qui ne permet pas de différenciation entre des thèmes hêroîques qui 
appartiennent ã une culture totalement héroique. Autrement dit quand 
vous dites que vous vous intéressez aux contes en arabe dialectal mnarocain, 
est-ce que les differences que vous trouvez entre ces derniers et ceux d’autres 
traditions pourraient se traduire non seulement au niveau narratif et 
‘historiel mais aussi ã un niveau plus général qui serait justement ce niveau 
profond que vous différenciez ? 


S.B. : 


‘Pour illustrer un peu la relation entre les aspects et les catégories 
temporelles, je dirais que si l'on a un aspect perfectif, un aspect imperfectif, 
une catégorie temporelle présent et une prétérit, comme en Grec ancien par 
exemple, ce qu’on appelle le présent en grammaire, c’est le présent de 
!Pimperfectif ; on a lUimparfait et on se réfere au prétérit, ã l’aspeci 
imperfectif et on a alors Paoriste. Ce qu’ on appelle aoriste en Grec c’est le 
prétérit de aspecl perfectif, mais il y a une lacune comme vous voyez. Pour 
le présent perfectif qui n’existe pas parce qu'il est très rare de trouver une 
situation où il faut recourir ã une telle forme mais quoique très rares ces 
situations existent, par exemple, si un marchand Grec d’aujourd’hui 
parlant le Grec moderne envoie une lettre : «ci-joint je vous envoie les 
marchandises commandées... etc », il peut dans ce cas utiliser aoriste grec 
quoique Paoriste généralement soit une catégorie pour le prétérit. Mais 
puisqu’il manque une forme pour le présent perfectif, ils utilisent l'aoriste 
auquel! jai fait allusion tout ã heure. 


Vous avez demandé si c’est perfomatif ? 


Selon la réponse de Heigger qui, comme jai dit plus haut, est extra- 
linguiste, ce cas serait certainement celui dun présent perfectif. Toujours 
est-il qu'il faut rappeler que même les langues qui distinguent les aspects des 
catégories temporclles n’utilisenl pas ces trois catégories ressortantes dans 
les lêégislations. I y a une zone de transition : par exemple en Français vous 
avez le présent, l’imparfail, le passé défini qui a été remplacé dans le 
français moderne par le passé composé. On ne peut en aucun cas avancer 
que les Français utilisent toujours l’imparfait la où les Espagnols le font où 
les Anglais utilisent la forme avec «ing » comme dans «I was writing». 


Quoique la définition soit partout la même, il y a toujours des situations 
quı sont interprétées différemment suivant les langues en question. Ainsi 


on parle d’une catégorie, il faut toujours préciser ù quelle langue on 
Se relêre. 
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Mr Chadli : 


D’abord je réponds da la question concernant la notion de désir. 
Effectivcment, je ne me place pas au même niveau. J’ai voulu traiter le sujct 
de biais. 


La notion de désir se situe ã un niveau três général, cٌ’est ã dirc au niveau 
même des calégories cognitives de pensée la où se produit Uinteraction 
d'une langue et dune pensêc. Autrcment dit les choses n’existent qud 
partir du moment où je les découpe, où jc les nomme. On a donc des 
corrêlations enlre lcs catéêgories abstraitcs, qui sont logiques ct les 
catégories spatialcs. En ce qui concerne les modalités de fonclionncmenl, Cl 
la je suis en pleine théorie, en plein fonclionnement de la machine 
sémiotiquc ; la en cffet, ù parlir du moment où vous prononccz «il êlait unc 
fois», vous accomplissez un triple débrayage. Au niveau actoriel, cٌesl 
FPexclusion du champ de Féênoncialion de celui qui parle. 

Il n'y a plus de «je» mais «il », il n'y a plus de loponymes ancrant lc 
«faire » du sujet parlant au moment où il parle. Il y a aussi un débrayage au 
nivcau spatial. 


En ce qui concerne autre question. Je ne suis pas d’accord au sujel de 
espace objectif/espace subjectif. Cest une dichotomie désuête et non 
fonctionnelle. L’espace objectif peut être accepté dans la mesure où 
quelqu’un qui conte instaure un espace fictif, celui de la narration pour 
lequel sont conviés ses destinataires. Mais ã un niveau plus gênêral, espace 
n’est finalement qu’ un objet construit, qu’il soit fictif ou objectif, il est 
construit suivant les catégories d'une langue, suivant les structurations 
d’une penséc. En fait, il n’y a pas de contradiction entre le fait de dire et le fait 
de désir, et la je me place ù un niveau métasémiotique, j aurais aimé dire 
même épistémologique mais puisque je n’ai pas axé mon travail la-dessus... 
jai éêvacué certaines dimensions, par exemple la dimension dun espace 
comme actualisation, réalisation dun dêsir, c’est la perspective d’ un 
François Wahl, celle aussi de Jean Duvignaud dans « lieux et non lieux » 
pour, finalement traiter de Pespace simplement du point de vue de la 
narration, c’est ã dire comment un conteur organise une matière qui est 
espace. Est ce que j’ai rfépondu ã votre question ? 


Question : 
Mr Gasmi (La question est relative ã espace objectif) 


— Mr Chadli : Non c’est simplement une question de niveau. Quand 
vous parlcz dun énonciateur pratiquant son débrayage c’csl-a-dire s’ex- 
cluant en tanı qu’aclcur dans le récit ; la effectivemenl il evacue son propre 
espace objectif, il va instituer un espace qu’on peut qualifier de subjectif el 
qui est l'espace fictionnel. Les acteurs du récit ne seront que des relais de cel 
espace instauré par celui qui énonce et qui raconte l'histoire. 
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Question : 
Mr Gasmi (La question est relative ã la hiérarchisation des niveaux) 


— Mr Chadli : Il y a une chose, vous avez parlé de niveau prolond et de 
niveau narratif. Effectivement, dans un récit, il y a deux niveaux. Il y a le 
niveau profond où opêrent les structures sémio-narratives, cٌ’est-d-dire la où 
entre en jeu la composante spatiale, espace source, espace médian, 
[espace cible, et le niveau superficiel où finalement ces trois catéegories 
prennent une expression linguistique donnée, comme par exemple arabe 
dialectal marocain ou le tamazight ou le français. En ce qui concerne Iici et 
[ailleurs, il ne s’agit pas dun niveau profond ou si vous voulez il est encore 
plus profond que le premier puisqu’il est au niveau de Fêénonciation. 
N’importe quel conte, n’importe quelle histoire dont auteur est anonyme 
instaurent cette dualité de I'ici et de Pailleurs et c’est ã partir de la que vous 
entrez dans l'histoire, que vont s’opérer d@autres procédures ; en ce qui 
concerne le processus de différenciation ou Q@uniformisation ã partir 
justement de la spatialitê. Il est vrai que j’ai parlê dun degré gênêral 
puissantiel, c’est-a-dire que cela peut s’appliquer aussi bien au conte slave 
qu’au conte latino-américain. La différenciation va s’opérer a un autre 
niveau : celui des structures superficielles, la par exemple où des variables 
vont entrer, telles que les acteurs les déplacements etc... 


Question : 


Mr Hilgert (question relative da la définition de aspect et da son 
application ã des langues particulières) 


Schmidt Brand : Je ne crois pas que j’ai dit que l'aspect doit être défini 
diffêremment selon la langue : ce que j’ai voulu dire, c’est que les frontières 
entre les catéêgories ne sont pas semblables d’ une langue ã autre parce qu’il 
y a d’autres facteurs qui jouent un röle dans le choix de l’aspect. Je n’ai pas 
voulu dire que par exemple, l’aspect imperfectif en français est différent de 
celui du russe ; ce que jai voulu dire c’est que l'aspect imperfectif peut être 
défini (la définition de Mr Balder est la meilleure d’après moi). Pour ce but 
aspect peut être défini, ce n’est qu’en second lieu qu’on cherchera où les 
différentes langues utiliscnt et où elles ne le font pas. S’il y a des différences, 
1l ne faut pas en chercher les causes dans la définition générale de l'aspect 
dans d’autres facteurs et qui généralement n’ont rien ã avoir avec 

aspect. 


Mr Hilgert : oui mais c’est arbitraire finalement... 


S.B. : Cela semblait plus ou moins arbitraire jusqu’a ce que l'on ait 
trouvê ces autres procédês que j’ai mentionnés. 
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Question : 


(Question relative ã la notion d’espace dans le conte en général et dans la 
littérature, la poêésie, etc) 


— Mr Chadli: En ce qui concerne les contes, Lévi-Strauss avait travaillê 
sur des mythes et des contes qui étaient fonctionnels, c’est ù dire qui 
entraient dans un système d’échanges, ã la fois culturel, linguistique ; en 
somme dans «les échanges symboliques ». Les contes sur lesquels jai 
travaillê sont des contes que jai recueillis moi même et qui n’entraient pas 
dans ce circuit, c’est-a-dire qu'il fallait demander ã quelqu’un de vous dire 
un conte etc... Donc ils sont restés un peu dans un état statique. Dans 
d’autres perspeclives, ce qui serait intéressant, C’est espace communal, voir 
comment le conte est géré, de fairc non plus une sémiotique de espace mais 
une sémiologie ; comment il est géré, comment il est agencé entre différents 
producteurs puisque dans certains contes comme en Haute Volta, il y a de 
véritables séances rituelles de contes. 


En ce qui concerne la catégorie de espace telle que j’en ai parlé dans mon 
développement, pour moi elle est essentielle ; elle est presque le cadre 
support de cette narration et effectivement elle peut s’appliquer ã des textes 
littéraires très élaborês et aussi ù des poèmes ; je vous renvoie ã étude de 
Lotman: Les structures du texte artistique, vous avez Greimas qui a essayé 
justement de faire une étude sur Maupassant ã partir de espace et vous 
avez un certain nombre de tentatives de ce genre. Vous avez par exemple les 
sémioticiens Soviétiques, surtout l'école de Tartu qui vont essayer d’appli- 
quer ces notions sur d’autres genres narratifs que le conte ; la byline, la 
comptine, la geste etc... Pour moi c’est une catégorie três importante 
extrêmement puissante et productive, elle est même ù un degré de gênêralitê 
telle qu’elle peut subsumer n’ importe quel processus narratif êtant donné 
que I'espace est premier û toute mise en forme dune matiêre. 


Président : jëte un petit complément de Mr Brandt et nous passons aux 
dernières questions. 


S.B. Je voudrais ajouter ceci en ce qui concerne les facteurs additionnels 
qui peuvent intervenir : par exemple en russe vous avez en dehors de 
aspect une catégorie qu’on appelle « actionact» en allemand ; c’est 
difficile ã traduire en français, mais on pourrait dire mode d’action. La 
différence entre ces derniers et l’aspect est que le mode d’action est une 
chose objective, par exemple le duratif est un mode d’action ce qui veut dire 
que celte chose se réalise lentement et cela n’a rien ã voir avec aspect 
imperfectif qui veut voir les choses se réaliser au moment même où on 
s’exprime c’est pourquoi on les appelle aspects c’est ã dire l’aspect qu’a le 
parleur de [action qui est elle objectivement la même. Le parleur veut dire 
qu’ une chose est vraiment passée lentement, qu’une autre s est passe tres 
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brusquement et cela c’est deux choses différentes qui généralement se 
confondent dans les différentes langues ; par exemple le russe ; on a une 
telle confusion entre les modes d’action duratifs et aspect imperfectif. 


Il y a une autre possibilité d’intervention de notre facteur qui peut être 
illustrée par espagnol où vous avez la possibilité d’exprimer aspect par 
une périphrase comme « esta escribiendo » pour «il est en train d’écrire », 
«estaba escribiendo » pour il était en {rain d’êcrire ». Mais on peut 
remplacer ces formes librenent «escribia-escribc» c’est ã dire par les 
formes sans périphases ; ce qui veut dire que les formes avec périphrases 
forment une partie des possibilités ãچ‎ la disposition du parleur. La forme 
avec «esta» peut toujours être pas celle dans «esta», mais on ne peut 
soutenir le contraire et cela aussi est une possibilitê pour un aspect où il y a 
des facteurs de stylistique qui interviennent et qui décident au cas où le 
parleur doit utiliser aspect imperfectif ou perfectif de la langue en question. 
question. 


Guestions 


Jc veux dire est ce que ce passif, sa construclion ne serait-elle pas en fait 
un moyen d'’insislance par rapporl a imparfail qui lui, déêja esl un 
im perfectif. 

S.B. : Pas dans le cas russc, pour espagnol, oui 


Bounfour : Cc nesl pas plus une question qu une demande dinformalion 
ãa Mr Brandı ã propos de la comparaison qu'il a faile entre arabe marocain 
et le berbêre ; c'est je crois le peu de temps de l’exposé qui vous a fait choisir 
quelques points ? 


S.B. : oui,c’est cela 
Bounfour : Mais est ce que votre travail a été sysléêmatique ou non ? 


Est ce que vous avez choisi un cerlain nombre de points ou est ce qu’ on 
peut disposer dune information un peu plus importante ? 


S.B. : Oui, je suis en train de préparer une monographie sur influence 
des substrats ; ce serait en français les superstrats et les substrats combinês. 
Et je vais me référer spécialement au berbère : c’es1t la raison de ma visite au 
Maroc il y a sept ans parce que, comme jai dit au début de ma contribution, 
ici on trouve ce qu’ un collègue anglais a défini comme «laboratery », on 
peut êtudier la chose lout cn ayant bien sous lcs yeux. Géênéralemen1, dans 
les études europêennes, on ne fait que déêduire les choses alors qu’ici elles 
sont concrêtes parce qu’ on a les deux langues le berbère et l'arabe qui 
s’influencent une autre et toute autre influence esl ã exlure car on a lec 
sahara au sud, la mer au nord. Un changement observé dans l'arabe 
marocain est très instructif pour la linguistique générale. 


J’ai interrompu ce travail parce que j’êcris en ce moment une introduc- 
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tion aux langues indo-europpéennes qui doit être terminée dans les plus 
brefs délais ; je pense que je reprendrai ce travail et que dans deux ans 
j aurai terminê la monographie. 


Mr. Abu-Talib : 


La première question ; c’est I'insertion des voyelles. S’agit-il vraiment 
d'une insertion dans ce sens qu'il y a une intrusion ou s’agit-il tout 
simplement d’un remplacement d’une voyelle longue, brève par une schwa. 
Dans exemple que vous avez donné «ktab » et «lktab », je ne crois pas 
qu'il s’agisse la d’ une insertion de voyelle. L’article «1 » est statique lã où on 
le place et «û» n’existe même pas phonologiquement ; c’est vous qui 
Pintroduisez parce que Cest vous y insistez, et surtout si on considéré que les 
differents dialectes arabes êmanent de la même origine arabe classique, 
comme C’est le cas de «alkitab » qui devient «lûktab » ou «lktab ». Donc 
vous n’avez pas d’insertion. 


Brandt Schmidt : Puis-jc commencer par la deuxiètme intervention ? A 
propos de « {leb » ici aussi je dois dire ce que jai dil au collèêguc qui m'a posé 
la question ã propos de la tension. Il faut faire des recherches phonétiqucs 
pour trouver sil y a vraiment unc pharyngalisation dans tout le mot. Les 
collègues qui ont fait des recherches et qui connaissent Farabe beaucoup 
micux quc moi ont asserlé. Moi, je nce peux parlir que de ma propre 
expérience pour donner un excmple. Le nom de «Casablanca » en arabe, 
«addar albiyda » ne contient pas d’emphase ou de pharyngalisation en 
arabe classique alors qu'en arabe marocain on prononce lc « d » pharynga- 
lisê ainsi que le «r ». De plus il semble que tout «r » est devenu pharyngalisê 
cn arabe marocain. 

Abu-Talib : mêmc en arabe classiquc 

S.B. : mais non 

Abu-Talib ;: mais si... 

S.B. : Même si vous avez raison car vous connaissez ccrtainement l'arabe 
mieux que moi 

S.B. : Même si en arabe classique le «r » est pharyngalisê, ça n’ exclut pas 
que le «d » le soit également et si j ai bien écoutéê l'arabe qu’ on parle ici on 
dit «addar albaiyda », jai eu impression qu’on prononce aussi le «d» 
pharyngalisé, et le « a » aussi subit influence de cette double pharyngalisa- 
tion. En ce qui concerne le «e », inséré jai dit qu’il s’agit dun phéênomêne 
phonétique pas d'un phénomène phonémique, ça veut dire que vous avez 
certainement raison. Il est possible de dire «lktab » sans le /û/ mais on ne le 
fait pas géênêralement. C'est possible phonétiquement mais on ne le fait pas. 


Abu-Talib : Mais il n’y a pas de / / phonologiquement. 


S.B.: phonologiquement ce n’est pas possible parce qu’il n’y a pas le /û/, il 
n’existe que phonétiquement. 
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S.B.: phonologiquement ce n’est pas possible parce qu’il n’y a pas le « û », 
il n'existe que phonéêtiquement. 

Abu-Talib : Il n’y a pas de schwa. En lout cas, on ne peut pas parler de 
phonétique sans référence au phonologique 


S.B. : Il n'y a pas de choix, cela veut dire quc la rêgle fonctionne, que le 
«e» doit être prononcé et vous avez le même phéenomêne en français parce 
que le français ‘ancien avait un «e», le «e» phonêmique ancien, mais le 
français actuel ne l’a plus aujourd’hui, on peut dire par exemple « Pours 
blanc» en manière phonéêmique on écrit ours(e) blanc » et comme on a ici 
quatre consonncs qui se suivent, il faut y mettre un «e » pas phonémique. 


Abu-Talib : Lè,c’esl une intrusion ; c’est évident. 
S.B. : Je ne vois aucune différence entre cet exemple et celui de arabe 


marocain de «lebnat» où le «e» est mis dedans pour éviter les trois 
consonnes. 


Président : une ultime question 


Question : 


Je n’ai pas entendu toute la communication mais je pense qu'il y a une 
voyelle entre le «1l» et le «k » de «lektab » Cest bien une intrusion 


Autre personne : Oui c’est une intrusion, moi aussi je le pense. 


S.B. : Si je comprends bien, vous voulez tous les deux dire qu'’il s’agit d’ un 
phonème. 


La personne : non phonémique ! 
S.B. : Non phonémique ! Mais c’est ce que j’avançais 


La personne : Oui comme vous [avez dit, il s'agit dune insertion non 
phonétique. 


Autre intervention : Vous ne savez pas que le suprasegmental, c’est autre 
chose ; quand elle est suprasegmentale, elle n’est plus phonologique mais 
suprasegmcntale. 


S.B.: Non !suprasegmentale, ça n’a rien ã avoir avec le «e ». Ils’agit de la 
pharyngalisation dans «darlbida » par exemple ; dans le « dar » c’est serrê. 
Si on accepte l’idée du phonèême suprasegmental, on devrait trouver un 
moyen d’indiquer dans [ecriture du mot qu’il y a pharyngalisation, on 
pourrait aussi mettre deux points sur chaque consonne mais ce n’est pas 
recommandable car on serait portéê ã penser qu'il y a dans «r » un son avec 
pharyngalisation et un autre sans. Pour cela je préfère l’idée de phonème 
suprasecgmental. 
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«Sur quelques processus 
syllabiques en Tamazightb» 


Jilali SAIB (*) 


Introduction : 


Bien qu’il existe une littérature linguistique considérable sur la sylla be en 
tant qu’unitê basique d’analyse, et sur les questions connexes ayant trait ù 
sa structure intrinsêèêque et aux rêgles de syllabation (1), ce construit 
(«construct ») a étê, jusqu’a une date for récente (2), largement ignoré en 
phonologie gênéêrative. Ainsi dans Sound Pattern of English (SPE, Chomsky 
et Halle, 1968), assuréêment ouvrage de référence le plus important pour les 
phonologues d’obédience génêrative, on ne peut trouver que des renvois 
épars èã la syllabe (SPE. pp. 34, 35, 42 etc.), et ce sans qu’ une définition 
précise en soil donnée. Pourtant, Chomsky et Halle (1968) utilisent la 
notion de syllabe qu'ils représentent avec le symbole J (SPE pp. 34-35), et 
les notions de groupes consonnantiques forts («strong clusters ») et faibles 
(« weak clusters ») (SPE pp. 29-35), pour motiver leur analyse des processus 
accentuels de Panglais (3). 


Les raisons de cet «oubli volontaire », bien entendu, sont que (a) la 
syllabe est une unité dont la définition (aussi bien phonétique que 
phonologique) est restêe problêmatique (4), et (b) la plupart des processus 
nécessitant que Jon fasse appel ã la notion de syllabe, pouvaient être 
analysés — quoique avec quelques difficultés — en utilisant ['appareil 
formel («formal apparatus ») déjãa existant, qui a été «motivê » pour les 
analyses purement segmentales. 


Cependant, il esl ù remarquer que des études récentes sur les processus 


(*) Faculté des Lettres — Rabat 

(1) Voir Kurylowicz, J. (1948), Pulgram, E. (1970), par cxemple. 

(2) Bell. A. (1971), 1977) : Hoard, J. (1971) : Hooper, J. (1972), Vennemann, T. (1972). 

(3) Ainsi la déclaration suivante de Haugen (1965, p. 213) est très pertinente : «The syllable 
has become something of a step-child in linguistic description. While sooner or later 
everyone finds it convenient to use, no one does much about dcfining it. » (Cité par Allen, 
W.S. (1973)). 
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basés sur la syllabe ct sur la structure syllabiquc (Hooper 1972, 1976 ; Kahn 
1976, et bien d’autres), ont démontré que les analyses syllabiquecs permet- 
taient de mieux rendre compte des faits el de mieux en expliquer la raison 
d’être. ٤ 

Le présent travail, qui n'est qu’ un rapport préêliminaire d'une recherche 
en cours (5), s’inscrit dans le cadre des études récentes sus-mentionnées. 
Notre objectif est double. Tout d’abord, nous nous proposons dQ’offrir une 
description de quelques processus sylla biquement basês (êpenthêse, synco- 
pe, et emphase) en Tamazight des Ait Ndhir (Moyen Atlas). Ensuite, nous 
examinerons, en nous appuyant sur les faits du Tamazight, les théories 
syllabiques élaborées rfécemment, en particulier celle de Hooper (1976) (6). 


L’idée maîtresse, qui sous-tend toute notre recherche (Saib, 1974, 1976), 
est de voir dans quelle mesure une théorie rend-elle compte des faits du 
corpus, et dans quelle mesure ces derniers peuvent-ils confirmer ou infirmer 
cette théorie. Etant donné que (a) en dehors de quelques berbérisants, les 
dialectes du Tamazight (c’est-a-dire le Berbère) ne sont pas connus, et (b) 
notre approche diffère, d’ une manière assez prononcée, de celle utilisée par 
d’ autres chercheurs (7), nous avons cru bon Qinclure un bref aperçu sur le 
dialecte duquel ont été extraites les données : Tamazight-Ait Ndhir 
(désormais Tamaz. (A.N.)). 


1. Quelques traits phonologiques du Tamaz. (A.N.) : 


1.1. Les segments : 


Le dialecte Tamaz. (A.N.), qui est notre dialecte natif, possède les 
segments non-gêminês sous-jacents suivants (voir aussi Saîb, 1974, 1976) : 
[1] /b, B8, f mM, t, و‎ 0, ö, d, d, 0, S$, 2 S, 2 5 2 n, 1, و‎ 1, Ç,j, oJ, k, k”, Ç, E 

3#, 8, 8", x, q, q™, Y, W, h, bh, f; i, e, a, u/ 

Les symboles phonétiques utilisês sont, pour la plupart, ceux de 
«Association Phonétique Internationale » (A.P.1.) ; cependant quelques 
uns requièrent des précisions : /ç/ et fğ/ représentent les spirantes non- 
stridentes issues, historiquement, de /k/ et /g/ respectivement ; /Š/ /2/, /8/, /]/ 
sont mis pour //, et /Z/, /t §/, /dg/ de "A.P.1. ; /e/ est mis pour le chva /ê/ ; un 
point souscrit a un symbole denote 'emphase (ex. : /t/). 


Au vu de cet inventaire, un berbérisant ne manquerait pas de se poser un 


(4) Voir ce qu'en dil Allen, W.S. (1973, pp. 21-22). 


(5) Un rapport similaire a déja paru en anglais dans Saîb (1978). Cependanl, nous avons 
estimê que les Tamazighitisants non-anglophones pourraient tirer profil de la version 
remaniée que nous leur proposons ici. 

(6) D’autres phonologues ont proposé ce qu'ils appellent la « théorie métrique » pour rendre 
compte de beaucoup de processus syllabiquement basés (Mc Carthy, 1977, Halle et 
Vergnaud, 1979, Selkirk 1980). Comme cette théorie ne cesse d’évoluer, nous avons préféré 
ne pas Putiliser en ce moment. 


(7) Par exemple, Abdelmassih, E. 1971 (1968) : Harries, J. (1974) ; Penchoen, T. (1973). 
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certain nombre de questions, questions qui pourraient intéresser les points 
suivants : 


a) la position d’ un inventaire sous-jacent « mixte », en ce sens qu’il 
comporte d la fois des occlusives /b, d, t, k, g, k"/, et les spirantes non- 
stridentes qui leur correspondent 4f, d, 0, Ç, j, ¢", j" /. 


b) Pinclusion de /s, t, f /, segments non-natifs au berbère. 
c) la position du chva, /@/, comme voyelle sous-jacente. 


Etant donnê incidence que ces questions pourraient avoir sur adéqua- 
tion et Pacceptation des analyses proposées dans la présente étude, nous 
avons Jugê bon d’y répondre. 

Le choix de Pinventaire présentê dans [1] nous est dicté par les principes 
dela PGN (voir note 7), ã laquelle nous avons adhéré. Contrairement û la 
phonologie géênéêrative standard de SPE, qui permet de poser des segments 
« abstraits » en structure sous-jacente, la PGN exige, entre autres choses, ce 
qui suit (Hooper 1975, p. 555) : 


« a) les formes sous-jacentes des morphêmes alternants sont identiques 
aux formes qu’ils ont en surface. Cependant, tous les traits redondants 
pouvant être dérivês ã aide de règles naturelles, ne sont pas inclus. 


b) Les représentations lexicales des morphèmes alternants sont compo- 
sées de représentations non-redondantes des segments qui apparaissent 
bien dans un ou plusieurs allomorphes en structure de surface. Comme c’est 
le cas pour (a), seuls les traits redondants pouvant être dêrivés naturelle- 
ment sont omis. » (Traduction : J.S.). 


Notons que ces principes sont en accord avec des contraintes proposées 
pour réduire le degré d’abstraction des représentations sous-Jacentes : 
«Alternation Condition » (Kiparsky, 1973 (1968), « Naturalness Condi- 
tion » et « True Generalization Condition » (Postal 1968, Vennemann 1971, 
1974). 


L’application de ces principes au Tamazight (A.N.) a abouti ã la 
postulation de Pinventaire donné dans [1]. En effet, vu que les paradigmes 
des mots contenant les spirantes non-stridentes ne présentent pas d’alter- 
nance occlusive simple/spirante (8), ce serait transgresser les principes 
susmentionnés que de poser, en structure sous-jacente, des occlusives ã leur 
place, et de proposer une règle de spirantisation qui changerait toutes ces 
occlusives en spirantes non-stridentes. Cette règle, formellement 


+ cont 
[=~ cont.] ج‎ /  [-— long] 
— strid. 

L 


(8) Lallernance observée est celle entre simple et géêminêe dans le paradigme verbal (Forme 
d'habıitude). 
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serait une règle de « neutralisation absolue » (Kiparsky 1973 (1968)), ayant 
pour objet unique celui de changer lcs segments occlusifs abstrails que nous 
aurions posés. Nous sommes dQ’accord avec Kiparsky que des rêègles 
pareilles devraient être éliminées. Mais il y a pis : celte règle, si elle était 
retenue comme rêgle synchronique, aurait I'effet fachcux de changer les 
occlusives simples de tous les mots du dialecte. Or, il se trouve qu'il y a un 
bon nombre d’entre eux, pour la plupart des emprunts non-assimilês ou 
partiellement assimilêés, (9) qui conscrvent leurs occlusives intactes. Etant 
donné cet état de choses, il faut soit poser un inventaire basé seulement sur 
les segments conlenus dans les mots natifs et les emprunts totalement 
assimilés, soit poser un inventaire mixte, celui prêsentéê dans [1]. Il a étê 
conclu que cette derniêre alternative était préférable parce que permettant 
de rendre compte de tous les faits du dialecte. En outre, il a étê démontrê 
ailleurs (Saîb, 1974, 1976), que le processus de spirantisation, qui avait 
historiquement joué un rêle important dans la phonologie des dialectes du 
Tamazight du Nord (10), nest plus aussi actif de nos jours, comme le 
prouve le nombre sans cesse croissant Femprunts avec des occlusives 
simples qu’ on y rencontre. 


Les mêmes principes ont motivê l'inclusion des segments non-natifs /s, h, 
{ /etcelle du chva. Bien que les premiers apparaissent surtout dans des mots 
indubitablement d’origine arabe, le fait que ceux-ci fassent partie du 
vocabulaire actif des sujets parlants amazighis, rend obligatoire leur 
inclusion en tant que segments sous-jacents. Du reste, les locuteurs non- 
avertis sont souvent incapables de discerner entre les emprunts etl les mots 
natifs (11). 


L’inclusion du chva en tant que voyelle sous-jacente ne manquerait pas 
de susciter une grande controverse. Ailleurs (Saib 1975, 1976), nous avons 
êtudiê tous les aspects de ce problème, que nous avons essayê de résoudre 
dans le cadre des approches « abstraites » et « semi-abstraites » (cf SPE), et 
«concrête » (Vennemann, 1971). 


Bien qu’une règle d’épenthèse ait pu être formulée, en partant d'une 
structure sous-jacente sans chvas (ex. /C! C2 (C3)/ pour les verbes comme 
/xdm/ « travailler »), cette règle est d’ une complexité telle que Pon ne saurait 
la considérer comme étant « psychologiquement réelle ». De plus, il s’est 
avêrê que, malgré le recours ã toute sorte de mécanismes et astuces formels 
tels les angles (< >) etles [rontiêres de mots fortes g ¢), cette règle n’a pas 


(9) Sous Uinfluence de arabe, beaucoup de mots sont prononcés avec des occlusives simples, 
alors qu’ils auraient dû être prononcês avec des spirantes. Des mots comme « assietle » et 
«melon » étaient prononcés [aluefsil] et [afeltix] au licu de [attebsil] et [abettix]. 

(10). Les berbérisants s’accordent ã dire qul y a une division entre les dialectes du Sud (Sous, 

Touarègue) qui sonl occlusifs et ceux du Nord (Moyen Atlas, Rif), qui sont spirants. A 
noler, cependant, le spirantisme de /k/ et /g/ en [ç] et [j] chez les Ida Outanant, dialecte 
qui, pourtant, fait partie du Tachelhiyt. 

(11) C'est du moins ce que nous avons remarqué durant nos cenquêtes sur le lerrain. 


423 


pu empêcher Pinsertion des chvas lû où ils ne devraient pas y être, par 
exemple: * QaxameO pour QaxamêO «tente », *fse0 pour fûsÛ « tais-toi ». 
Enfin, nous estimons que la pratique Lraditionnelle qui consiste û ne pas 
inclure au moins certains chvas en structure sous-jacente est irréaliste. Un 
verbe comme /xöm/ «travailler », est prononcé au moins avec un chva, et ce 
chva allerne avec une voyelle pleinc, en occurence /i/, ã la forme négative 
du prétérit. Ceci cst illustré par la dérivation suivante : 

[exêemx ] «J'ai travaillê », [urxêimx] «je n’ai pas travaillê », (ou le x final 

= «je», et ur = «ne» négatif). 

Nous demeurons convaincu, donc, que inclusion du chva, en fail de tous 
les segments dans [1 ], en structure sous-jacente, se justifie. Elle est ã la fois 
conforme aux principes théoriques régissant la postulation des inventaires 
sous-jacenls, ct aux faits de la langue. Il nous reste, pour complétcr cette 
partie « background » de notre étude, ù examiner comment ces segments 
s'organisenl au sein de la syllabe, et quelles sont les contraintes qui 
s’appliquent ã la struclurc syllabique du mot en Tamaz (A.N.) 


1.2. Structure Syllabique du mot en Tamaz (A.N.) : 


Le mot en Tamaz (A.N.) peul avoir jusqu’è cinq syllabes phonétiques, 
illustrées par les exemples suivants : ar «vider», fa « bailler », rara 
«rendre », amazir «encampement », O(azerçellatt « pintadc », OizerçellaQin 
« pintades ». Comme I'indique cette dernièêre forme, le nombre de syllabes 
pcut être accru grûce ã Iapplication des processus morphologiques 
nécessitant P'ajout d’affixcs, puisque ceux-ci peuvent eux-mêmes constituer 
des syllabes. 


En se basant sur la structure des mots monosyllabiques, la forme 
canonique de la syllabe phonétique en Tamaz. (A.N.) est la suivante : C V 
Cğ (12). Ainsi Pattaque consonantique de la syllabe («onset ») dans ces 
mots, est três simple puisqu’elle se limite ã une consonne seulement, ce qui 
est indiqué par le chiffre 1, mis en exposante. Par contre, la fin de la syllabe 
(«coda ») est relativement complexe : deux consonnes. 


Les possibilités abrégées par la formule, sont illustrées par les exemples 
prêsentés dans [2]. 


12] Vv a «ê», i «û / dans» 
VC ar « vider » 
VCC ass «jour », anf « ouvrir » 
CV fa « bailler », ša « quelqu’un » 
CVC rar «rendre », fad «soi» 
CVCC Bedd «se mettre debout », lazz « faim » 
fes «se taire », Qix0 «chagrin » 


En utilisant la formule proposée plus haut, les contraintes sequen tielles 
que nous avons dégagées (Saib 1976), et les principes universaux, ou quasi” 
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universaux, proposés dans Pulgram (1970) et Bell (1977), la syllabation des 
mots polysyllabiques devient moins problématique. Ainsi les séêquences 
médianes, composées de deux consonnes simples sont hétérosyllabiques. 
Un mot comme fesda0 « taisez-vous» qui, si on avait permis une attaque 
syllabique de deux consonnes, aurait été syllabifiê incorrectement [fe.s0a0], 
se syllabifie comme suit : fes.4a0. (Nous utilisons le point pour indiquer les 
frontiêres syllabiques.) 


Même la syllabation des mots contenant des consonnes géminées s’en 
trouve considérablement simplifiée. Pourtant, on ne sait que trop bien 
combien peut être malaisée — parce que « non-unique » (c’est-ã-dire offrant 
plus d’une possibilité) — la syllabation de ces consonnes dans beaucoup de 
langues. La difficulté provient du fait que Pon n’est pas certain si les 
géminées sont hétéro — ou tauto — syllabiques. 


En Tamazight, le problêèême se pose surtout après que les gêminées 
viennent ã former une suite avec d’autres consonnes, ã cause de effacement 
de certaines voyelles. C’est, par exemple, le cas de la gêminée du verbe ekkes 
«öter » qui, durant la conjugaison, se retrouve immêédiatement en contact 
avec autre consonne du radical, s : ex. : Qekksem( « vous (fem.) avez ötê ». 


Dans Saib (1976 [1973 ]), il a été déêmontrê que les gêminées doivent être 
analysées en séquences de consonnes simples identiques, Cela étant, un mot 
comme Ûekksemê@, peut être syllabifié ainsi : Qek.ksem0, Qe.kksem(, ou 
Qekk.sem0. Cependant, il est d remarquer que les contraintes séquentielles 
postulées pour le Tamazight et la règle d’épenthèse (voir ci-dessous), 
«complotent » (au sens de Kisseberth 1970) pour restorer et préserver la 
structure syllabique préférée de la langue. Ainsi, des trois possibilités 
données plus haut, deux sont exclues automatiquement, ã savoir §ek.ksem( 
et Qe.kksem0. La première est exclue parce que la deuxième syllabe du mot 
en question commence par un groupe de consonnes au lieu d’une ; la 
deuxième l'est parce que la première syllabe, qui est ouverte, a pour sommet 
syllabique un chva. Dans Saib (1974/1976) une contrainte générale a été 
dêgagêe, stipulant que le chva ne peut pas se trouver en syllabe ouverte en 
Tamazight et, probablement dans tous les autres dialectes du Nord (13). 


La possibilité qui reste, Qekk.semê, est celle qui est ù retenir, puisque ses 
syllabes sont conformes ã un des cas abrégés par la formule proposée plus 
haut, è savoir CVCC. 


1.3. Quelques contraintes séquentielles du Tamazight (A.N.) : 


Les contraintes séquentielles qui suivent sont celles qui nous semblent 
être les plus pertinentes pour notre étude des processus syllabiquement- 


(12) La formule est baséc sur une prononciation soignée des mots. Dans d’ autres dialectes (par 
exemple Tachelhiyt, (Boukous [communication personelle]), il y aurait jusqu’a 3 
consonnes en début de syllabe. Cependant, les données du Tachelhiyt ont sans doute élé 
extraites en se basant sur une approche abstraile (SPE). 
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basés. Il est ù remarquer que ces contraintes sont phonétiques, vu que notre 
approche est concrète. (Pour les autres conitrainles, aussi bien segmenltales 
que séquentielles, voir Saîb 1976, chap. 2). 


A. Le mot (et donc la syllabe) en Tamaz. (A.N.), ne commence pas par un 
groupe consonantique, les gêminêées incluses. (Les approches abstraites ã la 
SPE, permettent, quant ã elles, la possibilitéê d’avoir des suites consonanti« 
ques en début de syllabe.). 


B. Les groupes consonantiques composés de trois (ou plus de trois) 
segments non-géminés sont proscrits en Tamazight. 


C. Les seuls groupes de trois segments qui soienl permis sont ceux dans 
lesquels les deux premiers sont identiques, et donc formant une géêminée : 
Cx*C*C et non CC*C* (ou C* C = géêminée). Notons que ces séquences 
sont surtout inter-morphemiques (14), et résultent de application de 
processus morphologiques et phonologiques (notamment la syncope de 
certaines voyelles). Ceci est illustré dans [3]. 


[3] [ekksen] < fekkes + en/ «il ont öte » 
[Oimsexxrin ] < /0 + imsexxer + 0 + in / 
«servantes » 
[essjen] < /ssjen / «ils ont fait dormir » 


Signalons, cependant, que les sujets parlants ont tendance û simplifier les 
gêmıinées en prononciation rapides. Il en résulte un retour au groupe de 
consonnes préféré par la langue : — CC —. 

D. Les voyelles ne peuvent pas former des groupes de segments, même 
quand une frontiêre de mot gغ)‎ les sêpare. S’il arrive que deux voyelles se 
trouvent en contiguité, un glide /j/ est insêrê pour empêcher le hiatus. Ceci 
est illustré dans [41]. 


[41 jinna # as / ج‎ innajas «il lui a dit » 
/eddu # as / + eddujaê «allez !» 
E. Lechva ne peut apparaître en syllabe ouverte. Ceci est déêmontré dans 
[51]. 
[5] a. [ej] vs. * Ge] «faire » 


[eš] vs. * [Sf] «donner » 
b./se y +1 + x / ¬ [esyix] vs.* [seyix] «jai achetê » 


2. Les processus syllabiquement basés en Tamaz. (A.N.) 


La phonologie du dialecte étudié, comme du reste celles des autres 
dialectes du Tamazight, possède des processus pour lesquels une analyse 
syllabique est non seulement justifilée, mais nécessaire. Cest le cas, 
notamment, de la syncope, de Iépenthèse et surtout de Pemphase. 


Bien que les deux premiers processus peuvent être traitês — non sans 
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difficultés — dans le cadre d’ unc approche purement segmentale, il n'en est 
pas de même du troisième. En effet, ce dernier semble nêcessiter qu un appel 
soit fait ù la nolion de syllabe en tanl qu’ unité basique, et ã analyse 
syllabiquc. Il nous offre, donc, la possibilité d’interroger (et de tester) les 
affirmations faites par plusieurs phonologues (voir réféêrenccs plus haut, 
seet. O), concernant organisation segmentale au sein de la syllabe, et les 
rêgğles de syllabation. C’est ce qui explique importance qui lui est accordêe 
ci-dessous. 


2.1. Syncope : 


Le phénomêène de syncope, qui provicnt de l'application des processus 
morphologiques, affecte surtout la voyelle dite neutre, c’est-a-dire le chva. 
Quelques exemples simples sont donnés dans [6]. 


[6] a. Singulier Pluriel 
Oixef(0 « petite tête » Qixlawin /0 + ixef + 0 + awin/ 

b. Forme basique Prétérit 
sey «acheter » esyix «jai achetê » (/sey +i + x/) 
eyz  «creusé» eyzix «jai creusê » (/yez +i + x/) 


Notons que dans (6 a), le /0 + —f/etle /— + 04 sont les affixes indiquant 
le féminin singulier des mots en Tamazight ; /—awin/ est un suffixe du 
pluriel. Dans les formes du prétérit, prêscntécs dans [6b], le /x/ est le suffixe 
personnel dénotant la 1ère pers. du sing. 


La syncope est motivêe, ici, par le fait que le chva ne peut pas constituer 
un sommet syllabique cen syllabe ouverte. Notons que cela est bien 
conforme ã la contrainte E, décrite plus haut (sect. 1.3.). 


En effet, dans [6a] effacement du suffixe / + 0/, et addition du suffixe ã 
altaque vocalique /— + awin/, qui sont requis par la formation du pluriel, 
entraincnt ouverture de la syllabe dans laquelle se trouve le chva. Comme 
le chva est proscrit dans cette position, la syncope intervient pour l'en 
êliminer. Notons que la suite consonantique qui résulte est exaclement celle 
permise par la contrainte B, mentionnée plus haut. Il en va de même des 
exemples dans [6b] 


La règle de syncope peut être formulée dans le cadre d’une approche soit 
puremcent segmentale [7a], soit syllabique [7b]. 
[7] a. c> f — {CV, #} 

.= ج مع .ظط 

(o le point repréêsente la frontiêre syllabique.) 

Il est ã noter que [7 a] groupe dans son environnement ù la fois des 
Segments et des non segments ( # ). Comme il a été démontré dans Kahn 
(1976, pp. 23), cette formulation segmentale est défectueuse en ce sens que le 


Cet le ¥ sont trailés comme s’ils I[ormaient une classe naturelle (« natural 
class »), ce qui n’est êvidemment pas le cas. 
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Nous estimons que la formulation donnée dans [6b], où il est fait usage 
de la frontière syllabique — et partant de la notion de syllabe — est non 
seulement simple et adéquate, mais rend mieux compte de la vraie 
motivation de ce phénomêène : le rejelt dune syllabe ouverte avec le chva 
comme sommet syllabique. 


2.2. L’épenthèse : 


Le dialecte Tamaz. (A.N.), ù Iinstar des autres dialectes berbères, 
présente des cas d’éêpenthèse. La généêralitê de ce processus dépend, bien 
entendu, du degrê d’abstraction permis en structure sous-jacente des 
morphêmes. Dans une approche totalement abstraite (voir Sect. 1.1), ce 
phéênomêène est gênéral, alors que dans une approche totalement concrète, il 
l'est moins. Cependant, il est ù remarquer que, quelle que soit approche 
adoptée, la motivation de ce processus demeure la restoration et préserva- 
tion de la structure syllabique préférée de la langue. 

Le processus d’épenthèse a déja opérê sur les formes dans (6 b) qui, en 
prononciation soignée, ont un chva en début de mot (15). 

L’application de I'épenthèse est obligatoire quand, ù la suite de 
effacement des voyelles dû ã la syncope, des suites de trois consonnes 
apparaissent. Ceci est illustréê par le paradigme prêsentê dans [$], où 
T'action des deux processus est conjugée. 

[8] a. /exdem + ex / 
exömex (syncope) 
cxeêmex (éêpenthèse) 
xeêڄmex‎ (syncope) 
[xeömex] 
b. /n # 0 + axam + 0/ «de la tente » 
n # ÛxamêO (syncope) 
nedxam(ê (épenthèse) 
[neêxam0)] 

La syncope de la voyelle initiale dans [8 b] est rendue nécessaire par la 

formation de Iétat construit( le cas sujet ou oblique). 


La règle d’épenthèse peut avoir une formulation segmentale [9 a] ou 
syllabique [9 b]. 
[9] a @+e/ (C,#} —— CC 
b. @ +e / . (CO — C 
Encore une fois, la formulation syllabique est supérieure parce qu'elle 


exprime mieux la motivation du processus : celle de restorer la structure 
syllabique préférée de la langue. 
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2.4. L'emphase : 


Le processus phonologique du dialect qui semble cxiger le plus que Pon 
fassc appel èù la syllabe en tant qu’unité basique en plus du segment, est 
I'emphase (ou la pharyngalisation). 

En se basant sur le vocabulaire natif du Tamazight, Pon peut supposer 
que cette langue possédait, historiquement, au moins quatre consonnes 
emphatiques, ù savoir les simples /Q/ ; /z/, et les géminêes qui leur 
correspondent : /dd/ (ou tt), et /Zz/. Lon se demande s’il ne faudrait pas 
ajouter ã cette liste /r/ et /y/ en raison de influence qu’elles ont sur les 
voyelles avoisinantes. 


A I'état synchronique, le Tamazighl présente une liste beaucoup plus 
grande d’cmphatiques (voir [1] plus haut), ã cause de Iintéêgration de 
nombreux mots contenant ces consonnes emprunlés ã arabe. 


Sur le plan phonétique, les phonêticiens (voir par exemple Ghazeli 1977, 
p. 72), s’accordent ã dire que la production des consonnes pharyngalisées 
comme [f], [ş], [§], en arabe — et partant en Tamazight — impliquent 
deux articulations : () une articulation primaire reprêscntée par une 
occlusion (ou constriction) survenant dans la partie antérieure de la cavitê 
buccale, et (ii) une articulation secondaire entrainant la rétraction de la 
racine de la langue vers la paroi arrière du pharynx. Ghazeli ajoute qu’ un 
affaissement (ou « depression ») du dos de İa langue au niveau du palais dur 
est aussi impliquê. « Le rêsultat de ces mouvements, écrit-il (1977, p. 72), est 
la formation d’ un conduit vocal avec une cavité orale plus large (entre la 
surface de la langue et du palais dur), et une cavité pharyngale plus réduite 
au dessus de P'épiglotte, que celles observées pour les consonnes non- 
pharyngalisées correspondantes. » (traduction : J.S.). 


, Le phênomène de ['emphase opère dans le dialecte étudié comme il est 
indiqué dans [10]. Il apparaîl donc que son domaine minimum est la 
syllabe, alors que son domaine maximum est le mot (17). 


[10] a. Lemphase se diffuse ù toute la syllabe quand celle-ci contient 
une des consonnes emphatiques indépendantes (cf. [11 a]) 


b. La diffusion de 'emphase aux syllabes adjacentes est bi- 
directionnelle. L'emphase se propage ã la syllabe précédente 
quand celle-ci est ouverte (cf [11 b]). Quant ù la syllabe 
suivante, elle reçoit Pemphase si la syllabe emphatisée (qui la 
prêcêde) est ouverte. (cf. [11 c, 11 d]). Le premier ct deuxiême 
exemple de [11 d] sont ù comparer aux exemples dans [11 b] 
el [11 c], respectivement. 


(17) Broselow (1976 c1 1979) mainticnl que emphase se propage au dessus des frontières de 
mots en arabe égyptien. Cependant, Ghazeli (1981 pp. 122-135) a démontré, sur la base 
d’une étude expérimentale, que le domaine de l'cmphase ne puit dépasser le mot. Quanl 
au berbère, il nous semble (Saib, 1978) que Pemphase pourrait se propager au-dessus des 
frontières de mots. Cependanl, nous n’incluons pas d’exemples ici, notre recherche 
n'ayanl pas beaucoup avancé depuis 1978. 
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c. La diffusion de emphase n'est pas bloquée par les géminées 
(cf. [11 e]) puisque, conformêement ã notre analyse sequentiellc 
de ces consonnes, les deux membres les formant sont tous les 
deux emphatiques. 


Les affirmations failes plus haut, quoique jJustes, requiêrcnt quelques 
clarifications. Toul d’abord, elles sonl basêes sur une prononciation soignée 
des mots contenant les consonnes cmphaliques. L’on sait qu’en prononcia- 
tion lãche, les conditions mentionnêes plus haut, peuvent nc pas être 
respeclées (18). Ensuite, elles ne sont pas basêes sur une étude de 
phonétique expérimentale approfondie du dialecte, étude qui est du reste en 
COUIS. 


En dépit de ces deux clarifications, nous pensons, cependant, que les 
affirmations réêpertoriées dans [10], contiennent les éléments principaux 
d’une analyse adéquate du processus de pharyngalisation en Tamazight des 
Ait Ndhir, et, probablement, des autres dialectes du Tamazight. Les 
exemples pour chaque cas sont présentés dans [11]. Il est ù noter que les 
changements alfectant la qualité des voyelles ne sont pas signalés. 


(11 a) /Bag! [82$] «être capable » 
jğerj/ [ğer] «descendre » 

(11 b) /ağar/ [adar] « pied » 
/0ağeryal0,/ [Qağerya10] «aveugle » () 

(11 c) fur + a0/ [oura0] «entourez (pl.) » 
zur + a0; [zurag] « visitez (pl.) » 

(11 d) /i+ xriğ +en/ [ixriden ] «sacs en cuir » 
/öur +x=as/ [Surxas] «je Pai contournê » 

(11 e) fattan/ [attan] « maladie » 
/Bettu/ [Settu] «séparation » 


anons 


Les faits présentés dans [11] peuvent être analysés sur la base de la 
structure syllabique du dialecte étudié. Tout d’ abord, des règles de 
syllabation, s*appuyant sur les contraintes présentées dans les sections 1.2 et 
1.3 plus haut, s’appliqueraient pour établir les syllabes et leur assigner les 
segments. Ainsi, des mots comme /ağar/ « pied » et /Bettu/ « séparation » 
seraient syllabifiés comme suit : a.dar et fet.tu. Ensuite, les conditions 
régissant la structure syllabique (CSS), qui tiennent compte des faits 
exposês dans [10], s’appliqueraient pour produire les formes correcte’ 
recontrées en surface. Il en sera de même pour des mots comme /Û0aöةeröal‎ 
«aveugle » et /ixriöen/ «sacs» qui seraient syllabifiés comme sui! 
dağer.yal0 et ix.riğen. 


Ilconvient de voir ã présent laquelle des approches — la segmentale ou la 


(18) Cest ce qui se passe dans les dialectes arabes. Certains d’entre eux sont beaucoup plus 
emphatisants que d’autres. Par exemple, on enltend les Marrakechis prononcer le mot 
pour «mardi » [lettl]at], alors que les autres marocains prononcent [letlat]. 
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syllabique — rendrait mieux compte des faits exposés plus haut, et en 
révélerait la raison d’être. 

L’approche segmentale requiert deux règles dont la formulation esl 
donnée dans [12]. Notons que la «convention de Pimage du miroir » 
(«mirror image convention ») de Anderson (1974, pp. 114-115), est utilisée. 


b. C+» C%V 
La règle [12 a] stipule qu’ une voyelle cst pharyngalisêe si elle se trouve en 
relation de contiguité (c’est-ã-dire immédiatement avant ou après) avec une 


consonne emphalique, alors que (12 b) a pour effet d'emphatiser une 
consonne en contiguité avec une voyelle emphatisée. 


Notons, toutefois, que Papplicalion de ces règles donne le résultat 
escompté pour des mols comme [agar] «pied » et «sacs », mais non pour 
toujours faire propager emphase ã tous les segments tautosyllabiques. En 
effcl, les rêgles dans [12] ne peuvent pas propager emphase au segment 
consonantique final parce qu’il est préêcêdê, non d’ une voyclle emphatisée, 
mais dune consonne viz.* [Qağar0]. Il semble bicn, donc, qu'il faille faire 
appel ã la notion de syllabe el aux règles de syllabation — et donc ù une 
approche syllabique ~—~ pour rendre compte des fails observés dans les mots 
comme ceux cités plus haut en contre-exemples. 


Les rêgles requises dans lc cadre de cetle approche sont esquissées dans 
[13] et [14]. Afin que notre formulation soit comprise, signalons ce qui 
suit : 


(i) vu Pinadéquation, déja démontréc (Mc Cawley 1972 [1967], des traits 

ET bas : 
distinctifs ا‎ proposês par Chomsky et Halle pour décrire les 
consonnes emphatiques, nous avons retenu les traits suggérés par Broselow 
(1976) et d'autres ù savoir : [+ constriction pharyngale] [CP], et [+ 


Retraction de la racine de la langue] ou [+ RR] (ii) Ces traits sont utilisés ã 
la fois pour des segments individuels quc pour des syllabes entiêres. 


(i) le trait [ + ouvert] est employé pour indiquer si une syllabe est 
ouverte ou [erméc, 


(iv) le symbole 5 est utilisé pour la syllabe. 


[13] Pharyngalisation des segments tautosyllabiques 
5 e 
C ۱ 


Si ر‎ 0 | ,„, alors + CP 
+ RR + RR | 
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Notons que [13], qui est formulée comme une condition Si...... alors, esl d 
considérer comme une convention universellc. En effet, selon les {ravaux 
sur Temphase en arabe et en berbêre, il ressorl qu une syllabe est 
entiètrement emphatisée quand elle contient une consonne emphatique 
inhêrente. 

La propagation de eınphase aux syllabes adjacentes peul être exprimée 
par la règle suivante : 


[14] Propagation de Femphase 


م 
ouvert + CP (a)‏ 
RR‏ + 
CP /‏ »$ 
RR :‏ + 
(b)‏ ےم CP‏ + 
RR‏ 


Ainsi [14 a] rend compte de la diffusion de 'emphase ù la syllabe 
précédente, alors que [14 b] rend compte de la propagation de ce 
phénomène èã la syllabe qui suit. Notons ceci : Si la convenlion universel- 
le [13] utilise ã la fois la notion de segment et celle de syllabe, la règle [14] 
ne fait usage que de cette derniêre. Jl semble, donc, que approche 
syllabique nous livre une description ã la fois adéquate et en accord avec les 
intuitions des locuteurs. 


3. La syllabe en Tamazight et les théories récentes concernant organisation 
des segments. 


Dans les sections qui précêdent, nous avons passé en revue quelques 
processus phonologiques en Tamazight qui nous semblent exiger que Pon 
fasse appel ã la syllabe comme unité basique d’analyse. En outre, il a été 
dérnontré qu’ une approche syllabique était beaucoup plus adéquate et 
intuitivement satisfaisante. Dans cette section, nous nous proposons 
d’étudier dans quelle mesure une des théories d’organisaltion des segments 
au sein de la syllabe (Hooper 1976), est confirmée ou infirmêée par les 
données du Tamazight. En particulier, nous voudrions tester les affirma- 
tions de Hooper qui maintient ce qui suil : 


(i) La syllabe a une position forle (I[attaque) et une position faible (la 
marge finale, (cen anglais «coda »). 

(ii) les consonnes sonl assignées ce que j’appellerais un «coeflicicnt de 
force » qui varie d’une langue ã une autre. Les consonnes les plus fortes sonl 
les occlusives sourdes, les plus faibles sont les glides. 


(li) Le groupement des consonnes en déêbul el en [in de syllabe est 
déterminê par une «condition positive » que chaque langue possède et qui, 
tenant compte du cocfficienl de force de chaque consonne, régit la structure 
syllabique. 
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(iv) Le cocfficient de force des consonnes est en décroissance du dêbut de 
la syllabe au somme1, et en croissance du sommet ã la fin de la syllabe. Ainsi, 
en initiale absolue de syllabe, on doit rencontrer les consonnes les plus 
fortes, cnsuite viendraient des consonnes moins fortes el ainsi de suite. 
Quant ã ordre d’apparition des consonnes en fin dc syllabe, il est comme 
suit : consonnes faibles, ensuite consonnes moins faibles, et ainsi de suite. 


La structure intrinsêquc de la syllabe, sclon Hooper (1976, p 199), est la 


suivante : 
[15] Marge Noyau Marge 
O,N L, G, V, G, L N,O 
(moins proche (plus proche (moins proche 
des voyelles) des voyelles) des voyelles) 
FORT FAIBLE FAIBLE 
(où O = obstruentes ; N = nasales; G = glides; V = voyelles ; L 
= liquides. 


La mention de « proche » se réfêère ã la « proximitê » phonétique). 


Hooper maintient aussi qu'il y a ce qu’elle appelle la « Hiérarchie 
universelle de force » (Universal Strength Hierarchy ») (Hooper 1976, p. 
206), pour les consonnes dont chaque classe naturelle reçoit un coefficient 
de force, comme il es indiqué dans [16] : 


[16] Hiérarchie Universelle de Force 


continucs continues sourdes occlusives 
glides liquides nasales sonores occlusives sonores sourdes 


1 2 3 4 5 6 


La question qui nous reste ã étudier, donc, est celle de savoir si ces 
affirmations sont appuyées par les faits du Tamazight. 


Comme il a été avancê plus haut (1.3), le dialect Tamazight (Ait Ndhir) ne 
permet pas, selon F'approche concrète ãa laquelle nous avons adhéré, la 
présence de groupes consonantiques ã Iinitiale absolue du mot, et partant 
de la syllabe. Le dialecte permet, néanmoins, une suite de deux consonnes 
en finale du mot mais non de la syllabe. Cela étant, voyons si agencement 
de ces suites se fait selon la hiérarchie de force proposée par Hooper. 


L’examen des données révêlent que les groupes liq. + obstr. # et nas. + 
obstr. # se rencontrent en finale du mot, ce qui appuie Paffirmation de 
Hooper que le coefficient de force est en croissance du noyau ã la fin de la 
syllabe. Cependant, le dialecte possèdent beaucoup de cas de groupement 
obstr. + liq. #, obstr. + nasal #,et obstr. + glide 3¢, qui n’auraient pas dû 
se rencontrer si Ton s’en tient aux affirmations de Hooper, Ceci est illustré 
par les mots suivants qui, en prononciation non soignée, sont les groupes de 
consonnes sus-mentionnês : ijr «champ», ifr « aile», jir « aigle », ajl 
«accrocher », ujl « molaire », izm «lion », usm «êéclair », as} « prendre ». 
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L’on pourrait avancer, en défence de Hooper, que la raison pour laquelle 
ces groupes sont permis provient du fait qu'en berbère, le chva tombe entre 
une obstrucnle et une sonante puisque cettc derniêre est un syllabêınc. 
Cependant, une pareillc explication ne saurail rendre compte du fait que le 
dialecte êtudiéê prêsente aussi des cas de suites consonanliques 
obstr. + obstr.= proscrites par la théorie dc Hooper, vis. af « parlir », açz 
« reconnaître ». Il semblerait, donc, que le dialecle crée des scquences 
marquées, parce que non-conformes û la hiérarchie dite ùuniverselle 
proposée par Hooper, au lieu de prêserver le chva qui les aurait séparées. 

Notons que la situation en Tamazight A.N. est quelque peu similaire ã 
celle qui prévaut en français dans lequel les chvas sont effacés après une 
obstruente et une liquide en finale de mot, (ex. dans « quatre »), en dépit du 
fait que ceci entraine la création d’une séquence marquée (Hooper 1976, p. 
228). Cependant, la difl[êrence en Tamazight est que on n’observe pas, 
comme c’est le cas pour le français, une tendance ã simplifier le groupe 
consonantique marqué (viz. «quatre» [Kat]). Bien au contraire, ces 
groupes se maintiennent. 


Les autres exemples de suites consonantiques en finale du mot du type 
obstr. + nasal 4¥, se rencontrent dans les formes fléchies des verbes et des 
noms, par exemple ufn « ils sont meilleurs », êrusn « ils sont rares », Oufê « tu 
es meilleur », OJefsus «tu es léger ». 


Il est a noter que certaines de ces suites sont la conséquence de 
effacement facultatif du chva. Cependant, un fait devrait être clair : les 
consonnes dans ces groupes ne sont pas arrangés selon leur coefficient de 
force. Il semblerait, donc, que Tamazight soit une langue dans laquelle la 
tendance universelle observée par Hooper n’est pas toujours respectée. Il 
convient donc de trouver une explication adéquate èã la violation de cet 
tendance Tamazight, et de suggérer des modifications ã la théorie de 
Hooper. 


Un examen des derniers exemples présentés plus haut, nous amène ã 
observer que le fait qu’il y ait des suites consonantiques proscrites, 
composées par exemple d’une nasale (consonne faible ; cf. schéma dans [6] 
et précédant une obstruente (consonne forte), est dû aux mécanismes 
flexionnels de la langue. Le Tamazight, comme du reste les autres langues, 
n’a pas choisi ses affixes en fonction du coefficient de force des consonnes. 
En effet, nous avons èã la fois des consonnes fortes et faibles comme suffixes, 
par exemple : /— 0/ du féminin singulier et /— n/ du masculin pluriel. 


Il apparait donc que la théorie avancée par Hooper est très puissante. Si 
elle permet de rendre compte d’ un grand nombre de faits relatifs ã 
IFagencement des consonnes dans les groupes consonantiqucs, elle fait aussi 
des prédiclions non appuyéêes par les données de certaines langues comme 
le Tamazighl. 


4, Conclusion 


Ce travail a examiné la structure intrinsèque de la syllabe et quelques 
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processus syllabiquemeni basês en Tamazight. Il a aussi testé les affirma- 
tions dune des récentes lhéories sur la syllabe et organisation segmentale 
en son sein (celle dc Hooper. 1976). Comme, selon approche concrèle û 
laquelle nous avons adhêré, il n'y a pas de groupes consonantiqucs en 
initiale de mot, et partant de syllabe, nous n’avons teslé que les suites 
consonantiqucs en fin de syllabe. 


Les conclusions de notre investigation sont les suivantes : 


(i) Les données de la langue Tamazight requièrent que la syllabe en tant 
qu'unité basique d’analyse soit incluse parmi les primitives de la thêorie 
phonologique. 

(ii) L’agencement des consonnes en fin de syllabe n’est pas toujours en 
accord avec la tendance universelle proposée par Hooper. 


(iii) La violation de cette tendance est dûe au processus morphologique 
d’affixation. 

Il convient, donc, d’apporter des modifications ã la thêorie de Hooper, 
une modification qui, au vu des données du Tamazight (Ail Ndhir), semble 
d’ores el déjã s’imposer : celle ayant trait aux affixes. Comme Panalyse des 
processus syllabiques devrait se faire ù un niveau très proche de la surface, 
I''on pourrait suggérer, ã la sulle de Saib (1978) et de Fujimura et Lovins 
(1978) que (a) il soit reconnu ã la syllabe des « affixes phonétiques », et (b) la 
tendance universelle ne s’applique pas ã eux. 


Il est a souhaiter que beaucoup plus de recherche soit entreprise sur la 
syllabe et sur organisation segmentale en son sein, et qu’elle tienne compte 
de cette suggestion. Car, comme l’a affirmé un chercheur qui s’est beaucoup 
penché sur la question : 


« The problem of the syllable in phonological theory is the problem of the 
organisation of segment strings, including their accentual and tonal 
properties. » 


(Bell 1977 a, p. 260). 
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L’assibilation dans le dialecte 
tachelhit 


Ahmed BOUKOUS (*) 


0 — Introduction 


0.1. Position du problème 


Les dialectologues berbérisants, tout en reconnaissant la profonde unité 
du « berbère », n’ont pas manqué d’insister sur les faits de divergence qui 
animent cette langue au sein même de ses dialectes et de ses parlers (1). 


Nous voudrions étudier ici Pun des faits de divergence phonétique qui 
caractérise les parlers dits «spirants » dans le cadre du dialecte tachelhit, 
dialecte utilisê comme principal vernaculaire dans espace géo-culturel 
dénommé le Souss, région située dans le sud-ouest marocain. 


Nous décrirons provisoirement ce fait de la manière suivante : étant 
donné deux parlers A et B du dialecte tachelhit, les consonnes t et d de A se 
transformıent respectivement en s et z dans B sous certaines conditions. Sur 
le plan phonétique, en termes de mode et de point d’articulation, les 
consonnes occlusives apico-dentales se réalisent comme des spirantes 
sifflantes apico-dentales. 


Il s’agit la dun cas d’espèce dans le processus de transformation des 
occlusives en spirantes, processus appelé par les phonéticiens diachroni- 
ciens « assibilation » (2). 


(*) Faculté des lettres — Rabat. 


(lJ) Laousı (1930, 1936) Basset (1946, 1952), Galand (1953) et d’ autres encore ont tous insisté 
sur Ûéparpillcment des « berbérophones » en îlots entre lesquels Pintercompréhension est 
parfois malaisée. Basset (1952 : 1) a cru y reconnaître « une poussière de parlers, de quatre 
ãa cinq mille...». Pour une critique de la méthode d’investigation qui a conduit ã la 
surestimation des faits de divergence dans le domaine « berbère » voir Akouaou (1976). 

(2) Dans Lexique de la terminologie linguistique (1969 : 32) Passibilation est présentée comme 
un «cas particulier de la palatalisation (...) lorsque se développe un phénomêène parasite du 
type des sifllantes (lat. sibilans)». Dans le Dictionnaire de linguistique (1973:54), 
Tassibilation est délinie cornme « la transformation d’une occlusive en sifflante ». Dans les 
langues romanes, la sifflante rêsulte d’une évolution de la palatalc k suivie de e ou dei selon 
le schêma suivant ik ¬4 ts ¬ s. 

Dans le dialecte tachelhit, on remarque la même évolution existant en synchronic dans des 
parlers différents ; en effet, nous avons bien le schéma : occlusive ¬+ affriquée ¬+ sifflanle, 
seulement ici occlusive est représentée par la dentale. Basset (1952:8) a signalé Ta 
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Dans aire du tachelhit, le phénomêène d’assibilation constitue la marque 
phonétique d’un grand nombre de communes rurales de Anti-Atlas (3). 


0.2. Approche 


Nous nous proposons d’analyser les conditions dans lesquelles s’effectue 
I'assibilation en examinant le comportement des occlusives t et d du parler 
non-assibilant lorsqu’elles passent dans le parler assibilant (respectivement 
PA et PB dans le texte), en fonction des environnements suivants : 


1) environnement vocalique, 
2) environnement obstruant, 

3) 

4) En outre, afin de saisir la nature du segment assujetti au processus 
d’assibilation, nous soumettrons ce segment aux tests de la tension el de 
T'emphase. 

5) Enfin, nous nous attacherons a montrer comment le phênomêne de 
Passibilation fonctionne en tant qu’ indice socio-linguistique. 


Tenvironnement sonant. 


L’analyse que nous présenterons se fera d’abord dans le cadre de la 
phonologie gênérative classique (Chomsky and Halle 1968) puis dans celui 
de la phonologie générative syllabique (Kahn 1976, Hooper 1976) afin de 
tester Padéquation des deux modèles et démontrer lequel est le plus 
valide (4). 


0.3. Protocole de transcription 


Le système phonologique du tachelhit comprend les segments non- 
gêminês suivants : /b, m, f, t, d, d, n, Î, r, f, s8, Z, Z, Š, 2, k, g, kK”, g™, x, Š, q, f, 3, h, 
j, Ww, a, i, U/. 


Les symboles phonêtiques utilisés sont pour la plupart ceux de PAssocia- 
tion phonétique internationale (sauf g et 3 respectivement mis pour y et £) 


Les segments géminés sont redoublês et les segments emphatiques ou 
emphatisês sont notés par un point souscrit au symbole. 


seulement ici occlusive cst représenlée par la dentale. Basset (1952:8) a signaléê la 
transformation des occlusives en sifflantes en parlant de «spirantisme ». 

(3) L'assibilation esl présente dans le système phonique des parlers des tribus suivantes : Ida 
OQuggarsmoukt, Ida Oubaãqil, Ida Ousemlal, Ait Souab, etc. Dans les tribus environnan- 
tes (Tahala, Tasserirt, Amanouz, etc.), dans celles du versant oriental du Ikest (Ilda 
Ougnidif, Ail Abdallah, ete.) et dans les tribus du Cercle d’I1gherm, on note une tendance ù 
la transformation de I'occlusive en affriquée. Dans certaines de ces tribus, on remarque un 
ا‎ phéênomêène de transformation de occlusive en sifflante, e.g. gis + gid «il ya/ 
est». 

(4) Pour la dêfinition des traits distinctifs, il convient de se reporter au chapitre « Le cadre 
phonétique» de Principes de phonologie génératiyve (1973:111-168) ; notons que (i) 
obstruant vs sonant sont des traits de classe majeure ; (ii) coronal vs non-coronal sont des 
traits de cavitê (constriction primaire) ; (iii) continu vs non-continu sonl des traits de mode 
d'arliculation ; (iv) voisé vs non-voisé sont des traits de source. 
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1. Assibilation et environnement vocalique 


Considérons le comportement des consonnes t ct d dans le parler A puis 
dans le parler B : 1 

(a) en position initiale suivie de voyelle, 

(b) en position intervocalique et 

(c) en position finale précédées de voyelle. 


L’environnement vocalique est illustré dans les data suivants : 


(1) PA PB 
(a) tiwizi siwizi «entraide collective » 
takna sakna « CO-épouse » 
dari Zari «chez moi, jai » 
dik zik «avec toi » 
(b) ataj as2ٍز‎ « thé » 
atig asig « prix » 
adif azif « moelle » 
idil zil « brouillard » 
udi uziİ « beurre rance » 
(c) talat salas «colline » 
tasut Sasus « génération » 
amud amuz «semence » 
afud afuz « genOou » 


On remarque que dans les trois positions (a), (b) et (c) le comportement de 
tet dest uniforme. En effet, en passant du parler A au parler B, les occlusives 
se transforment en constrictives en gardant la même valeur quant au 
voisement. Nous avons ainsi la correspondance suivante : 


E 


En adoptant les traits de la phonétique systématique, tels qu'ils sont 
définis dans Chomsky and Halle (1968), et la convention de «image en 
miroir » (Bach 1968), nous pouvons formaliser le processus d’assibilation 
dans PB sous forme de la règle suivante, que nous appellerons « Rêgle 
d'assibilation vocalique » : 


As. Voc 
+ obst 
+ cor + cont : 
— cont ا‎ 1 / EEA 
«& vOoisé 


où : (i) les traits retenus sont les traits distinctifs minimaux 
(i) a = peut recevoir la valeur + ou — 


(ii) [+ sy1] dans le contexte signifie que le segment qui subit le 
changement peut être précédé et/ou suivi d'une voyelle. 
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2. Assibilation et environnement obstruant 


Etudions ã présent le comportement des consonnes t et d lorsqu’elles se 
trouvent dans un environnement consonantique obstruant. 

Nous distinguerons pour les besoins de [analyse trois cas selon la nature 
de cet environnement : (2) les obstruantes non-continues , (3) les obstruan- 
tes continues non-coronales, et enfin (4) les obstruantes continues 
coronales. 

Dans chacune des trois séries de data que nous produirons, nous 
présenterons’ les morphèmes dans lesquels sont attestées les sêquences 
appropriées avec t, d 
(a) en première position, puis (b) en seconde position, selon les formules 


suivantes : 

t 1 
(a) + [obst] et (b) [obst] + 
d d 

(2) PA PB 

(a) atbir asbir « pigeon » 
idbrahim izbrahim «les Brahim (anthroponyme) » 
tadgalt sazgals « VeUVE » 
tga sga «elle est » 
tkri skri «elle a rétrêci » 
idqqi izqqi « poterie » 

(b) k*ti ksi «souviens-toi » 
bdu bzu «commence » 
agdur agzur «marmite » 
iqqd iqqz «cautérisê » 


La série (2) représente des sequences consonantiques formées de deux 
obstruantes non-continues, Pune étant coronale (t,d) et Uautre non- 
coronale (b, k, £, qq). 


Nous avons ainsi les sêquences suivantes : 


PA + PB 
(a) tb sb 
db zb 
dg Z8 
t8 S8 
tk sk 
dq zq 
(b) kt ks 
bd bz 
gd 8Z 


Dans la transformation intervenant dans ‘les séquences de PB, la 
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consonne coronale devıent continue dans PA tout en gardant sa spécifica- 
tion quant au voisement 

Dans la séquence, la position du segment qui subit le changement n’est 
pas pertinente puisque ce segment peut être soit antéposê soit postposé au 
segment non-coronal. 

Nous pouvons formuler une règle provisoire qui rend compte de 
['assibilation de Tobstruante coronale dans ce contexte de la manière 


suivante : 

As. Cont. | + obst 
+ cor + cont + obst 
— cont a vOİsê / — cor 
a vOİSê — cont 


Examinons maintenant le comportement de t et d lorsque ces consonnes 
forment séquence avec une obstruante continue non-coronale (f, x, ğ, Î, 3). 


Ces séquences sont illustrées dans (3) : 


)3( PA PB 

(a) ttka sfka «elle a donné » 
adil azil «neige » 
tx™"la sx"la «elle est détruite » 
tğ”la sğ™la «elle est chêre » 
tila sila «elle est belle » 
t3ma s3ma «elle est aveugle » 
dhi zhi « pousser » 
d3u Z3u « prier » 

(b) ftu fsu « partir » 
xti xsi « celles-Ci » 
iğd 18z «cendre » 
htal isal « prendre avec précaution » 
13dm i3zm «démuni » 


Dans la série (3) nous avons les séquences correspondantes suivantes : 


PA ج‎ PB 
(a) tf sf 
df zf 
tx™ sx” 
tê" sğ” 
d3 23 
th .SÊ 
dh zh 
t3 s3 
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(b) ft م‎ fs 


x XS 
èd 8z 
ht hfs 
3d 3z 


De même que dans la série (2), le processus d’assibilalion se produit ici 
quelle que soit la position de 'obstruante coronale dans la séquence. 


Nous proposons provisoirement la règle suivante qui rend compte du 
processus en question en contexte obstruant continu non-coronal : 


As. Cont. -Cor. | + obst 


+ cor + cont + obst 
— cont a VOİSÊ / — cor 


a vOİsé + cont 


Examinons, enfin, le comportement de t et d dans une séêquence où elles 
sont en contiguîté avec une obstruante continue coronale (s, Z, Š, Z). 


Ces séquences sont illustrées dans (4) : en (a) Pobstruante occupe la 
position initiale dans la séêquence ; en (b) la position finale : 


(4) PA PB 

(a) tidsi sidsi « Tidsi (toponyme) » 
adzZar adZar « voİsin » 
tsala tsala «elle occupe de... » 
tzajd tzajd «elle est partie, elle a ajoutê » 
agdz agdz « Agdz (toponyme)» 
uti uti « nourritureê » 

(b) imsd imsd «il est aiguisé » 
sti sti «choisis » 
asdl asdl «couverclc » 
zdi zdi «joindre » 
ag2zdi agzdi « poutre » 
asta astaj «choix » 
azdaُر‎ azdaj «jointure » 


Dans les séquences attestées en (4), i.e. (a) : ds, d>, tS, tz, dz, tS, (b) : sd, st, 
zd, Zd, nous remarquons que Pobstruante non-continue reste inchangéc lors 
de son passage dans PB quelle que soit sa position dans la séquence. 


Nous dirons donc que le processus d’assibilation est bloqué dans un 
environnement continu coronal. Ce blocage pourrait s’expliquer par la 
nature même de cet entourage. 


En effet, si la rêgle d’assibilation avait fonctionné, on aurait obtenu les 
sêquences consonantiques respectives suivantes : ZS, ZZ, SS, SZ, SS, SZ, SS, ZZ, 
22. 


IHconvient de distinguer deux catégories parmi les sequences qui seraient 
ainsi engendrêées : 
1) Zs, ZZ, SZ, S$, Zz. 
2) SS, Zz. 
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La catéêgorie 1) comprend des sêquences agrammaticales car elles violent 
les contraintes sur la structure morphématiques du dialecte tachelhit (5). 


La catégorie 2) est formêe de deux consonnes identiques et contiguës, i.e. 
des géêminêes. Ici, il s’agirait de gêminêes phonêétiques. En effet, dans le: 
dialecte en question, la genêse des géminées phonétiques se présente ainsi : 
(a) /XS # # sY¥/ + [XssY| 

XZ ¥# ¥ Z¥/ ¬  [XzZzZY] 
(b) /XZ # # sSY/ ¬+ [XssY| 
/XS # #¥# ZY/ >  ]XzzY| 


Dans (a) il y a contiguitê de deux consonnes identiques en forme sous- 
jacente, il en rêsulte une géêminêe dans la forme dêérivée ; dans (b) la présence 
d'une gêminée en surface rêsulte d’un proçessus d'assimilation régressive 
dans la forme sous-jacente (6). 


Si la genêse des géminées est différente dans (a) et (b), il faut cependant 
noter qu’elles résultent de la contiguitê de deux sifflantes, or dans (4) les 
segments formant les différentes séquences appartiennent ã des classes 
naturelles différentes, i.e. Tun est continu et Pautre non-continu. 


En dêfinitive, il appert que le processus d’assibilation de t, d se produit si 
ces segments se trouvent dans un environnement consonantique obstruant 
et non-coronal. 


(5) Les règles phonologiques (RP) s’appliquent gênéralemnent aux alternances alors que les 
règles de struclure morphématique (RSM) trailent les contraintes sur les combinaisons de 
traits possibles al niveau segmental el séquentiel. Les RP permettent de changer les 
valeurs des traits, d’ajouter ou d’effacer un segment, el de permnuter les segments, Les RSM 
s'appliquent aux représentations lexicales avec I'insertion de Pitem lexical dans les 
structures syntaxiq ues, elles fixent les segments sous jacents en remplissant les entrées des 
segments des morphèmes avec la valeur adéquate (+ ou —). Ce sont exclusivement des 
règles de redondance. Stanley (1967:401) distingue les règles de structure segmentale des 
rêgles de structure séquentielle de la manière suivante : « Segment structure rules make the 
prediction in systematic phonemes that are possible without considering the contexl, and 
sequence structure rules make the further predictions which are possible when contextual 
restrictions are considered ». Saib (1976:40-63) a dégagé pour le tamazight Aît Ndhir un 
certain nombre de règles concernant les conditions sur la structure du segmenl et les 
contraintes séquentielles. Aucune étude syslématique n’a encore été consacrée ã la 
structure morphêmatique du tachelhit. 

(6) Hfaudrait noter cependant dans certains parlers la présence de géminées finales, voici deux 


exemples : 
PA PB 
(0) tafunast و‎ safunass « vache » 
(2) talijuSt م‎ sifiji$$ «baies d’arganier » 


La gémination dans (1) et (2) de PB résulle de la transformation de la non-continue en 
continue. Cette transformation peut être décrite de deux maniêres : 

a) assimilation de t final par la continue précédante selon la règle suivante : 

: #8 س e‏ ¬ ا 

b) assibilation de t suivie de son assimilation selon les deux règles suivantes : 


(i) Assib. رو ج )ا‎ # 
(ii) Assim. S ¬+ 85/8 : 
Dans (1) seule la règle (i) s’applique, alors que dans (2) s’appliquent de façon ordonnée (i) et 


(i). 


402 


Cette proposition pourrail être ainsi l[ormalisée : 


As. — Cor. 
+ obst 
+ cor 2 ٤ / 
— cont @& VOISe — COr 
a» VOİSé 


3. Assibilation et environnement sonant : 


Examinons en dernier lieu le comportement de t et d lorsque ces deux 
obstruantes se trouvent dans la même séquence qu’ une sonante coronale (n, 
Î, r). 

, Nous rapportons dans (5) deux sêries de données dans lesquelles sont 
attestées les séquences en question : en (a) Tobstruante est suivie de la 
sonante, en (b) 'obstruante est précédée de la sonante: 


)5( PA PB 
(a) msadnin msdnin « aiguiséês (forme participiale) » 
itran itran «étoiles » 
idrus idrus «rare » 
tatla satla «moisson tardive » 
tidlalin sidlalin «nattes de cheveux » 
(b) intu insu «il a poussé » 
inda inza « battu (beurre) 
urti ursi «jardin » 
aggurdi aggurzi « puce » 
ildi 1lzi « fronde » 
tiniltit sinilsis , «lentilles » 


Dans la série (a), nous avons les séquences suivantes dans lesquelles 
TPobstruante reste inchangée en PB : dn, tr, dr, tl, dl ; alors que dans (b) 
Tobstruante est sujette è l'assibilation, nous avons en effet les séquences 
suivantes en PB : ns, nz, rs, rz, Îz, ls. 


Si Pon envisage le processus d’assibilation en termes de phonologie 
segrnentale, en considérant chaque segment en soi et en le spécifiant en 
traits distinctifs, il est possible de rendre compte de la transformation de 
Fobstruante en sonante en précisant le conditionnement du segment en 
question. 


La rêgle suivante énonce Passibilation de Pobstruante lorsqu’elle est 
suivie d’une sonante : 


As. ^ Son. 
+ obst 1 
+ cor اه‎ + cont 2 + cons 
— cont & VOİSÊ + son 
a VOİSÊ + cor 


(où ^ indique la postposition de la sonante). 


Cette rêègle décrit correclement le processus d’assibilation de Pobstruan- 
te, cependant elle ne explique pas. Nous pensons que le cadre susceptible 
de fournir des lumiêres sur ce processus est celui de la syllabe. Notre 
hypothêse est qu’il n’intervient que si et seulement si les deux segments 
formant la séêquence consonantique peuvent être disjoints par insertion 
dune Irontiêre syllabique. 

La procêdure que nous allons appliquer aux séquences attestées dans (5a) 
et (5b) se fonde sur la notion de «force consonantique ». Cette notion est 
due a Vennemann (1972) et û sa suite Hooper (1976), qui affectent ù chaque 
segment consonantique une valeur numérique représentant sa «force », 
laquelle «force » constituerait Pun des traits distinctifs des consonnes (7). 


En adaptant le schéma de la «hiérarchie de la force universelle » 
(« Universal strenght hierarchy », ci. Hooper 1976) au phonétisme du 
dialecte tachelhit, on aurait la représentation suivante : 


Cont. Cont. Non-cont. Î Non-cont. 
SEDE 
voisées | non-vois. voisées non-vois. 
segment Ww ir 2, 3, رد‎ + b, d bf, k 
8 ۰ &. 3, h š xT d, E 


La «structure intrinsêèque » de la syllabe comporte idéalement un noyau 
vocalique autour duquel s’organisent les consonnes en marges. Ces marges 
devraient être constituées de segments consonantiques hiérarchiquement 
ordonnés selon leur «force» ; la marge initiale comprendrait ainsi des 
sêquences conformes ã la formule suivante : 

Seg 1 > Seg 2 > Seg 3 


alors que dans la marge finale ordre des segments serait J'inverse de celui 
des segments de la marge initiale (8). 


Examinons les données illustées dans (5a) et (5b) sur la base de la théorie 


(7) Cetle théorie semble être une synthèse de celle de O. Jespersen (citê par Malmberg 1974 : 
184)et de celle de F. de Saussure (1965 : 77-95). Jespersen a proposé un classement des sons 
selon leur sonorité en huit catégories et ce serait Paudibilité des sons qui déterminerait leur 
regroupement dans la syllabe. Pour Saussure, les sons se classent en sept catégories en 
fonction de leur aperture. La notion de syllabe serait fondée sur ouverture et la fermeture 
des sons qui la composent, aussi le passage dans la chaîne des sons dune irnplosion ã une 
explosion serait-il indice de frontiêre de syllabe. 

(8) Cette proposition est grosso modo correcte, néanmoins elle comporle nombre d’excep- 
tions aussi bien ã Ûaltaque (marge initiale) qu’ la coda (marge finale), par exemple dans les 
morphèrmes suivants skr, isgl, şbafî, Idi, idl, ordre des segments n'est pas conforme ù la 
thêse de la structure intrinsèque cle la syllabe. Pour le dialecte tamazight voir Saib (1978). 
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de la syllabe dont nous venons d’évoquer les aspects pertinents quant ã 
notre propos. 
La syllabation des morphêmes de (5a) dans PA permet d'obtenir ce qui 
suit : 
msa . dnin 
i. tran 
i. drus 
sa . tla 
si . dla . lin 


Dans le découpage effectué, la frontière syllabique (.) s’insère entre deux 
segments passant dune tension dêcroissante ã une autre croissante, C’est-d- 
dire avant les obstruantes t et d, ce qui engendre des séquences consonanti- 
ques homosyllabiques du type : obstruante + sonante. 


Cette séquence est conforme ã la structure intrinsèque de la syllabe 
puisque nous avons une séquence qui respecte le principe de la «force 
consonantique ». Nous pouvons en jJuger d’après la procédure de syllaba- 
tion suivante : 


séêquence force syllabation 
dn 6 + 3 . dn 
tr, tl 7+ 2 ET 
dr, dl 6 + 2 . dr, . dl 


Dans (5b) la syllabation des morphèmes de PA donne les résultats 
suivants : 


ur . ti 
ag. gur . di 
il . di 
tinil . tit 
On s’aperçoit que dans la syllabation effectuée, il y a insertion de la 
frontiêre syllabique (.) entre la sonante et Pobstruante : 


séquence force syllabation 
nd 3 + 6 n.d 
rt, İt 2 + 7 r.t, l.t 
rd, ld 2 + 6 r.d, 1.d 
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En d’autres termes, les deux segmenls consonantiques sont 
héêltérosyllabiques. 


Une syllabation ã issue de laquelle on aurait les séquences suivantes : 
. Nnd,. nt,. rt,. rd,. ld,. It, violerait ã êvidence la contrainte sur la structure 
intrinsêque de la syllabe telle que nous avons énoncée ci-dessus. 


En conclusion, il apparaît que si deux segments consonantiques sont 
(elfectivement ou virtuellement) hétérosyllabiques, alors le processus 
d’assibilation intervient pour transformer Fobstruante coronale non- 
continue cn continue, 


Nous dirons donc que Fassibilation est un phénomène syllabiquement 
basé (cI. Kahn 1976). 


4. Assibilation et traits secondaires 
Nous nous proposons ici d'étudier la compatibilitê vs incompatibilité du 
processus d’assibilation avec la tension dun cêté et 'emphase de autre. 
En examinant J'assibilation de t et d successivement dans Penviron- 


nement vocalique, obstruant ct sonant, nous avons spécifié t et d par les 
traits distinctifs suivants : 


+ obst 
+ COr 
— cont 


or dans la matrice phonologique du dialecte tachelhit trois autres 
segments peuvent être génêrés, il s'agit des gêminées tt et dd, et de 
l'emphatique d (9). En effet, les corrélations de tension et d’'emphase sont 
lonctionnelles comme on peut en juger d’après les sêries suivantes : 


a) simple 7t d S Z 4 
b) tendue : tt dd 55 7z ZZ 
c) emphatique simple : d Zz 

d) emphalique-tendue : dd Zz ZZ 


Ilconvient alors de s’interroger sur Peffet de la tension et de l'ecmphase sur 
T'assibilation. 

Nous allons étudier en (6) le cas des géminées et en (7) celui de 
T'emphatique, en faisant varier la position et entourage de Pobstruante. 


(6) PA PB 
(a) ittu ittu «il a oublié » 
addal addal «le voile » 


(9) Dans le syslème phonologique du « berbère » comme dans celui des dialectes, le phonème 
. /t/ n'a pas de correspondant ermphatique ; lorsque /d/ est lendu, il se réalise [tt] ; /l, dd, s, 
ss/ sont attestés dans les morphèmcs empruntés ã arabe. 
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ttu ttu « oublier » 


ddu ddu « partir » 
utt utt «frappe-le » 
add add «appuyer » 

(b() ittbna ittbna «construit (forme passive) » 
izddig izddig «limpide » 
(ar) ik "tti ik"tti «il se souvient (forme d’hab.) » 
(ar) ibddu ibddu «il commence (forme d’hab.) » 
talfttašt salfttašt «lampion » 

(c) amttul amttul «lopin de terre » 
ntta ntta «lui» 
amddak"] amddak™1] «ami » 
aldda aldda « salive » 
(ar) irttu irttu «il économise (forme d’hab.) » 
(ar) ttmun ttmun «elle accompagne (forme 

d'hab) » 

(ar) ttnawal ttnawal «elle (se) sert (forme d’ hab.) » 
ttluî ttluh «jeter (forme intensive) » 
ttrur ttrur «se sauver (forme intensive) » 


Nous avons fourni dans (6) une liste de morphèmes comprenant les 
obstruantes géminées tt et dd (a) en contexte vocalique, (b) en contexte 
obstruant et (c) en contexte sonant ; nous avons également fait varier la 
position des obstruantes de telle sorte qu’elles sont attestées en (a) dans les 
positions intervocalique, initiale et finale ; en (b) et (c) dans les positions 
initiale et finale au niveau de la séquence consonantique. 

Or en comparant les morphèmes de PA ã leurs correspondants dans PB, 
il s*avêre que les obstruantes en question ne subissent aucun changement. 
Nous dirons donc que la tension bloque le processus d’assibilation (10). 


Voyons û présent l'effet de 'emphase sur le processus d’assibilation ã 
travers les données de (7) : 


(7) PA PB 
(a) adil adil «raisin » 
di di «faire sortir » 
id id «la nuit » 
(b) adbib adbib «le médecin » 
idfr idfr «il suit » 
idsr idsr «il est turbulent » 
abdan abdan « dépouille » 
fdu hdu «cacher » 


(10) Sid’ une manière gênéêrale t et d demeurent occlusifs quand ils sont tendus, il faut signaler 
que dans certains de ces parlers ils se transforment en affriquées : tt —~ ts ; dd ¬» dz. 
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bdu bdu « partager » 


izda izda «il a/est moulu » 
(c) idni idni «il est gros » 

idm3a idm3a «il espêre » 

idla idla «il ešt noir » 

idr idr «il est tombê » 

imdi imdi «il a: goûtê » 

rdu rdu « accepter » 

ild ild «grain de beauté » 


En préêsentant les data de (7), nous avons adopté la même déêmarche que 
dans (6) quant a Foccurrence et û entourage de d. En considéranl ce 
segment au niveau de PB, il est aisé de remarquer qu'il ne subit ni altération 
ni transformation. Aussi force est de conclure que Pobstruante coronale non- 
continue n'est pas assujettie au processus d’assibilation Jorsqu’elle est 
emphatique ou emphatisée. 


Conclusion 


Il apparaît donc que les traits de tension et d’emphase bloquent le 
processus d’assibilation, c’est pourquoi il est nécessaire de compléter la 
matrice de tet den y ajoutant ces deux traits allectés de la valeur appropriée. 
Ainsi I'entrée des règles d’assibilation que nous avons dégagées dans (1), (2), 
(3), (4) et (5) devraient comporter la matrice en traits distinctifs minimaux 
suivante : 

+ obst 
+ cor 
— cont 
— tendu 
— emph 


5. Assibilation et indice socio-linguistique 

L’assibilation est un phênomène phonétique gêographiquement circons- 
crit aux tribus situées sur le versant occidental du massif du Lkest dans 
PAnti-Atlas, en particulier celles appartenant ã la «confédération » des Ida 
Oultit. 


‘L’assibilation fonctionne ainsi comme un indicateur géolinguistique qui 
permet de localiser un locuteur dans Taire dialectale du tachelhit. En outre, 
Téêmigration interne et externe des ressortissants de ces tribus fournil 
essentiellement des commerçants dont certains se trouvent au sommet de la 
hiérarchie de quelques secteurs, en particulier celui de Palimentation (11). 
L’assibilation est donc aussi un indice socio-linguistique, car elle constitue la 


(11) Aux tribus «commerçantes » citées en note (3), il faut ajouter Ammeln, Tasserirl, 
Amanouz, Ait Abdallah et Ida Ougnidif ; A. Adar (1968 : 366-377) a parlé ã leur propos 
de «capitalisme soussi ». 
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marque du parler dune calégorie socio-professionnelle déterminée au sein 
de la communauté linguistique chleuh. 


Or celle marque linguistique est socialement stigmatisée û 'intérieur 
comme èã l'extérieur de cette communauté linguistique. 


A Tintérieur de celle-ci, assibilation est perçue par lcs locuteurs qui ne la 
pratiquent pas comme un indice d’appartenance ûd la «montagne» vs 
« plaine, ville », ce serait alors une marque de la «ruralitê » vs « urbanilê » 
L’isotopie « ruralité » charrie les valeurs inhêrentes ã la culture rurale dont : 
le sens de économie, ardeur au travail et au gain, et le rigorisme des 
mceurs. Le transfert de ces valeurs en ville accompagne d’ une dêpréciation 
qui se retrouve dans les diverses connotations de appellation « aboudrar » 
(le montagnard). 

A I'extérieur de la communauté linguistique chleuh, Passibilation 
apparaît dans la performance des loculeurs chleuhs lorsqu’ils s’expriment 
en arabe (dialectal ou classique) en tant que résurgence du substrat de leur 
langue premiêre. 

Considérons les morphèmes suivants de arabe marocain (AM) et leurs 
correspondants dans la performance des chleuhs en parler arabe (AM’) : 


)8( AM AM’ 
lektuba leksuba «livres » 
leckdub lekzub « mensOnges » 
lemdad lemzaz «encre » 
hadi hazi «celle-ci » 
lefnati lefnasi «êépingles » 


(e est une transcription commode du schwa) 


Il apparaît clairement que dans le parler AM’ le processus d’assibilation 
fonctionne dans les morphèmes de AM exactement selon les conditions 
examinêes en (1), (2), (3) el (4), comme il est bloqué dans les morphèmes du 
lype suivant : dlek « masser », dres « moissonner », tab «cuit », dar «mai- 
son », eddnub « péchés », etc. ainsi que nous avons montré dans (5), (6) et 


(7. 


Les arabophones perçoivent le phénomêne de I'assibilalion comme un 
indice d’appartenance au groupe ethnique amazigh-soussi, ce groupe est 
abusivement assimilé ã la catégorie socio-professionnelle des cominerçants, 
laquelle catégorie est stigmatisée par le «ridicule linguistique ». Cette 
stigmatisation est particulièrement virulente en temps de crise en raison de 
la position de la catégorie en question dans le circuit de distribution des 
produits alimentaires. 


, C'est pourquoi au fur et ù mesure que s’intensifie le processus d’urbanisa- 
tion de ce groupe, ce dernier adopte un comportement linguistique marqué 
par la volontê de neutraliser les aspects idiosyncrasiques de son parler, e.g. 
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lassibilation, de sorte qu’après une période marquée par «Jinsécurité 
linguistique », ce parler est «éêpurê» des effets du substrat de la langue 
maternelle (12). 


En définitive, la fréquence du processus d’assibilation est inversement 
proportionnelle au degrê d’intégration ã la structure urbaine et partant au 
degré de conformité avec le modèle linguistique dominant. 


6. Conclusion 


Au terme de cette étude sur le processus d’assibilation dans le dialecte 
tachelhit, nous voudrions conclure sur deux remarques d’ordre théorique : 


(1) (a) L' analyse de ce processus fondée sur les principes de la phonologie 
sşegmentale conduit ù poser le problème en termes de conditionnement et de 
traits distinctifs, ie. Passibilation de t et d se produit dans les trois 
environnements suivants : vocalique, obstruant et sonant. Les règles 
dégagêes en (1), (2), (3), (4) et (5) aspirent certes ã atteindre un certain degré 
de gênéralisation, elles se rêvêlent toulelois trop puissantes ; cٌ’est pourquoi 
il a Iallu introduire des contrainles : 


(1) dans environnement obstruant, Passibilation ne doit pas engendrer 
une géminée, 


(ii) dans environnement sonant, le processus est bloquê par Pantéposi- 
lion de Pobstruante dans la sequence consonantique. 


De toule évidence, analyse segmentale ne satisfait pas au critère de 
simplicitê. 

(b) En revanche, IPanalyse inspirée de la phonologie syllabique sest 
avérée ã la fois plus adéquate el plus simple que l’analyse précédente ; en 
effet, elle postule que Pobstruante s’assibile si et seulement si elle ne fait pas 
partie dune séquence consonantique homosyllabique (13). 


(12) D’une manière générale, chez les locuteurs qui abandonnent leur idiome initial pour 
s’approprier celui du groupe dominant, « Uinsécurité linguistique se traduit par une large 
variation stylistique ; par de profondes flucluations au sein d’un contexte donnê ; par un 
elfort conscient de correction ; enfin par des réactions fortement néêgatives envers la 
façon de parler dont ils ont hérité » (Labov 1976 : 183). 


(13) Pourtant, dans certains cas, Passibilation se produit dans les séquences consonantiques 
en position initiale de morphèmes. 
L'assibilation qui se produit en certaines séquences illustrées dans (2.3) peut s’cxpliquer 
de la manière suivante : 
(i) dans le type tfka ¬+ sfka, le segment initial représente un morphème indiquant la 3è 
pers, fém, sing., aussi y a-t-il au niveau souş-jacent une frontiêre intra-morphémique : 


+ fk +a 
5 


(i) dans le type d f i ¬+ zZTi i, la frontière syllabique cst potentielle, e.g. : 
idi +izZTii «il a poussê » 
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Nous dirons donc que le « modèle syllabique » est plus adéquat que le 
« modêèle segmental » quant au traitement de l'assibilation. 


2) L'étude produite sS’inscrit dans la perspective dune recherche sur la 
structuration de la variation phonétique au niveau des sous-systêèêmes 
linguistiques formant cette entité idéêalc appelée « berbère » 

C'est dans cette mesure qu’elle rejoint les préoccupations de ceux qui — ã 
la suite de labov — tentent de démontrer la validité d’une grammaire 
variationniste, ie. grammaire qui rompt avec les idéalisations homogênêéi- 
santes de la GGT classique, en s’affirmant dans le champ de la linguistique 
comme une pratique socio-linguistiquement basée. 
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Al1-Youssi 
ou Pautobiographie impossible 


Abdellah BOUNFOUR 


Le comparatisme est souvent dangereux surtout entre deux cultures 
aussi différentes que la culture arabo-islamique et la culture occidentale 
chrétienne. Mais parfois, il permet de mieux poser certaines questions ã 
condition que des précautions soient prises : que Pune des deux cultures ne 
soit pas prise comme lieu de questionnerment unilatéral de Pautre. Cette 
cxigence sera la mienne dans cette intervention. 


En quoi consiste-t-elle ? Il s’agit de montrer, û partir dun cas — celui de 
Al-Yousi — comment certains discours rendus possibles en occident ne 
Tont pas été dans Paire arabo-islamique. C’est ainsi qu’un siècle après la 
parution des Essais de Montaigne, au XVIêè siècle, Al-Yousi colligeait ses 
muhadarat. Pourquoi le choix des Muhadarat ? Parce que c’est le seul 
ouvrage, d’ après Berque, où al-Yousi se raconte comme le fait Montaigne 


dans les Essais. D’où la question, les Muhadarat serait-il un texte 
autobiographique ? (1) 


I —~ LOBIJIET DU LIVRE OU LE PACTE AUTOBIOGRAPHIQUE : 


1. Commençons par citer Pauteur des Essais et demandons lui quel est le 
contenu de son livre : 


«Je veux qu’ on m’y voice en ma façon simple, 
naturelle et ordinaire, sans contention et 

artifice : car c'est moi que je peins. Mes 

défauts s’y liront au vif, et ma forme naive, 
autant que la réêvérence publique me l’as permis. 
que j’eusse esté entre ces nations qu’on dict vivre 
encore sous la douce liberté des premières loix 
de la nature, je assure que je m’y fusse très 
volentiers peint tout entier, et tout nud » (2). 


Voyons maintenant comment Al-Yousi présente ses muhadarat : 
«Je me suis mis ã transcrire dans ce recueil 


(1) Je me contente de renvoyer aux principaux ouvrages qui ont analysé ce genre de discours : 
— LEJEUNE, Philippe. — Le pacte autobiographique, Le Seuil, 197, Paris. 
— LEJEUNE, Philippe. — Je ešt un autre. Le Seuil, 1980, Paris. 
— BEAUJOUR. — Miroirs dencres. Le Seuil, 1980. Paris. 
— MAY, G. - Tautobiographie. PUF, 1979, Paris. 
(2) MONTAIGNE. — Essais. Gallimard, coll. La Pléiade 1950, Paris p. 26. 
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quelques [idées] qui se sonl préesentées ã 

mon esprit et s’y sont incrustécs [.:..] 

J’y mets des idées utiles et nouvelles, de 

poèmes [....] ; bref ce que 

J’ai pu rassembler, au cours de ma vie, comme 
anecdotes plaisantes miennes ou appartenant ã 
d’autres [personnes], ainsi que tout ce qu’il 

y a de meilleur et de savoureux. Je ne cite 

jamais une rareté comportant un sens respectable 
sans que je n’explicite ce sens, ou une idée agréable 
sans la présenter embellie est parée. Ccst cela 

la moelle du livre et Pintérêt du discours. C’est 
Dieu seul qui dirige vers le droit chemin » (3). 


Ces deux textes sont radicalement opposés quant ã leur projet : 


— ğ une problêmatique du dévoilement du corps 
propre par un discours sur soi, s’oppose la 
probléêmatique du violement de ce corps par un 
autre discours. 

— û une parole narcissique qui s’assume en tant que 
telle avec une certaine pudeur dont 
Pauteur a conscience, s'oppose unc parole autre. 
En d’ autres termes, autant la parole de Montaigne 
se veut constative, autant celle de Al-Yousi se 
veut performative. 


De quoi s’agit-il, en fait, dans al-muhadarat ? C’est un dépêöt impur, un 
mélange, voire un pot pourri (maZmuge) ; on y trouvera, écrit auteur, des 
poèmes, des anecdotes, des énoncés moraux, etc... Ces discours seront siens 
ou appartenant ã d’ autres auteurs. Cest dire que cet ouvrage est en fait le 
lieu où se dépose le savoir d’une communauté de savants a laquelle 
appartient auteur. Par conséquent, c’est un enseignant qui transcrit ses 
cours ã défaut de les parler. Or, ce savoir est en grande partie théologico- 
moral. C’est dans ce sens que je ’ai nommé parole performative. 


2. Pourquoi écrire ? 


Les essais ont une matière précise — Pindividualité de Montaigne et un 
destinataire — la famille de auteur. Le mode de lecture est donc précis : lire 
les Essais, c’est se souvenir et perpétuer la mémoire, grãce au portrait de 
aieul. Le rapport au texte anime le portrait peint : il lui donne une ãme. 


La lecture s’inscrit donc dans ce que Le jeune appelle la pacte 
autobiographique (4). 


(3) Al-Youssi, al-Hassan. — al-Muhadarat, p. 
(4) Voir Le pacte autobiographique, p. 26. 
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Revenons maintenant ã Al-Yousi ; que dit-il dans sa présentation des 
Muhadarat, quant aux raisons qui ont poussé ã écrire : 


« Beaucoup de choses m’ ont poussé ã [le livre] 
écrire dont celles-ci : éviter ['inactivité 

qui est le chemin vers Pignorance et Péêgarement, 
instruire ignorant et avertir Pinattentif, 
immortaliser ce qui est [seulement] mémorisê 
pour qul’il ne soit oublié, le classer en genres 

et en espèces, créer une science nouvelle...» (5) 


On peut classer les arguments de Al-Yousi en deux catégories : 


— des raisons personnelles : éviter Pinactivitê, cette 
source des grands ennuis (ignorance et égarement) 

— deux raisons professionnelles : Tenseignement et la 
prédication. 


Il s'ensuit qu’Al-Yousi ne veut nullement fixer une image de lui-même, 
mais plutêt image d'un savoir. L’auteur semble nous dire ceci : je 
m’ennuie, j’aila nostalgie de mon pays et des miens donc J’écris pour oublier 
cela. Ecrire, c’est oublier, voire s’oublier pour donner la parole ã une autre 
voix. Pourquoi s’oublier ? L'écriture a une autre fonction : elle protège de 
ignorance (de Dieu, bien sûr) et de 'égarement dans la voie satanique. 
C’est dire que I'écriture est une défense au sens psychanalytique de ce terme. 


«La défense, dune façon générale, porte sur 
Pexcitation interne (pulsion) et, électivement, 

sur telle des représentations (souvenirs, fantasmes) 
auxquelles celle-ci est liée, sur telle situation 
capable de déclencher cette excitation dans la 
mesure où elle est incompatible avec cet équilibre 
et, de ce fait, déplaisante pour le moi » (6). 


La situation déplaisante est connue historiquement : Al-Yousi est exilê ã 
Marrakech et ne peut exercer sa fonction de professeur. C’est cette situation 
d’inactivité et d’éloignement qui déclenche la nostalgie qu’il a de sa famille 
et de ses collègues. La défense consiste û se défendre, par la transcription, 
Q’un savoir contre une stérilité intellectuelle dangereuse pour son statut de 
savant confirmé en tant que tel, et un désespoir pour sa santé mentale 
nécessaire ã la transmission du savoir. Les muhadarat est la trace de cette 
double angoisse. 


Les deux autres arguments d’ Al-Yousi permettent de préciser cette idée. 
Si son livre est une défense, c’est aussi parce qul’il lui permet de créer une 
Situation imaginaire, ãd savoir la relation enseignant-enseignés. 


(5) Ouv. Cité p. 


(6) LAPLANCHE et PONTALIS. —- Dictionnaire de psychanalyse, PUF, 1967, Paris (voir 
article « défense » p. 109) 
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Ecrire permet d’enseigner même si le public n’est pas présent ; écriture a 
ce privilège de rendre présent absent alors que la parole ne peut se sentenir 
sans la présence réelle du public, ù moins que cela ne soit une parole de fou. 
L’on voit alors le mode de lecture instauréê : lire les mnuhadarat, c’est écouter 
la parole savante d’un maître. Il s’agit de s’instruire ; cٌ’est alors que survient 
idée de auteur comme médiation : ù proprement parler, ce n’est pas sa 
parole propre ; il n’est que le fil conducteur de la parole de la science. Cest lã 
que le titre du livre nous paraît significatif : On peut traduire la racine 
«hadara» par «être présent» et «être prêt, préparé» d’oûù, dans le 
dictionnaire de kazimirski, «max hadara » signifie «ce qui se trouve prêt » ; 
['axe de la présence-absence (public) ainsi que axe de la préparation (du 
cours) sont ouverts. Quant a «muhadara », kazimirski note plusieurs sens 
de ce mot dont le plus éclairant pour notre propos est celui-ci : la 
conversation. Ainsi le titre concentre en lui l’idée de la présence-absence 
d’ un public ã qu’il faut transmettre, par la voie de la conversation (ce qui se 
présente ã esprit, dirait Al-Youssi), un savoir. 


Nous pouvons donc déduire de ce qui précède que : 


a) Al-Youssi évite de parler de soi comme objet principal de son livre et 
se présente en tant que professeur et non en tant qu’autobiographe. 


b) Ainsi la seule image, effet de son statut de prédicateur, digne d’être 
conservée est celle d’un sainthomme. Lû, aucun danger n’est ã craindre. 


c) Il s’ensuit que seul le savoir (lequel ?) est ã perpétuer et non IPimage 
d’ un individu sinon ce dernier serait Dieu. La parole propre ã un individu 
ne peut prétendre ã Pimmortalité que si elle se perd dans la parole génêrale 
qui est celle du savoir théologico-moral. 

d) On n’écrit pas pour écrire, pour son plaisir ou le plaisir des siens. 
L’écriture doit viser utile d’abord. La première utilité : éviter Pêgarement 
et retrouver le droit chemin. Or, ceci est visiblement objet originaire de la 
rhétorique arabe (7). 


II —- QUAND LE REFOULE FAIT RETOUR, OU LE SOMMEIL 
PERTURBE DE DIEU 


Les muhadarat d’Al-Youssi est texte ù contenu hétéroclite, composé 
selon la technique de la conversation ; ce qui fait dire ù M. Hijji (8) qu'il est 
difficile de trouver un quelconque entre deux thèêmes qui se suivent. Mon 
objectif maintenant n’est pas de faire une description systématique des 
techniques de la conversation chez Al-Youssi. Je me contenterai de relever 
les séquences autobiographiques des muhadarat et d’interroger leur 
fonctionnement. 


(7) BOUNFOUR, Abdellah. — Théories et méthodologies des écoles de rhétorique arabe. 


(Thèse de Illè cycle, Paris II1, 1967). 
(8) Voir la présentation de Al-Muhadarat de Al-Youssi. 
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1. Le nom propre 


Se nommer dans le corps du texte n’implique pas IPinstauration du pacte 
autobiographique ; car, nous avons vu plus haut, le personnage principal 
du récit — sirécit il y a — n’est pas auteur lui-même. Se nommer comme le 
fait Al-Youssi, c’est signer son texte ; cٌ’est-a-dire s’annoncer comme auteur 
et seulement comme tel. Comment se nomme-t-il ? Al-Youssi commence 
par rappeler une «coutume », 


« D’habitude, tout auteur même d’opuscule se 
nomme dans son livre pour se faire connaître » (p. 10) 


Ensuite il expose la légitimité de cette coutume : elle permet 


«... de connaître sa [de auteur] pensée 
ou son but afin qu’on puisse le discuter, 
I'accepter ou le prendre comme téêmoin » (p. 10) 


Mais ce qui est fondamental dans cette coutume, écrit Al-Youssi, c’est 
«de savoir si on peut se fier ã sa [celle de auteur nommêé] transmission [du 
savoir] et ã son raisonnement ». 


La signature, ainsi que toutes les séquences autobiographiques, seront 
prises dans ce discours de la légitimitê, de la véracitê du savoir transmis. En 
d’autres termes, la signature ne renvoie pas a un «je» vécu dans la 
multiplicitê de ses rapports, mais a un «je » d’une cohérence et d’une unité 
qui frise la paranoia : ce «je» est exclusivement celui du «savant ». Al- 
Youssi ne se pense (ne s’écrit) que comme pensée et non comme corps et 
pensée. Cette pensée est une : elle est détérminée par la doxa théologique. 
Ce qui explique la conformité ã la «coutume » de se nommer, de signer. Le 
sujet ne se donne èã voir que dans image (Timaginaire) que les autres 
(PAutre) lui renvoient, où ils ont emprisonnée. 


2. La garantie par la chaîne 


Se nommer ne suffit pas ã garantir la lêgitimité de image. Il est nécessaire 
que la généêalogie intervienne pour la renforcer. Al-Youssi convoque deux 
gênéralogies, une naturelle et une spirituelle. Enoncer sa généalogie 
naturelle n’est pas surprenant ; c’est un des codes forts de la culture arabo- 
islamique. La généalogie têmoigne de la qualité de l'énonciateur. 

Ce qui attire attention d’abord, c’est la place que tient le père d’Al- 
Youssi dans le discours génèalogique. 


Contentons-nous de prélever ce qui intéresse notre propos : le père est 
garant de excellence du fils dans la science puisqu’il avait prédite : 


« Parmi les choses qu’il avait prédites 
[...] celle qu’il raconta : «j’ai vu 

deux sources d’eau, une m’appartenait et 
Tautre ù Ali b. Othman — [...] 
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La source de Ali abreuvait notre pays alors 

que la mienne est partie ailleurs ». On 

prétendit qu’ll avait dit ; «la source qui 
m’appartenait élait plus abondante que autre 

il interprêta cela par la naissance de deux 

enfants dont il jouirait. Ainsi naquit Abu Said 

[...] et apparut comme étant la source de son pêre 
et je naquis aussi et eus deux frères plus ãgés qui 
moururent analphabêtes. J’espêre cette scconde 
source » (p. 37). 


Lon perçoit alors importance de ce pèrc visionnaire : n’est retenue de 
lui que la vision qui « programme » le fils, le prêdestine ù la science. Le sujet, 
avant sa naissance, est déja constitué par la parole du père. L’auteur des 
Muhadarat ne fera que reprendre cctte parole pour s’y conformer. « Je veux 
que tu sois tel », dit la voix du père ; celle du fils lui réêpondra : «j’espêre ne 
pas vous décevoir, père». Lon voil que nous sommes loin du «moi » de 
Pautobiographie, du moins IFautobiographic marquée par la revendication 
une individualitée essentielle, si celte individualitê ù une quelconquc 
validité. Le pêre n’est pas un corps, mais une voix. Cette voix est emblème 
d’un discours connu : le discours de la vêritê, de Punitê. Vêrité du logos 
théologique, unité du clan, de la tribu, voire de la communauté (umma). Le 
discours du père, malgré lcs vicissitudes du réel historique et individuel, 
permet de restituer au sujet sa cohêrence, sa ligitimité ; cettc cohérence se 
doit de continuer le discours du père sinon elle est illéêgitime, égarée et par 
conséquent condamnêe. 

Al-Youssi fait intervenir une seconde voix non moins importante : la voix 
du maître. Dans un premier temps, ce maître racontc que, pendant la 
période du pélerinage, chaque fois qu’il veul prononcer une priêre, le nom 
de son disciple lui vient ã la bouche et la prièêre se formule ainsi : 

« Dieu faites qu’il [Al-Youssi] soit la 
source qui abreuve orientaux et occidentaux » 


S’adressant ù des condisciples, le maître dit en parlant d’Al-Youssi : 


«C’est votre lumiêre, votre soleil » (p. 37) 


Al1-Youssi signale lui-même la concordance de la prière au maître avec la 
vision du père : même métaphore. Ce qu'il ne voit pas, par contre, cٌ’est le 
lien de la métaphore de l'eau avec celle de la lumière. Ces deux métaphores 
sont effectivement solidaires et proviennent directement du Coran. Toutes 
deux sont liées ã la parole de Dieu qui fertilise esprit ignorant, Péclairc, et 
par conséquent le sauve de la chaleur et de obscurité de la géhenne. 


3. Le modèle du « moi » : 


Plus loin, Al-Youssi cite, ã appui de sa thèse, exemple du Prophête qui 
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répond ã une question sur son «identité profonde », (oserait-on dire) : 


«Je suis la parole de mon père 


Abraham et le rêve de ma mère » 
(p. 38) 


Citation pesante par tous les sens qui la traversent. 


Lon sait depuis Freud que si Moise est la figure du père pour les 
Hébreux, Abraham est la figure du pêre pour les Musulmans. Il est, dans le 
Coran, le premier ã se soumettre (aslama) ã Dieu, c'est-a-dire le premier 
musulman. Il faut ajouter que ce père a rêvé qu'il fallait sacrifier son fils 
Ismael ; ce que ce dernier a accepté sans aucun signe de doute ou de révolte. 
Il y en couragea même. Etre la parole de son pêre, cٌ’est soublier comme fils 
et s’investir comme désir du père : (identification totale au dêsir du père). I1 
faut préciser que cette identification est « spêrituelle » étant donnê qu’A bra- 
ham lui-mmnême ne fait que şe soumettre ã un autre dêsir, ã une autre parole : 
celle de Dieu. A ce titre, la parole de Dieu a ses lieux privilêégiés qui se 
doivent de la transmettre dans Pêvacuation de tout ce qui peut la 
parasiter (9). 

N’oublions pas qu’ Ismael est enfant qui a découvert une source pour 
que les siens puissent se désaltérer [qu’ils viennent dQOrient ou d’Occident]. 
Al-Youssi, consciennment ou non, obéit dans son écriture autobiographi- 
que a une matrice discursive et ã certaines figures fortes de la culture 
islamique. 


Mais un problème se pose lorsqu’il nous avertit que le fait de citer le 
Prophète ne signifie pas qu'il s’identifie ã lui. Entre lui — Al-Youssi et 
Prophète, il ne peut y avoir d’identité ou même de ressemblance car les 
prophètes, ajoute-t-il, sont des êtres ã part dans les hiérarchie des hommes. 
Néanmoins, ajoute-t-il, le lecteur ne doit pas nier toute ressemblance. 
Admirable dialectique ! Le Prophète est un modêèle et un idéal : le modèle 
façonne, Pidéal fascine. Ceci renvoie avec exactitude au miracle (ieZaz) 
coranique : le style coranique est un modêèle et un idéal ; et, comme tel, il 
façonne et fascine les écrivains et les théoriciens musulmans ; c’est dire que 
le modêle du «moi» est un modèle langagier. Le «moi» du Prophète 
(comme le «moi» du savant) abreuve et éclaire Pignorant comme le 
discours coranique abreuve et éclaire le croyant. L’écriture des « autobio- 
graphes» musulmans — sil y en a — ne peut se comprendre sans cette 
filiation discursive. 


Pour terminer, je me contenterai de résumer mon analyse et d'émettre 
certains hypothêses. 


Mon analyse des muhadarat d’AI-Youssi permet de dire : 
1) Le genre autobiographique tel qu’il a été défini en Occident ne se 


(9) C’est-ã-dire le moi psychologique ; ù moins que ce désir ne se confonde avec ce moi 
psychologique. 
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retrouve nullement dans la culture arabe classique, dans 'Adab dirait 
Arkoun. Ceci aboutit ã choisir entre deux solutions : ou bien la théorie de 
Tautobiographie considèrera le champ arabe comme un ensemble vide ou 
bien elle devra remanier sa conception de Pautobiographie pour englober la 
spécificitéê arabo-islamique pour I'y inclure. Je pense que cette seconde 
solution est plus productive dans la mesure où des travaux récents le 
permettent (10). 


2) Nêanmoins une certaine [loraison @autobiographies est attestée 
depuis le début du XXêè siècle. Elles sont écrites en arabe et en langues 
étrangères. Un grand nombre d’entre elles est la production d’écrivains 
ayant vécu et étudié en Occident ; d’autres, tel celle de M. Abdou, sont 
commandées par des amis occidentaux car elles ont une valeur de 
témoignage ; et en tant que telles, elles sont conformes a celle d’Al-Youssi. 
En d@autres termes, nous assistons ã deux systèmes langagiées qui se 
diffèêrencient (Benjelloun et Abdou) (11), sSencrecroisent (Khatibi) (12) ou 
s’identifie (Taha Housseîn) (13). 


Une étude plus détaillêe de ces textes montrera, en plus de la spécificité de 
ce genre de discours, son statut par rapport ã ses lecteurs. 


(10) C'est ce qu'on peut déduire de Miroirs d’encre de Beaujour e1 art de la mémoire de Yeat 
(Gallimard, 1975, Paris). 
(11) BENJELLOUN, A. — fi-ttufulah, maktabatu I-maharif, sans date, Rabat — ABDOU, 


Mohammed. — Mudakkiratu l-liman Muhammad Abdu, édité par Tahar Ttennahî, dar 
el-Hilal, Sansdate, le Caire. 


(12) KHATIBI, Abdelkébir. —- La mémoire tatoué, Bougois, coll. 10/18, 1979, Paris. 
(13) Houssein, Taha. — al-ayyam. dar al-maharif, 1964, Le Caire. 
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Vème Séance : Debat 


Président : M. Chadli El Mostafa 


Question : Mme Boff-Dkhissi 


M. Saib, je constate, avec étonnement, que vous faites figurer les 
consonnes /r/ et /y/ parmi les consonnes emphatiques en Tamazight. 
Surtout en ce qui concerne /y/, en Arabe classique notamment, je peux vous 
affirmer, sur des bases expérimentales, que cette consonne n’est pas une 
emphatique. Votre classification pose donc un problème qui sera, je pense, 
au centre de notre discussion. 


Réponse : M. Saib 


Merci Mme Boff-Dkhissi pour votre question. Bien que j’ aie inclus ces 
consonnes parmi les consonnes emphatiques, j’ai pris le soin de les mettre 
entre parenthêses. J’ai fait cela parce que, en tant que phonologue (et par 
conséquent un peu phonéticien), je suis conscient du fait que cela peut poser 
des difficultés au niveau de Iacceptation pour certains phonéticiens. Il se 
trouve que vous êtes un de ces derniers. Soit. La raison pour mon inclusion 
de ces consonnes parmi les emphatiques — ou plutêt les emphatisantes — 
est a chercher dans «Teffet arrière » que ces consonnes, notamment /y/, ont 
sur certaines voyelles ; je dis bien certaines voyelles. Du reste, on sait que 
beaucoup de consonnes qui n’étaient pas emphatiques en arabe classique le 
sont devenues dans les dialectes arabes modernes. 


Mme Boff-Dkhissi 


C'est effectivement ce qui se passe pour la consonne /y/, qui existe en 
Arabe, et qui fait partie de étude expérimentale que jai faite sur PArabe 
Classique et que j’exposerai demain matin. Il semble que, vu les caractéristi- 
ques acoustiques de cette consonne, et Pinfluence qu'elle a sur Penvironne- 
ment vocalique, on a eu tendance ã la confondre avec les consonnes 
emphatiques proprement dites, qui sont en Arabe /t/, CEHÊ Je 


383 


montrerai demain que cette consonne, /y/, nest pas une consonne 
emphatique. Je voulais simplement attirer P'attention sur ce fait dans le 
cadre de cette discussion. 


Autre chose û propos de la consonne alvéolaire /r/, quelles sont ses 
caractéêristiques acoustiques ? Quelle est influence de cette consonne sur 
les voyelles de environnement ? Je ne vois pas três bien le rapport qu'il y a 
entre /r/ et //. 


M. Saib 


Si vous voulez, le /r/ alvéolaire a une certaine tendance aussi ã 'emphase, 
vu Iintluence qu’ُil a sur certaines voyelles. Cette influence parait être 
similaire ã celle du /y/. Comme vous savez, il y a différents types du /r/ et, par 
exemple dans les formes comme [a§ar] « pied », que jai citées, on sait que 
c’est le /§/ qui est emphatique et que /r/ est emphatisée. Mais dans d’autres 
exemples, comme [aromi] «européen », /ayrom/ « pain », /aferran/ «four », 
nous percevons Pemphase, et ce en dépit du fait qu’il n’y a pas dans ces mots 
une des consonnes emphatiques inhérenles, comme /t/, /§/, /s/ etc. Bien 
entendu, une étude expérimentale pourrait indiquer quelque chose d’autre, 
mais au niveau de la perception, il me semble que les consonnes en question, 
/r/ et /y/, ont ù peu près le même effet que celui observê pour les consonnes 
emphatiques. 


Il me semble aussi que la raison pour laquelle bon nombre de linguistes 
ne reconnaissent pas un statut emphatique ã /r/ et rh provient du fait qu’il 
n’y a pas de représentation graphique spéciale dans alphabet arabe 
— puisque vous basez votre remarque sur I'Arabe — pour le /r/ emphati- 
que, par exemple. Pourtant, pour moi, des mots en arabe comme [marra ] 
«fois » ; [?ihmarra] « devenir rouge » ; ; [hara:m] «interdit », sont pronon- 
cés avec des /r/ emphatiques. 


Pour résumer donc, il y a deux niveaux : celui de la production et celui de 
la perception. Votre étude expérimentale me semble basée sur aspect 
« production » de ces sons. Il ne faudrait pas oublier le niveau « percep- 
tion ». Et c’est sur ce plan que je me place en tant que phonologue. Il reste 
qu’il faudrait aussi consulter la thèse de Ghazeli que je viens de recevoir il y 
a quelques jours. Peut être y trouverons-nous des éclaircissements sur ces 
questions. 


Mme Boff-Dkhissi : 


Bien qu’a priori I’effet semble le même, expêrimentation prouve qu’ on a 
affaire ù des effets divers. Il ne faut pas confondre entre effet propre aux 
consonnes emphatiques et celui qui est limité aux consonnes que l'on 
appellera des pharyngales, qui ont une influence sur le voisinage vocalique 
également. Qu’est-ce que cet eflet selon vous ? Pouvez-vous le décrire, 
simplement au niveau de ce que vous percevez, vous ? Par exemple lorsque 
T'emphase s’étend ã tout un mot au lieu d’une syllabe ù une deuxième 
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syllabe, si T'emphase s’étend sur toutes les consonnes, toutes les voyelles 
d'une séquence assez longue, qu’est-ce que cela change ? 


M. Saib : 

Je suis bien aise que vous ayez reconnu, tout ã fait au début de cette 
derniêre intervention, que les consonnes /r/ et /y/, sur lesquelles nous 
débattons, ont bien un effet sur les voyelles avoisinantes, bien que vous 
mainteniez que cet effet soit différent de celui des emphatiques proprement 
dites. Je voudrais ù présent aborder votre question qui a trait û la 
description de Iellet que /f/ et /y/ ont sur les voyelles. Pour ce faire, il 
vaudrait mieux prendre un exemple. Prenons I'exemple d’un mot comme 
/arumi/ «européen », qui est un emprunt de arabe. Nous savons que le /r/ 
qui existe dans ce mot n’est pas ce que j’appellerais une consonne 
emphatique inhérente, mais vous pouvez entendre effet qu'elle a sur les 
voyelles : lc jaj est central au licu d'être un /a/ d'’avanl quc Pon 
representerait phonétiquement comme [ae] ; le /u/ est rendu comme [0o], 
sinon [2]. Donc, il y a une sorte de descente — en anglais «lowering » — de 
cette voyelle. Il me semble que pour ces voyelles, il y a un effet de retraction 
vers Parrière de la cavité buccale, qui est, sinon identique, du moins similaire 
sur le plan de la perception û I’effet des emphatiques proprement dites. 
Donc, voila un /r/ qui, initialement «non-emphatisant », est devenu 
«emphatisant ». 


Mme Boff-Dkhissi : 


C’est ce que les grammairiens arabes appellent /tafxi:m/. Je pense que je 
ne vais pas insister lãa-dessus. Je vais en parler demain, merci. Je voulais 
aussi faire une petite réflexion û propos de ce que disait M. Boukous. Le 
processus de l'assibilation ne se produil pas en entourage emphatique, et 
C’est três intéressant de voir cela d'un point de vue phonétique. Cela prouve 
que le phênomêène de l'emphase est quelque chose de très fort. Cest un 
phênomêène qui empêche quelque chose qui se passe lorsque emphase n’est 
pas présente, et cٌ’est três intéressant du point de vue de la Phonétique 
Générale. 


M. Boukous : 


Il apparait nettemenl que, dans les « parlers » que jai étudiés, il apparait 
effectivement que Iassibilation ne se produit pas dans un conlexte 
emphatique proprement dit, mais elle ne se produit pas non plus dans le cas, 
par exemple, des consonnes d’arriêre /q, x, Y, Î, f/ qui ont une influence de 
type «emphatisant ». 


:Mime Boff Dkhissi : 


Cela se comprend bien du point de vue articulatoire, parce que ces 
consonnes sont, disons, caractérisées par un lieu d’articulation postérieur. 
Quant aux consonnes emphatiques, des études expérimentales notamment 
celles de Ali et Daniloff et de Jean François Bonnot ù Strasbourg, ont 
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montrê que ces segments ont deux lieux d’articulation : un premier lieu 
d’articulation qui est antêrieur et un deuxièême qui est postérieur, et qui se 
situe dans la rêgion vêlaire et le haut du pharynx. C’est pourquoi les effets 
sont similaires mais plus complexes, comme je exposerai demain. 


Mr Boukous : 


Ily a aussi un autre point. Kouloughli, un chercheur Algérien qui a fait 
une thèse sur le «Sraoui », un parler arabe algérien du Constantinois, a 
soulevê la question des consonnes d’arriêre /q, X, y/ dune part, et d’ autre 
part celle des consonnes emphatiques. Alors, il définit les consonnes qui 
sont proprement emphatiques, comme /t, d, Z/ etc., comme comportant une 
rétraction de la racine de la langue. Alors que pour /q, t, x, y/, il y aurait 
simplement une constriction pharyngo-laryngale. Je ne sais pas si vous êtes 
d’accord avec ce point de vue. 


Mme Boff Dkhissi : 


Sur quelles bases a t-il avancé cela ? 


M. Boukous : 


Sur des bases articulatoires el acoustiques. 


Question (adressée ù M. Bounfour). 


Vous avez dit que dans les discours autobiographiques indépendants, il y 
avait une certaine culture occidentale et que cela était valable surtout pour 
Taha Hussein, nous savons que celui-ci a vécuen France. Il est donc normal 
qu’il soit influencéê par les courants littéraires qui exislaient en France ã 
cette époque. Cela est peut-être valable également pour Mohammed 
Abdouh. Vous remarquez que je ne parle que des auteurs Egyptiens ; 
j’aimerais savoir si pour les gens qui n’ont vécu qu’en Egypte, et qui ont été 
obligês de la quitter pour des raisons politiques, leur discours autobiogra- 
phique implique automatiquement le fait qu’ils soient imprégnés de ce que 
j’appellerai « occidentalisme ». D’autre part, j’aimerais savoir ce que vous 
entendez par le mot «indépendant » dans culture «indépendante » ? 


Mr Bounfour : 


Dans la mesure où le discours autobiographique est indépendant des 
autres discours. Vous savez, on a essayé de définir les caractéristiques dun 
discours autobiographique, on a essayé de opposer, par exemple, au 
journal intime, aux mémoires, au roman et ainsi de suite. On a vu, par 
exemple, que dans la littérature occidentale, le discours autobiographique a 
commencé èù se détacher de ces centres types de discours ã partir du XVIHêè 
siêcle, essentiellement avec les confessions de J.J. Rousseau. 


Je n’ai pas parlé de culture indéêpendante mais de discours indépendant 
par rapport aux autres. 

Questionneur : indépendant, cٌ’est ã dire qui se rapporte uniquement û la 
vie de auteur, c’est ã dire de celui qui fait sa propre biographie ? 
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Mr Bounfour : 

Indépendant par plusieurs critères. I1 y en a trois ou quatre importants, 
dans Tautobiographie : 

1) Il faut que ce soit un récit 

2) Il faut que ce récit concerne un personnage et ce personnage est 
identique ã auteur. 

3. Il faut que cela soit un discours en prose. 

Le plus important, c’est effectivement Iidentité de Pauteur et du 
personnage du texte. Alors, dans les autres biographies, on retrouve plus au 
moins ces critêeres mais il est nécessaire que le critère fondamental sy 
retrouve. Si vous prenez Rousseau, on peut appliquer ces critêres et montrer 
qu'il s'agit d'une gutobiographie mais si vous prenez, par exemple, une 
autobiographie oû auteur ne se nomme pas, utilise la troisième personne et 
ainsi de suite... Il y a des problèmes de ce genre. 


Alors quand je dis «indépendant » c’est ã dire lorsque le discours devient, 
je dirai même un discours stérétotypéê et que auteur parle de lui même ; 
prenez les Mots de Sartre par exemple. 


Questionneur : Cela suppose un narrateur qui se détache de son auteur, et 
le narrateur tout simplement est auteur lui même qui lait sa propre 
biographie. 

Mr Bounfour : 

Cest ã dire narraleur = auteur. 

Voila ce qu’est le discours autobiographique. 

(Aprês Réponse de M. Bounfour). 


M. Saib : 

(a Mme Boff-Dkhissi) : 

Je voudrais mentionner un autre exemple où le /r/ en Tamazight a le 
même ellet emphatisant. Il s’agit de /ayrum/ «pain » que je iranscrirais 
jayrom/. 

Question a M. Boukous 

Sujet : similitude ou diflêrence entre le /d/ et le /d/ des exemples au 
tableau. 

M. Boukous : 

Il s'agit de deux phonèmes ã part entiêère qui ont donc un statut 
Pphonologique tout ã lait individualisé. 

M. Chadli (Président de Séance) : 


Je remercie MM. Jilali SAIB, Ahmed BOUKOUS et Abdallah BOUN- 
FOUR, tous de Université Mohamed V et je déclare la séance close. 
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Les consonnes dQ’arrière de arabe classique : 
étude articulatoire et acoustique 


DKHISSI-Boff M. Christine (*) 


Nous exposons les résultats d’ un travail de recherche en Phonétique 
Générale et Expêrimentale, élaboré et réalisé ã Institut de Phonétique de 
Strasbourg, sous la direction de Madame le Professeur P. Simon. Plusieurs 
méthodes d’investigation ont été utilisées conjointement : radiocinémato- 
graphie, méthodes graphiques, sonagraphie. Le corpus, composé de courtes 
phrases de trois èd sept syllabes, a été prononcé par quatre locuteurs 
marocains, des étudiants résidant û Strasbourg, originaires des régions de 
Fès, Oujda et Al-Jadida. 


L’étude porte sur les consonnes typiques de arabe classique, ã savoir les 
consonnes Q’arrière. 


Les consonnes apparaissent dans différentes positions dans le mot, dans 
des paires minimales les opposant entre elles. 


La classification de ces consonnes fait objet de multiples controverses, 
tant du point de vue de leur localisation que du phénomêène de l'emphase, et 
de I'interprétation des caractéristiques retenues par les grammairiens 
arabes. Le présent travail permet de caractériser ces différentes consonnes 
sur le plan articulatoire et acoustique, de les situer par rapport ã emphase, 
de préciser leur statut au niveau du systètme phonologique. 


1. Mêthodes de recherche 
a) Radiocinématographie 


Pour étudier les positions et les mouvements des organes articulatoires 
pendant la parole, cette méthode est de loin la plus avantageuse, parmi 
d’autres méthodes employêes en Phonétique Expérimentale. Elle donne 
une image dynamique directe du mouvement organique de profil pendant 


(*) Faculté des Lettres Universilé Mohammed V — Rabat 
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la parole (sur le plan sagittal médian). Cette méthode a été utilisée avec Pun 
des quatre locuteurs. Deux films radiologiques (d’une durée totale de 2 mn) 
ont été réalisés au centre Médico Chirurgical de Sirasbourg-Schiltigheim 
dans le Département d’ Héêmodynamique et d’Explorations Cardiovas- 
culaires, dirigé par le Dr F. Wolff. La vitesse de déroulement des films a été 
réglée ù 50 images / sec. L’enregistrement sonore sur bande magnétique 
accompagne la prise de vue. L’analyse s’est faite û partir de films 16 mm en 
positif obtenus par réduction des films 35 mm en négatif. Un systèême de 
synchronisation graphique entre le son et image (mis au point au 
Laboratoire de Phonétique) permet d’établir la correspondance entre les 
mouvements articulatoires et la réalisation acoustique des séquences. Ce 
système assure une délimitation rigoureuse et facile des phrases pronon- 
cées, par Iétablissement d’une correspondance entre des impulsions 
figurant sur un oscillogramme et les images du film. Un systême de mesures 
a été mis au point, ã partir de points fixes, avec un balayage en degrês, pour 
exploiter les images sélectionnées et reproduites au crayon. 


Ce systême permet de donner le lieu d’articulation, la largeur du contact 
ou du rétrécissement maximal pour toutes les réalisation des consonnes 
étudiées. 

b) Mêèthodes graphiques. 

En complément ã étude articulatoire faite ù partir des radiofilms, nous 
avons utilisé des mélthodes graphiques : Poscillogramme ã une ligne 
synchrone des radiofilms, et le mingogramme ã quatre lignes, qui donne une 
image dynamique du mode articulatoire et de la pression d’air pendant 
Iémission de la parole, et nous renseigne, de façon indirecte, sur le 
comportement laryngé (présence ou absence de sonorité) et sur le mouve- 
ment du voile du palais (présence ou absence de nasalité). 


c) Sonagraphie 


200 sonagrammes (donnant une représentation de émission vocale en 
fonction de la fréquence, de 'intensitéê et du temps) ont été réalisés ã partir 
d’enregistrements faits en salle insonorisée, et utilisés notamment pour 
Tanalyse acoustique. 


Les deux dernières méthodes (mingographie et sonagraphie) ont été 
utilisées pour les quatre locuteurs. La multiplicité des méthodes d’investiga- 
tion est un avantage dont nous n’avons pas négligé importance. Cela 
permet une comparaison des résultats obtenus par les unes et les autres, 
Tune palliant Finsuffisance de autre. C’est ainsi que les sonagrammes et 
mingogrammes ãa quatre lignes confirment que les quatres locuteurs 
présentent les mêmes realisations pour les différentes consonnes étudiées. et 
confirment par la-même I’analyse articulatoire faite ù partir de la 
radiocinéêmatographie. 
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2. Résultats 
2.1 Aspect articulatoire 


a) Les consonnes uvulaires /h/,/ğ/,/4/ ( È Ë ق‎ j 


Les consonnes /h/ et /ğ/ sont des consonnes constrictives quant ã leur 
mode articulatoire. Ce sont des fricatives sur le plan acoustique. La 
consonne /h/ est sourde et /ğ/ est sonore. Leur lieu d’articulation est dorso- 
vélaire ou dorso-uvulaire selon entourage phonétique. Elles correspon- 
dent ã la consonne occlusive sourde /q/ de même lieu d’articulation. 


Le mouvement articulatoire observê sur les radiofilms pour les conson- 
nes /h/ et /ğ/ est similaire. Ce mouvement se décompose en deux phases 
distinctes. Il comporte une constriction initiale dans la cavité pharyngale (û 
mi-hauteur de celle-ci) entre la paroi pharyngale postérieure et la racine de 
la langue tandis que le voile, en position relevée, amorce un relãchement et 
que le maxillaire inférieur s”abaisse. Dans une deuxième phase, la constric- 
tion s’élargit et remonte dans le pharynx, au fur et a mesure que le dos de la 
langue se bombe en direction du voile ; ce dernier prend une forme incurvée 
vers avant pour contribuer è la réealisation d’un battement de la luette ou 
du voile lui-même, qui entrent en contact avec le dos de la langue le temps 
d’une image. L’ensemble du mouvement organique semble avoir pour cible 
ce contact final. Si la constriction pharyngale qui précède n’est pas 
négligeable, le mouvement du voile est cependant essentiel dans la 
production des consonnes /h/ et /g/. car son volume, du fait de son 
relãchement, est très important, et occupe espace appeléê «isthme du 
gosier ». Le fait que Pair phonateur rencontre cet obstacle est sans doute ã 
origine du bruit de friction perçu pendant émission de ces consonnes. On 
a affaire ici, selon le terme de J.C. LAFON, ã un «roulement », mais de type 
irrégulier, donnant lieu au battement d’un organe peu tendu, en Poccurren- 
ce le voile du palais ou la luette, qui module ainsi le son émis par le larynx. 
Nous avons pu observer un mouvement articulatoire similaire ã celui des 
consonnes /h/ et /g/ pour la consonne /q/. Ces trois consonnes participent 
en effet d’un même mouvement circulaire de la langue, qui, avec la 
participation du voile, produit dans le cas de /h-ğ/ une constriction 
aboutissant ã une contact dorso-vélaire ou dorso-uvulaire, et dans le cas de 
/q/, une occlusion de même lieu d’articulation. Ces trois consonnes 
appartiennent donc, au niveau phonologique, ad la même classe de 
localisation. Les travaux de S. GHAZELI aboutissent aux mêmes conclu- 
sions. Si nous comparons ces trois consonnes ã la consonne occlusive 
sourde /k/, nous constatons que leur lieu d’articulation est nettement 
postérieur par rapport ù celui de /k/, qui est palatal ou post-palatal. Le 
mouvement articulatoire de cette consonne est tout ã fait différent de celui 
des trois précédentes, puisqu’il ne comporte pas la moindre participation 
du voile ou de la luette, et que le volume de la cavité pharyngale est très 
grand. Si on considère ensemble du système consonantique de l'arabe 
classique, la consonne /k/ se trouve ã la limite entre les consonnes de lieu 
d’articulation antérieur (qui sont nombreuses), et les consonnes d’arriêre. 
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La consonne /k/ occupe ainsi une position centrale, mais antérieure par 
rapport aux consonnes /h ğ q/. 


Si nous nous référons aux publications, nous constatons un accord quasi- 
général des auteurs, notamment J. CANTINEAU, R. JAKOBSON, D. 
COHEN, S.H. AL-ANI pour une localisation vélaire des consonnes /h/ et 
/ğ/, aussi bien dans des études expêrimentales que non- expérimentales. De 
même leur mode articulatoire constrictif n’est mis en doute par personne. 
Quant ã /q/, S. GHAZELI et J.F. BONNOT notamment donnent 
également une localisation uvulaire pour cette occlusive. 


L’étude expérimentale de P. DELATTRE aboutit par contre û des 
conclusions différentes. Cet auteur considère en effet les consonnes /h ğ/ 
comme des constrictives paryngales et /q/ comme une occlusive pharynga- 
le, mais il précise «du pharynx supérieur », les opposant ainsi ã /h/ et /°/, 
constrictives «du pharynx inférieur ». La description articulatoire de ce 
chercheur ne diffêre pas de celle que nous venons de proposer, mais P. 
DELATTRE se fonde sur la présence de la constriction pharyngale qui a 
lieu au début du mouvement circulaire de la langue pour considérer les 
consonnes /h ğ/ (ainsi que /q/ comme des pharyngales, sans tenir compte 
du mouvement organique qui suit. 


En effet, si comme il le précise, il se produit un renflement du dos de la 
langue vers le voile et des mouvements de la luette ou du voile vers la langue, 
il est évident que Pon a affaire ù une articulation dorso-véêlaire ou dorso- 
uvulaire. La fig. 1 de f'article cité (p. 130) apporte la preuve dune 
participation active du voile dans la réalisation de la consonne /h/ (notée X) 
et de la luette pour /ğ/ (notée R) : le lieu d’articulation est vélaire ou 
uvulaire, mais non pharyngal, malgré la constriction pharyngale importan- 
te. De même Pimage présentant la consonne /q/ montre une occlusion 
uvulaire et non pharyngale. 


Les films radiologiques nous ont permis de mettre en lumiêre, d’autre 
part, une différence essentielle entre les consonnes /h ğ q/ et les consonnes 
pharyngales /h/ et /°/, que nous exposons ci-dessous. 


b) Les consonnes pharyngales /h/ et /C¢/ & غ‎ 


Les consonnes /h/ et /°/ sont des constrictives quant ã leur mode 
articulatoire et des pharyngales quant èù leur lieu d’articulation. La 
consonne /h/ est une sourde, et /°/ sa correspondante sonore. Les films 
radiologiques révèlent pendant leur réalisation un mouvement articulatoi- 
re particulier. Le rétrécissement maximal se situe dans le bas de la cavité 
pharyngale ou laryngo-pharynx, entre la paroi pharyngale postérieure et la 
racine de la langue ã laquelle, dans un mouvement ascendant, lépiglotte 
(êlêment cartilagineux qui par un mouvement de bascule vers Parrière, 
ferme le larynx pendant la déglutition) est venue s’accoler. Le lieu 
d’articulation de ces consonnes est .donc entre la paroi pharyngale - 
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postérieure et ensemble que forment la racine de Ja langue et l'épiglotte. Il 
semble parfois qu’au moment du rétrécissement maximal, Pépiglotte se 
dirige vers la paroi postérieure du pharynx (une légère protubérance est 
visible de profil) tout en restant solidaire de la racine de la langue. 


D’autre chercheurs mentionnéent également lépiglotte dans leurs tra- 
vaux, notamment S. GHAZELI et A. LAUFER —1.D. CONDAX, mais 
selon eux la constriction maximale a lieu entre la paroi pharyngale 
postérieure et Pêpiglotte. S. GHAZELLI a utilisê une méthode similaire ù la 
radiocinêmatographie, la cinéfluorographie ; il note une élévation des 
structures dans le bas de la cavité pharyngale et une compression antéro- 
postérieure de la cavitê pharyngale sous Pêpiglotte ; nos travaux confirment 
ces résultats. A. LAUFER —- ID. CONDAX ont utilisé une méthode 
d’investigation différente : un fibroscope placé dans le pharynx supérieur 
leur a permis d observer la cavité pharyngale d’en haut et, partant, le 
mouvement de Pépiglotte vers Parrière. Ces chercheurs considèrent Iépi- 
glotte comme le seul articulateur pour les consonnes pharyngales, car selon 
eux Particulation se situe entre Pépiglotte et la paroi pharyngale, jamais 
entre celle-ci et la langue. La technique utilisée se limite a une seule 
dimension : vue de haut en bas. La radiocinématographie, par contre, offre 
une vue de profil et permet d’observer Je mouvement dans son ensemble : 
montée de Pêpiglotte, accolement ã la base de la racine de la langue, suivis 
dun mouvement de I'épiglotte et de la racine de la langue vers la paroi 
pharyngale postérieure. Contrairement ã S. GHAZELI et A. LAUFER — 
1.D. CONDAX, nous ne dirons pas que ce mouvement est indépendant de 
celui de la racine de la langue, mais que ces deux éléments (racine de la 
langue et épiglotte) participent une même et unique contraction. Les 
consonnes /h/ et /°/ sont donc les seules pharyngales. La classification de P. 
DELATTRE des consonnes /h ğ q/ parmi les consonnes pharyngales est 
ainsi infirmée, de même que la gênéralisation qu'il propose pour la jota 
espagnole, ach-Laut allemand et la consonne /R/ du français notamment, 
en tant que constrictives du pharynx supêrieür. Nos résultats sont par 
contre en accord avec les siens en ce qui concerne les pharyngales 
proprement dites, localisées dans le bas-pharynx. La présente étude infirme 
par ailleurs la classification donnée par A. DENZ, qui considère les 
consonnes /h/ et /°/ comme des laryngales. Nous estimons en effet que la 
localisation des consonnes pharyngales /h/ et /°/ et le caractêre spécifique 
de leur mouvement articulatoire exclut de ce type consonantique toute 
consonne qui n'en possède pas les caractéristiques. Les consonnes /h ğ q/ 
présentent un mouvement articulatoire très différent et leur lieu d’articula- 
tion est bien plus élevé. Celui des consonnes pharyngales /h/ et /®f est, quant 
ã lui, élevé par rapport aux consonnes laryngales /h/ et /?/. 


En ce qui concerne la consonne /®/, les résultats obtenus par nous-même 
et par d’autres chercheurs mettent en lumière le caractère consonantıque 
indéniable de celle-ci. L’interprétation phonologique dA. AVRAM, qul 
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classe /°/ parmi les semi-consonnes, en faisant le partenaire interrompu 
d’un soi-disant phonême «continu » représentant I ?alif (qui n'est pas un 
phonème de Tarabe classique) est par conséquent inacceptable. La 
classification des grammairiers arabes de cette consonne parmi les bayna- 
bayna, «intermediaires» entre les huruf SŠadida (correspondant aux 
occlusives) et les huruf rihwa (correspondant aux constrictives) ne trouve 
pas de justification expérimentale. Les autres consonnes intermédiaires ù 
savoir /r | (n) w y/ sont en effet isolêes dans le systtme phonologique, mais 
/°/ s'y intègre parfaitement puisqu’elle a un partenaire sourd (/h/). Sa place 
est donc parmi les rihwa. La réalisation occlusive de cette consonne, que 
signale S.H. AI-ANI est par ailleurs un cas d’exception parmi les 
réalisations de nos locuteurs : nous en avons une seule occurrence, en 
position initiale (aucune réalisation de ce type n’apparaît par ailleurs, ni sur 
les radiofilms.) 


c) Les consonne laryngales /h/ et /?/ (ء ھ(‎ 


Les consonnes /h/ et /?/ sont des laryngales quant èaleur lieu d’articula- 
tion. La consonne /h/ est une constrictive, /?/ est occlusive glottale. Ni 
Pune ni Iautre ne possède, au niveau des cavitês supraglottiques, de 
position articulatoire spécifique. Elles présenlent les {rals articulatoires 
(et acoustiques) des voyelles précéêdentes et suivantes. Elles sont caractéri- 
sées pourtant par une constriction supérieure ã celle des voyelles adjacen- 
tes, en particulier de la voyelle /a/, dans la cavitéê pharyngale. Elles sec 
distinguent par leur mode articulatoire. Cette difference se répercute au 
niveau de leur comportement articulatoire. Ainsi occlusive /?/ manifeste 
une grande énergie et une grande stabilité articulatoires tandis que la 
contrictive /h/ se caractérise par une faiblesse et une instabilité articulatoi- 
res très nettes. 


2.2 Présentation des consonnes emphatique. 


„ Les consonnes /h ğ q h °/ sont considérées par divers auteurs comme des 
emphatiques. Les travaux de D.H. OBRECHT, L.H. ALI-R.G. DANI- 
LOFF et J.F. BONNOT ont mis en lumière que la caractéristique 
essentielle des consonnes emphatiques réside dans leur deuxième lieu 
d’articulation postérieur, simultané ù leur lieu d’articulation principal 
antérieur, qu’elles ont en commun avec leurs correspondantes non 
emphatiques. Il se produit en effet une constriction maximale ù mi-hauteur 
du pharynx qui affecte par ailleurs le volume de toute la cavité pharyngale. 
L’existence de ce deuxième lieu d’articulation relève d’un «travail accessoi- 
re». Le changement de configuration des cavités buccale et pharyngale a 
une incidence directe au niveau acoustique. La postériorisation de la 
langue, pour les consonnes emphatiques, se traduit par une élêvation de F1 
et une baisse de F2 dans entourage vocalique. Le rapprochement de F2 et 
F1 est considéré comme I’effet acoustique caractéristique de ce type de 
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consonne. R. JAKOBSON, dans la perspective des Preliminaries to speech 
analysis, Fétend ã d’autres consonnes, ã savoir /h ğ q h ° r l/. L’analyse 
articulatoire a permis d’établir que les cinq premières consonnes ne 
présentent pas de deuxième lieu d’articulation, mais un lieu d’articulation 
postérieur, certes, mais unique. 


2.3 Rapport entre Paspect articulatoire et l’aspect acoustique. 


Si l'on établit un rapport entre le volume de la cavité pharyngale et F1, de 
la cavité buccale et F2, pour les consonnes sonores /ğ/ et /¢/ et la voyelle /a/, 
on obtient les résultats suivants. 


a) F 1 de /g/ (443) Hz)est inférieur û F1 de /a/ (591 Hz), lui même inférieur 
ã F1 de // (632 HZ). Le volume de la cavitê pharyngale diminue de /ğ/ ù /“. 
F1 de /a/ est plus bas dans entourage de /ğ/ (547 Hz) qu’avec /c¢/ (626 Hz) P. 
DELATTRE a obtenu les mêmes résultats pour F1. L’expérimen{ation 
confirme donc la théêorie acoustique en ce qui concerne le rapport entre F1 
et le volume de la cavitê pharyngale : une petite cavité pharyngale 
détermine un F1 élevêé. 


b) Le rapport entre F2 et la cavité buccale cst plus complexe. P. 
DELATTRE établit le rapport suivant : une petite cavité buccale détermine 
un F2 êlevé (ce qui est vérifié pour la voyelle /1/). La cavité buccale est plus 
grande pour /°/ que pour /a/ et /ğ/. F2 devrait donc être plus élevé pour /ğ/. 


Oril n’en est rien. F2 de /°/(1651 H7) est supérieur ã F2 de /a/ (1501 HZ), 
lui même supérieur ã F2 de /g/ (1305 HZ). F2 de /a/ en présence de /°/ (1597 
Hz) est supérieur ã F2 de /a/ avec /ğ/ (1362 Hz). Nous constatons que, bien 
que le volume de la cavité buccale soit plus grand pour la pharyngale, son 
F2est élevéê, et que sa présence entraîne une élévation du F2 de la voyelle /a/, 
contrairement ã uvulaire, qui abaisse. Cet abaissement de F2 s’explique : 
pour G. FANT, une constriction maximale au milieu de la cavité buccale est 
optimale pour un F2 élevé, tandis qu’ une constriction maximale dans le 
haut pharynx est optimale pour un F2 bas. 


Traits acoustiques des consonnes uvulaires : 


F2 et F1I relativement bas ; elles entraînent une baisse des F2 et F1 
vocaliques élevés (voyelles /a/ et /i/), mais une élêvation des F2 et F1 
vocaliques bas (voyelles /u/ et /i/) 


Traits acoustiques des consonnes pharyngales : 


F1 très élevé (le plus élevé), F2 relativement élevé, elles entraînent une 
élevation de tous les F1 vocaliques (voyelles /a i u/) et une élêvation des F2 
bas (voyelle /u/) ou relativement bas (voyelle /a/), mais une baisse des F2 très 
éêlevés (voyelle /i/). Le F2 élevé de la voyelle /i/ est sans doute ù origine de 
bien des confusions, puisqu’il se produit un rapprochement de F2 et F1 
pour cette voyelle avec les pharyngales et les emphatiques. 
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Le tableau ci-dessous résume les données présentées. 


Notons que si F2 et F1 montent, la voyelle /u/ se réalise [o] ; d'autre part 
si F2 et F1 se rapprochent, la voyelle /i/ se réalise [e]. - 


Remarque : 

Il se produit un rapprochement systématique des FZet F1 des consonnes 
étudiées (ou dans les zones correspondantes dans le spectre) en entourage 
emphatique /ş/ ou /t/ ( (ط ص‎ , tandis que ce phénomêne n’apparaît jamais, 
dans les mêmes conditions, en entourage non emphatique /s/ ou /t/ 

Ces consonnes subissent donc Peffet des consonnes emphatiques‏ .(ت س) 
aussi bien que les voyelles de entourage immédiat.‏ 


2.4 Caractérisation des grammairiens arabes. 


Les grammairiens arabes font la distinction entre trois notions, liées ã 
celle « d’emphase ». 


Les consonnes mutbaqa /s d d t/ 2ص(‎ dé ض)]‎ Hb), contrairement aux 


consonnes munfatiha, présentent deux lieux d’articulation et une élévation 
du dos de la langue vers le palais. De ces deux spécifications, les différentes 
études expêrimentales (J.F. BONNOT, S. GHAZELI et la nêtre) ne 
retiennent que la première, car aucune élêvation du dos de la langue vers le 
palais n’a été observée dans le mouvement articulatoire des emphatiques. 


La notion d™isti'la serait en rapport direct avec 'emphase (pour les 
consonnes musta‘liyya) ; elle se traduirait par une élévation du dos de la 
langue vers le palais pour les quatre mutbaqa et pour /h ğ q/. Des auteurs 
tardifs y ajoutent /h/. 


Les consonnes mufajhama : le talim traduirait une impression 
acoustique « grosse » « épaisse » produite par les mutbaqa, les musta‘liyya 
et certains cas particuliers de /r/ et /l/. Contrairement aux muraqqaqa, elles 
empêchent L?imala de la voyelle /a/, qui est son altération vers [e]. R- 
JAKOBSON fait correspondre la notion d’emphase au tafhim. Pour 
préciser cette impression, il y aurait lieu de faire une étude perceptuelle 
appropriée. 
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D. COHEN présente ces trois notions dan& un rapport d"inclusion, sur le 
plan phonologique. En ce qui concerne les deux premières notions, son 
analyse trouve une confirmation expérimentale, les consonnes /h ğ q/ étant 
caractérisées par une articulation vélaire ou uvulaire proprement dite, par 
opposition aux consonnes emphatiques, pour lesquelles le deuxième lieu 
d’articulation postérieur relève d'un «travail accessoire ». La classification 
par les grammairiens arabes de ces trois consonnes ã Pécart des mutbaqa se 
justifie donc ; mais leur description des mustaliyya ne correspond pas tout 
ã fait ã la nêtre, puisque Uêlêvation du dos de la langue, prédédée d’une 
postériorisation, a lieu dans la région vélaire, et non palatale. Ces trois 
consonnes formant un groupe homogêne au point de vue articulatoire et 
acoustique, il est tentant de les qualifier de musta“liyya, avec les grammai- 
riens arabes, mais cette notion ne recouvre pas la totalité du mouvement 
articulatoire qui les caractérise et convient tout aussi bien, sinon mieux, ã la 
consonne /k/, pour laquelle le dos de la langue s’élève effectivement vers le 
palais. Cest pourquoi nous n’adopterons pas la classification-des grammai- 
riens arabes ; nous dêfinirons par contre les {rois consonnes /h ğ q/ comme 
des non-emphatiques, les distinguant ainsi nettement, avec eux, des quatre 
consonnes mutbaqa, qui sont les seules emphatiques. Quant aux pharynga- 
les, nous avons vu qu’elles ont un lieu d’articulation unique et que leurs 
caractéristiques acoustiques, tout comme celles des uvulaires, ne sont pas 
les mêmes que celles des consonnes emphatiques. Toutes ces consonnes 
ainsi que /h/ et /?/ subissent elles-mêmes les effets des emphatiques, ce qui 
confirme leur caractère non-emphatique. 


Nous infirmons par conséquent les classifications des divers auteurs les 
ayant considérées comme telles et confirmons celle de J. CANTINEAU et 
des grammairiens arabes, en limitant le phénomène de Pemphase aux 
quatre mutbaqa. Nous infirmons donc celle de N.S. TROUBETZKOY, qui 
considère /ğ/ comme Pemphatique de /Z/ et celle de P. DELATTRE qui 
considêère les pharyngales /h °/ comme les emphatiques de /h ğ/, a cause de 
leur lieu d’articulation plus reculê sans doute. N.S. TROUBERTZKOY 
considère en outre /h/ comme Temphatique de la laryngale /h/ (de même 
que R. JAKOBSON, pour qui la deuxième pharyngale /°/ serait 'emphati- 
que de /?/). 

Conclusion : 


Nous proposons ci-dessous un classement des consonnes d’arriêre sur le 
plan phonologique. 
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Lieu d’ Articulation 


pharyngal‏ کک 


SSIES 


Ce tableau met en relief opposition de mode articulatoire qui distingue 
/?/ de /h/et /q/ de /h/, et d’ autre part la différence de localisation entre /q/ et 
/k/. 


laryngal sonorité 


غ 


La localisation est pertinente entre les trois consonnes sourdes /h h h/ et 
/k q ?/, et les deux consonnes sonores /ğ /. La notion d’emphase est absente 
de ce tableau, puisqu’elle ne concerne pas les consonnes qui y figurent. 
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Les consonnes géminées 
et les types de régles 


Abderrafi BENHALLAM (*) 


Les études phonologiques concernant les consonnes géminées ont 
proliféré récemment. Ces études se sont intéressées plus particulièrement a 
des questions telles que ;: doit on traiter les géminées comme deux 
consonnes simples Ou comme une seule consonne longue ? Quels genres de 
règles peuvent les sêparer, si elles sont vraiment deux consonnes simples ? 
Quelle est la diffêrence entre les règles qui peuvent s’appliquer aux gêminées 
et celles qui ne peuvent pas ? Bien que la première question ait été traitée ã 
maintes reprises, les deux dernières ont été discutées d’ une manière plutêt 
incomplète, et quelques aspects importants de ces questions ont été 
négligés. La discussion de ces questions a, d’ autre part, conduit les linguistes 
û faire des généralisations accordant aux géêminées un statut special. Alors 
que les géêminées se comportent différemment des autres segments, toutes 
les généralisations qui ont été faites se sont avérées inadequates. Ceci 
résulta de deux facteurs : ou bien le corpius étudié n'était pas assez étendu, 
ou bien Panalyse était incorrecte. Dans une première partie, nous tenterons 
de passer en revue ces études et de montrer leurs imperfections. Dans un 
deuxième temps, nous nous attacherons ã déêmontrer qu’ une analyse se 
fondant ã la fois sur des règles phonologiques et des règles morphologiques 
serait plus adéquate. Cette méthode permettrait en effet de résoudre les 
problèêmes posés par les études entreprises ã ce jour. Finalement, nous 
traiterons des implications théoriques de cette analyse en nous basant sur 
certains corpus, en particulier ceux de Miller (1969) et Pyle (1974), pour 
.étayer notre thèêse. 


(«) Faculté des Lettres, Rabat. 
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Kenstowicz et Pyle (1973) analysent plusieurs langues pour déêmontrer 
que les géminées ont un comportement différent de celui des autres 
consonnes. Nous nous contenterons dQexaminer les exemples qu’ils tirent 
du kasem (langue de Afrique de Ouest) et de arabe tunisien. 


Le kasem suit une rêgle de troncalion qui s’applique ã des mots cormnme le 
pluriel de «marmite » : 


(1) kambi + i forme sous-jacente 
kambi troncation 
kambi forme phonétique 


Il existe aussi une rêgle de métathêse qui rend compte de la déêrivation de 
mots tels que le pluriel de « derrière » (kwe dérivê de /kaug + i/) 


(2) kaug + i forme sous jacenle 
kau +i suppression vélaire 
kua + i métathèse 
kue contraction 
kwe u ¬+ w et forme phonétique 


La métathèse n’a pas lieu dans le cas ou elle conduirait ãla sêparation de 
deux voyelles géêminées, comme c’est le cas pour pe «moutons » : 


(3) pai + i forme sous-jacente 
ج‎ métathêse 
pai troncation 
pe contraction et forme phonétique 


Kenstowicz et Pyle suggèrent qu’avec une contrainte universelle, la 
mélathèse serait bloquée et Pon dêriverait la forme correcte. 


En ce qui concerne Jarabe tunisien, la preuve est empruntée ã la 
réêalisation du nom défini qui se forme généralementen ajoutant le préfixe il 
(article défini) ã I'indéfini du nom : 

kteb «un livre » ilkte b «le livre » 

Le défini ã une forme alternative dérivée par métathèse, qui fait permuter 
la voyelle initiale avec la consonne qui la suit, ce qui donne likteb. 

Il existe également un phéênomène d’assimilation selon la règle suivante : 


(4) 1 ] C 
[ défini 
1 2 3 3 2 3 


condition : 3 = [+ coronal] 
Lorsque ce processus d’'assimilation’ se produit, la métathêse ne peut 
avoir lieu, car cela conduirait ù la séêparation des deux géminées qui 


résultent de Passimilation. Voici les dérivation correcte et incorrecte du 
nom «lettre » : 
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)5( il + ¥ web forme sous jacente il web 


i + web assimilation izz web 
ا‎ métathèse Zizweb 
iZZ web forme phonétique * Z#î2Zweb 


Comme dans le cas du kasem, Kenstowicz et Pyle suggèrent qu'il existe 
une contrainte universelle qui expliquerait la non-application de la rêgle de 
métathèse, et ils formulent cette contrainte comme suit : 


LHYPOTHESE D’INTEGRITE : 


Toutes choses étant égales par ailleurs, une règle qui séêpare un 
groupe de gêminées a moins de valeur qu’ une règle qui doit êlre 
empêchée de s’appliquer. 


Selon cette hypothêse, donc, il nest pas anormal que les rêègles discutécs 
ci-dessus ne s’appliquent pas dans certains contexles qui satisfassent leur 
description structurale. 


Il serait intéressant d’examiner le sens de cette hypolhèse ct d’étudier ses 
conséquences. Un des problèêmes majeurs posés par PHypothêse d’Integrité 
cst qu’elle n’a pas été entièrement expliquée par ses auteurs. Ils declarent en 
effet qu’une rêgle qui sépare des gêminêes « coûte plus cher » pour la théorie, 
c’est-a-dire qu’elle est moins valable ; cependant, il ne ressort pas claire- 
ment de leur analyse qu’il leur semble plus naturel qu’ une langue ait des 
rêgles de sêparation de gêminêes ou non. De même,.ils laissent entier le 
problème de savoir si une grammaire n’ayant pas de règles de séparation 
serait préférée ù une grammaire où ces rêgles existent, toutes choses étant 
êgales par ailleurs. Faut-il considérer qu’ une grammaire sans rêgles 
sêparant les gêminées est préférable ù une grammaire autrement plus simple 
mais qui connait les règles citées ci-dessus ? 


Malgrê la discussion entreprise par Kenstowicz et Pyle a propos de ce 
que cette hypothêse entraîne pour acquisition de la langue, ils ne nous 
disent pas si les enfants apprenant une-langue ayant les deux genres de 
rêgles, apprennent d’abord les règles qui ne séparent pas les gêminêées et 
seulement plus tard les règles qui les séparent. Tout ceci montre que la 
notion de «moindre valeur » reste obscure. 


Il faut également se demander quel est lc genre de prêdictions que celte 
hypothèse, soi-disant universelle, fait ù propos des langues naturelles. I1 
semble évident que PHypothèse d’Intégrité entraîne des conséquences 
implicites en matiêres de structure syllabique des langues. Considérons ã ce 
propos une partie du corpus discutéê par Kenstowicz et Pyle, notamment 
celle de arabe tunisien : 


(6) 190niya «la route » * (i0niya 
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izzweb «la lettre » * Zî2web 
iddbe biz «les bouteilles » * didbebiz 


L’analyse de ce corpus, ã la lumière de la discussion de Kenstowicz et 
Pyle, montre que les structures VCCCVC(V) pour les deux premiers 
exemples (i00niya, .izZweb) et VCCCVCVC: pour le troisitme exemple 
(iddbe biz) sonl préférées aux structures CVCCVC(V) et CVCCVCVC, 
respectivement. En d'autres termes, la syllabe initiale dans les deux 
premières structures (VCC) serait préférable ù CVC dans les deux dernières. 
Ceci pouvant être vrai pour arabe tunisien, il est bien connu que, 
généralement, les syllabes préférées universellement sont de la forme CV ou 
CVC. Ce que nous avons donc c’est une hypothêse universelle qui, d’ une 
part expliquerait un phênomêène et, d’autre part, créerait des structures 
compliquées. 

Ilest clair, donc, que Hypothêse d’Intégrité pourrait décrire le corpus en 
question, mais ses auteurs ne discutent pas certains des problèêmes qu’elle 
implique. Elle pourrait même conduire ã de fausses prédictions concernant 
les langues naturelles. Nous ne proposons pas de rejeter I'hypothèse, mais 
plutêt de ]’améliorer. 


Cole (1973) analyse un corpus d’ arabe palestinien utilisé par Abdo (1969). 
L’ argument de Cole est qu’il y a des gêminêes qui sont séparées par une 
rèêgle phonologique d’épenthèse. I11 donne les exemples suivants : 


(7) saadid sa:d (< /saadd/) «fermant » 
haalil ._ha:l (< /haall/ « ouvrant » 


Les exemples de la colonne.de gauche seraient le rêsultat de application 
d'une règle d’épenthèse de i. Il ne mentionne guère que sadd est la forme 
neutre. Si on ne prend que le premier verbe, ayant le sens de « fermer », on 
pourrait comparer les trois formes : saadid, saad et sadd. Les deux dernières 
étant dérivées de saadd, une par une règle de simplification de voyelle et 
T'autre par une règle de dégémination finale, il semble étrange que deux 
formes différentes soient dérivées d'une même forme seus-jacente sil ny a 
pas une nécessité de distinction morphologique. Si on prend en considéra- 
tion le sens et la fonction de chacune des formes, on trouve que la première 
est un participe présent et autre une forme neutre. Les règles qui régissent 
ces deux formes ne peuvent être, donc, purement phonologiques. La 
diffêrence entre saadid et sadd est également clairement morphologique. 
Donc, il s’avère nécessaire, ù ce stade, de distinguer les règles purement 
phonologiques des règles qui doivent faire appel ãù des traits 
morphologiques. 


Nous avons nous-même (Benhallam, 1979) essayéê de résoudre ces 
problèmes en suggérant une révision de 'Hypothèse d’Intégrité, comme 
Suit : : 
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L’ HYPOTHESE D’INTEGRITE : 


Toutes choses étant égales par ailleurs, une règle phonologique qui 
sêpare un groupe de gêminêes a moins de valeur qu’une rêgle qui doit 
être empêchée de s’appliquer. 

Celte nouvelle version avait introduit une distinction importante, étant 
donné qu’elle mentionne les règles phonologiques. Cela veut dire que les 
règles qui nécessitent une caractérisation morphologique ne sont pas régies 
par cette hypothèse. Bien que cette hypothèse rende compte du corpus 
palestinien et d'un corpus marocain, discuté ci-dessous, elle ne résoud pas 
tous les problèmes, étant donné que certaines règles phonologiques 
dêmentent cette hypothêse dans certains cas (voir ci-dessous). 


Une direction semble se dégager de plus en plus clairement. Nous avons 
montréê plus haut que chaque fois que les gêminées étaient séparées, en 
palestinien, il s’agissait d’une distinction morphologique. Si lon examine les 
corpus discutés plus haut, il s’avère que les cas sont identiques. On a vu 
qu’en kasem, dans le cas de pe, la règle phonologique de métathèse ne 
s’applique pas. IH faut noter, en passant, qu'il s’agissait de gêminées dérivées 
(Tune appartenant èã la racine, et autre étant un suffixe). Il en va de même 
pour lI’arabe tunisien : la règle de métathèse ne s’applique pas non-plus et il 
s’agit également de géêminées dêrivées. Donc, pour récapituler, en arabe 
palestinien ce sont des géminées sous-jacentes qui sont séparées par une 
rêgle qui, si elle n’est pas morphologique, a pour but de réaliser une 
distinction morphologique. En kasem et en arabe tunisien ce sont des 
géminées dérivées qui ne sont pas sêparées. par des rêgles phonologiques. 

Considérons d’autres cas, en commengant par certains exemples tirés de 
Jarabe classique : 


(8) $šubba:k «fenêtre » Saba:bi:k «fenêtres » 
sadd «barrage » sudu:d « barrages » 
Zadi:d «neuf» ?azadd «plus neuf» Zudud «neufs » 
Saqaqtu «jai craquê » 

Saqaqta -«tu as craquê » 
saqqa «il a craquê » 
saqaqtum «vous avez craquê » 
Saqqu: «ils ont craquê » 


Certaines études, particulièrement celle de Brame (1971) et Guerssel 
(1977), considèrent que toutes les voyelles dans les exemples ci-dessus sont 
sous-jacentes. Deux problèmes se posent ici : d’abord, il faut s’entendre sur 
le sens de sous-jacente ; ensuite, si toutes ces voyelles sont sous-jacentes il 
faut déterminer la forme de base de laquelle toutes les autres formes sont 
dérivées. 
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En ce qui concerne le premier point, il s’agit de savoir si la forme sous- 
jacenle esl ce qui est donné directement par output de la composante 
syntaxique, ou bien input ã la composante phonologique. Nous considé- 
rons, quant a nous, qu’enire les deux composantes il y a un niveau de 
morphologie dans lequel les règles a caractêristique morphologique 
s’appliquent et c’est après cela qu’on obtient la forme sous-jacente, qui est 
I'input ã la composante phonologique. A ce stade, si les deux études 
mentionnées ci-dessus considérent que la forme sous-jacente est celle qui a 
déjãa subi application des rêègles morphologiques (ce que les auteurs ne font 
pas clairement ressortir) on se trouve simplement face ã des différences de 
terminologie. Cependant, sil faut déduire que les auteurs considérent que 
ces voyelles sonl introduites par dês rêgles phonologiques, ce qui semble 
être le cas pour Brame au moins, le problème est plus sêrieux. Nous ne 
reviendrons pas la-dessus pour le moment, mais notre thêèse de 1980 
consacre tout un chapitre ã la nécessité d’établir cette distinction. Et même 
ici, il semble évident qu’on a déêja montrê qu'il faut distinguer clairement ce 
qui est morphologique de ce qui est purement phonologique. 


En ce qui concerne la seconde question, si on considèêre toutes les voyelles 
sous-jacentes, il s’agit de savoir quelle est la forme de base. Autrement, est- 
ce qu’on va considérer toutes les l[ormes du verbe šaqqa, de Zadi:d, ¥ubba:k, 
etc... comme sous-jacentes ? La réponse semble ne pouvoir être que 
négative. De toutes manières, ce qu'il faut retenir des exemples mentionnés 
plus haut, c’est que la où les gêminées sont séparées, il s’agit de distinctions 
morphologiques. Ceci rejoint ce qui a été avancéê plus haut ù propos du 
kasem, du tunisien et du palestinien. 


Considêérons d’autres exemples, tirés de arabe marocain cette fois-Ci : 
(9) ktab «il a écrit » maktub «écrit (passif) » 
$2qq «il a craqué » mašquq «craqué (passif) » 


Les exemples de gauche sont dérivés par une.rêègle générale d’épenthêse 
de sheva. Les exemples de droite sont dérivés par une règle morpholo gique 
d’insertion de u. On voit que dans la deuxième ligne, ãù [accompli les 
géminées sont adjacentes, alors que dans le participe passé passif elles sont 
sêparées. En plus, il faut noter que dans tout le paradigme de I'accompli et 
de inaccompli les gêminées ne sont jamais séparées, étant donné qu'on fi’a 
ã aucun moment ã faire intervenir des règlies morphologiques qui 
sêpareraient les géminées. 


„, A ce stade, il est possible de tirer une première conclusion. Au lieu 
d’ utiliser des solutions ad hoc comme, par exemple, une réordination ou une 
reformulation des règles ou un tripotage des formes sous-jacentes, il faut 
voir ce que le corpus lui-même suggère. Ce qu’on a vu jusqu’û présent peut 
être résumé et décril par la formule suivante : 
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LA LOI DES GEMINEES : 


Les groupes de gêminêts peuvent être séparês par des rêgles 
morphologiques et non par des rêgles phonologiques. 

Cette loi est le résultat d’ un examen du corpus présenté plus haut. Elle ne 
doit pas être considêrée comme l'un des universaux des langues naturelles, 
mais plutêt comme une tendance générale du comportement des groupes 
de gêminêes dans ces langues. Pour réfuter cette loi, il faudra trouver un cas 
de gêminêes qui sont sêparées par une règle phonologique (voir ci-dessous). 
En ellet, la loi préêdit l'existence de groupes de géminées qui ne sont pas 
sêparées par des rêègles phonologiques, étant donné que son but est 
exactement d’empêcher les rêgles phonologiques de les séêparer. Un cas de 
gêminêées non séparées par une rêgle morphologique n’invaliderait pas la 
loi. 

Considérons certains exemples de arabe marocain qui pourraient être 
pris comme étant contraires ã la Loi des Géminées : 


(10) mamdud ‘m+ mdd; «couchê » 
mamluk jm + milk; « possédé » 


Il laut noter que les deux exemples sont des participes passifs et que les 
deux cas de géminées initiales sont formés par affixation. On peut penser 
que c’est préciséêment parce qu’elles sont formêes par affixation qu'elles ont 
été séparées par une rêgle phonologique. Donc, on devrait peut être 
distinguer les gêminêées sous-jacentes (c’est-ã-dire faisant partie intégranle 
de la racine) et les géêminêes dérivées (c’est-ã-dire résultant d’affixation). En 
outre, la loi des Géminées devrait être reformulée. Elle devrait spécifier 
qu’ellc ne réêgit que les gêminées sous-jJacentes (voir cependant ci-dessous). 


En ce qui concerne les exemples ciltês ci-dessus (numêro 10) il faut ajouler 
qulils sont utilisés en débit lenl. Lorsque le locuteur parle rapidement on 
perçoit mmdud et mmluk. La prononciation lente de ces mots pourrait être 
considéréc comme un cas d’ hypercorreclion, cest-û-dire que le locutcur 
aurail lendance û appliqucr la règle d’ épenthèse même lè ou il nc faut pas. Il 
serait possible, aussi, que le loculcur tente de garder ces géêminêes intactes, 
Cest-ù-dirc d’empêcher une règle de dégémination de les simplifier. Il esl a 
noter qu’ en début de mot les géminées ont, généralement, tendance ã se 
simplificr. Aussi arabe marocain êvite-t-il les gêminées initiales, du moins 
phonologiquement. A cause de tout cela et ù cause du fait que ces deux mots 
sont sculement perçus cn débit lent et aussi ã cause du fait quُils sont les 
deux sculs cas dont nous ayons connaissance ù propos du marocain, ils ne 
peuvenl être considérés comme des preuves réelles. Ils ne peuvent être 
utilisês comme preuves allant ã encontre de la Loi des Gêminées que s'il y a 
d’autres exemplcs (venant d’ autres langues) pour les renforcer. 
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Nous avons suggérê plus haul quwıl pourrait sş’avêrer nécésšsaire de 
distinguer les gêminêes dêérivêcs des gêminêes sous-jacentes. Considérons le 
cas du pali. Le pali a plusicurs règles d'épenthèse de. i pour êviter des 
groupes dc plus de deux consonnes. Quand il y a des gêminées qui 
pourraient se traduire par des configurations non-acceptables elles sont soit 
simplifiées soit séparées. C’est surtout le sccond cas qui est particuliêrement 
intéressant. Il s’avère que seules les géêminées dérivées (celles qui sont 
séparées par des frontiêres de morphêrme) sont sêparées ; des géêminées qui 
sont dans le même morphème ne sont jamais sêparêées. 


(11) /vid +ta/ >  vidita «connu » 
/pat +ta/ 4  patita «tombê » 
/madd + ta/ +> maddita « écrasê » 
/sam + tthana/ ¬» santhana « arrêtê » 


En comparant le dernier exemple avec les autrcs et en appliquant la 
même rêègle d’épenthèse de i on s’attendrait ù quelque chose comme : 


santithana ou samtithana 


Mais la règle d’épenthèse, comme nous avons dêéja dit, ne sêpare jamais 
les gêminées sous-jacentes. 


Un corpus du lituanien, cité par Pyle (1974), montre que la règle 
d’épenthèse de i qui sépare les groupes de géminées et d’autres consonnes 
doit mentionner que les géminées sont dérivées. La règle est formulée 
comme suit : 


(12) ج‎ 1 Cı —C si C, et C, sont dans un préfixe et 
2 1 e L2 Ss un p 

une racine, respectivement et si 

elles sont des plosives 


homorganiques. 
Cette règle s’ applique aux items suivants : 
)13( puti « pourrir » /ap + puti/ ¬» apiputi 
begti « COUTIİI » /ap + begti/ ¬» apibegti 


Les corpus du pali et du lituanien n’entrainent pas nécessairement 
invalidation de la Loi des Géêminées. Ils montrent plutêt que la loi a mis 
l'analyse sur une bonne voie. Etant donné que les corpus du pali et du 
lituanien mohntrent qu’ une distinction entre les géminées phonologiques et 
les gêminêes morphologiques s’ impose, une révision de la Loi des Géminées 
”avêre nécessaire ; elle peut donc être reformulée de la maniêre suivante : 


LA LOI DES GEMINEES : 


Les géminées sous-jacentes peuvent être séparées par des rêgles 
morphologiques, mais pas par des règles phonologiques. Les gémi- 
nécs dêrivêes peuvent être séparées par des règles phonologiques. 
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Il faut noler ici que la nouvelle formulation de la loi rend comple des 
tormes mamluk et mamdud du marocain. Ce qui pourrait être reprochê iû 
cutle nouvelle formulation c’est qu'elle ne nous dit pas si les rêgles 
morphologiques peuvent sêparer les gêminêes dérivées, mais ceci nécessite 
un corpus qui nous éclairerait sur ces points. 

Pour terminer nous donnerons une dêfinition de règle phonologique et 
une définition de rêgle morphologique, selon notre thêse. 


Règles morphologiques : ce sont des rêgles qui ne sont pas phonologi- 
quement plausibles, et qui s’appliquent dans 
des contextes catégoriels (verbe, adjectif, 
nom...). 


Rêègles phonologiques : Ce sont des règles qui sont phonologiquement 
plausibles et qui s’appliquent dans des contex- 
tes phonolo giques. 

Pour d’autres distinctions, se reporter a notre thêse (Benhallam, 1980, 

Chapitre 6). 
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TABLE RONDE : 


Etudes phonologiques 
la syllabe et les processus syllabiques 


RAPPORTEUR : M. SAIB Jilali (*) 


Département d’anglais 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Rabat 


NOTE AUX LECTEURS 


Le texte qui suit est une transcription revue et corrigée par le Rapporteur et certains des 
participants, de enregistrement sur bande magnétique des débats de la table ronde. 
Les corrections ont porté sur le style des interventions et non sur leur contenu. Parfois 
des crochets [ ] ont été utilisés. Le texte des remarques de MM. Chami et Bouzineb 
paraît ici en arabe standard et non en arabe médian (cf. enregistrement). 


L’intervention de M. Boukous sur les contraintes séquentielles en Tachelhiyt n’a pas eu 


lieu, d’abord ã cause du manque de temps (séance du matin), et puis en raison de 
Fatmosphère non-acadéemique créée lors de la table ronde sur les études sémiologiques. 
M. Boukous a fait sa présentation devant un groupe de travail formê par les collègues 
linguistes des départements des langues étrangères (anglais, espagnol, français, russe) ã 
la Faculté des Lettres de Rabal. Elle paraît sous forme d'article dans le N° 2 de Langues 
et Littératures, revue en langues étrangères publiée par notre Faculté. 


Le Rapporteur 


Introduction faite par le Rapporteur : 


Je vais essayer d’être bref, et je vais demander aux participants ã cette 
table ronde d’être aussi brefs et aussi concis que possible pour qu’il y ait une 
discussion fructueuse sur les processus syllabiques et les problèmes de la 
syllabe. 
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Comme vous avez pu avoir constaté, jai ênumêré dans le rapport qui 
vous a été distribué — aussi bien celui en langue arabe que celui en langue 
anglaise — les différents problèêmes qui ont trait ã la syllable et aux 
processus syllabiques. Comme il est écrit dans ce rapport, nous ne pouvons 
pas vraiment faire le tour de ces problèmes, même pendant les deux heures 
initialement imparties ã cette table ronde. C’est pourquoi donc jai été 
contraint de limiter les sujets ã discuter ã quelques uns seulement, ã savoir 
l'organisation des segments ã Pintêrieur de la syllable, les contraintles qui 
régissent cette organisation, et enfin ã quelques processus basés sur la 
structure syllabique. 


Le rapport, conformément aux voeux du comitéê organisationel du 
Colloque, n’a fait que donner les grandes lignes des problèmes ã discuter. Ce 
que je voudrais faire maintenant, c’est de lournir quelques indications 
şsupplémentaires sur les différentes rubriques mentionnées, aprês quoi je 
donnerai le parole aux collègues qui ont exprimê le souhait de participer ã 
cette table ronde. 


Pour ne pas que cette introduction ne prenne YPallure une mini 
intervention, je vais passer rapidement ã éênumération des points qui 
devraient, ce me semble, retenir notre attention. 


Le premier point pourrait concerner la dêfinition et le statut aussi bien 
phonologique que psychologique de la syllable. Lon sait que la syllable est 
«la structure fondamentale qui est ã la base de tout regroupement de 
phonèmes dans la chaîne » (Dict-Ling. Larousse, Dubois et al). Lon sait 
aussi que «cette structure se fonde sur le contraste de phonêmes appelés 
traditionnellement voyelles et consonnes. » 


Vu que la syllable a une attaque (c-ã-d. un début), un sommet (ou noyau), 
et une fin, une des questions que Pon pourrait discuter est organisation des 
segments ã lintérieur de la syllabe dans nos langues nationales, arabe et 
Tamazight. Une autre question pourrait être le nombre et la nature des 
segments permis en attaque et en fin de syllabe. Un autre point èù considêrer 
cst : quels segments, en plus des voyelles et des sonantes, peuvent constituer 
le sommet de la syllabe ? Cette question est primordiale pour qui veut faire 
de la recherche phonologique dans les domaines de arabe marocain et du 
Tamazight. Comme c’est le cas pour les parlers amérindiens « Salish » (par 
ex. le Bella Coola, qui est parlé en Colombie Britanique, au Canada) des 
fricatives — voire des occlusives — peuvent constituer un noyau ou sommet 
de syl1labe. 


Une autre question d’intérêt général est de voir comment les récentes 
propositions et thêories sur la syllabe et la métrique, notamment celles 
éêlaborêes par Hooper (1976) et les chercheurs américains de Institut 
Technologique du Massachussets — en particulier Mc Carthy (1979) — 
s”appliquent-elles aux processus syllabiques que l'on rencontre dans nos 
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Jangues nationales. A propos de Iapproche de Mc Carthy, je voudrais 
signaler ù ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le travail en question, 
que ce chercheur divise la syllable en attaque (anglais « onset ») et en rime 
(anglais «rhyme »), qui peut contenir ã la fois le noyau (ou le sommet) 
sşyllabique et la fin (ou marge) de la syllabe. Schêmatiquement, la syllabe est 
représentée comme suit : 


ö 


Onset یر‎ Rhyme 
(attaque) ص‎ (rime) 
Nucleus SS 
(sommet) (fin) 
C V C 
ex. m i n «de» 


Lon peut aisêment constater que ce formalisme s”inspire de celui utilisé 
en syntaxe gênérative, et implique que la syllabe esl considérée comme une 
structure hiérarchique. 


Mec Carthy subdivise aussi les syllabes en arabe (classique et dialectal) en 
syllabes lêgères (CV), syllabes lourdes (CCV ou CVC), et syllabes surlourdes 
(CVVC). Je ne peux, malheureusement, pas entrer dans les détails. Pour 
ceux qui dêsirent avoir une idée beaucoup plus complète sur cette approche, 
je ne puis que les renvoyer û la thèse de Mc Carthy (1979), et, pour les non 
anglicistes a un très bon article dont les auteurs sont Bohas et Kouloughli. 
paru dans Analyses_Théorie, 1981, N° 1. 


Nous pourrions aussi étudier les propositions et théories avancêes par un 
bon nombre de chercheurs pour rendre compte de Porganisation des 
segments ã I'intérieur de la syllabe et du découpage des mots en syllabes. 
Lon sait qulil y a des contraintes régissant le nombre de consonnes permis 
en attaque comme en fin de syllabe. Ce nombre dépend de la nature des 
consonnes pouvant former des suites et est variable selon les langues. 


Plusieurs principes ont élé définis et proposés pour rendre compte de ces 
phénomênes, dont ceux découverts par Sievers (1893), Jesperson (1904), 
Saussure (1915), Kurylowicz (1948), Bell (1972), Hooper (1976), Kahn 
(1976), et bien d'autres. 


Par exemple un de ces principes, que nous devons ã Kurylowicz (1948), et 
qui est, selon Bell 1977 (1972), le principe de base de toutes les lhéories de 
syllabation, est le suivant : 


«... Les suites de consonnes initiales et finales des syllabes 
apparaissant ã l'intérieur du mot se conforment au mêmes 
coniraintes qui régissent les suiles consonantiques apparais- 
sant ã ['initiale et en finale de syllabe. » 

(P. 255. Traduction — J. SAIB) 
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Cela veut dire que : 1 
«si une suite intersyllabique de consonnes peut être analysée 
en sequences permises ã Pinitiale et en fin de mot, alors la 
frontière syllabique ne tombe pas entre les séêquences non 
permises » (p. 255. Traduction — J. SAIB). 


Un autre principe, dû ù Sievers et ressuscité par Hooper 1976 (1972), 
prétend que les segments ã 'intérieur d’une syllabe se groupent de telle sorte 
que leur degré dc sonorité s’accroit de Pattaque syllabique jusqu’au noyau 
ctl décroit depuis le noyau jusqu’d la fin de la syllabe. J’ai interrogé celte 
théorie quand jai donné ma communication sur quelques processus 
syllabiques cn Tamazight. 

Puisque ces principes ont été arrêtês sur la base d’êtudes sur plusieurs 
langues appartenant ã des familles différentes, il serait intéressant de savoir 
comment ils s’appliquent ã nos langues nationales. 

La théorie métrique (Mc Carthy, 1979) a aussi proposé une procédure de 
segmentation des mots en syllabes et des principes ré€gissant cette segmenta- 
tion. Ceux de participants qui sont au courant des travaux s’inscrivant dans 
le cadre de celte théorie, pourraient nous éclairer la dessus. 

Voila grosso-modo quelques thèêmes el qüuestions sur lesqucls nous 
devrions réfléchir lors des travaux de cette table ronde. Je voudrais donner 
la parole maintenant û M. Benhallam et puis ù M. Boukous qui ont été les 
seuls dû exprimer le souhait de faire une présentation orale sur leurs 
recherches sur les processus syllabiques. 
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Intervention de M. Benhallam 


Ce que je voudrais [aire surtout, c'est d’essayer de rendre compte de 
Tinsertion du chva en utilisant des notions de structure syllabique. Il y a 
longtemps que jai essayé d’ utiliser ces règles purement phonologiques û la . 
Chomsky et et Halle (1968), mais il s’est avêré quٌil y avait des problèmes et 
que la rêgle phonologique qui décrirait ce phénomène serait des plus 
compliquêes qui soient. J’ai donc opté pour une règle très simple, formulée 
comme suit :J ¬+ 3/ $ .... — §.... Ceci veut dire qu'il faut insérer un chva 
après une frontière de syllabe ($) suivie d'une attaque (...), dans un contexte 
où il y a justement une frontière syllabique, suivie d’un élément prévocali- 
que suivi d’un élêment post-vocalique, suivi par une frontiêre de syllabe. 
Pour prendre un exemple simple :/ fkt$bu/. Un problème qui se pose, c’est 
que je ne définis pas û quel moment il y a insertion de la frontière de syllabe 
de gauche etily aurait une frontière de syllabe entre le /t/ et le /b/ pour avoir 
la syllabe finale. Ce qu’on a après, cٌ’est justement une frontière de syllabc, 
Pélêtment posl-vocaliquc, puis Pélêmenl pré-vocalique et, bien sûr, unc 
frontiêre dc syllabe èù 'extrême gauchc. La règlc donc, indique cxactemenl 
ce qu’il faut faire ; c’est-èa-dire : introduire le chva entre le /k/ et le /t/ pour 
avoir, finalement, la [forme phonétique [k.tbu]. 


Prenons un exemple plus compliqué où la règle marche : « /SikStbs/, a 
Textrême gauche... puis on aurait une frontière de syllabe ã droite du /K/. 
Donc, le chva s"insêre entre le /t/et le /k/ en allant de la gauche vers la droite, 
et on obtient /ğtakftb$/. Nous avons le même contexte pour les /t/ et /b/ 
finaux. On applique la règle une deuxième fois pour obtenir la [orme 
phonétique qu’on cherche, notamment [tokt3b]. Il y a quand même de. 
problèmes qui se posent. Prenons un exemple comme [qtall]. En forrr : 
sousjacente, on a /Hatfltp,. Si on suit la règle, que va-t-il se passer ? C i 
obtiendrait [qatlat] «elle a tué », au lieu de [qtolf] «jai tuê». La règle .:< 
marcherait donc pas. Il s’avère exactement que le /-t/ de la prem'#: 2 
personne du singulier ne devrait pas être considéré, pour appliquer la régle. 
Ce n'est malheureusement pas le seul cas. Alors on a le /t/ qu'il [aut garder. 


Ily aun autre cas, le /Š/ du négatif dans [maqtal$]. Si, jusltement, on essaie 
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d'utilisecr la rêgle on obtiendrait [maqatlasS]. Je parle seulement de Ja 
première personne de singulier de ce que j’appellerais « accompli », et je 
parle aussi du š du néêgatif ; je ne parle pas d'autres /Š/ qui sont en position 
finale, et je ne parle pas autres /t/. 

Ily a d’autres élêmenls morphologiques qui ont une fonction syntaxique, 
si Ton veul. Notre problème, donc, cٌ’est qu’ on devrait faire appel ù une 
première restriction pour que la règle ne s’ applique pas n’ importe où. Il va 
falloir dire que élément post-vocalique ne peut pas être le /t/ de la première 
personne du singulier ni le /Š/ du nêgatif. Il y a une situation qui est un peu 
similaire : c'est dans le cas des gêminêes où, finalement, Pêlêment post- 
vocalique serait deux consonnes comme dans exemple cilê ci-dessus avec 
le 2 

La première restriction seralt donc : pour que deux consonnes forment 
Télément post-vocalique il faut qu’elles soient des gêminées, ou que les deux 
consonnes soient §éparées par une frontière de morpheme. Rappelons, ici, 
qu'il s'agit de morphêèmes bien déterminês. 

Ily aencore un auire cas où la rêgle ne marche pas, et ce cas est gênéralisé 
en arabe. Par exemple (cf tableau), si on prend cela et qu’on applique la 
rêgle, si Pon considêre que ce sont deux consonnes qui sont séparées par une 
Irontière de morphème justement, ça ne marche pas. Il laut absolument que 
ça soit un /t/ ou un /5/, parce que vous voycz, ici, on a unc Irontiêre de 
morphêème. Mais, malgré tout, la rêègle va sٌappliquer, comme il est 
dêmontréê sur le tableau. Aprês avoir analysê un corpus assez large, il s’avère 
que la règle marche, mais avec certaines restriclions. Voila ce que je voulais 
exposer. 
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TABLE RONDE 


DISCUSSION : 


M. Saib : 

Je voudrais donner la parole maintenanl ù M. Boukous, ù moins que 
vous ne préféreriez que nous discutions la présentation de M. Benhallam. 
M. Bounfour : 

Il vaudrail mieux discuter ce que M. Benhallam vient de présenter 
puisque c'est encore frais. 

M. Saib : 

Três bien. La discussion est ouverte donc. Je voudrais seulement 
demander û ce que les interventions soient três brèves, parce que nous 
n’avons pas assez de temps. Y a-t-il des questions ã poser a M. Benhallam ? 
M. Seghrouchni : 

[Début inaudible]. Qu’est-ce qu’une rêègle phonologique ? 

M. Benhallam : 
Je vous demande pardon. Voulez-vous rêpéter votre question ? 


M. Seghrouchni : 


Quel est le statut de la règle phonologique dans une description 
phonologique ?... 


M. Benhallam : 

Bon. Vous avez posé deux questions en fait. Essayons de répondre ã la 
première d'abord. Je prendrais un exemple, celui de insertion du chva qU 
esl un phéênomène qui s’applique généralement ã F'arabe marocaiz 
L’insertion du chva est ce que j’appellerais une règle phonologique. Je +¢ 
sais pas si jai vraiment répondu ã votre première question. 


M. Seghrouchni : 


[Dêbut inaudible]. A quel moment peut-on vraiment dire quon est 
devant une règle phonologique ? 
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M. Benhallam : 


On pourrait reformuler la question ainsi : combien d’exceptions faut-il 
accepter sans que la rêgle ne perde son statut phonologique ? Vraiment, 
C’est une question presque métaphysique. Quand même, les restrictions 
dont jai parlé avant, dans mon brefexposê, sont tellement générales et non- 
limitées ã des catégories, ou bien ãڍ‎ de simples mots, ou quelque chose 
comme ça. Ce sont des restriclions générales :il n'y a jamais un chva avant 
le «t » de la première personne de accompli ; il n'y a jamais un chva avant 
le «Š» en arabe marocain. Cest une tendance générale. 


M. Saib : 
Vous vouliez dire le «$» du négatif. 


M. Benhallam : 


Oui le «š» du négalif. 

Le problème, c’est que gênéralement, le chva en arabe marocain est 
introduil dans des contexles où il y avait une voyelle en arabe classique. 
Alors si on prend [exemple de /qt2ll/ «tuer », il n’y a pas de voyelle en arabe 
classique [en structure sous-jacenle]. Peut êlre que le chva que nous avons 
en arabe marocain est le résultat de la transformation progressive de la 
langue ã travers I'histoire. On n’introduit pas de chva [en arabe marocain ] 
la où il n’y avait pas de voyelle en arabe classique. C'est quand même une 
restriction [sur la règle d’inserlion]. 


M. Seghrouchni : 
[Inaudible.] Une question sur [influence du débit de la parole. 


M. Benhallam : 


Ilest évident que la règle formulée ici a comme base — le débit lent. Bien sûr 
ily a des problèmes au niveau du débit rapide. Même dans ce dernier, il y a 
des niveaux aussi. Personnellement, je pense qu’on est dans le domaine 
purement phonétique, et qu’il faut laisser cela aux phonéticiens. Où est la 
limite ? Où faut-il limiter ? Je ne peux pas répondre. 
Question : 

Inaudible — question sur existence du coup de glotte. 


M. Saib : 


1 M. Benhallam, Voulez-vous que je réponde ? Il me semble que dans 
exemple que vous avez cité, il y a un article défini /?2l/ qui a, ù mon avis, un 
coup de glotle /?/ ã ['initiale... 


M. Benhallam : 


J’allais rfépondre que c’esl un problème de dialecte. L’autre jour, jai posê 
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la question a M. Halili, ici présent. Pour moi, quand je transcris arabe 
marocain, je mets toujours un coup de glotte /?/ en arabe marocain. Peut 
être que est le cas de accent fassi, mais je crois que, pour une transcription 
étroite, il faut un coup de glotte. Même en anglais, on peut mettre un coup 
de glotte. 
M. Saib : 


Effectivement, dans exemple en arabe que J'on discute, je pense qu'il y a 
une attaque vocalique assez forte qui est bien un coup de glotte, tout au 
moins au niveau phonétique. C’est aussi le cas dans la langue allemande qui, 
au niveau phonétique, fait précéder ses voyelles ã Pinitiale du mot par une 
forte attaque vocalique. 

Question : 


[inaudible — Question sur la règle proposée par M. Benhallam]. 


M. Benhallam : 


Alors ld, où il n’y a pas de voyelles, si on applique la règle que j’ai proposé, 
on va avoir une situation qui est très normale, on va avoir /karkabha,, Il n'y 
a aucun problème. Ce dernier n’est crêé que par la voyelle morphologique 
qui est présente ici. Il faut absolument qu’il y ait deux consonnes pour 
pouvoir introduire un chva. Cest ce qui se passe ici. L'exemple de 
/karkabha/ est un exemple qui marche parfaitement. 


Question : Inaudible 


M. Benhallam : 


Ici, il y a autre restriction. Je ne sais pas si cen est vraiment une. Je dirais 
plutêt que c'est une tendance où une consonne précède une autre pour la 
renforcer. Ici on n’a aucun problème puisqu’on n’a pas de syllabe ouverte. 


M. Halili : Texte en arabe. 
أعتقد شخصيا أن الصائت بين بين يقوم بدور تييزي في المغربية‎ 
وبالتالي بحب أن نعتبر أن له وظيغة تييزية - وبالتالي حرف أي فون‎ 
= E 2 
والدليل على ذلك هو المثال التالي الذي قدمته في عرضي يوم الخميس قلت ان‎ 
القاف في اللهجة الفاسية تحرّل إلى همزة > وأن الممزة الأصلية تحولت إلى صفر-‎ 
واوضح ذلك بالمثال التالي : أرض - كلمة رضت في العربية » نقول إذا أدخلنا‎ 
أداة التعريف : الأرض_ أما في اللهجة المغربية فاننا نقول لرض--.‎ 
N E O E N 
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الشكلل .. لأن إضافة التعريف تؤكد عدم وجود اهمزة » نقول عادة في اعتقادي 
_۔ حسب المستجوبين الذين اعتمدت عایېم ف وصع النضام الصرلي للهجة 
الفاسية - كلهم ٠‏ عندما أطلب منم اضافة التعريف لكلات كانت تبتدأ في العربية 
الفصحى بالهمزة ٠‏ ينتجونما على الشكل التالي : أرض ‏ مثا «ألف» يقولون «للف» 
عندما نطلب منم ادخال أداة التعريف ينطقونها على الشكل التالي «للف» ٠‏ «للف 
الربال» لا بقولون «الألف الريال» . 

ملاحظة أخيرة : 

افذن اعتادا على هاته اللاحظات : 


ی ولا نتا کد عدم وجود اهمزة الأصلية ج م من تاحبهة أخری وجود اهمزة 
ء من ناحيه آخری وجودها للشكل _ أي « ۷» ٠‏ الف طویل فقط : کا آنه 
ممکن أن تلف من صائت قصير کا ف كلمة «لرض» أو «أرّض» . 
شکرا 
أعقب عل ما قاله الأستاذ قي ما حص كلمة «الأرضر» وقلمة لض . 
فالخحركة في «الأرْض» ني الفعحة لا الصائت بين بين [د]. فاإذا أدخلت أداة 
التعريف ٠‏ فیصبح نطق الكلمة هكذا : «أللرض» (أي بتشديد اللام = ج > س) . 


M. Abu Talib ( questions en français) : 


Je voudrais poser un certain nombre de questions relatives ù exposé et 
au résumé qui a été remis, en ce qui concerne la notion de syllabe et la 
«syllabisation », et je veux me référer ã arabe, au français et a anglais. 


Je veux poser cinq ou six questions importantes dont : (a) la dêfinition des 
limites de syllabe, (b) le découpage d’ un groupe de syllabes en syllabes. 
Autrement dit, il y a dun cêté la graphie, de autre la phonologie, et enfin la 
morphologie. Ces trois aspects doivent obligatoirement entrer en jeu, 
surtout en ce qui concerne l'anglais. La syllabe est-elle phonologiquement 
un groupe de lettres avec une voyelle ? Et ceci fait intervenir aspect 
lexicographique /lexicologique de la langue. Quand on prend un diction- 
naire anglais, qui est plus important et plus vital pour les anglais que ne est 
le Larousse pour les Irançais, [on remarque que] la «syllabisation » devient 
impossible dans le découpage des mots, quand une secrétaire frappe un 
document, ou lorsqu’on essaie d’attribuer un sens ã la syllabe. Et en anglais 
la syllabe a un sens... 
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Prenons, comme exemple, le mol « motivation », Mo-ti-va-tion. Vous 
avez en français «mo-ti-va...», mais cn anglais « mol-iv...», iv est unc 
syllabe. Les voyelles prennent un sens sémantiquec et, par la même 
conséquence, elles prennent une position dans le découpage. La notion dec 
syllabe est non seulemenl vague en arabe, mais elle est inexistante. 


M. Saib : 


Je pense que cette derniêre affirmation est très forte. En ellet comment 
peut-on dire que arabe n’a pas de syllabe ? A quel niveau se situe-t-on pour 
faire pareille affirmation. Y a-t-il une langue sans notion de syllabe ? Ce 
sont la des questions ù considérer avant de faire une affirmation comme 
celle qui vient d’être faite. M. Benhallam, si on juge par la struclure sous- 
jacente qu’il a donnée aux mots écrits au tableau, a largement suivi la 
tradition arabe. En effet, il n’a pas posé de chvaen structure sous-jacendte, ce 
qui veut dire que, pour lui, tous les chvas sont «épenthétiques » ou des 
éléments de disjonction. Je ne suis pas d’accord avec lui, car je pense que le 
chva a un statut phonologique en arabe dialectal et en Tamazight. En cela, 
je suis d’accord avec la suggestion de Harrell faite dans sa communication 
au IVè congrès des Sciences Phonétiques, en 1961, a Helsinki. 


M. Youssi Abderrahim : 


M. Benhallam a dit quelque chose qui.est passé inaperçue. Il a dit qu’il se 
situait uniquement au niveau phonêtique en ce qui concerne I'analyse qu’il 
présente. Je pense qu’il faut distinguer trois niveaux : [le phonétique, le 
phonologique, J.S. ]. Il faut avancer dans chaque niveau séparément. C’est- 
a-dire, quand on parle de syllabe, il faut rester en phonétique, parce que sur 
le plan phonologique, elle n’a aucun — disons — impact. Le même fait 
phonétique peut n’avoir aucune valeur ou pertinence phonologique :cas de 
la variation contextuelle, individuelle, régionale, ou autre, et qui d’un point 
de vue phonologique devient totalement fausse. La syllabe reste quand 
même quelque chose qui a plusieurs définitions, dont aucune n’est 
phonologique. Peut être, dans les langues qui nous concernent, elle n’a 
strictement aucune importance. 


En ce qui concernc le chva, c’est vraiment un «casse-tête » marocain. On 
voit très bien ici qu’on reste en phonétique ; le chva n’est donc qu’un 
élément de disjonction, c-ãù-d qui facilite la prononciation et qui met un peu 
d’air, ou d’huile, — comme on veut-entre les séquences de consonnes. Cela 
coincide aussi avec les variations morphologiques, par ex : /kark2b/ 
/karkuha/. On voit dans cet exemple, que le chva se balade un peu. Mais si 
l'on veut retourner au plan phonologique, ça rejoint ce que disait Halil et 
Saib justement : le chva est un phonême en arabe dialectal, et dans arabe 
marocain médian, il va jusqu’da s’apposer ã zéro. Donc dans la séquence 
finale que M. Benhallam a citée, on peut ajouter un autre chva qui s'oppose 
ã zéro, par exemple : /dxal/ «il est entrê» ~ /daxal/ «entrant» ~ /d5xl}/ 
«revenu, impûêl ». 
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Mı. Idrissi Bouchaib (A M. Halili) (traduction du Rapporteur) 


Je ne dis pas que le chva n’est pas un phonème. Je dis seulement que 
exemple que vous avez donnê est faux :il n’illustre pas une paire minimale. 


M. Halili : Pas complètement faux. 


M. Idrissi B. : 


Est-ce que c’est une paire minimale ? On voit bien que ce n’est pas le cas. 
D’un autre cêté, les exemples de /dx3l/ etc., je les considêrerais moi, plutêt, 
au niveau phonétique, [comme ayant] des « petits «w » » quelque part, 
parce qu'il y a labialisation [dans la plupart des dialectes marocains]. 


En effet il y a beaucoup «d’accents » en arabe marocain : on ne dit pas 
/dakkala/ [dans mon dialecte], mais [dakk”ala] ; ce n’est pas /krijam/ 
qu’on dit, mais [k"rijam]. Je mettrais un signe diacritique avec les /K/. 


Encore une fois, ce ne sont pas des cas de paires minimales. 


M. Saib : 


Précisons que ce que M. Idrissi veut dire par signe diacritique est le signe 
de labialisation. 


M. Idrissi B. : 


M. Benhallam nous a présenté quelque chose et chacun des gens qui ont 
pris la parole, parle d’autre chose. Il faut d’abord, au moins, savoir ce qu’est 
le statut théorique de la syllabe. Parler de règle phonologique est une chose, 
mais cela devrait se faire en second lieu. D'abord, est-ce que la syllabe 
existe ? On parle toujours d’arguments internes («internal evidence »), 
pourquoi ne pas parler d’arguments externes ? Abderrahim Youssi se 
demandait tout ã heure où il mettrait le /k/ (ou le /x/) dans certains 
exemples. Est-ce avcc la première syllabe ou la deuxiètme ? Mais qui décide 
de cela ? Bien sûr c’est le locuteur. Donc il faut qu’ on parle, quand même, 
« d’évidence externe », c.ã.d., par exemple, de « speech errors » (lapsus). Est- 
ce qu’on fait des lapsus sur la voyelle, la consonne ou la syllabe ? On peut 
aussi considérer les jeux de mots (« word games »). 


Je voudrais parler du statut psychologique de la syllabe. Est-ce que cela 
existe d’abord. Les psycholinguistes reprochent aux phonologues et aux 
phoneticiens de donner des règles abstraites qui ne rendent nullement 
compte de ce qui se passe réellement dans le « cerveau » des locuteurs. Les 
phonologues répliquent qu’ils ne cherchent pas cela, mais qu 'ils cherchent, 
eux, d poser et û établir des règles génêrales. 


Je propose tout de même de considérer les jeux de mots (word games) 
comme argument externe (external evidence). Par exemple, dans le Cuna, 
une langue amérindienne du Panama, il y a un jeu de mots qui consiste tout 
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simplement ù déplacer la première syllabe d’un mot et la mettre en fin de 
mot. Selon la règle de ce jeu, le mot [biriga] «année », doit normalement 
devenir [rigabi], après déplacement de la syllabe. Mais, les « Locuteurs — 
joueurs » disent [gabir]. L’accent en Cuna se place sur la syllabe pénultième 
du mot. Le mot [biriga ] semble être une exception, mais ce n’en est pas une. 
Le jeu de mots montre tout simplement que la reprêsentation phonologique 
de [biriga] doit être /birga/, pour les locuteurs natifs. Le [i] doit être, donc, 
épenthétique et est introduit après la règle d’accentuation. Nous avons la 
dérivation suivante : 1 


/birga/ Underlying Reprêsentation (Structure Sous-jacente) 
[birga] Stress (Accentuation) 
[biriga] Epenthesis (Epenthèse) 


Nous voyons bien, qu’da partir d’évidence externe, nous pouvons, soit 
conformer, soit infirmer, les règles « posées » par le linguiste — phonologue. 
Il faudrait, donc, utiliser des arguments internes et essayer de trouver des 
arguments externes comme, par exemple, les jeux de mots, les lapsus etc.... 


M. Halili : (texte en arabe) 
]... ان سمح الاألحوان » اريد ان أجيب‎ [ 
M. Saib : 


Je peux aussi répondre ã plusieurs questions, mais je veux donner la 
parole aux gens ici présents. .. Bon, allez-y, mais soyez bref. 


ما أريد أن أقوله هو : أولا بحب أن نعرف على أي مستوّى نتناقش وقد أشار 
إلى ذلك الأستاذ (اليوسي . ج س) ولذلك لن أعود إليه وانما أريد أن أنبه بأن 
الصائت بين بين » كان موجودا في العربية الفصيحة » وقد أشار إلى ذلك ابن 
جني » ولن أراد تفصيلا في الموضوع » نشرت مقالا أخيرا عن تراكيب المقطع عن 
عام حسان بينت فيه جوانب الخطا وجوانب الصواب عنده في الموضوع . إذن 
فالصائت بين بين » موجود » وله قيمة عييزية > رعا يكون المثال الذي اخترته لا 
مثل حقيقة ما أردت التعبير عنه › ولکنْ اأکد للاخ أنه ي رسالني عدد کبیر من 
الامثلة التي تبين حقيقة القيمة القييزية هذا الصائت بين بين . 


والآن عندي سوال موجه الى الأستاذ صاحب ورقة العمل . قلتم إن المقطم 

عاي 1 2 م 

یبتدئ داعا بصائت » وقد تبین من خلال ما شرحته أن المقطع قد ببتدئ بصائت 
كذلك ف اللهجات المغربية العربية » بالطبع في إطار محدد. هناك شروط ... 
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M. Saib : Bon. Bon... Excusez-moi... Esl-ce que vous pouvez... 
M. Halil: ... خلl بجحب أن يكون في بداية الجملة ء الأ يتقدمه‎ 


M. Saib : 


Je peux répondre ã cette question, mais je veux donner la parole aux 
autres gens, autrement ce sera un dialogue entre nous deux. Nous pouvons 
en discuter après. La parole est maintenant ù M. Chami. 


الاستاد الشامي : 


لدي تساؤلان في شأن بعض الأمثلة التي كتبت على السبورة . أو مثال «فرّح» 
و«فرح» ا ا ی ا هذه الکلات لن تکون ما یسمی 
«بالازواج الصغرّى eاaصنصنص‏ ذه۴ » بقدر ما تعلق الأمر حجة ضد الأستاذ 
الذي قدم الأمثلة وهو ما يسمى بعدم استقرارية هذا الصائت بين بين » أعني 
.»chevauchement »‏ واعWادا‏ ع عدم استقرار هذا الصائت ٠‏ بصنف ١‏ 
فنولوجيا . وي ماحص الثال الذي جاء به الأستاذ اليومسي اذا ادخ > اعتقد 
أن هذا المغال لا «يتعلق» عركة بين بين ٠‏ بقدر ما بتعلق عركة الفتحة (أ) > 
«دحل» » وهذا شيءَ معروف . والقضية هنا تتعلى باحساس المتكام (أو ِ 
اللغة) واحساس السامع ۰ ا تعلق بدراسة جرببية étude expêrimentale‏ وهي 
الي | مکن ها ان تبين لنا هل المسألة تعلق ب «ھ۷آع» » أو حركة بین ب ا 
أعني ذا أن قضية e‏ ا «اذخل»علی ما أعرف ٠‏ م ثل الأزواج. . الصغرّى 
في اللغة الدارجة > وهذا في العام. العربي ككل . 

لا فإن جميع المعارضة الي كانت ي قضية 1۸۷4ء »كا في علمي هي 
بالنسبة للمعارضات التي تكون للحركات الأحرى التي هي الفتح والكسر وغيرها . 
وانطلاقا من هذه المعارضة يتحدث عن القيمة المميزة لحركة «ما بين بين ۰ واما 
المعارضة فلا أعرفها . وعليه فاي أشك ف هذه الأمثلة (أذحَل ودخل). : تبقى الآن 
مشكلة الخلط بين «الصائت بين بين» والممزة . أعتقد أن هناك خلطا ت ولقد 
طرحه الأستاذ السغروشنى في مثال «الباب» وأعتقد أن الدراسات التجريبية هي الي 
ستبين لنا فعلا هل الأمر شلق باهمزة أو #الضائت ين نة رأي اللخضى. أن 
الأمر تعلق بالصائت بین بین أ کثر ما تعلق ب «عا)ه‌اع de‏ ممع ما». لأن شرحه 
لا يوجد بصفة عامة في الصوامت consonne)‏ esا)‏ الى تحذف في بداية الكلمة أو 
تحعذف بشكل من الأشكال . ٠‏ 
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ودليل آخر أننا عندما نقول «الباب» فاما أن تظهر هنا الحركة أو تحذف لأنه 
أن نطق «الباب» دون أن ننطق هذه الركة  .‏ شکرا 


M. Saib : 


Bon. Je me permets de prendre la parole pour dire ù M. Chami qu’il y a 
maintenant des ordinateurs et du matériel sophistiqué dans les laboratoires 
de phonétique qui peuvent établir s’il y a oui ou non des coups de glottes ã 
I'initiale du mot, avant la voyelle. Je suis convaincu qu’il y en a. 


Bon. Je voudrais donner maintenant la parole ã M. Bouzineb. 
: الاستاذ بوزينب‎ 


الذي أريد أن أقوله هو أن ما ذكر الأستاذ حليلى في أمر الصائت الطويل في 
الدارجة لا ينطبق على الواقع › وانني اتساءل عن و 
طويل في الفاسية»انني اظن أن هذا الصائت غير موجود ي العربية الدارجة . وقد 
ضاع مع ضياع القییز بين الصائت الطويل والصائت القصير يي اللغة العربية عند 
تعرها الى تلف اللهجات . وک نعلم بان نبر اللحن Acent0 ۲ne0‏ عرض 
طول وقصر الصائت . ويمكننا أن ازن هذا بجا حدث في اللغة اللاتينية عند ٤‏ 
إلى اللغات اللاتينية الحديثة (اسبانية »> فرنسية » برتغالية > ايطالية الخ ...) 


(Echange inaudible entre M. Bouzineb et participant) 


M. Saib : 


Je crois qu’il y a en effet un problème pour ce qui est de la qualité de la 
voyelle, c-a-d si c’est un /a/ ou un /2/. Il me semble qu’il y a eu un stade 
intermêdiaire où la voyelle [de l'arabe classique] a été rêéduite d’abord et 
puis est tombée en syllabe ouverte. C’est ce que je voulais dire ù M. 
Benhallam tout ã Pheure. Nous ne pouvons pas syllabifier de telle sorte a 
avoir un chva en syllabe ouverte. On ne peut pas avoir cette séquence 
C3CV, ni cette syllabation C2$CV. La même règle existe en berbère. (Le 
signe du dollar représente la frontière syllabique). 


Je voudrais donner la parole ù M. Boukous, a moins que nous n’ayez 
d’autres questions ã poser ù M. Benhallam. Nous avons déja passé trop de 
temps sur un des’ processus syllabiques en arabe marocain seulement. 


M. Taifi : 


Je voudrais juste poser une question ã M. Benhallam ã propos de la 
présentation de sa règle. Ce que je voudrais savoir, c’est si [on ne devrait pas 
considérer] la nature des consonnes qui se succèdent. [Plus exactement], 
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est-ce que la nature des consonnes ne joue pas un röle dans ce problème 
d’insertion du chva ? Peut-être qu’il-y aurait insertion, par exemple, avant 
une suite de consonnes formée de sons occlusifs. [Par contre], si ces sons 
sont des fricatives ou des sonantes, [il n'y aurait pas insertion]. 


J’ai une deuxième question, si vous permettez. Elle concerne les exemples 
que vous avez donnés] : [toktsblok/ «elle va t’écrire » et [ktablik] «il t'a 
écrit». 

Dans le deuxième exemple, le dernier morphème est non pas /-lak/, mais 
/-lik/. Dans ce cas, il n’y aurait pas nêcessité [d’insérer un chva]. Est-ce une 
variante dialectale ? 


M. Benhallam : 


Bon. Je répondrai ã la deuxième question très rapidement. Lè où il y a des 
voyelles morphologiques,.... la rêgle phonologique ne s’applique pas 
justement. Dans [taktablik ], il y a une voyelle. [Après cette voyelle, allons 
de droite ã gauche], on doit sauter deux consonnes et insérer un chva. 
Maintenant, quelle était votre première question ? 


VY. Saib : 


Elle a trait au röle joué par la nature des consonnes dans insertion du 
ulhva. 


M. Benhallam : 


J’en parlais tout ã l'heure. A I'initiale des mots, il y a parfois des germinées 
qui sont suivies par une autre consonne, eft, la, il n’y a pas introduction du 
chva. Ce n’est pas tellement sûr, cependant. 


[L exemple que jai discutê, surtout, concerne des geminées suivies de 
liquides ] /ŠšrZm/ « fenêtre », par exemple. La-et je reprends un peu ce que 
jai dit ce matin — [La rèêgle] introduirait un chva entre les géminées ; mais 
ce n’est pas valable [ou correcte]. 


Il y a aussi un certain nombre d'exemples dans ma thèse [qui indiquent] 
que Pon ne pourrait pas déterminer si un certain nombre de consonnes 
pouvaient [permettre] l'insertion du chva ou non en arabe marocain. 


Je voudrais très rapidement parler de trois ou quatre exemples sur le 
tableau. Le cas de /1?rd/, [il y a des dialectes au Maroc qui prononcent ce 
mot comme suit] : /?al?ard/ ou /?2llard/, avec la suppression du coup de 
glotte interne. Je ne pense pas que l'on puisse parler de coup de glotte en 
arabe [marocain]. 


[Discutons maintenant le cas de] [frh/ et /farh/. Il y a beaucoup 
d’exemples en arabe marocain où le verbe suit exactement la règle et où le 
nom ne la suit pas. Je pense que c’est une distinction morphologique. Il faut 
alors déterminer les niveaux. 
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Pour ce qui est des exemples avec /d, x, l/, [dx I1] et [dx” 1]. Dans les 
exemples où il y a ou bien une voyelle ou un cas de labialisation, jai 
impression qu'il s’agit de voyelles morphologiques, et la où il n’y a pas ces 
voyelles, la règle phonologique s’applique et introduit un chva. 

M. SAIB : 


Merci pour votre participation el ã cet aprês-midi. 


340 


NS O السيميا‎ ê 
برنامج ندوة البحث اللساني و‎ 
كلمة السيد رئيس جامعة محمد اخامس‎ 


اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القدم لوصف فاهرة «الاإستلزام 
التخاطي» 


أحمد المتوكل e e‏ 
بات الظا وباب التعليق 
عبد القادر الفاسي الفهري SEE‏ 
العلاقة بين اللغة والفكر في الثقافة العربية 
۰ محمد عابد الجابري E SE‏ 
مناقشة E ROS RRS RESA‏ 
مقارنة بين النظام الصوتي للعربية الفصحى والنظام الصوني للفاسية : 
عبد العزيز حليلي SS‏ 
اللغة المررسكية المساة بالعجمية 
الحسين لور سب E n‏ 
عرد الرحےم بوسی GEDA SÊ‏ 


جورج بہاس a‏ 
مناقشة AR aA‏ 
وظيفة الشاهد الأدبي 

سعید علوش E‏ 


الاخحضر بو جمعه eneoonannn‏ 

مناقشة ESE AE SS‏ 
مائدة اللغة والفكر 

التحر العريي ومنطق أرسطو «المشتقات والمقولات» a‏ 
مائدة الركيبات 

الروظائف اللحوية ي الماذج اللغوية E TEE‏ 
مائدة الدلالة 

الدلاليات والتداوليات «أشکال اخحدود» E SA‏ 


مائذة السيميائيات 

حدود اللسانيات والسيميائيات الأديبة «النص الشعري» 
مائدة الصوتيات 

كلمة السيد العميد في الجلسة التامية 
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ooo oo oonnnn 


aes neces 


een nene 


eens een enone 
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